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 قواعد النفي والإثبات
 

  عند المفسرين
 

 إعداد 
 عمر بن عبد المجيد البيانوني 

 
 

 حَقُّ الطبعِ والنشر مباحٌ لكل مَنْ أراد بشرط المحافظة على الأصل
 

 جزى الُله خيراً كلَّ مَنْ أعان على نشر هذا الكتاب وتوزيعه 
 

 للتواصل مع الباحث
 

https://omarbianony.wordpress.com/ 

 

 البريد الالكتروني: 
 

 x@gmail.com88xOMAR 

 

 بالفيس بوك:   
 

           Yfacebook.com/OMARBIANON       
 

 

 
 

 

https://omarbianony.wordpress.com/
mailto:xOMAR88x@gmail.com
http://www.facebook.com/OMARBIANONY
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 روابط لتحميل الجزء الأول من سلسلة: )قواعد عند المفسرين(

 
 وهو
 

 )قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين(
 
 

https://cutt.us/D89Dl 
 
 

ia.com/site/show_library/1029https://islamsyr 
 
 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=2&book=15450 
 
 

https://cutt.us/8J3Ij 
 

 
 
 
 
 
 

https://cutt.us/D89Dl
https://islamsyria.com/site/show_library/1029
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=2&book=15450
https://cutt.us/8J3Ij
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 مقدمة
مَم، علَّم بالقلملله الذي  لحمدُ ا

ُ
وعلى ، علَّم الإنسانَ ما لم يعلم، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِ الأ

لمَآله وأصحابه   ، أما بعد. الذين أناروا دياجي الظُّ
وكان الجزء الأول من هذه  فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة: )قواعد عند المفسرين(،

هذا ء الثاني من هذه السلسلة هو الجز: )قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين(، وهو السلسلة
 . البحث: )قواعد النفي والإثبات عند المفسرين(

للأفهام، وطريقاً إلى تكوين المَلكََة  إنَّ في القواعد تحريراً للمعاني، وتنويراً للعقول، وتبصرةً 
 العلم.. أهل عند 

سائل العلم التي تنَبني كما أنَّ في القواعد ربطاً لفروع العلم بأصوله، ومعرفةً بقيمة وأهمية م
 وينبني غيرهُا عليها.   ،على غيرها

لأنها تصوغ المعنى  ؛ومن مزايا القواعد هو سهولة حفظها واستحضارها عند الحاجة إليها
 .  بعبارة موجزة بليغة

، فلم أجد من أفرده بالبحث لق بالنفي والإثبات عند المفسرينولقد بحثتُ عن قواعد تتع
: في ينلبرهان، في النوع السادس والأربعر الإمام الزركشي في كتابه اولكن ذك ،والدراسة

1) النفيعن قواعد أربع أساليب القرآن وفنونه البليغة، ذكر  السبت في ، وذكر الدكتور خالد (
وبعضها من القواعد التي ذكرها  ، النفيثلاث عشرة قاعدة عن  كتابه )قواعد التفسير(

2) الزركشي ).   
ث في ثنايا كتب التفسير القديمة والحديثة، لاستخراج القواعد التي تتعلق ثم قمت بالبح

وا على أنها قاعدة، عند المفسرين بالنفي والإثبات ووصلت ، والتي ذكروها في كلامهم وإن لم ينصُّ
بدراسة هذه القواعد وتطبيق قمت قاعدة، وثمانين و سبعالقواعد التي وقفت عليها إلى 

  .المفسرين لها
استفدتُ من كلام العلماء وانطلقتُ مِنْ معالم هديهم، وما أنا في هذا البحث وغيره إلا وقد 

  لعلومهم. مُقتبسٌ مِنْ أنوارهم، وخادمٌ 
 

                                                 
(1  .393: 3البرهان  ( ـ
(2  .518 :لتفسيرقواعد ا ( ـ
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  أهمية الموضوع وسبب اختياره:ـ 
   ـ أنني لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل، فهذه القواعد مفرَّقة في كتب التفاسير.1
ن كونه يتعلق بالقرآن العظيم وتفسيره، فالقرآن هو أفضلُ الكلام وأنفعُه ـ تظهر أهميته م2

 وأبلغُه.
  وسد ثغرة في هذا المجال. ث من مباحث التفسير وعلوم القرآنـ خدمة مبح3
  .لهاأثر هذه القواعد في تطبيق المفسرين و عند المفسرينالنفي والإثبات معرفة قواعد ـ 4
  .عربية لمن يريد فهم القرآن ومعرفة تفسيرهـ بيان أهمية علم اللغة ال5
 أهداف البحث:ـ 

ـ المساهمة في الإضافة والبناء للعلوم الشرعية، وذلك بإضافة هذه القواعد المستنبطة من 
 كلام العلماء. 

  العناية بأصول التفسير وقواعده وضوابطه.ـ 
الكثير من العلوم والمعارف ـ معرفة أهمية الرجوع إلى كتب التراث والاستفادة منها، ففيها 

 التي لا يمكن الاستغناء عنها. 
 ـ فتح المجال لدراسة القواعد الأخرى عند العلماء. 

 ـ حدود البحث:
، ونظراً لتداخل الموضوع مع علم اللغة نطاق البحث هو كتب التفسير عامة سيكون

 العربية، فقد رجعت إلى عدد من كتب اللغة العربية واستفدت منها.. 
كثير من هذه القواعد مرتبطة باللغة العربية، وكلما زاد العلم باللغة العربية زاد ذلك في ف

  فهم القرآن ومعرفة تفسيره.
 خطة البحث:  ـ

، أهداف البحث، والبحث على مقدمة تحتوي على: أهمية الموضوع وسبب اختياره يشتمل
 ه. المنهج المتبع في، وحدود البحث، والدراسات السابقةو

 . والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيمعنى القاعدة في اللغة والاصطلاح. وفيه: مهيد، وت
 النفي والإثبات في اللغة العربية والقرآن الكريم،الفصل الأول: : ينلفصوقسمت البحث إلى 

 مباحث: أربعةوفيه 
  في اللغة والاصطلاح النَّفيمعنى المبحث الأول: 

  ثبات في اللغة والاصطلاحمعنى الإ :المبحث الثاني



6 

 

  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي  المبحث الثالث:

  والإثبات في اللغة العربية النَّفيأهمية المبحث الرابع: 
ين  النَّفيقواعدُ الفصل الثاني:  وفيه  ة(،تطبيقيَّ دراسة نظريَّة )والإثبات عند المفسرِّ

 مباحث: ثمانيةُ 

   النَّفيأسلوب في  عامة : قواعدولالمبحث الأ
 والنهي  النَّفيقواعد في : انيالمبحث الث
 قواعد في النَّفي والاستفهام : الثالمبحث الث

فة قواعد في النَّفي والمبحث الرابع:   الصِّ
   قواعد في النَّفي والعُمُومالمبحث الخامس: 
 والنَّكِرة  النَّفيقواعد في المبحث السادس: 

 والإثباتالنَّفي عد مشتركة بين قوا :سابعالمبحث ال
   النَّفي: قواعد في أدوات وحروف امنالمبحث الث

 خاتمة: وفيها نتائج البحث والتوصيات.
 : الفهرسو

  : وعملي فيه المنهج المتبع في البحثـ 
 المنهج المتبع هو )المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي والمقارن(، ويتمثل ذلك في الآتي: 

 سير والبحث في ثناياها عن قواعد تتعلق بالنفي والإثبات.التفقراء كتب ـ است1
، أبحث عن هذه القاعدة عند غيره من عثور على قاعدة عند أحد المفسرينـ عند ال2

  المفسرين.
  ـ قد يعبر بعضهم عن القاعدة بلفظ آخر، فأذكر ذلك في شرح القاعدة.3
لقواعد عند لتطبيقات ذكرت وذلك.  ـ بعض القواعد قد يكون فيها خلاف، فأبين4

 المفسرين.
 .أغلبيَّة، فلا تخلو من استثناءات هاأن ـ الأصل في القواعد5
ـ بعض القواعد مكملة للبعض الآخر، فقد تكون القاعدة مُطلقَة، وتأتي قاعدة أخرى 6

صها، أو قد تكون القاعدة مُُمَ  لة يأتي من تقيِّدها، أو تكون القاعدة عامَّة وتأتي قاعدة تخصِّ
 القواعد ما يبيِّنها.
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القيود المستثناة على القواعد إن وذكرت  التعارض والتداخل بين القواعد إن وجدـ بيَّنت 7
  وجدت.

ـ قمت بعزو الآيات، واستحسنت أن أذكر اسم السورة والآية في المتن وليس في الهامش 8
مش، وحتى لا ينقطع تسلسل القارئ ، تجنُّباً لكثرة الهوا[معقوفتين]وأضع ذلك بخط صغير بين 

 في قراءته.   
 قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها.ـ 9

فإن كان الحديث مروياً في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر ذلك، وإن لم يروَ فيهما 
 ذكرت أهم المصادر التي روت الحديث. 

أو الصفحة فقط، فهذا يعني أن ـ عندما أنقل نصاً في البحث وأذكر رقم الجزء والصفحة، 10
بداية الكلام الذي نقلته من هذه الصفحة، وقد يكون بقية الكلام في الصفحات التي تليها، فلا 
حاجة لأقول: صفحة كذا وما بعدها. وعندما أنقل بالنص أجعل النقل بين )قوسين(، أما إذا كان 

 بتصرف فبدون قوسين، وأقول في الحاشة: انظر:...
د وعلى آله وصحبه سائلاً من  الله تعالى الإخلاصَ والتوفيقَ والسدادَ، وصلََّّ الله على سيِّدنا محمَّ

  أجمعين، والحمدُ للهِ ربِ العَالمين.
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 :عند المفسرين قواعد النفي والإثبات
 النَّفيأسلوب في عامة : قواعد ولالمبحث الأ

بلْغَُ ـ قاعدة: )نَفْيُ الِإرَادَةِ للِفِْعْلِ 1
َ
 فِعْلِ( مِنْ نَفْيِ الأ

 أو: )فِي توَجِيهِ النَّفِي إلى إرَادَةِ الفِعلِ مُبَالغةٌ ليَستْ فِي توَجِيهِه إليه نفَسِه(
فْيِ عَلَّقَتْهُ بما يستحيلُ كونهُ(2

 ـ قاعدة: )العربُ إذا أرادت تأكيدَ النَّ
فْيِ قَبْلَ الْ 3

تِي بِحرَْفِ النَّ
ْ
قَسَمِ إذَِا كَانَ جَواَبُ القَسَمِ مَنْفِيّاً للِتَّعْجِيلِ بإِفَِادَةِ ـ قاعدة: )العَرَبُ تأَ

ُمْلةَُ المَْعْطُوفُ عَليَْهَا(  نَتْهُ الجْ فْيِ لمَِا تضََمَّ
نَّ مَا بَعْدَ حَرْفِ العَطْفِ قَسَمٌ عَلىَ النَّ

َ
   أ

مَيْنِ بِِحَْدَينِْ كاَ ـ 4 مُ إخِْبَاراً(قاعدة: )العَرَبُ إذَِا جَاءَتْ بيَْنَ كَلاَ   نَ الْكَلاَ
هِ(5  ـ قاعدة: )مِنْ أسَاليبِ تأَكيدِ الشيءِ: نفُِي ضِدِّ
(ـ قاعدة: )ال6 فْيِ

  قِلَّةُ تسُْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى النَّ
  ق(طلَ المُ  فيَ النَّ  يدُ فِ ال لا يُ  الحَ فِي  فيُ ـ قاعدة )النَّ 7
النَّفِي قَبْلَ ذِكْرِ الفِعلِ المَنْفِيِّ لِيَكُونَ النَّفُي ـ قاعدة: )الأقوَى هُوَ افتتَِاحُ الُجملةَِ بِحرَفِ 8

امِعِ(   راً فِي ذِهْنِ السَّ  مُتَقَرَّ
رفِِ فِي النَّفي يفُِيدُ النَّفَي عَنهَا فَقَط واختصَِاصَها بذَِلكِ( 9  ـ قاعدة: )تقَدِيمُ الظَّ
دَ 10  النَّفي ودَيمُومَتَه(  ـ قاعدة: )النَّفُي بصِِيغَةِ المُضَارِعِ يقَتَضِِ تَجدَُّ
  ـ قاعدة: )الاستثِنَاءُ مِنَ النَّفِي إثبَاتٌ ومِنَ الإثبَاتِ نفٌَي(11
ُكْمَ المَْقْصُورَ عَليَْهِ 12  ـ قاعدة: )يكثر اسْتعِْمَالُ النَّفْي واَلِاسْتثِْنَاء فِي خِطَابِ مَنْ يََهَْلُ الحْ

    ( وَيُنْكِرهُُ دُونَ طَرِيق  
طُ  نُ مَّ ضَ تَ يَ  دقَ )ـ قاعدة: 13  ( في النَّ عنَى مَ الشرَّ
 أبلغ في النفي( « لم يكن»أو « ما كان»)التعبير بـ  ـ قاعدة:14
  ـ قاعدة: )الإضَرابُ الإبطَاليُّ بمَِنزلِةَِ النَّفي(15
   المُساواةِ( فْضِيلِ لا يسَْتَلْزمُِ نَفْي )نَفْيُ التَّ  ـ قاعدة:16
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ القُْدْرَةِ(ـ قاعدة: )نَفْيُ الِاسْتطَِاعَةِ 17

َ
  أ

ستطَِاعَةِ قَد يرُاَدُ بهِِ نفَُي القُدْرَةِ وَالِإمْكََنِ وَقَد يرُاَدُ نفَُي الِامتنَِاعِ وَقَدْ يرُاَدُ ـ قاعدة: )نفَُي الا18
( بهِِ الوُ  ة  وَكُلفَْة   قوُعُ بمَِشَقَّ

نَّ تلِْكَ المُتَعَاطِفَاتِ ـ قاعدة: )كَثيِراً ما يُعَادُ في العَطفِ: حَرْفُ ا19
َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

لنَّ
فْيِ بآِحَادِهَا، لَِِلاَّ يُتَوَهَّ 

نَّ النَّفَي للِمَجمُوع(جَمِيعَهَا مَقْصُودَةٌ باِلنَّ
َ
 مَ أ
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فَادَة تقَوِّي حُكْمَ النَّفِي 20 بلغَُ فِي ـ قاعدة: )الِإخبَارُ عَنِ المُسنَدِ إلَِيهِ باِلمُسنَدِ الفِعلِيِّ لِإِ
َ
 أ

 الِانتفَِاءِ(
نْ يدَُلَّ 21

َ
نْ يدَُلَّ عَلىَ انتفَِاءِ صُدُورِ المُسْنَدِ عَنِ المُسْنَدِ إلَِيْهِ، لَا أ

َ
صلُ الخَبَرِ المَنفِيِّ أ

َ
 ـ قاعدة: )أ

صلاً( 
َ
 عَلىَ انتفَِاءِ وُقوُعِ المُْسنَدِ أ

نْ يكَُونَ مُسَ 22
َ
فْيِ أ

نُ جَواَبِ النَّ
ْ
 بَّباً عَلىَ المَنْفِيِّ لَا عَلىَ النَّفِي(ـ قاعدة: )شَأ

هُ إلَِى القَيْدِ فَيَكُونُ المَنْفِيُّ القَيْدَ، وَقدَْ 23 نَّ النَّفَي يَتَوجََّ
َ
كثَرُ فِي الكَلامِ المقيَّدِ أ

َ
ـ قاعدة: )الأ

( يعُتَبَرُ  فْيِ
  القَيدُ قَيْداً للِنَّ

فِي قَصْدُ المُْتَكََِّمِ جَعْلَ الفِْعْلِ جَواَباً للِنَّفِي لَا مَُُرَّدَ ـ قاعدة: )مَنَاطُ النَّصْبِ فِي جَواَبِ النَّ 24
 )  وجُُودِ فعِل  مُضَارِع  بعَدَ فعِل  مَنفِيٍّ

 
 النَّهيو : قواعد في النَّفيانيالمبحث الث

مِ(25 خُو النَّفِي فِي سَائرِِ تصََارِيفِ الكَلاَ
َ
 ـ قاعدة: )النَّهُي أ

 أقوَى مِنَ النَّهي(  ـ قاعدة: )النَّفيُ 26
 ـ قاعدة: )قَدْ يأَتِي النَّفُي بمَِعنَى النَّهي(27
 

 : قواعد في النفي والاستفهاملثاالمبحث الث
ةِ النَّفِي(28   ـ قاعدة: )الاستفِهَامُ الِإنكَاريُِّ فِي قوَُّ
مُ فِي كَثيِر   إذَِا دَخَلتَ الهَمْزَةُ )قاعدة: ـ 29 فْيِ كَانَ الكَلاَ

 (  مِنَ المَواَضِعِ تَقْرِيراً عَلىَ النَّ
( ـ قاعدة: )غََلبُِ 30  الِاسْتفِْهَامِ التقريري يقُحَمُ فيِهِ مَا يفُِيدُ النَّفْيَ
 ـ قاعدة: )حين يَتمع الاستفهام مع الاستثناء كثيراً ما يفيد الاستفهامُ: الإنكارَ والنفي(31
 ( النفي بطريق الاستفهام أبلغـ قاعدة: )32
 

 ةفَ الصِّ في و: قواعد في النَّ بعراالمبحث ال
فَةُ بنَِفْيِ وَصْف  ثُمَّ بنَِفْيِ آخَرَ ـ 33 اتِ وَصْف  واَسِطَةً بيَْنَ عَلىَ مَعْنَى إثِْبَ  قد يأتي قاعدة: )الصِّ

(الوَصْفَيْنِ ال  مَنْفِيَّيْنِ
وِ انتفَِا34

َ
ساً لعَِدَمِ كَمَالِ وَصْفِهِ أ

ْ
ءُ رَأ ْ  ءِ ثمَرتهِِ وأثرَهِ( ـ قاعدة: )قَدْ ينُفََ الشيَّ

فْيِ إلِاَّ مَعَ التَّكْرِيرِ 35
 عَطْفِ(باِلـ قاعدة: )لَا يصَِفُونَ باِلنَّ
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اتِ وقَد يكَُونُ نفياً للذات. 36 اتِ المَوصُوفَةِ قَد يكَُونُ نفياً للصفَةِ دُونَ الذَّ ـ قاعدة: )نفَُي الذَّ
اتِ المَوصُوفَةِ قد يكون ن فةِ دُونَ وانتفاءُ النَّهِي عن الذَّ اتِ وقد يكون نهياً عن الصِّ هياً عن الذَّ

 الذَّوات(. 
 

 وممُ العُ و النَّفي: قواعد في امسالمبحث الخ
ِ  رٌ ايِ غَ مُ  ومِ مُ العُ  ـ قاعدة: )نفيُ 37  في(النَّ  ومِ مُ عُ ل
حَدٌ »ـ قاعدة: )لفظ 38

َ
مُولُ إِ يغلب استعماله في النفي، و« أ لاَّ فِي لَا يسُْتَعمَلُ مُراَداً مِنْهُ الشُّ

) فْيِ
، وَمَا فِي مَعْنَى النَّ فْيِ

 سِيَاقِ النَّ
فْيِ مما يََتمِلُ الِجنسَ والعهد(39

نصَُّ فِي عُمُومِ النَّ
َ
ِي لَا يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ   ـ قاعدة: )نَفْيُ اللَّفْظِ الذَّ

  جهةِ العُمُوم(  ـ قاعدة: )النَّفُي إذَا تسََلَّطَ عَلىَ المَصدَرِ كَانَ المَصدَرُ مَنفياً عَلىَ 40
، وإثباتُ 41 ـ قاعدة: )نفَُي العَامِّ أبلغُ من نفَِي الخَاص لأنَّ نفَي العامِّ يدلُّ عَلىَ نفَِي الَخاصِّ

)   الخاصِّ أبلغُ من إثباتِ العَامِّ لأنَّ إثباتَ الخاصِّ يدلُّ على إثباتِ العَامِّ
في أبلغ من استعمال العام في حالة الن فإنَّ  ،)إذا كان الشيئان أحدهما خاصاً والآخر عاماً أو: 

ثبات أبلغ من استعماله في حالة وكذلك استعمال الخاص في حالة الإ ثبات،استعماله في حالة الإ
  النفي(
  ـ قاعدة: )فِي النَّفِي يسَتَويِ المُفرَدُ واَلَجمْعُ فِي إفَِادَةِ نفَِي كُلِّ فَرْد  مِنَ الِجنس(42
 

 والنكرة النفيواعد في : قالسادسالمبحث 
فْيِ ـ إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ الفَتحِ احتَمَلتَْ 43

طِ ـ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ النَّ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشرَّ
فراَدِ(

َ
 إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنسِ واَحتَمَلتَْ بعَضَ الأ

 ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ أوغَلُ فِي باَبِ النَّفي(44
  قاعدة: )النكرة في سياق النفي تفيد العموم( ـ45
 جانب الثبوت، كما أنها تعم في )النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت فيـ قاعدة: 46

الإخبار إذا كانت في جانب النفي، وتخص في معرض الشرط إذ كانت في جانب النفي، كما تخص في 
 ( الإخبار إذا كانت في جانب الثبوت
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 قواعد مشتركة بين النفي والإثبات :عسابالمبحث ال

 ات(على الإثبَ  مٌ دَّ قَ مُ  فيُ ـ قاعدة: )النَّ 47
 ـ قاعدة: )نفَُي النَّفِي إثبَاتٌ( 48
  ـ قاعدة: )الَجمعُ بيََن النَّفِي والإثبَاتِ يفُِيدُ القَصَر أو الَحصَر(49
فْيِ واَلِإثصْر بِحَ واَلحَ  «إنَِّمَا»صْرِ بـِ الفَرْقُ بيَْنَ الحَ ـ قاعدة: )50

نَّ رْفََِ النَّ
َ
تجَِِءَ  «إنَِّمَا»بَاتِ هُوَ أ

تَهُ بَر  لَا يََهَْلهُُ اللِخَ  ا نزََلَ هَذِهِ المُخَاطَبُ وَلَا يدَْفَعُ صِحَّ وْ لمََّ
َ
 ، أ

َ
فْيِ واَلِإثْبَاتِ مَنْزلِةََ، وأَ

َبَرَ باِلنَّ نَّ الخْ
مْرِ يُنْكِرهُُ ال

َ
 (  فيِهِ مُخَاطَبُ وَيشَُكُّ يكَُونُ للِأ

ضِيفَتْ 51
ُ
إلَِى اسْم  اسْتَغْرَقتَْ جَمِيعَ أفراَدِهِ، سَواَءٌ ذَلكَ فِي الإثْبَاتِ وَفَِ « كُلُّ »ـ قاعدة: )إذا أ

) فْيِ
  النَّ

َ )ـ قاعدة: 52  الأعَلى إلى نَ مِ  ونُ كُ يَ  فِي  النَّ وفَِ  ، إلى الأعَلى الأدنَ  نَ مِ  ونُ كُ يَ  اتِ  الإثبَ  فِي قِّّ الترَّ
 (  مَا يقَتَضِِ عَكسَ ذَلكَِ إلاَّ إذَا وجُِدَ  الأدنَ 

ـ قاعدة: )الأسمَاءُ المُفرَدةُ الواَقعِةُ عَلى الِجنسِ التي تكَُونُ بيَنهَا وبَيَن واَحِدِهَا تاءُ التَّأنيث؛ 53
رِيدَ النَّفي كانَ استعمالُ واحدِهَا أبلغَ 

ُ
ريِدَ الإثبات كانَ استعمالُها أبلغَ متى أ

ُ
  (، ومتى أ

ُ الذِ « أحد)»قاعدة: ـ 54 « أحد»اللغة، و أهلِ  ان بإجماعِ اه إنسَ عنَ في مَ  في النَّ إلاَّ  لُ عمَ ستَ ي لا ي
ُ الذِ    د(دَ العَ  نَ رد مِ اه الفَ عنَ مَ  اتِ في الإثبَ  لُ عمَ ستَ ي ي

(  ـ قاعدة: )الفِعْلُ 55  فِي سِيَاقِ النَّهْيِ أو النَّفْي يَعُمُّ
 وإثبَاتُهَا نفٌَي(.  نفَيُهَا إثبَاتٌ  «دَ كاَ )»ـ قاعدة: 56
وْ )»قاعدة: ـ 57

َ
حَدَ مَا تدَْخُلُ عَليَْهِ « أ

َ
 لَا جَمِيعَهُ، وَإذَِاإذا دخلت على الإثبات فإنها تتَنََاوَلُ أ

ا دَخَلتَْ عَليَْهِ، فتُفِيدُ مُفَادَ واَوِ الْعَطْفِ فَتَدُلُّ عَلىَ  فْيِ تَنَاوَلتَْ كُلَّ واَحِد  مِمَّ
 انتفَِاء دَخَلتَْ عَلىَ النَّ

 المَعطُوف والمعطوف عليه مَعاً( 
حسَنُ مَوْقعِ  لها أنْ يكونَ قبلها نفٌي وبَعْدَهَا إثباتٌ، « لكَِنْ )»ـ قاعدة: 58

َ
حرفُ استدراك، وأ

ينِْ، وَيَلِ  نْ تكَُونَ بيَْنَ المُتَضَادَّ
َ
حْسَنُ مَواَقعِِهَا أ

َ
، وأَ يهِ أو يكون قبلها إثباتٌ ثُمَّ يكون بعَدَهَا نَفْيٌ

) يْنِ
نْ تَقَعَ بيَْنَ الخلَِافَ

َ
، وَيَليِهِ أ نْ تَقَعَ بيَْنَ النَّقِيضَيْنِ

َ
 أ
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 : قواعد في أدوات وحروف النفيامنالمبحث الث

  تحقيق الإثبات( «إن»تقتضِ تحقيق النفي، كما تقتضِ  «لا»)قاعدة: ـ 59
، وعلى «لم»الفعل الماضي بمعنى ، وعلى «ليس»النافية تدخل على الاسم بمعنى « لا)»قاعدة: ـ 60

  «(ما»المضارع بمعنى 
 يفُِيدُ تعَمِيمَ النَّفي(  «لا»)نصَْبُ اسمِ قاعدة: ـ 61
فْيِ بـِ « لنَْ »لِنفَْيِ سَيَفْعَل، والنَّفْيُ بـِ « لنْ »لِنفَْيِ يَفْعَلُ، وَ « لَا )»ـ قاعدة: 62

  «(لَا »آكَدُ مِنَ النَّ
فْيِ  فِي عُمُومِ « لَا )»ـ قاعدة: 63

  ثْبَاتِ(فِي عُمُومِ الإِ « الْ » مِثْلُ النَّ
  لِتأَكِيدِ النَّفي(« لا»ـ قاعدة: )تأَتِي 64
 النَّافية على فعل القَسَم، وتفُِيدُ توكيدَ القَسَمِ( « لا»قاعدة: )قد تدَخُلُ ـ 65
 لنفي الإثبات وليست لنفي النفي( « لا)»ـ قاعدة: 66
كْثَرُ في 67

َ
نْ يعُطَفَ عَليَهَا نفٌَي آخَرُ(« لَا »ـ قاعدة: )الأ

َ
  الناَفيَِة إذا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ المَاضِي أ

ِ  ارعِ ضَ ة لا تدخل في الغالب إلا على المُ يَ افِ النَّ « لا)»ـ قاعدة: 68 ، كما ي في معنى الاستقبالِ الذَّ
  ال(عنى الحَ ارع في مَ ضَ  على مُ لا تدخل إلاَّ « ما» أنَّ 

  (يُنْفََ بهَِا الَحالُ إذَِا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ المُضَارِعِ « مَا») :ـ قاعدة69
 عليها الألفُ  لتْ خَ ينُفَ بها المستقبل، فإذا دَ « لا»أن « ليسَ »و« لا» بينَ  ـ قاعدة: )الفرقُ 70

ُ « ليس»صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل، و  عليها الألفُ  لتْ خَ لنفي الحال، فإذا دَ  لُ عمَ ستَ إنما ت
 الحال( قيقِ صار لتح

 يدَُلُّ عَلىَ المَاضِي(« لـَمْ »ـ قاعدة: )النَّفُي بـِ 71

ا)»قاعدة: ـ 72 نَّ المَْنْفِيَّ بهَِا مُسْتَمِرُّ الِانتْفَِاءِ إلَِى زَمَنِ التَّكََُّمِ، « لمََّ
َ
تفُيد توكيد النفي، وتقْتَضِِ أ

  وتشُعِر بأن حصول المنفي يكون بعد مدة(
  ( وتأكيدِهِ في المُسْتَقْبلِ لِنَ « لنَْ » بـِ ـ قاعدة: )النَّفْيُ 73
فْعَالِ مِثْلُ « لنَْ )»ـ قاعدة: 74

َ
 التَّبْرئِةَِ فِي نَفْيِ النَّكِراَتِ(« لَا »فِي نَفْيِ الْأ

مَانِ(« لاتَ )»قاعدة: ـ 75 نُ مَعْنَى الزَّ زْمَانِ وَمَا يَتَضَمَّ
َ
سْمَاءِ الْأ

َ
 حَرْفٌ مُُْتَصٌّ بنَِفْيِ أ

  يََتَصُّ باِلنَّفِي ويفُِيدُ إبطَالَه(« بلَََّ )»: قاعدةـ 76

نْ يذُْكَرَ نشَْرُهُ بكَِلمَِةِ 77
َ
فْيِ الِإجْمَالِيِّ أ

وْ »ـ قاعدة: )جَرَى الِاسْتعِْمَالُ فِي النَّ
َ
 «(أ

( « مِنْ »ـ قاعدة: )تأتي 78 فْيِ
كيِدِ عُمُومِ النَّ

ْ
 لِتَأ
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 لِتَأكيِدِ النَّفي( « البَاء»ـ )تأَتِي 79
  «(مَا»للنفي وتكون بمعنى  «إنْ »تأَتِي قد قاعدة: )ـ 80
 بمَِعنَى النَّفي( «أنْ »ـ قاعدة: )قَد تأَتِي 81
  (مع الاستثناءِ يكَُونُ المَعنَى هُوَ النَّفي «مَنْ »حِيَن يََتمعُ الاستفهامُ بـ ـ قاعدة: )82
فْيِ والإبطَال(« كَلاَّ )»ـ قاعدة: 83

 تأَتِي بمِعَنى النَّ
(« هَلْ »دة: )الاسْتفِْهَامُ بـِ ـ قاع84 فْيِ

بٌ مَعنَى النَّ  مُشْرَ
  لِتَعمِيمِ النَّفِي والتَّأكيدِ لَه(« لوَ»ـ قاعدة: )قَد تأَتِي 85
  ـ قاعدة: )فِي حَرفِ التَّحضِيضِ مَعنى النَّفي(86
دَةِ مِنَ الُجحُودِ بعد نفي الجحود تفيد أن الغَايةَ هي للِِاسْتحَِالةَِ المُسْتَفَا« حتى)»ـ قاعدة: 87

) فْيِ
  وَليَسَْتْ غََيةًَ للِنَّ

 
 
 

 
 

 
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 الفصل الأول: النفي والإثبات في اللغة العربية والقرآن الكريم،

 مباحث:أربعةُ وفيه 
 في اللغة والإثبات معنى النفي  المبحث الأول:

ء  وَإبِْعَادِهِ مِنْهُ. وَنَفَ يدَُلُّ عَلىَ تَعْرِيَةِ شَْ  في اللغة، فالنفيالنفي فأما ـ  نفِْيهِ ء  مِنْ شَْ
َ
ءَ أ ْ يْتُ الشيَّ

 ، واَنْتَفََ هُوَ انتْفَِاءً.اً نَفْي
 ـ 

ُ
اَبِ حَتىَّ يصَِيَر فِي أ يحِ: مَا تَنْفِيهِ مِنَ الترُّ يِطَانِ. وَنفَِيُّ واَلنُّفَايةَُ: الرَّدِيُّ يُنْفََ. وَنفَِيُّ الرِّ

ْ
صُولِ الح

هُ. وَنَ مَطَرِ: مَ ال وْ ترَُشُّ
َ
يحُ أ  مَائحِِ. مِنَ الرِّشَاءِ عَلىَ ظَهْرِ المَاءِ: مَا تَطَايرََ فِيُّ الا تَنْفِيهِ الرِّ

رْضِ ﴿وغَيرهَ نَفْياً إذا طردتهَ، فهو منفّي، قال الله تعالى:  نفيت الرجّلـ و
َ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الْأ

َ
 ﴾أ

ي لَا يطالبَ قَاتلِهُُ قَالَ . ويقال: معناه: السّجْنُ. [33المائدة: ]
َ
 بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَن قَتَله فدَمُه هَدَرٌ أ

رْضِ 
َ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الْأ

َ
َ  بدَِمِهِ، وَقيِلَ: أ نه كونٌ، وَقيِلَ: نَفْيُهم إذِا ل

َ
هوا مِنْهَا لأ مْ يقُاتلَون حَيْثُما توَجََّ

خذوا مَالاً 
ْ
وا فِي السِّ  يَقْتلوا وَلمَْ يأ ن يَُلَََّّ

َ
ِي أ ن يُقْدَر عَليَْهِمْ. ونَفْيُ الزَّانِي الذَّ

َ
ن يَتُوبُوا قَبْلَ أ

َ
جْنِ إلِا أ

 َ
ْ
ِي جَاءَ فِي الح ِي هُوَ بهِِ إلِى بلَََّ  آخَرَ سَنَةً، وَهُوَ التَّغْرِيبُ الذَّ هِ الذَّ ن يُنْفَ مِنْ بلَََِّ

َ
 دِيثِ.لمَْ يَُْصِنْ: أ

نفَاً وانْتَ والانتفاء من الولد: أن يتبرأّ منه. 
َ
فََ فلَُانٌ مِنْ فلَُان  وانْتَفَل مِنْهُ إذِا رَغِب عَنْهُ أ

  واستنِْكَفاً. وَيقَُالُ: هَذَا يُنَافِي ذَلكَِ وَهُمَا يتَنَافَيانِ.
زهري: وَمِنْ هَذَا يُقَالُ ـ 

َ
ناَ نَفْيا؛ً قَالَ الأ

َ
. ونَفَيْتُه أ ءُ ينفي نفَياً، أي: تَنَحََّّ ْ عَرُ نَفََ شَ  :ونَفََ الشيَّ

يْل يَنْفِي الغُثاء: يََْمِلهُُ  ،فلَُان  يَنْفِي إذِا ثارَ واشْعانَّ  وانْتَفََ شعرُ الِإنسان ونَفََ إذِا تسََاقَطَ. والسَّ
  وَيَدْفَعُهُ.

 ـ 
َ
نهار الِإخاذاتُ ثُمَّ يفَِيضُ إذِا ملأ

َ
نه يََْتَمِعُ فِي الأ

َ
يْلِ: مَا فَاضَ مِنْ مُُْتَمَعِهِ كأ ها، ونَفَيَانُ السَّ

رض ونَفَيْتُه عَنْهَا: طَرَدْتهُُ فانْتَفَ. ونَفَوْته: لغَُةٌ فِي نَفَيْته. 
َ
 فَذَلكَِ نَفَيانهُ. ونَفََ الرجلُ عَنِ الأ

طارته. والنَّ ـ 
َ
اَبَ نَفْياً ونَفَيَاناً: أ : مَا نَفَتْه. وَفَِ الحَ ونَفَتِ الريحُ الترُّ مَدِينَِةُ كالكِيرِ ال)دِيثِ: فِيُّ

1) ( خَبَثَهاتَنْفِي  نفِْيه نَفْياً إذِا ، (
َ
. يُقَالُ: نَفَيْته أ ي تُخْرجُِهُ عَنْهَا، وَهُوَ مِنَ النَّفْي الِإبعْادِ عَنِ الْبلَََِّ

َ
أ

خرجته مِنَ الْبَلََِّ وَطَرَدْتهَُ. 
َ
 أ

                                                 
(1  (.  1383(، ومسلم )1883رواه البخاري ) ( ـ
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يحِ مَا نَ ـ  تْ بهِِ عِنْدَ الغَلْي. اللَّيْثُ: نفَِيُّ الرِّ
َ
صول فََ ونفَِيُّ القِدْرِ: مَا جَفَأ

ُ
اَبِ مِنْ أ  مِنَ الترُّ

صول الشَّ الحِ 
ُ
يحِ مَا تَنْفي فِي أ : نفَِيُّ الرِّ َوْهَريُِّ جَرِ مِنَ يطَانِ وَنََوْهِِ، وَكَذَلكَِ نفَِيُّ المَْطَرِ ونفَِيُّ القِدْر. الجْ

اَبِ وَنََْوهِِ، والنَّفَيان مِثْلهُُ، ويشَُبّه بهِِ مَا يَتَطَرَّف مِنْ مُعْظَمِ  َيْشِ. الترُّ
ْ
  الج

حَابُ يَنْفي ـ  و ونَفَتِ السحابةُ الماءَ: مََُّته، وَهُوَ النَّفَيان؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: هُوَ السَّ
َ
ا أ لَ شء  رَشًّ وَّ

َ
أ

  .برََداً 
  .وأتاني نفَِيُّكُم أي وعيدكم .والنفِيُّ ما نفته الحوافر من الحصا وغيره في السير

وكذلك نُفَاوَتهُ ونفَاتهُ ونفَايتُه ونَفْوتهُ ونفَيتهُ ونفَِيُّه وخص  ،هبقيته ورَدِيئ :ونفُاية الشيءـ 
  .ابن الأعرابي به رديء الطعام

 .والنفيَّة شبه طبق  من خُوص ينُقََّّ به الطعام والنفيَّة والنُّفْيَةُ سُفْرَة مدورة تتُخذ من خوصـ 
ثرَتهُا للانتقاد.  .تهوالنفِيُّ بغير هاء ترُسٌ يعمل من خوص وكلما رددته فقد نفي

َ
 ونفَيتُ الدراهم أ

1) ت عليه نَفْيَةً في كلامه أي سقطة وفضيحةبوما جرـ  ).    
ءِ. يُ  دَواَمكلمة تدل على هِيَ ـ وأما الإثبات في اللغة، فالثبات  ْ . اً وَثُبُوت قَالُ: ثَبَتَ ثَبَاتاً الشيَّ

 وَرجَُلٌ ثَبْتٌ وَثبَيِتٌ.
ءٌ ثَبَتَ الشيءُ يثَْبُتُ ـ  ثبْتََه هُوَ، وثبََّتَه بمَِعْنًى. وشََْ

َ
ثبَاتاً وثبُوتاً فَهُوَ ثابتٌ وثبَيِتٌ وثَبْتٌ، وأ

ثْبَتَ وثَبَّتَ. 
َ
ذْنابهَ ليبَيِضَ: ثَبَتَ وأ

َ
 ثَبْتٌ: ثابتٌ. وَيقَُالُ للجَراَد إذِا رزَّ أ

قْم إذِا لمَْ يفُارقِْهُ. وَيقَُالُ: ثَبَتَ فلانٌ فِي المَكَن يثَْبُتُ ثبُوتاً، فَهُوَ ثابتٌ ـ  ثبْتََه السُّ
َ
قام بهِِ. وأ

َ
إذِا أ

مْر كَثَبَّطه. وَفَرَسٌ ثَبْتٌ: ثقَِفٌ فِي 
َ
و عَدْوهِ. وَرجَُلٌ ثَبْتُ الغَد وثبََّتَه عَنِ الأ

َ
رِ إذِا كَانَ ثابتِاً فِي قتَِال  أ

حَاحِ؛ إذِا كَانَ لسانهُ لَا يزَاَلُ عِنْدَ الخُ  ؛ وَفَِ الصِّ م   صُوماتِ؛ وَقَدْ ثَبُتَ ثبَاتةًَ وثبُوتةً. كَلاَ
مْرهِ إذِا شَاوَرَ وفحَصَ ـ 

َ
نَّ فيِهِ وَلمَْ يَعْجَل. واسْتثَْبَتَ فِي أ

َ
ي، واستثَْبَتَ: تأَ

ْ
مْر والرَّأ

َ
وتثَبََّتَ فِي الأ

 : مْو﴿عَنْهُ. وَقوَْلُهُ عَزَّ وجََلَّ
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ نْفُسِهِمْ  مَرْضاتِ اللهِ الهَُمُ ابتْغِاءَ وَمَثَلُ الذَّ

َ
 ﴾ وَتثَْبيِتاً مِنْ أ

ي يُنْفِقونهَا مُقِرِّ [265البقرة: ]
َ
اجُ: أ ا يثُيِبُ اللهُ ؛ قَالَ الزَّجَّ نها مِمَّ

َ
: ين بأ  عَليَْهَا. وَقَالَ فِي قوَْلِهِ عَزَّ وجََلَّ

﴿ ً نبْاءِ الرُّسُلِ مَا نثُبَِّتُ بهِِ فُ  وَكُُّ
َ
؛ قَالَ: مَعْنَى تثَْبيِت الفُؤادِ [120هود: ] ﴾ؤادَكَ نَقُصُّ عَليَْكَ مِنْ أ

كْثَر عَلىَ القَلبْ، كَانَ 
َ
لالةُ أ ، وَلكَِنْ كلَّمَا كَانَ البُرهْانُ والدِّ كِّ تسَْكِيُن القَلبْ، ههنا لَيْسَ للِشَّ

لَامُ:  بداً، كَمَا قَالَ إبِراهيم، عَليَْهِ السَّ
َ
ثْبَتَ أ

َ
سْكَنَ وأ

َ
. [260البقرة: ] ﴾لِيَطْمَئَِِّ قَلْبِ  وَلكِنْ ﴿القلبُ أ

ي ثابتُ القَلبْ
َ
 .وَرجَُلٌ ثَبْتٌ أ

                                                 
(1 المحكم والمحيط ، و456: 5معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، و375: 8العين للخليل الفراهيدي انظر:  ( ـ

   .336: 15لسان العرب ، و495: 10الأعظم لابن سيده 
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جاع. والثَّبيِتُ: الثَّابتُ العَقْلـ  حُ. والثَّبْتُ والثَّبِيتُ: الفارسُ الشُّ  .وَرجَُلٌ ثَبْتُ المُقام: لَا يبَْرَ
ي صَارَ ثبَيتاً. والمُثْبَتُ:

َ
، أ مِّ حِ الفِراش. والثِّباتُ: سَيْرٌ  تَقُولُ مِنْهُ: ثَبُتَ، باِلضَّ ِي ثَقُلَ، فَلمَْ يبَْرَ الذَّ

ثبِْتة. ورحَْلٌ مُثْبَت: مَشْدُود بالثِّباتِ 
َ
 .يشَُدُّ بهِِ الرَّحْل، وجَمْعُه أ

ثبَْتَته جِراحةٌ فَلمَْ يتَحَرَّك. وقوَلهُ تَ ـ 
َ
و أ

َ
تْ بهِِ عِلَّتُه أ ثبْتَِ فلانٌ، فَهُوَ مُثْبَتٌ إذِا اشْتَدَّ

ُ
عَالَى: وأ

ي يََْرحوك جِراحةً لَا تَقُوم مَعَهَا[30الأنفال: ] ﴾لِيثُْبتُِوكَ ﴿
َ
ِ )ومِنْهُ قولُهم:  ،؛ أ ي:  (داءٌ ثبُاتٌ هِ ب

َ
، أ مِّ بالضَّ

ي: يُ مُعجِزٌ عَن الَحرَكةِ 
َ
  كَ.ثْبتُِ الِإنسانَ حتّى لَا يتَحرَّ ، أ

حْكُم بكَِذَا، إلِا بثبََت  وَرجَُلٌ لَهُ ثَبَتٌ عِنْدَ الَحمْلة، باِلتَّحْرِيكِ، ـ 
َ
يضاً: لَا أ

َ
ي ثبَات؛ وَتَقُولُ أ

َ
أ

ة.  الثَّبَتُ،  ي بحجَُّ
َ
ةُ واَلبَ أ   يِّنَةُ. باِلتَّحْرِيكِ: الُحجَّ

قامها ـ 
َ
تَهُ: أ ثْبَتَ حُجَّ

َ
نْفَذَه. وأ

َ
ي أ

َ
مْح أ ثْبَت فيِهِ الرُّ

َ
ثبْتََه: عَرَفهَ حَقَّ المَعْرفة. وطَعَنه فأ

َ
وثابتَه وأ

 
َ
ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ يثُبَِّتُ اللهُ ﴿وْضَحها. وقولٌ ثابتٌ: صَحِيحٌ. وَفَِ التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وأ  ﴾ الذَّ
ما الثابتُ [27إبراهيم: ]

َ
سماء، ثبَُيْتاً، فأ

َ
ر ثابتٌِ، مِنَ الأ ؛ وكلُّه مِنَ الثَّبات. وثابتٌ وثبَيِتٌ: اسْمَانِ، ويصُغَّ

رَدْتَ 
َ
، فَتَصْغِيرهُُ: ثوَُيْبتٌِ. إذِا أ ء    بهِِ نَعْتَ شَْ

و قتِال. وفارسِ ـ يقال: 
َ
، وثبْتُ القَدَمِ: لم يزَِلَّ فِي خِصام  أ رجُلٌ ثَبْتُ الَجنَانِ من رجِال  ثُبَّت 

قَط.  و قليلُ السَّ
َ
 ثَبْتٌ، ورجلٌ ثَبْتٌ وثبَيِتٌ: عَاقل مُتَمَاسِكٌ، أ

 ْ ثبتَ الشيَّ
َ
1) قَتَله علْماً  ءَ مَعْرفِةًَ:وأ ).  
  

 في الاصطلاح والإثبات معنى النفيالمبحث الثاني: 
: أنه الزركشي عن النفي ذكرلقد تنوعت العبارات في معنى النفي والإثبات ومفهومه، فقد 

 ) وْ نَفْيٌ
َ
ا إثِْبَاتٌ أ مَ إمَِّ نَّ الْكَلاَ

َ
مِ كُلِّهِ؛ لِأ 2))شَطْرُ الْكَلاَ ).  

: )النفي من العوارض المهمة التي تعرض لبناء فقالمفهوم النفي عن لدكتور حماسة ث اوتحدَّ 
  ملة الفعلية والاسمية على السواء...لمسند إليه في الجإلى االجملة فتفيد عدم ثبوت نسبة المسند 

بأنها ما  :لاعتماد على الصيغة والمعنى معاً وبذلك يمكن تعريف الجملة المنفية إذا كان ا
3) لنفي ثبوت نسبة المسند إلى المسند إليه(رتها أداة نفي تصدَّ  ) . 

                                                 
(1     .472: 4تاج العروس ، و19: 2لعرب لسان ا، و399: 1معجم مقاييس اللغة لابن فارس انظر:  ( ـ
(2       .375: 2البرهان في علوم القرآن للزركشي  ( ـ
(3 انظر: أسلوب النفي أدواته ودلالاته،  ،281 ـ281 :اللطيف محمد حماسة عبد للَّكتوربناء الجملة العربية  ( ـ

   .260للَّكتور عز الدين علي مُتار: 
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ق على هذا التعريف الدكتور عز الدين علي بقوله: )ليس لي اعتراض على تعريف النفي وعلَّ 
النفي من العوارض المهمة التي تعرض لبناء »ولكن اعتراضي على قوله:  ،الذي جاء في هذا النص

 أو توليداً وإنما هو فرع وتحويل، ويستنتج من إذ إنه قول يوحي بأن النفي ليس أصلاً  ،«الجملة
بل الحق هو أن كلاً من الإثبات  ،قوله هذا أن الأصل في بناء الجملة هو الإثبات، وليس ذلك بحق

  والنفي يمكن أن يكون أصلاً وفرعاً.
 وحينئذ ،يَول إلى كلام منفي ومن ثم يمكن أنْ  ،فإذا كان الكلام المثبت توليداً فالإثبات أصل

يكون النفي عارضاً أو تحويلاً، وإذا كان الكلام المنفي توليداً فالنفي أصل، ومن ثم يمكن أن 
بل في كثير من الأحيان يكون  ،يَول إلى كلام مثبت وحينئذ يكون الإثبات عارضاً أو تحويلاً 

وذلك حين يكون  ،كل من الإثبات والنفي أصلاً بحيث يمتنع أحدهما أن يتحول إلى الآخر
مثل قوله  ،كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن ،م المثبت أو المنفي حقيقة من الحقائقالكلا

ِينَ  اللهَ إنَِّ ﴿تعالى في الإثبات:  رْصُوصٌ  اً يُقَاتلِوُنَ فِي سَبِيلهِِ صَفّ  يَُبُِّ الذَّ نَّهُم بنُيَانٌ مَّ
َ
 ،[4الصف: ] ﴾كَأ

ِ  الا يَُبُِّ اللهُ ﴿ومثل قوله تعالى في النفي:  وَءِ مِنَ القَْوْلِ إلِاَّ لَجهْرَ ب  وَكَانَ الُله سَمِيعاً  مَن ظُلمَِ  السُّ
1) ([148النساء: ] ﴾اً عَليِم ) . 

ده مناسبات القول، وهو أسلوبُ نقض   وعرَّف المخزومي النفي بقوله: )النفي أسلوب لغوي تحدِّ
، يستخدم لدفع ما يتردَّد في ذهن المخاطَب، فينبغي إرسال ا لنفي مطابقاً لما يلاحظه وإنكار 

يسعى لإزالة ذلك بأسلوب نفي  المتكَم من أحاسيس ساورت ذهب المخاطَب خطأ، مما اقتضاه أنْ 
2)بإحدى طرائقه المتنوعة الاستعمال(  ). 

غ وأدوات يَ رمي إلى نقض المقولات اللغوية أو الأحداث، وإنكارها بصِ يَ  أسلوبٌ  فالنفيُ 
3)تخدامها إلى أغراض المتكَمين وما يقتضيه المقام معروفة في العربية، يَضع في اس ).    

: إنِْ كَانَ النَّافِي صَادِقاً  النفي ق بينومن النحاة من فرَّ  جَريِِّ قَالَهُ فيِمَا  وبين الجحد، قَالَ ابْنُ الشَّ
مُهُ نَفْي َ كَلاَ عَمُّ فَالنَّ  ،اً كَذِبَ مَا نَفَاهُ كَانَ جَحْد وَإنِْ كَانَ يَعْلمَُ  ،اً سُمِِّّ

َ
نَّ كُلَّ جَحْد  نَفْيٌ مِنْ غَيْرِ  ؛فْيُ أ

َ
لِأ

نْ يسَُمََّّ الجَ فَيَجُوزُ  ،عَكْس  
َ
عَمُّ  ؛اً حْدُ نَفْي أ

َ
نَّ النَّفْيَ أ

َ
نْ يسَُ  ،لِأ

َ
 .اً مََّّ النَّفْيُ جَحْدوَلَا يََوُزُ أ

 : فْيِ
حَد  مِنْ رجَِالكُِمْ ﴿فَمِنَ النَّ

َ
باَ أ

َ
دٌ أ ، ومن الجحد نفي فرعون [40ب: الأحزا] ﴾مَا كَانَ مُحَمَّ

لَامُ، قَالَ الُله تَعَالَى: الصلاة ووقومه آيات مُوسََ عَليَْهِ  ةً قَالوُا هَذَا ﴿السَّ ا جَاءَتْهُمْ آياَتُنَا مُبْصِرَ فَلمََّ
                                                 

(1       .261للَّكتور عز الدين علي مُتار:  أسلوب النفي أدواته ودلالاته، ( ـ
(2       .244في النحو العربي نقد وتوجيه:  ( ـ
(3       .22انظر: النفي في النحو العربي منحَّ وظيفي وتعليمِّ )رسالة ماجستير( للأستاذ توفيق جعمات:  ( ـ
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نْفُسُهُمْ ظُلْمسِحْرٌ مُبيٌِن. وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتَ 
َ
  [14ـ 13النمل: ] ﴾اً وَعُلوُّ  اً يْقَنَتْهَا أ

َ
نَّهَا يْ: وَهُمْ يَعْلَ أ

َ
مُونَ أ

هْلِ الْكِتَابِ: بَارُ اللهِ ، وَكَذَلكَِ إخِْ مِنْ عِنْدِ اللهِ 
َ
نْ كَفَرَ مِنْ أ  ﴾مَا جَاءَناَ مِنْ بشَِير  وَلَا نذَِير  ﴿ عَمَّ

نْفُسِهِمْ ﴿بهم الُله بقَِوْلِهِ: كذَّ ف ،[19المائدة: ]
َ
يََْلفُِونَ ﴿، وقوله: [24 الأنعام:] ﴾انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلىَ أ

بهم  ،﴾باِللهِ مَا قَالوُا لم  عُلمََاءِ مَنْ وَمِنَ ال، [74التوبة: ] ﴾وَلقََدْ قَالوُا كَلمَِةَ الكُْفْرِ ﴿الُله بقَِوْلِهِ: فكذَّ
قُ  1)بين النفي والجحديُفَرِّ ). 

أسلوبٌ لغويٌّ )فه بأنه وأما الإثبات في الاصطلاح فإني لم أجد من عرَّفه، ويمكن أن أعرِّ 
 . (يدلُّ على بقاء المعنى دون نقض  أو إنكار  

 
 اللغوي والاصطلاحي قة بين المعنىالمبحث الثالث: العلا

ا كان النفي في اللغة  ء  مِ لـمَّ ء  وَإبِْعَادِهِ مِنْهُ يدَُلُّ عَلىَ تَعْرِيةَِ شَْ ، جاء المعنى الاصطلاحي نْ شَْ
،)للنفي بأنه    .(لدفع ما يتردَّد في ذهن المخاطَبيستخدم  أسلوبُ نقض  وإنكار 

   فهو يدل على تعرية المعنى وإبعاده عن دلالة الإثبات. 
ا كان الإثبات في اللغة يدل على  ءِ  دَواَمولـمَّ ْ الُ: ثَبَتَ فلانٌ فِي المَكَن إذِا وَيقَُ واستقراره،  الشيَّ

قام بهِِ 
َ
 لغويٌّ يدلُّ على بقاء المعنى دون نقض  أو ، جاء تعريف الإثبات في الاصطلاح بأنه )أسلوبٌ أ

)  .، فهو دوام واستقرار لمعنى الإثباتإنكار 
 

 أهمية النفي والإثبات في اللغة العربية: الرابعالمبحث 

إلى الخبر ، وينقسم الكذبأو الصدق الذي يَتمل هو الخبر الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، و
وي يتركب من ثلاثة عناصر، أداة نفي، ومنفي، ومنفي عنه والنفي أسلوب لغ، قسمين: إثبات ونفي

الذي يؤدي  ـ بطبيعة الحال ـوثمة عنصر رابع من وراء هذا الأسلوب نعني النافي وهو المتكَم 
 معنى النفي ببعض الأدوات التي أتاحتها اللغة العربية لأداء النفي.

بات والنفي من حيث إن كليهما الإثمتحدثاً عن ه( 471 )المتوفَّّ يقول عبد القاهر الجرجاني 
)وكذلك النفي يقتضِ منفياً ومنفياً عنه، فإذا قلت: ما ضرب زيد، ما زيد ضارب، فقد  :خبر

نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلاً له. فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين 
 له، وكذلك يكون أحدهما منفياً يتعلق الإثبات والنفي بهما فيكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً 

                                                 
(1      .376: 2البرهان في علوم القرآن للزركشي انظر:  ( ـ
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والآخر منفياً عنه، فكَن ذانك الشيئان المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقيل للمثبت وللمنفي 
حسنة وحديث، وللمثبت له وللمنفي عنه مسند إليه ومحدث عنه. وإذا رمت الفائدة أن تحصل 

الشيء الواحد مثبتاً له، بك من الاسم الواحد أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون 
1)ومنفياً عنه وذلك محال(  ) . 

كما ذكر  ،المنفي والمنفي عنه :في هذا النص، يشير الجرجاني إلى عنصرين في أسلوب النفي هما
والفعل  ،سمية ركنا الجملة الاالشيئين اللذين يتعلق الإثبات والنفي بهما وهما: المبتدأ والخبر

. ففي الإثبات يكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له، وفَ النفي والفاعل ركنا الجملة الفعلية
يكون أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه، فالمثبت أو المنفي هو الخبر والفعل ويقال لكل منهما 
مسند، والمثبت له أو المنفي عنه هو المبتدأ والفاعل، ويقال لكل منهما مسند إليه. ثم يَتتم 

أسلوب لا تكتمل فائدته  ـ وكذلك الإثبات ـ في غَية الأهمية هي أن النفيالجرجاني نصه بحقيقة 
الدلالية بركن واحد هو الخبر أو المبتدأ في الجملة الاسمية، والفعل أو الفاعل في الجملة الفعلية، 

2) بحيث يكون أحدهما في جملته وحده منفياً ومنفياً عنه أو مثبتاً ومثبتاً له في آن واحد ). 
عرَّف  من أقسام الإطناب فبعد أنْ  والإثباتَ  النفيَ  ه(637 )المتوفَّّ  الأثير ابنُ  الإمامُ  وقد جعلَ 

ه الذي يميزه عن التطويل؛ إذ هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. فهذا حدُّ بقوله: )الإطناب 
3) (مردداً  التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، وأما التكرير فإنهّ دلالة على المعنى ). 

 َ يوجد تارة في الجملة الواحدة من الكلام؛ ويوجد تارة في الجمل المتعددة؛  الإطناب أن بينَّ
  والذي يوجد في الجمل المتعددة أبلغ لاتساع المجال في إيراده.

 وعلى هذا فإنه قسمان:
لحقيقة فمثل ؛ أما اوهو يرد حقيقة ومُازاً  ،الأول: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام

ومن ذلك قوله  ...وللَّلالة على نيله والحصول عليهما جيء به كذلك للتأكيد ؛ وإنَّ «ذقته بفمِّ»
فْواهِكُمْ ﴿تعالى: 

َ
 .[4الأحزاب: ] ﴾ذلكُِمْ قوَْلكُُمْ بأِ

بصْارُ؛ وَلكِنْ تَعْمََّ فَ ﴿وأما ما جاء منه على سبيل المجاز فقوله تعالى: 
َ
إنَِّها لا تَعْمََّ الأ

دُورِ قُ ال  .[46الحج: ] ﴾لوُبُ الَّتِي فِي الصُّ
  نه يشتمل على أربعة أضرب:إف الثاني: المختص بالجمل

                                                 
(1      .258للجرجاني:  أسرار البلاغة ( ـ
(2       .259انظر: أسلوب النفي أدواته ودلالاته، للَّكتور عز الدين علي مُتار:  ( ـ
(3      .012 :2المثل السائر  ( ـ
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كل معنى يَتص بخصيصة ليست  ة إلا أنَّ الأول: أن يذكر الشيء فيؤتى فيه بمعان متداخل
  ...خرللآ

ثبات بيل الإوهو أن يذكر الشيء على سبيل النفي ثم يذكر على س ،الثاني: يسمَّ النفي والاثبات
؛ والغرض  كان تكريراً أحدهما زيادة ليست في الآخر وإلا من أن يكون في أو بالعكس؛ ولا بدَّ 

نْ ﴿كقوله تعالى:  ،به تأكيد ذلك المعنى المقصود
َ
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِللهِ واَلْيوَْمِ الْآخِرِ أ ذِنكَُ الذَّ

ْ
لا يسَْتَأ

 
َ
مْوالهِِمْ وأَ

َ
ِ واَلُله عَليِمٌ باِلنْفُسِهِمْ يَُاهِدُوا بأِ ذِنكَُ الذَّ

ْ
ينَ لا يؤُْمِنُونَ باِللهِ واَليوَْمِ مُتَّقِيَن. إنَِّما يسَْتَأ

دُونَ الآ ِينَ ﴿فقد قال:  ،[45ـ 44التوبة: ] ﴾خِرِ واَرْتابتَْ قُلوُبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبهِِمْ يتََردََّ ذِنكَُ الذَّ
ْ
لا يسَْتَأ

ِينَ لا يؤُْمِنُونَ ﴿ثم قال بعد ذلك:  ،﴾يؤُْمِنُونَ  ذِنكَُ الذَّ
ْ
ه زاد في الثانية قوله:  أنَّ إلا ﴾إنَِّما يسَْتَأ

دُونَ ﴿ لا هذه الزيادة لكَن حكم هاتين الآيتين ولو ،﴾واَرْتابتَْ قُلوُبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبهِِمْ يتََردََّ
  التكرير.

 .م يضرب له مثال من التشبيهث ادة،لا يَتاج إلى زي مّاً االثالث: هو أن يذكر المعنى الواحد ت
وهذا أصعب  الرابع: أن يستوفَ معاني الغرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصيدة،

؛ لأنه يتفرع إلى أساليب كثيرة من المعاني، وأرباب النظم ، وأضيقها باباً الضروب الأربعة طريقاً 
1)دوم الوجود والنثر يتفاوتون فيه، وليس الخاطر الذي يقذف بالدرر في مثله إلا مع ). 

 الثاني منه وهو المختص بالجمل.  فالنفي والإثبات هو من أقسام الإطناب، وهو داخل في النوع
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
(1 . وانظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، لأحمد مطلوب أحمد الناصري 121: 2انظر: المثل السائر  ( ـ

  .133الصيادي الرفاعي: 
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 عند المفسرين قواعد النفي والإثباتالفصل الثاني: 
، وبيَّنتُ بعد أن تحدثت في الفصل الأول عن معنى النفي والإثبات في اللغة والاصطلاح

ب النفي والإثبات في لغة العرب، أنتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن القواعد أهمية أسلو
 المتعلقة بالنفي والإثبات عند المفسرين، والُله وليُّ التوفيق والسداد. 

 
 النفيأسلوب في  عامة : قواعدولالمبحث الأ

بلْغَُ مِنْ نَفْيِ الفِْعْلِ نَفْيُ الإِ )ـ قاعدة: 1
َ
  (رَادَةِ للِفِْعْلِ أ

 )فِي توَجِيهِ النَّفِي إلى إرَادَةِ الفِعلِ مُبَالغةٌ ليَستْ فِي توَجِيهِه إليه نفَسِه( أو:
 :قوله تعالىفعند الآلوسي، أبو حيان ومنهم  ،هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء

 أخبر تعالى: )ه(745 فَّّ )المتو أبو حيانالإمام قال  [143البقرة: ] ﴾وَما كانَ الُله لِيُضِيعَ إيِمانكَُمْ ﴿
تََ 

َ
نَّهُ لَا يضَُيِّعُهُ، وأَ

َ
ِ أ ِ  «كَانَ »ـ ب َحُودِ الجَ  «مَا»ـ المَنْفِيَّةِ ب بلْغَُ مِ  ؛ائِي بَعْدَهَا لَامُ الجْ

َ
نَّ ذَلكَِ أ

َ
نْ لَا لِأ

َ
نْ أ

تِيَ بلَِامِ الجُ 
ْ
  حُودِ.يأَ

ا:«مَا كَانَ زَيْدٌ لِيقَُومَ »فَقَوْلكَُ:  بلْغََ مِمَّ
َ
لِ:  ؛«كَانَ زَيْدٌ يَقُومُ » ، أ وَّ

َ
نَّ فِي المِْثَالِ الْأ

َ
هُوَ نَفْيٌ للِتَّهْيئَِةِ لِأ

بلْغَُ مِنْ نَفْيِ الرَادَةِ للِمِ. وَنَفْيُ التَّهْيئَِةِ واَلإِ رَادَةِ للِقِْيَامِ، وَفَِ الثَّانِي: هُوَ نَفْيٌ للِقِْيَاواَلإِ 
َ
نَّ  ؛فِعْلِ فِعْلِ أ

َ
لِأ

لَاحِ واَلإِ  لَا يسَْتَلْزمُِ نَفْيَ إرَِادَتهِِ، وَنَفْيُ فِعْلِ نَفْيَ ال ِ التَّهْيئَِةِ واَلصَّ فِعْلِ، لفِْعْلِ تسَْتَلْزمُِ نَفْيَ الرَادَةِ ل
بلْغََ. وَهَكَذَا القَْوْلُ فيِمَا وَرَدَ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فِي القُْرْ 

َ
ُحُودِ أ لكَِ كَانَ النَّفْيُ مَعَ لَامِ الجْ مِ آفلَِذَ نِ وَكََُ

نَّ خَبَرَ كاَ لا
َ
يِّيَن، فَإنَِّهُمْ زعََمُوا أ بلْغَِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ عَلىَ تَقْدِيرِ مَذْهَبِ الْبَصْرِ

َ
نَ الَّتِي بَعْدَهَا عَرَبِ. وَهَذِهِ الْأ

نْ مُضْمَرَةٌ ينَْسَبكُِ مِنْهَا مَعَ لَامُ الجُ 
َ
مَ بَعْدَهَا أ نَّ اللاَّ

َ
بَعْدَهَا مَصْدَرٌ، وَذَلكَِ الفِْعْلِ  حُودِ مَحْذُوفٌ، وأَ

 ...مَحْذُوفِ عَلِّقٌ بذَِلكَِ الَحرْفِ الرْفُ مُتَ الحَ 

مَ بَعْدَهَا وَمَذْهَبُ ال  نَّ اللاَّ
َ
نْ مُضْمَرَةً بَعْدَهُ، وأَ

َ
مَ هِيَ النَّاصِبَةُ، وَليَسَْتْ أ نَّ اللاَّ

َ
كُوفيِِّيَن: أ

نَّ نَفْسَ الفِْعْ 
َ
كيِدِ، وأَ

ْ
: مَا كَانَ زَيْدٌ يَقُومُ، وَمَا للِتَّأ مِ هُوَ خَبَرُ كَانَ، فلََا فرَْقَ بيَْنَ لِ المَْنْصُوبِ بهَِذِهِ اللاَّ

مُ عَلىَ هَذَينِْ المَْذْهَبَيْنِ مَذْكُ  مِ. واَلْكَلاَ ِي فِي اللاَّ كيِدِ الذَّ
ْ
ورٌ فِي عِلمِْ كَانَ زَيْدٌ لِيقَُومَ، إلِاَّ مَُُرَّدَ التَّأ

1) (النَّحْوِ  ). 
كما  ،متعلقة بخبر كانَ المحذوف ﴾لِيُضِيعَ ﴿اللام في أن  ه(1270 )المتوفَّّ الآلوسي الإمام وذكر 

وفَ توجيه  ،لأن يضيع وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة أي ما كان مريداً  ،هو رأي البصريين

                                                 
(1    .02: 2 البحر المحيط ـ (
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لام زائدة وهي النفي إلى إرادة الفعل مبالغة ليست في توجيهه إليه نفسه، وقال الكوفيون: ال
هو الخبر، ولا يقدح في عملها زيادتها كما لا تقدح زيادة حروف  ﴾لِيُضِيعَ ﴿الناصبة للفعل، و

بأن اللام لام الجر وَإنِْ بعدها  ﴾لِيُضِيعَ ﴿الجر في العمل، وبهذا يندفع استبعاد أبي البقاء خبرية 
لكن أنت تعلم أن هذا  ،لفيحوج للتأوي ،مرادة فيصير التقدير ما كان الله إضاعة إيمانكم

1) الذي ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لا تخفَ ).  
ِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَ ﴿وعند قوله تعالى:  لمَْ يكَُنِ  ادُوا كُفْراً إنَِّ الذَّ

 لِيَغْفِرَ لمَْ يكَُنِ اللهُ ﴿قال أبو حيان )وَفَِ قَوْلِهِ:  [137النساء: ] ﴾مْ وَلَا لِيهَْدِيَهُمْ سَبِيلاً  لِيَغْفِرَ لهَُ اللهُ 
رَ عَليَْهِمْ  ﴾لهَُمْ  نَّهُمْ تَقَرَّ

َ
بيِلِ، وأَ نَّهُ مَُْتُومٌ عَليَْهِمْ باِنتْفَِاءِ الغُفْراَنِ وَهِدَايةَِ السَّ

َ
 ذَلكَِ فِي دَلَالةٌَ عَلىَ أ

حْيَاءُ، وَهَذِهِ 
َ
نْيَا وَهُمْ أ لمَْ »وَبَيْنَ  «لمَْ يكَُنْ زَيْدٌ يَقُومُ » :حُودِ، فَفَرْقٌ بيَْنَ فَائدَِةُ المَجِِءِ بلَِامِ الجُ  الدُّ

 . «يكَُنْ زَيْدٌ لِيقَُومَ 
َ
لُ لَ فَالأ يتَاءِ للِقِْيَامِ، واَلثَّانِي فيِهِ انتْفَِاءُ الِإرَادَةِ واَلإِ قِيَامِ، يسَ فيِهِ إلِاَّ انتْفَِاءُ الوَّ

2)( ةِ القِيَامِ نَفْيُ القِيَامِ  مِنَ انتْفَِاءِ إرَِادَ وَيَلْزَمُ  ).  
الجملة فهذه  [108آل عمران: ] ﴾وَمَا الُله يرُِيدُ ظُلْماً للِْعالمَِينَ ﴿قوله تعالى:  من الأمثلة كذلكو

ه النفي إلى إرادته بصيغة ، ووجَّ ﴾ظُلْماً ﴿ قوله رنكَّ  فقدمقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه: 
لمعرف، والتفت إلى ق الحكم بآحاد الجمع اضارع، المفيد بمعونة المقام دوام الانتفاء، وعلَّ الم

 الاسم الجليل.
وهو يستحيل عليه  ،ترك الواجبهو أو  ،وضع الشيء في غير موضعه اللائق بههو والظلم 

ا في قوله تعالى للأدلة القائمة على ذلك. ونفي الشيء لا يقتضِ إمكَنه فقد ينفي المستحيل كم
3) [3]الإخلاص:  ﴾لمَْ يلََِّْ وَلمَْ يوُلَدْ ﴿تعالى:  ).  
بَهُمْ وَهُمْ ﴿: عز وجلقوله من الأمثلة و نتَْ فيِهِمْ وَما كانَ الُله مُعَذِّ

َ
بَهُمْ وأَ وَما كانَ الُله لِيُعَذِّ

بَهُمْ وَ ﴿فهذه الجملة  ،[33: الأنفال] ﴾يسَْتَغْفِرُونَ  نتَْ فيِهِمْ وَما كانَ الُله لِيُعَذِّ
َ
جواب لكَمتهم هي  ﴾أ

مهالهم وعدم إجابة دعائهم الذي قصدوا به ما قصدوا، واللام هي الشنعاء وبيان لما كان الموجب لإ
 أو معنى.  التي تسمَّ لام الجحود ولام النفي لاختصاصها بمنفي كان الماضية لفظاً 

                                                 
(1     .406: 1روح المعاني انظر:  ( ـ
(2      .100: 4البحر المحيط  ( ـ
(3    .243: 2روح المعاني انظر:  ( ـ
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الله مريداً لتعذيبهم، وأيا  زائدة أو غير زائدة والخبر محذوف، أي ما كانأن تكون ما إوهي 
ما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت، أما على زيادتها فظاهر، وأما كان، فالمراد تأكيد النفي 

 فلأن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه. 
أي  «أنت لهذه الخطة»وقيل: في وجه إفادة اللام تأكيد النفي هنا أنها هي التي في قولهم: 

1) يق بك، ونفي اللياقة أبلغ من نفي أصل الفعل ولا يَلو عن حسنمناسب لها وهي تل ).  
ا كَانَ  حُسْنِ مَسَاقِ هَاتيَْنِ الجُ قال أبو حيان: )انْظُرْ إلَِى  لِانتْفَِاءِ  اً تْ كَيْنُونَتُهُ فيِهِمْ سَببَمْلتََيْنِ لمََّ

دَ خَبَرَ كاَ  كَّ
َ
يِ التَعْذِيبهِِمْ أ

ْ
مِ عَلىَ رَأ وْ جَعَلَ خَبَرَ كَانَ الإِ  ،يِّينَ كُوفِ نَ باِللاَّ

َ
يِ  رَادَةَ أ

ْ
المَنْفِيَّةَ عَلىَ رَأ

بلْغَُ مِنِ انتْفَِاءِ الْعَذَابِ واَنتْفَِاءُ الإِ  ،يِّينَ صْرِ البَ 
َ
ا كَانَ اسْتغِْفَارُهُمْ دُونَ تلِْكَ  ،رَادَةِ للِْعَذَابِ أ وَلمََّ

دْ باِللاَّ  يفَةِ لمَْ يؤَُكِّ ِ
بَهُمْ ﴿ :بلَْ جَاءَ خَبَرُ كانَ قوَْلُهُ  ،مِ الكَيْنُونةَِ الشرَّ هِمْ ، فشََتَّانَ مَا بيَْنَ اسْتغِْفَارِ ﴾مُعَذِّ

2)  عَليَْهِ وسََلَّمَ فيِهِمْ(وَكَيْنُونتَهِِ صَلََّّ اللهُ  ). 
لمُْ يُطْلقَُ ، [31: غَفر] ﴾للِْعِبَادِ  اً وَمَا الُله يرُِيدُ ظُلْم﴿ومن الأمثلة قوله سبحانه:  كِ  واَلظُّ ْ  عَلىَ الشرِّ

كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ﴿ :كما في قوله تعالى ْ ، وَقَدْ  الحَ مُعَامَلةَِ بغَِيْرِ ، وَيُطْلقَُ عَلىَ ال[13قمان: ]ل ﴾إنَِّ الشرِّ قِّ
لمِْ بمَِعْنَييَْهِ  ﴾ يرُِيدُ ظُلْماً للِْعِبادِ وَمَا اللهُ ﴿جَمعََ قوَْلُهُ:  مُشْتَركِِ فِي لِ العَلىَ طَرِيقَةِ اسْتعِْمَانفَِيَ الظُّ

مَا يرُِيدُ الُله لِيَجْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ ﴿مَشِيئَةِ كَقَوْلِهِ:  يرُِيدُ يُطْلقَُ بمَِعْنَى المَعْنَييَْهِ. وَكَذَلكَِ فعِْلُ 
ريِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق  ﴿مَحَبَّةِ كَقَوْلِهِ: وَيُطْلقَُ بمَِعنَى ال [6]المائدة:  ﴾حَرَج  

ُ
ا وَقَعَ [57ات: ]الذاري ﴾مَا أ ، فلَمََّ

فْيِ اقْتَضََ عُمُومَ نفَِيِ الِإرَادَةِ بمَِعْنَييَْهَا فعِْلُ الإِ 
ِ النَّ مُشْتَركَِ فِي عَلىَ طَرِيقَةِ اسْتعِْمَالِ الرَادَةِ فِي حَيزِّ

نْ 
َ
لُ المَعْنَيَيْنَ فِي يَ مَعْنَييَْهِ، فَالُله تَعَالَى لَا يَُبُِّ صُدُورَ ظُلمْ  مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يشََاءُ أ وَّ

َ
ظْلمَِ عِبَادَهُ. وأَ

عْلَ الإِ 
َ
لمِْ أ نذَْارَ، واَلرَادَةِ وَفَِ الظُّ نَّ الَله تَعَالَى لَا قُ بمَِقَامُ الْإِ

َ
نَّهُ يدَُلُّ عَلىَ أ

َ
لِ لِأ وَّ

َ
مَعْنَى الثَّانِيَ تاَبعٌِ للِْأ

 
َ
نَّهُ عَدْلٌ، لِأ

َ
كِ لِأ ْ هْلِ الشرِّ

َ
سْبَابِ فِي يتَْركُُ عِقَابَ أ

َ
قْوَى الْأ

َ
لمِْ أ كِ وَالظُّ ْ دَ باِلْعِقَابِ عَلىَ الشرِّ نَّ التَّوَعُّ

مَاتِ ذَلكَِ مَعَ كَوْنهِِ مُقْتَ  قَامَةِ الإقِْلَاعِ النَّاسِ عَنْهُ، وَصِدْقُ الوْعَِيدِ مِنْ مُتَمِّ  عَدْلِ.ضََ الحكِْمَةِ لِإِ
َبَرِ الْ  امَدْلوُلِ المُسْنَدِ عَلىَ المُسْنَدِ إلَِيْهِ،  قَصْرَ يفيد فِعْلِيِّ وَتَقْدِيمُ اسْمِ الُله عَلىَ الخْ كَانَ  ولـمَّ

يِ الُله  المُسْنَدُ واَقعِاً 
َ
، أ لمِْ عَلىَ اللهِ تَعَالَى قصَْرَ قَلبْ  فْيِ كَانَ المَعْنَى: قصَْر نَفْيِ إرَِادَةِ الظُّ

فِي سِيَاقِ النَّ
نَّ الَله  ،بلَْ غَيْرهُُ يرُِيدُونهَُ لهَُمْ  ،للِْعِبَادِ  لَا يرُِيدُ ظُلْماً 

َ
كِ إذِْ يدَْعُونَهُمْ إلَِيْهِ وَيَزعُْمُونَ أ ْ وَهُمْ قَادَةُ الشرِّ

مَرَهُمْ بهِِ قَالَ تَعَالَى: 
َ
مَرَنا بهِا قُلْ إنَِّ الَله لَا ﴿أ

َ
وَإذِا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا عَليَْها آباءَنا واَلُله أ

مُرُ 
ْ
لمِْ ، [28]الأعراف:  ﴾ باِلفَْحْشاءِ يأَ لِ للِظُّ وَّ

َ
 . هَذَا عَلىَ المَعْنَى الأ

                                                 
(1    .187: 5روح المعاني انظر:  ( ـ
(2    .312: 5 البحر المحيط ( ـ
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 ِ نْ يَظْلمَِ عِبَادَهُ وَلكَِنَّهُمْ يَظْلمُِونَ أنفسهم ب
َ
ا عَلىَ المَعْنَى الثَّانِي فَالمَعْنَى: مَا الُله يرُِيدُ أ مَّ

َ
اتِّبَاع وأَ

نْفُسَهُمْ ﴿الَى: أئمتهم عَلىَ غَيْرِ بصَِيَرة  كَقَوْلِهِ تَعَ 
َ
إنَِّ الَله لَا يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أ

]هود:  ﴾وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تتَْبيِب  ﴿وبظلمهم دعاتهم وأئمتهم كَمَا قَالَ تَعَالَى:  [44]يونس:  ﴾يَظْلمُِونَ 

فْيِ فِي هَذِهِ الآيةَِ عَنْ مَهْيَعِ فَلمَْ يََْرُجْ تَقْدِيمُ المُسْنَدِ إلَِيْهِ عَلىَ الخَبَرِ  ،[101
الفِعْلِيِّ فِي سِيَاقِ النَّ

صْرِ المُسْنَدِ عَلىَ المُسْنَدِ إلَِيْهِ 
1) اسْتعِْمَالِهِ فِي إفَِادَةِ قَ ).   

 
فْيِ عَلَّقَتْهُ بما يستحيلُ كونهُ(2

 ـ قاعدة: )العربُ إذا أرادت تأكيدَ النَّ
ئمة، منهم الآلوسي وابن عاشور، ومن الأمثلة على هذه هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأ

َنَّةَ حَتىَّ يلَجَِ الَجمَلُ فِي سَمِّ الخيَِاطِ ﴿: قوَْلُهُ تَعَالىالقاعدة 
ْ
؛ أي لا [40الأعراف: ] ﴾وَلا يدَْخُلوُنَ الج

ار نَّةَ أبدَاً كما لا يدخلُ البعيُر في خُرْمِ الإبرةِ. وهذا تمَثيلٌ في الدَّ يدخلون الجَ  سِ الكفَّ
ْ
لالةِ على يأَ

فْيِ عَلَّقَتْهُ بما يستحيلُ كونهُ 
2)من دخولِهم الجنَّة. والعربُ إذا أرادت تأكيدَ النَّ ). 

ءِ ف ْ كيِدِ الشيَّ
ْ
كيِداً بطَِرِيقِ تأَ

ْ
َبَرِ كُلِّهِ بِحرَْفِ التَّوْكيِدِ، زِيدَ تأَ كيِدِ الخْ

ْ
قَ ذَلكَِ بتَِأ نْ حَقَّ

َ
 بمَِا بَعْدَ أ

، وَذَلكَِ بقَِوْلِهِ تَعَالَى يشُْبِ  مَّ كيِدِ المَْدْحِ بمَِا يشُْبهُِ الذَّ
ْ
هْلِ الْبَيَانِ بتَِأ

َ
هُ، المُْشْتَهَرِ عِنْدَ أ حَتىَّ يلَِجَ ﴿: هُ ضِدَّ

لَ غََيَتَهُ شَيْئاً نَّةَ امْتدَِاداً مُسْتَمِرّاً، إذِْ جَعَ لَ لِانتْفَِاءِ دُخُولهِِمُ الجَ فَقَدْ جَعَ  ﴾ياطِ الَجمَلُ فِي سَمِّ الخِ 
نْ يلَجَِ الَجمَلُ فِي سَمِّ الخِ مُسْ 

َ
يْ لوَْ كَانتَْ تَحِيلاً، وَهُوَ أ

َ
نَّةَ غََيةٌَ لكَََنتَْ لِانتْفَِاءِ دُخُولهِِمُ الجَ  يَاطِ، أ

بدَيَاطِ، فِي سَمِّ الخِ  -عِيرُ وَهُوَ البَ  - وُلوُجَ الَجمَلِ غََيَتُهُ 
َ
مْرٌ لَا يكَُونُ أ

َ
  .اً وَهُوَ أ

للِْمِفْعَلِ فِي  اً مُراَدِف فِعَالُ وَرَدَ اسْماً برَْةِ، واَلواَلخيَِاطُ هُوَ المِخْيَطُ وَهُوَ آلةَُ الخيَِاطَةِ المُسَمََّّ باِلإِ 
ءِ كَقَوْلهِِمْ  ْ لَالةَِ عَلىَ آلةَِ الشيَّ رٌ، وَلِحَافٌ وَمِلْحَفٌ، وَقنَِاعٌ  :الدَّ  وَمِقْنَعٌ. حِزاَمٌ وَمِحْزَمٌ، وَإزِاَرٌ وَمِئَْْ

ِي فِي الإِ واَلسَّ  : الخَرْتُ الذَّ َ مُّ
ْ
  .ائطِِ، وَهُوَ ثُقْبٌ ضَيِّقٌ برَْةِ يدُْخَلُ فيِهِ خَيْطُ الخ

حَالَ عَلىَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ واَل
َ
نَّ دُخُولَ الجَ  ،قُرْآنُ أ

َ
برَْةِ مُحَالٌ مَلِ فِي خَرْتِ الإِ لِيُعْلمََ أ

رٌ مَا 3) مُتَعَارَفَيْنِ هِمَا الدَامَا عَلىَ حَالَيْ  مُتَعَذَّ ).  
تِي بَعْضُ آياَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً ﴿ :قوله تعالى من الأمثلة كذلكو

ْ
إيِمَانُهَا لمَْ تكَُنْ  يوَْمَ يأَ
وْ كَسَبَتْ فِي إيِمَانهَِا خَيْراً 

َ
الأصل أو ف [158الأنعام: ] ﴾نَ نْتَظِرُوا إنَِّا مُنْتَظِرُوقلُِ ا آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ

 ،يكون كسبت أي إلا أن يكون، والمراد من هذا الاستثناء المبالغة في نفي النفي بتعليقه بالمحال
                                                 

(1     .135: 24انظر: التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .لطبرانيلالمنسوب فسير انظر الت ( ـ
(3      .127: 8التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
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 ،[22]النساء:  ﴾وَلا تَنْكِحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلِاَّ ما قَدْ سَلفََ ﴿كما في قوله تعالى: 
﴿ 

ُ
نْ تَجْمَعُوا بيَْنَ الْأ

َ
 في رأي.  [23]النساء:  ﴾خْتَيْنِ إلِاَّ ما قَدْ سَلفََ وأَ

لم تكن آمنت من قبل ذلك اليوم  إذا جاء ذلك إليهم لا ينفع الإيمان نفساً أنه الآية ومعنى 
 ،قبل ذلك اليوم إلا أن تكون تلك النفس التي لم تكن آمنت من قبل كسبت في الإيمان خيراً 

فالنفع المطلوب  ،وم للنفس التي لم تكن آمنت قبل ممتنعوكسب الخير في الإيمان قبل ذلك الي
1) أولى بأن يكون ممتنعاً  ). 

 
فْيِ قَبْلَ القَْسَمِ إذَِا كَانَ جَواَبُ القَْسَمِ مَنْفِيّاً للِتَّعْجِيلِ بإِفَِا3

تِي بِحرَْفِ النَّ
ْ
دَةِ ـ قاعدة: )العَرَبُ تأَ

نَّ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ قَسَمٌ عَلىَ 
َ
ُمْلةَُ المَْعْطُوفُ عَليَْهَا(أ نَتْهُ الجْ فْيِ لمَِا تضََمَّ

   النَّ
ور، هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم الزمُشري والسمين الحلب وابن عاش

مُوكَ فيِما شَجَرَ بيَْنَهُمْ ﴿قوله تعالى: ، ومن الأمثلة عليها ثُمَّ لَا  فلَا وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنُونَ حَتىَّ يَُكَِّ
ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِماً  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمَّ

َ
م: فوربّك لَا ف [65النساء: ] ﴾يََِدُوا فِي أ أصل الكَلاَ

تِي قد عَرَبُ يؤُْمِنُونَ، واَل
ْ
فْيِ قَبْلَ القَسَمِ إذَِا كَانَ جَواَبُ التأَ

نَّ قَسَمِ مَنْفِيّاً للِتَّعْجِيلِ بإِفَِ  بِحَرْفِ النَّ
َ
ادَةِ أ

نَتْهُ الُجمْلةَُ العَطْفِ قسََمٌ عَلىَ اا بَعْدَ حَرْفِ المَ  فْيِ لمَِا تضََمَّ
فْيِ لنَّ

مَعْطُوفُ عَليَْهَا، فَتَقْدِيمُ النَّ
توُا 

ْ
نْ يأَ

َ
، وَيكَْثُرُ أ فْيِ

فْيِ بَعْدَ الللِِاهْتمَِامِ باِلنَّ
واَبِ  الجَ بِحرَْفِ نَفْي  مِثْلهِِ فِي عَاطِفِ مَعَ حَرْفِ النَّ

كِيدُ، كَمَا فِي هَذِهِ الآلِيَحْصُلَ مَعَ الِاهْتمَِامِ التَّ 
ْ
 أ

َ
مِ الكْثَرُ يةَِ، وَهُوَ الِاسْتعِْمَالُ الأ رَ فِي كَلاَ

َ
عَرَبِ ، وَلمَْ أ

ابقِِ بْطَالاً للِعَلىَ حَرْفِ الْعَطْفِ إِ  «لا»تَقْدِيمَ  مِ السَّ  .كَلاَ
نْ يكَُونوُا مُؤْمِنيَِن كَمَا يزَعُْمُونَ فِي حَال  يَظُنُّهُمُ النَّاسُ مُ وَقَدْ نفُِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ ال

َ
نَافقِِيَن أ

لكَِ احْتَاجَ الخَ مُؤْمِنيَِن، وَلَا يشَْعُرُ النَّاسُ بكُِفْ  كيِدِ باِلرهِِمْ، فلَِذَ
ْ
 ؛قَسَمِ وَباِلتَّوْكيِدِ اللَّفْظِيِّ بَرُ للِتَّأ

نَّ 
َ
2) مْ هُ كَشْفٌ لِبَاطِنِ حَالهِِ لِأ ). 

رَبِّكَ فوََ ﴿ :ربك، كقوله تعالىمعناه فو ﴾فَلا وَرَبِّكَ ﴿: ه(538 )المتوفَّّ  الزمُشريالإمام وقال 
لتأكيد وجود العلم.  ﴾لَِِلاَّ يَعْلمََ ﴿مزيدة لتأكيد معنى القسم، كما زيدت في: « لا»و ﴾لنَسَْئَلنََّهُمْ 

لا ﴿نها زيدت لتظاهر )فلَا( في: فإن قلت: هلا زعمت أ .جواب القسم ﴾ولا يؤُْمِنُونَ ﴿

                                                 
(1     .309: 4روح المعاني انظر:  ( ـ
(2      .110: 5التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
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ونَ وَما ﴿؟ قلت: يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه، وذلك قوله: ﴾يؤُْمِنُونَ  قْسِمُ بمِا تُبْصِرُ
ُ
فلَا أ

ونَ إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُول  كَرِيم   1) ﴾لا تُبْصِرُ ). 
: ﴾وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنُونَ فلَا ﴿قوله تعالى: في  أن ه(756 )المتوفَّّ  السمين الحلبالإمام  ذكرو

مها، تق« لا»أربعة أقوال، أحدها: أنَّ  ليس الأمرُ كما »، أو: «فلا تعقِلون»ديرهُ: الأولى رَدٌّ لكلام تقدَّ
، فعلَّ هذا يكون الوقف على ، ثم استأنف قسماً بعد ذلك«يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك

 تاماً.« لا»
رت توكيداً، وكان يصَِحُّ إسقاطُ الأولى قُدِّ « لا»الثاني: أن  مَتْ على القسم اهتماماً بالنفي، ثم كُرِّ

الأولى ويبقَّ معنى النفي ولكن تفوتُ الدلالةُ على الاهتمامِ المذكورِ، وكان يصَِحُّ إسقاطُ الثانيةِ 
 النفي، فجُمع بينهما لذلك. على ويبقَّ معنى الاهتمامِ، ولكن تفوتُ الدلالةُ 

فلا »انيةَ زائدةٌ، والقَسَمُ معترضٌِ بين حرفِ النفي والمنفي، وكأنَّ التقديرَ: الثالث: أن الث
 .«يؤمنون وربِّك

2)  زائدة  الرابع: أن الأولى زائدة، والثانيةَ غيرُ  ).  
 
مُ إخِْبَاراً(مَيْنِ بِِحَْدَينِْ كَانَ القاعدة: )العَرَبُ إذَِا جَاءَتْ بيَْنَ كَلاَ ـ 4  كَلاَ

عالى: ، فعند قوله ته(345 )المتوفَّّ  ثعلبو ه(285 )المتوفَّّ  المبرِّدتفادة من هذه القاعدة مس
عَامَ  اً وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَد﴿ كُلوُنَ الطَّ

ْ
عَرَبُ إذَِا جَاءَتْ بيَْنَ مُبَرِّدُ: الالَ ثَعْلبٌَ واَل)قَ  [8الأنبياء: ] ﴾لَا يأَ

مَيْنِ بِِحَْدَ  مُ إخِْ ينِْ كَانَ الالكَلاَ عَامَ  اً عَلْنَاهُمْ جَسَد، فَمَعْنَاهُ إنَِّمَا جَ اً بَاركَلاَ كُلوُنَ الطَّ
ْ
مَا » :وَمِثْلهُُ  ،لَا يأَ

قْبَلُ مِنْكَ مَالاً سَمِعْتُ مِنْ 
َ
مِ جَحْدٌ كَانَ ال ،«كَ وَلَا أ لِ الكَلاَ وَّ

َ
مُ مَُْحُ وَإذَِا كَانَ فِي أ وداً جَحْداً كَلاَ

 .«ارجِ  مَا زَيْدٌ بِخَ » :حَقِيقِيّاً نََوْ
لِ الفَإذَِا جَمَعْتَ بَ   وَّ

َ
حَدُهُمَا زاَئدِكَلاَ يْنَ جَحْدَينِْ فِي أ

َ
يرُِيدُ مَا  «مَا مَا قُمْتُ »كَقَوْلِهِ:  ،اً مِ كَانَ أ

نَّاكُمْ فيِهِ ﴿، وَعَليَْهِ قوَْلُهُ تَعَالَى: «مَا إنِْ قُمْتُ » :وَمِثْلهُُ  ،قُمْتُ  3) [26الأحقاف: ] ﴾فيِمَا إنِْ مَكَّ فِي  (
 
َ
حَدِ الأ

َ
1) قْواَلِ(أ ). 

                                                 
(1      .528: 1الكشاف  ( ـ
(2  .  19: 4 الدر المصونانظر:  ( ـ
(3 نَّاكُمْ فيِهِ. وَمَعْنَى مَوْصُولةٌَ. وإنِْ ناَفيَِةٌ،  ﴾فيِما﴿)وَ)مَا( مِنْ قَوْلِهِ  ( ـ ِي مَا مَكَّ يْ فِي الذَّ

َ
نَّاكُمْ فيِهِ ﴿أ : ﴾مَكَّ

نْ جَاءَ النَّفْيُ هُنَا بِحرَْفِ إنِْ النَّافيَِةِ 
َ
وْ فِي نوَْعِهِ... وَمِنْ بدَِيعِ النظَْمِ أ

َ
نَّاكُمْ فِي مِثْلِهِ أ قَلُّ  مَكَّ

َ
نَّ النَّفْيَ بهَِا أ

َ
مَعَ أ

فْعِ الكَْراَهَةِ مِنْ توَاَلِي مِثْليَْنِ فِي النُّطْقِ وَهُمَا )مَا( المَْ اسْتعِْمَالاً مِنَ ا فْيِ بِ )مَا( النَّافيَِةِ قصَْداً هُنَا لِدَ
وْصُولةَُ وَ لنَّ
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هِ( ـ قاعدة: )مِنْ أسَاليبِ 5   تأَكيدِ الشيءِ: نفُِي ضِدِّ

قوله عز وجل: ﴿قلُْ  تهاأمثلومن  ،ه(1393 )المتوفَّّ  ابن عاشورالإمام  اأشار إليههذه القاعدة 
 
َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لَا أ عْبُدَ الذَّ

َ
نْ أ

َ
هْواَءَكُمْ قَدْ ضَللَتُْ إذِتَّبعُِ إنِيِّ نهُِيتُ أ

َ
ناَ مِنَ  اً أ

َ
وَمَا أ

ناَ مِنَ المُهْتَدِينَ﴾ عُطِفَ عَلىَ قَدْ ضَللَتُْ، عُطِفَ عَليَْهِ فقوله ،[56الأنعام: ]مُهْتَدِينَ﴾ ال
َ
: ﴿وَما أ

نَّ 
َ
لَالةَِ عَلىَ أ طِ الللََِّّ ْ  هُ جَزاَءٌ آخَرُ للِشرَّ

َ
رِ، فَيَدُلُّ عَلىَ أ الِهِ الَّتِي هُوَ نَّهُ إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ يََْرُجُ عَنْ حَ مُقَدَّ

كيِدَ نَ مِنْ كَوْنهِِ فِي عِدَادِ المُهْتَدِينَ إلَِى العَليَْهَا الآ
ْ
فَادَ مَعَ ذَلكَِ تأَ

َ
لَالِ، وأَ كَوْنِ فِي حَالةَِ الضَّ

نَّهُ نَفََ عَنْ نَفْسِهِ ضِ  ،مَضْمُونِ جُمْلةَِ: ﴿قَدْ ضَللَتُْ﴾
َ
رَتْ لِأ لَالِ فَتَقَرَّ لَالِ عَلىَ دَّ الضَّ  حَقِيقَةُ الضَّ

 فَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ.ال
هِ طَرِيقَةٌ عَرَبيَِّةٌ  ءِ بنَِفْيِ ضِدِّ ْ كيِدُ الشيَّ

ْ
 ،نَ﴾قوَْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ ضَلُّوا وَما كانوُا مُهْتَدِي كما في ،وَتأَ

ضَلَّ فرِْعَوْ وقوله
َ
 .[79]طه: ﴾ نُ قوَْمَهُ وَما هَدى: ﴿وأَ

َارِّ واَلمَْجْرُورِ فقَِيلَ: ﴿مِنَ المُهْتَدِينَ﴾ وَلمَْ يَقُلْ: وَ 
ْ
َبَرِ باِلج تِيَ باِلخْ

ُ
نَّ وَقَدْ أ

َ
، لِأ ناَ مُهْتَد 

َ
مَا أ

الِجنْسِ،  نَ، فَإنَِّ التَّعْرِيفَ فِي المُهْتَدِينَ تَعْرِيفُ مُهْتَدِيلةَِ الَّتِي خَبَرهَُا مِنَ المْ المَقْصُودَ نَفْيُ الجُ 
نَّهُ مِنَ المُتَكََِّمِ فَإخِْبَارُ ال

َ
نَّهُ واَحِدٌ عَنْ نَفْسِهِ بأِ

َ
فُ عِنْدَ النَّاسِ فِئَةِ الَّتِي تُعْرَ  مِنَ المُهْتَدِينَ يفُِيدُ أ

نَّهُ مُهْتَد  إفَِادَةً بطَِرِيقَة  تشُْبهُِ طَرِيقَةَ الِاسْتدِْلَا بفِِئَةِ ال
َ
لِ. فَهُوَ مِنْ قَبيِلِ الْكِنَايةَِ الَّتِي مُهْتَدِينَ، فَيُفِيدُ أ

بلْغَُ مِ 
َ
ءِ بإِثِْبَاتِ مَلْزُومِهِ. وَهِيَ أ ْ يحِ. قَالَ فِي هِيَ إثِْبَاتُ الشيَّ افِ ال»نَ التَّصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قالَ « كَشَّ

عَرَاء: إنِيِّ لعَِمَلكُِمْ مِنَ القْاليَِن﴾  بلْغَُ مِنْ قوَْلكَِ:  « مِنَ الْعُلمََاءِ فلَُانٌ » :: قوَْلكَُ [168]الشُّ
َ
، «فلَُانٌ عَالمٌِ »أ

 َ نَّكَ ت
َ
عِلمِْ. وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ةً مُسَاهَمَتُهُ لهَُمْ فِي الفِي زُمْرَتهِِمْ وَمَعْرُوفَ  اً شْهَدُ لَهُ بكَِوْنهِِ مَعْدُودلِأ

مْ لمَْ تَ 
َ
وعََظْتَ أ

َ
عَرَاءِ ]كُنْ مِنَ الواعِظِيَن﴾ ﴿قالوُا سَواءٌ عَليَْنا أ وعََظْتَ »لو قيل:  :فَإنِ قلت :[136 :الشُّ

َ
أ

وْ لمَْ تعَِظْ 
َ
خْصَرَ «أ

َ
نَّ ال ؛نَى بوِاَحِد  وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ نَى واَحِدٌ. قُلتُْ: ليَْسَ المَعمَع، واَل، كَانَ أ

َ
مُراَدَ سَواَءٌ لِأ

 ِ فَعَلتَْ هَذَا الفِْعْلَ الذَّ
َ
صْلاً ي هُوَ اعَليَْنَا أ

َ
مْ لمَْ تكَُنْ أ

َ
بلْغَُ فِي قلَِّةِ  لوْعَْظُ أ

َ
تهِِ، فَهُوَ أ هْلهِِ وَمُبَاشَرَ

َ
مِنْ أ

مْ لمَْ تعَِظْ »الِاعْتدَِادِ بوَِعْظِهِ مِنْ قَوْلِهِ: 
َ
ص :فَاجِيُّ وَقَالَ الخَ . «أ

َ
.إنَِّ أ   لَ هَذَا لِابنِْ جِنيِّ

                                                                                                                                                
رَادَ المُْتَكََِّ 

َ
ا إذَِا كَانتَْ )مَا( ناَفيَِةً وأَ مَّ

َ
تْيَانُ )مَا( النَّافيَِةُ وَإنِْ كَانَ مَعْنَاهُمَا مُُْتَلفِاً... فَأ كِيداً لفَْظِيّاً، فَالْإِ

ْ
كيِدَهَا تأَ

ْ
مُ تأَ

حْرَى(. التحرير والتنوير 
َ
  .52: 26بِحرَْفِ )إنِْ( بَعْدَ )مَا( أ

(1 : المطرز الباوَرْدي، المعروف بغلام ثعلب حمد بن عبد الواحدلم ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ( ـ
  .77: 4شي البرهان في علوم القرآن للزرك، و357
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بلْغَِيَّ نَفْيَ هَذِهِ النِّسْبَةَ ال اً مُفِيدبَرِ  نَفْيُ هَذَا الخَ وَلهَِذَا كَانَ 
َ
فْيِ كَأ

بلْغَِيَّتُهُ فِي النَّ
َ
تهِِ كِنَائيَِّةَ فكَََنتَْ أ

نَّ المُْفَادَ ال ؛ثْبَاتِ فِي الإِ 
َ
هُ فِي كِنَائِيَّ هُوَ هُوَ لِأ َ لكَِ فَسرَّ افِ ال». وَلِذَ ناَ مِنَ الهُْدَى فِي وَمَا »بقَِوْلِهِ: « كَشَّ

َ
أ

ء   يبُِّ فَقَالَ: إنَِّهُ لمََّ . «شَْ نْ لهَِذِهِ النُّكْتَةِ بَعْضُ النَّاظِرِينَ نَقَلهَُ عَنْهُ الطِّ هُوَ »ا كَانَ قوَْلكَُ: وَلمَْ يَتَفَطَّ
 فِي الإِ  اً ، مُفِيد«مِنَ المُهْتَدِينَ 

َ
يوُجِبُ  فْيِ هُدَى فَهُوَ فِي النَّ عَظِيمَةً فِي ال اً نَّ للِْمُخْبَرِ عَنْهُ حُظُوظثْبَاتِ أ

نْ تُنْفََ عَنْهُ الُحظُوظُ ال
َ
نْ يَبْقََّ لَهُ حظٌّ قَليِل. وَهَذَا سَفْسَطَةٌ خَفِيَتْ عَنْ أ

َ
كَثيَِرةُ، وَذَلكَِ يصَْدُقُ بأِ

فْيِ ذَ  ؛قَائلِهَِا
نَّهُ إنَِّمَا تصَِحُّ إفَِادَةُ النَّ

َ
ا وَهِيَ مُثْبَتِ بوِاَسِطَةِ القُ لكَِ لوَْ كَانتَْ دَلَالةَُ اللِأ مَّ

َ
يُودِ اللَّفْظِيَّةِ، فَأ

نَّهَا دَلَالةٌَ عَقْليَِّةٌ لَا لفَْظِيَّةٌ. 
َ
وَلَذا قَالَ التفتازانّي: بطَِرِيقِ التَّكْنيَِةِ فَهِيَ مُلَازِمَةٌ للَِّفْظِ إثِْبَاتاً وَنَفْيا؛ً لِأ

كيِدِ »
ْ
فْيِ لَا نَفْيِ التَّأ

كيِدِ النَّ
ْ
نَّهُ قَدِ انسَْلخََ عَنْ هَذِهِ الزُّ فَهُ « هُوَ مِنْ قَبيِلِ تأَ

َ
مْرَةِ الَّتِي كَانَ وَ يفُِيدُ أ

شَدُّ مِنْ مُطْلقَِ الِاتِّصَافِ بعَِدَمِ الهُْدَى اً مَعْدُود
َ
نْ كَانَ مِنْهَا  ؛مِنْهَا وَهُوَ أ

َ
نَّ مُفَارَقةََ المَْرْءِ فئَِتَهُ بَعْدَ أ

َ
لِأ

شَدُّ عَليَْهِ مِنِ اتِّصَافهِِ بمَِ 
َ
1) مْ قَبْلَ الِاتِّصَالِ بهِِمْ ا يََُالفُِ صِفَاتهِِ أ ).  

 
(ـ قاعدة: )ال6 فْيِ

 قِلَّةُ تسُْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى النَّ
الزمُشري وابن الواحدي النيسابوري وهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم 

 تعالى: ﴿وَقَالوُا قُلوُبُنَا قوله عطية وأبو حيان والسمين الحلب وابن عاشور، ومن الأمثلة عليها
 )المتوفَّّ  النيسابوريالإمام قال  [88البقرة: ]غُلفٌْ بلَْ لعََنَهُمُ الُله بكُِفْرهِِمْ فَقَليِلاً مَا يؤُْمِنُونَ﴾ 

، والعرب قد تستعمل لفظَ القِلَّةِ في موضع النفي، اً ولا كثير ريد: فما يؤمنون قليلاً ي: ه(468
  من الرجال مثلهَ، وقلَّمَا تزورنا، يريدون النفي لا إثبات القليل.ما رأيتُ فتقول: قلَّ 

بأرض  قلّما تنُبت إلا الكُرّاث والبَصَل، أي: ما تنُبت إلا  وحكى الكسائي عن العرب: مررت
 على هذا الوجه للنفي. «ما»ذين، هذا قول الواقدي وه

ا في أ يهم ويكفرون بأكثره. وانتصب يدوقال أبو عبيدة: معناه: لا يؤمنون إلاَّ بقليل ممَّ
صلة، تقديره: فبقليل يؤمنون. وقال قتادة: معناه لا  «ما»على هذا القول بنزع الخافض. و قليلاً 

ذا القول على ه «ما»شركين أكثر ممن آمن من اليهود. ولأن مَنْ آمن من الم لٌ؛يؤمن منهم إلا قلي
 .، كعبد الله بن سلاملاً نون قليعلى الحال. تقديره: فيؤم أيضًا صلة، وانتصب قليلاً 

، قليلاً  أحدها: فيؤمنون إيماناً  الآية ثلاثة أوجه سوى ما ذكرنا: وذكر ابن الأنباري في هذه
وذلك أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم، ويكفرون بمحمد والقرآن، فيقلل ذلك إيمانهم، 

                                                 
(1      .263: 7التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
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كْثَرهُُمْ وَمَ ﴿ودليل هذا التأويل: قوله: 
َ
كُونَ باِللهِ ا يؤُْمِنُ أ ، معناه: أنهم [106]يوسف:  ﴾ إلِاَّ وَهُمْ مُشْرِ

الوجه لأنه  على هذا قليلاً  يعترفون بأن الله ربهم، ويكفرون بمحمد فيقلّ إيمانهم. وانتصب
 .نعتُ مصدر  محذوف

من الزَمَانِ ويكفرون أكثره، ودليل هذا  : أن يكون المعنى: فيؤمنون قليلاً الوجه الثاني
ِينَ آمَنُوا وجَْهَ النَّهَارِ ﴿وله: التأويل: ق نزِْلَ عَلىَ الذَّ

ُ
ِي أ هْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلذَّ

َ
وَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أ

 الله تعالى بقلة إيمانهم على معنى الوقت برَّ . فخ[72]آل عمران:  ﴾يرَجِْعُونَ واَكْفُرُوا آخِرهَُ لعََلَّهُمْ 
الوجه؛ لأنه  في هذا «قليلاً » ثم باينوهم بعده، وانتصب لمسلمينالقصير الذي أظهروا فيه موافقة ا

  في هذين الوجهين صلة. «ما»أقيم مقام الظرف، و
 ، وهو مقدم، ومعناه:«قليل»، ويرتفع بـ اً مع الفعل مصدر «ما»الوجه الثالث: أن يكون 

بيِكَ  اً لقَائيِك ومَُُرَّد الوا: راكباً إيمانهم، كما ق فقليلاً  1)( ضَرْ ).  
زاَئدَِةٌ للِْمُبَالغََةِ فِي  «مَا»صِفَةٌ لمَِحْذُوف  دَلَّ عَليَْهِ الفِْعْلُ وَالتَّقْدِيرُ فَإيِمَاناً قَليِلاً وَ  «قَليِلاً »ـ فَ 

نْ يكَُونَ  ،التَّقْليِلِ 
َ
ائيِلَ. وَيََوُزُ أ مِيُر لمَِجْمُوعِ بنَِي إسِْرَ َ صِفَةً للِزَّ  «قَليِلاً »واَلضَّ ِي ي سْتَلْزِمُهُ مَانِ الذَّ

 ال
َ
  يْ فَحِيناً قَليِلاً يؤُمنُونَ.فِعْلُ أ

نْ يكَُونَ باَقيِاً عَلىَ حَقِيقَتهِِ  :وَقيل
َ
وْ إلَِى إيِمَانهِِمْ إلَِى إيِمَانهِِمْ ببَِعْضِ ال بهِِ  اً مُشَار يََوُزُ أ

َ
كِتَابِ أ

ا يوُاَفقُِ دِينَهُمُ ال ببَِعْضِ مَا يدَْعُو لَهُ النَّبِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ  فْراَد  مِنْهُمْ فِي  ،قَدِيممِمَّ
َ
وْ إلَِى إيِمَانِ أ

َ
أ

 بَعْضِ ا
َ
زْمِنَة   ،يَّامِ لأ

َ
ائيِلَ فِي أ فْراَد  قَليِلةَ  مِنْهُمْ يسَْتَلْزمُِ صُدُورَ إيِمَان  مِنْ مَُْمُوعِ بنَِي إسِْرَ

َ
فَإنَِّ إيِمَانَ أ

وْ حُصُولَ إيِمَاناَ
َ
. قَليِلةَ  أ  ت  قلَيِلةَ 

نْ يكَُونَ 
َ
مِ عَدَ ا مُسْتَعْمَلاً فِي مَعْنَى الهُنَ  «قَليِلاً »وَيََوُزُ أ مِ فَإنَِّ القِلَّةَ تسُْتَعْمَلُ فِي العَدَمِ فِي كَلاَ

رْضِ نصَِيبيِنَ قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كما ، عَرَبِ ال
َ
قَارِ كَثيَِرةُ ال» : فِي أ

َ
رَادَ « بِ عَقَاربِِ قَليِلةَُ الأ

َ
أ

َيَاءِ 
ْ
قَاربِِ وَيقَُولوُنَ: فلَُانٌ قَليِلُ الح

َ
ا مََُازٌ  ،عَدِيمَةَ الْأ نَّ القَْليِلَ شُبِّهَ باِلوَذَلكَِ كُلُّهُ إمَِّ

َ
ا  ،عَدَمِ لِأ وَإمَِّ

ظْهَرُ 
َ
ءَ إذَِا قَلَّ آلَ إلَِى الِاضْمِحْلَا  ؛كنَِايةٌَ وَهُوَ أ ْ نَّ الشيَّ

َ
للِقِْلَّةِ  فيِّاً عُرْ  اً دَامُ لَازِمفكَََنَ الِانعِْ  ،لِ لِأ

عَائيِّ  شَارَ إلَِيْهِمَا فِي مَصْدَرِيَّةً واَل «ما»فَتَكُونُ  ،اً ادِّ
َ
افِ »وجَْهَانِ أ ِ « الْكَشَّ وجَْهِ اخْتصَِار  واَقْتَصَرَ عَلىَ الب

إلِهٌ مَعَ اللهِ قَليِلاً لقوله تَفْسِيرهِِ عند الثَّانِي مِنْهُمَا 
َ
رُونَ﴾  تَعَالَى: ﴿أ نَى مَعواَل»فَقَالَ:  [62 :النَّمْلِ ]مَا تذََكَّ

فْيِ وَالقِلَّةُ تسُ ،نَفْيُ التَّذْكيِرِ 
نَّ التَّذَكُّ  ،«تَعْمَلُ فِي مَعْنَى النَّ

َ
نَّ وجَْهَ ذَلكَِ أ

َ
نهِِ تَحْصِيلُ الوَكَأ

ْ
 ،عِلمِْ رَ مِنْ شَأ

                                                 
(1    .136: 3ط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري التَّفسيُر البسَِي ( ـ
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رَ ال كُونَ المُ فَلوَْ تذََكَّ نَّ اللهَ  مُخَاطَبُونَ باِلآيةَِ شْرِ
َ
يكَ لَهُ، كَيْفَ لَحَصَلَ لهَُمُ العِلمُْ بأِ  واَحِدٌ لَا شَرِ

إلِهٌ مَعَ اللهِ﴾ المَقْصُودُ مِنْهُ الإِ وخَِطَابُهُمْ بقَِ 
َ
نَّهُمْ غَيْرُ معتقدين ذَلكِوْلِهِ: ﴿أ

َ
1) نكَْارُ بنَِاءً عَلىَ أ ).  

إلَِهٌ مَعَ اللهِ قَليِوَعِنْدَ قوَْلِهِ 
َ
رُونَ﴾  لاً  تَعَالَى: ﴿أ : ه(538 )المتوفَّّ  قال الزمُشري [62: النمل]مَا تذََكَّ

رمَعْنَى نَفْيُ واَل» فْيِ  تستعمل. وَالقِلَّةُ التَّذَكُّ
2) «فِي مَعنَى النَّ ).  

ِينَ هَادُوا يَُرَِّفوُنَ الْكََمَِ عَنْ مَواَضِعِهِ وَيقَُولوُنَ  ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿مِنَ الذَّ
نَّهُمْ قَاسَ 

َ
ينِ وَلوَْ أ لسِْنَتهِِمْ وَطَعْناً فِي الدِّ

َ
لوُا سَمِعْنَا مِعْنَا وَعَصَيْنَا واَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع  وَرَاعِنَا لَيّاً بأِ

قْوَمَ وَلكَِنْ لَعَنَهُمُ الُله بكُِفْرهِِمْ فلََا يُ 
َ
طَعْنَا واَسْمَعْ واَنْظُرْناَ لكَََنَ خَيْراً لهَُمْ وأَ

َ
ؤْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً﴾ وأَ
َ باِل): ه(542 )المتوفَّّ  ابْنُ عَطِيَّةَ الإمام قَالَ  [46النساء: ] يمَانِ قَالَ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نِ الإِ قِلَّةِ عَ مِنْ عَبرَّ

رْضٌ قَلَّمَا تنُْبتُِ كَذَا، وَهِيَ لَا تنُْبتُِ 
َ
3)( هُ جُمْلةًَ عدمه على مَا حَكَى سِيبَوَيْهِ مِنْ قوَْلهِِمْ: أ ).  

ب أبو حيانتو ِي ذَكَرهَُ على الزمُشري وابن عطية فقال: ) ه(745 )المتوفَّّ  عقَّ وَهَذَا الذَّ
نَّ 

َ
شَرِيُّ وابن عطية من أ

مَُْ عَدَمُ هُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، لكَِنْ ليَْسَ هَذَا  التَّقْليِلَ يرُاَدُ بهِِ الالزَّ
ْكيِبُ الِاسْتثِْنَائِيُّ  قوُمُ إلِاَّ قَليِلاً » مِنْ ترَاَكيِبهِِ. فَإذَِا قُلتَْ: الترَّ

َ
قِيَامِ ، لمَْ يوُضَعْ هذا لانتفاء ال«لَا أ

لْبَتَّةَ، بلَْ هَذَا يدَُلُّ عَلىَ انتْفَِاءِ 
َ
حَدٌ إلِاَّ »فَيُوجَدُ مِنْكَ. وَإذَِا قُلتَْ:  القِيَامِ مِنْكَ إلِاَّ قَليِلاً أ

َ
قَلَّمَا يَقُومُ أ

قَلُّ رجَُل  يَقُولُ ذَلكَِ »، وَ «زِيدٌ 
َ
  احْتَمَلَ هَذَا «أ

َ
نْ يرُاَدَ  مُقَابلُِ للِتَّكْثيِرِ، واَحْتَمَلَ نْ يرُاَدَ بهِِ التَّقْليِلُ الأ

َ
أ

نَّكَ قُلتَْ:  ،مَحْضُ بهِِ النَّفْيُ ال
َ
حَدٌ إلِاَّ زيِدٌ »وَكَأ

َ
 . «مَا رجَُلٌ يَقُولُ ذَلكَِ »، وَ «مَا يَقُومُ أ

 أ
َ
ا أ ، فلََا إذِْ تكَُونُ إلِاَّ وَمَا بَ مَّ فْيِ

فْيِ يدَُلُّ عَلىَ النَّ
يَاَبُ بَعْدَ النَّ عْدَهَا نْ تَنْفِيَ ثُمَّ توُجِبَ وَيَصِيُر الْإِ

قُومُ  اً التَّقْدِيرِ، جِيءَ بهَِا لَغْوعَلىَ هَذَا 
َ
يُّ فَائدَِة  فِي لَا فَائدَِةَ فيِهِ، إذِِ الِانتْفَِاءُ قَدْ فهُِمَ مِنْ قوَْلكِِ: لَا أ

َ
. فَأ

يْضمَفْهُومُ مِنَ الجُ  يرُاَدُ بهِِ الِانْتفَِاءُ الاسْتثِْنَاء  مُثْبَت  
َ
ابقَِةِ؟ وأَ نْ يكَُ اً مْلةَِ السَّ

َ
ونَ مَا ، فَإنَِّهُ يؤَُدِّي إلَِى أ

لمَِا قَبْلهََا،  اً يهِ مَا بَعْدَ إلِاَّ مُوَافقِكُونُ فِ لمَِا قَبْلهََا فِي المَْعْنَى. وَبَابُ الِاسْتثِْنَاءِ لَا يَ  اً بَعْدَ إلِاَّ مُواَفقِ
 باِلقِلَّةِ  اً ، إذَِا جَعَلنَْاهُ عَائدِ﴾فلََا يؤُْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً وَظَاهِرُ قوَْلِهِ: ﴿

ُ
نَّ الِإيمَانَ يَتَجَزَّأ

َ
إلَِى الِإيمَانِ، أ

يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، واَلجَ كَثْرَ واَل
نَّ ةِ، فَ

َ
تهَِا(ةِ الزِيَادَتهَُ وَنَقَصَهُ هُوَ بِحسََبِ قلَِّ واَبُ: أ 4) مُتَعَلِّقَاتِ وَكَثْرَ ) . 

بدَنَى ﴿فلَا يؤُْمِنُونَ إلِاَّ قَليِلاً﴾ مَعأن  ابن عاشوروذكر 
َ
نَّهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ أ

َ
كيِدِ  اً أ

ْ
فَهُوَ مِنْ تأَ

ءِ بمَِا  ْ طْلقَِ الالشيَّ
ُ
هُ، وأَ   العَدَمِ. ةُ عَلىَ قِلَّ يشُْبهُِ ضِدَّ

                                                 
(1     .600: 1لتحرير والتنوير نظر: اا ( ـ
(2    .377 :3 الكشاف ( ـ
(3    .63: 2المحرر الوجيز  ( ـ
(4      .664: 3البحر المحيط  ( ـ
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ليَْسَ . «يَاءِ فلَُانٌ قَليِلُ الحَ » ، كَقَوْلهِِمْ:«ليَْسَ »وْضِعِ فِي مَ  «قَليِلاً »يضََعُونَ أنهم احِظُ الجَ وبينَّ 
نَّ 

َ
1)  هُنَاكَ حَيَاءً وَإنِْ قَلَّ مُراَدُهُمْ أ نَّ «قَلَّ رجَُلٌ يَقُولُ ذَلكَِ »عَرَبِ: وَمِنْهُ قوَْلُ ال ،(

َ
هُ غَيْرُ ، يرُِيدُونَ أ

 .  مَوجُْود 
نَّ المُْتَكََِّمَ  اً عَرَبُ الْقِلَّةَ عِوَضلتَِ الوَإنَِّمَا اسْتَعْمَ 

َ
فْيِ لضَِرْب  مِنَ الِاحْتِراَزِ واَلِاقْتصَِادِ، فَكَأ

عَنِ النَّ
نْ يُ 

َ
2) يل  وَهُوَ يرُِيد النَّفْي قَلِ  نكَْارِ فَيَتنََازَلُ عَنْهُ إلَِى إثِْبَاتِ تَلقَََّّ عُمُومُ نَفْيهِِ باِلإِ يََْشََ أ ) . 

نزِْلَ إلَِيكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تتََّبعُِوا مِنْ دُونهِِ 
ُ
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿اتَّبعُِوا مَا أ

رُونَ﴾  وْلِيَاءَ قَليِلاً مَا تذََكَّ
َ
نْ يَُْمَلَ  «قَليِلاً »وَلفَْظُ )قال ابن عاشور:  [3الأعراف: ]أ

َ
عَلىَ حَقِيقَتهِِ  يََوُزُ أ

حْواَلهِِمْ فَهُمْ فِي غَفْلةَ  مُعْرضُِونَ 
َ
كْثَرِ أ

َ
رِ فِي أ رُونَ ثُمَّ يُعْرضُِونَ عَنِ التَّذَكُّ نَّهُمْ قَدْ يَتَذَكَّ

َ
نْ لِأ

َ
، وَيََوُزُ أ

فْيِ واَلمُسْتَ  «قَليِلاً »يكَُونَ 
فَقَليِلاً مَا ﴿ لِهِ تَعَالَى:عَدَمِ عَلىَ وجَْهِ التَّلْمِيحِ كَقَوْ عَاراً لمَِعنَى النَّ

ةِ... وَقَليِلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعَدَمِ عَلىَ فَإنَِّ الِإيمَانَ لَا يوُصَفُ باِلقِلَّةِ واَل [88قَرَة: ]البَ  ﴾يؤُْمِنُونَ  كَثْرَ
مْرِ النَّافعِِ يُ 

َ
مِ باِلمُْضَيِّعِ للِْأ ِ إنَِّكَ قَليِلُ الإِ »قَالُ لَهُ: طَرِيقَةِ التَّهَكُّ  تْيَانِ ب

َ
لَهُ عَلىَ  اً ، تنَْبيِه«مْرِ النَّافعِِ الأ

نْ يَتَجَاوَزَ حَدَّ التَّقْليِلِ دُونَ التَّضْييِعِ لَهُ 
َ
3)  كُلِّهِ(خَطَئهِِ، وَإنَِّهُ إنِْ كَانَ فِي ذَلكَِ تَفْرِيطٌ فلََا ينَْبَغِي أ ).  

 
  ق(طلَ المُ  فيَ النَّ  يدُ فِ ال لا يُ  الحَ فِي  فيُ )النَّ  :ـ قاعدة7
لُ ال﴿فعند قوله تعالى  الرازيمن الإمام  ذه القاعدة مستفادةه م  قَوْلُ لَدَ مَا يُبَدَّ ناَ بظَِلاَّ

َ
يَّ وَمَا أ

نَقُولُ:  ؟نَى فِي المَع «لا»و «ام»ي يفيد افتراق هَلْ فيِهِ بَيَانٌ معنو :فَإنِْ قيِلَ قال: ) [29ق: ] ﴾عَبيِدِ للِ
نَّ كَلمَِةَ 

َ
ةً لَا  «لَا » نَعَمْ، وَذَلكَِ لِأ فْيِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالنَّهْيِ خَاصَّ

فْيِ لكَِوْنهَِا مَوْضُوعَةً للِنَّ
دَلُّ عَلىَ النَّ

َ
أ

ثْبَاتَ إلِاَّ  وِ الإِ يفُِيدُ الْإِ
َ
ُمْلةَِ فَبطَِرِيقِ ال ،ضْمَارِ  بطَِرِيقِ الَحذْفِ أ لَا ﴿ :كَمَا فِي قوَْلِهِ  ،مَجَازِ وَباِلجْ

قْسِمُ 
ُ
ا  ،[1: لََّ ]البَ  ﴾أ مَّ

َ
فْيِ  «مَا»وأَ

ضَة  للِنَّ نَّهَا واَردَِةٌ لغَِيْرهِِ مِنَ  ؛فَغَيْرُ مُتَمَحِّ
َ
 ،اً المَْعَانِي حَيْثُ تكَُونُ اسْملِأ

نْ  ،مُطْلقََ ال الِ لَا يفُِيدُ النَّفْيَ واَلنَّفْيُ فِي الحَ 
َ
فْيِ فِي الَحالِ الإِ لِجَواَزِ أ

لِاسْتقِْبَالِ، ثْبَاتُ فِي ا يكَُونَ مَعَ النَّ
ضْ نَفْي، فَاخْتُصَّ «وسََيَفْعَلُ إنِْ شَاءَ اللهُ  اً نَ شَيْئمَا يَفْعَلُ الآ» :قَالُ كَمَا يُ  حَيْثُ لمَْ  اً  بمَِا لمَْ يَتَمَحَّ

فْيِ 
ضَةً للِنَّ َ  :لَا يُقَالُ  ،تكَُنْ مُتَمَحٍّ

ْ
ثْبَاتِ فِي الح فْيِ فِي الِاسْتقِْبَالِ واَلْإِ

ال الِ فَاكْتَفََ فِي استقبإنَِّ لَا للِنَّ
ضْ نَفْي نَّا نَقُولُ  ؛اً بمَِا لمَْ يَتَمَحَّ

َ
نْ يُقَالَ  :لِأ

َ
 ،«لَا يَفْعَلُ زَيدٌْ وَيفَْعَلُ الْآنَ » :ليَْسَ كَذَلكَِ إذِْ لَا يََوُزُ أ

نْ يُقَالَ 
َ
مَانَ مُمَيزَّ  «اً دغَ » :لكَِوْنِ قوَْلكَِ  ،«وَيفَْعَلُ الْآنَ  اً لَا يَفْعَلُ غَد» :نَعَمْ يََوُزُ أ فَلمَْ  اً يََْعَلُ الزَّ

                                                 
(1    .238: 1 : البيان والتبييننظرا ( ـ
(2    .77: 5التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
(3  .17: 8التحرير والتنوير  ( ـ
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فْيِ فِي الِاسْتقِْبَالِ  ،«لَا يَفْعَلُ » :يكَُنْ قوَْلكَُ 
زْمِنَةِ الِاسْتقِْبَالِ، وَفَِ مثالنا  ،للِنَّ

َ
فْيِ فِي بَعْضِ أ

بلَْ كَانَ للِنَّ
ثبْتَْنَا فِي ، بل هاهنا نَفَيْنَا فِي الحَ « غدوَبَعْدَ  اً سَيَفْعَلُ غَد» :وَمَا قُلْنَا ،«ما يَفْعَلُ وسََيَفْعَلُ » :قلنا

َ
الِ وأَ

زْمِنَةِ الِاسْتقِْبَالِ عَ 
َ
، وَمِثَالُهُ فِي الالِاسْتقِْبَالِ مِنْ غَيْرِ تَمْييِزِ زَمَان  مِنْ أ نْ يُقَالَ نْ زَمَان 

َ
لَا » :عَكْسِ أ

نَّ ذَلكَِ غَيْرُ جَائزِ   وَمَعْلُ مِنْ غَيْرِ تَعْييِن  وَتَمْييِز   «يَفْعَلُ زَيْدٌ وَهُوَ يَفْعَلُ 
َ
1) (ومٌ أ ).  

  
لِيَكُونَ النَّفُي  ،ـ قاعدة: )الأقوَى هُوَ افتتَِاحُ الُجملةَِ بِحرَفِ النَّفِي قَبْلَ ذِكْرِ الفِعلِ المَنْفِيِّ 8

امِعِ(   راً فِي ذِهْنِ السَّ  مُتَقَرَّ
مْسُ يَ ﴿عند قوله تعالى: هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف نْ تدُْركَِ لَا الشَّ

َ
نْبَغِي لهََا أ

مْسُ ينَْبَغِي لَها ﴿قال: )فَمَعنَى:  [40: يس] ﴾قَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهَارِ وَكٌُُّ فِي فلَكَ  يسَْبَحُونَ ال لَا الشَّ
نْ تدُْركَِ القَمَرَ 

َ
تيِهِ  ﴾أ

ْ
يْ نَفْيُ تأَ

َ
نَّ  ؛نَفْيُ انبْغَِاءِ ذَلكَِ، أ

َ
ِي هُوَ بمَِعْنَى طَلبََ،  لِأ انْبَغََ مُطَاوِعُ بَغََ الذَّ

ِي طَلبََهُ، يُقَالُ: بَغَاهُ فَانْبَغََ لَهُ، فَإثِْبَاتُ الِانبْغَِ  ءَ طَلبٌَ فَحَصَلَ للِذَّ ْ نَّ الشيَّ
َ
اءِ يفُِيدُ فَانْبَغََ يفُِيدُ أ

ءِ فلََا يَقْتَضِِ وجُُوباً  ْ نَ مِنَ الشيَّ لكَِ ، وَنَفْيُ التَّمَكُّ يكُْنَى بهِِ عَنِ   الِانبْغَِاءِ يفُِيدُ نَفْيَ إمِْكََنهِِ وَلِذَ
ءِ ال ْ نْ لا تَفْعَلَ كَذَا»، فَفَرق مَا بيَْنَ قوَْلكَِ: «لَا ينَْبَغِي لكََ كَذَا»مَحْظُورِ. يُقَالُ: الشيَّ

َ
، وَبَيْنَ «ينَْبَغِي أ

نْ تَفْعَلَ كَذَا»قوَْلكَِ: 
َ
نْ نَتَّخِذَ مِنْ ﴿قَالَ تَعَالَى: ، «لا ينَْبَغِي لكََ أ

َ
قالوُا سُبْحانكََ مَا كانَ ينَْبَغِي لَنا أ

وْلِياءَ 
َ
مَ قوَْلُهُ تَعَالَى  [18فرْقَان: ]ال ﴾دُونكَِ مِنْ أ نْ يَتَّخِذَ وَلَداً : ﴿وَتَقَدَّ

َ
، [92 مَرْيَم] ﴾وَما ينَْبَغِي للِرَّحْمنِ أ

عْرَ وَما ينَْبَغِي لَهُ وَما عَلَّ ﴿وَمِنْهُ قوَْلُهُ تَعَالَى:    .[69]يس:  ﴾مْناهُ الشِّ
مُ نفَِيَ اواَلإِ  فَادَ الكَلاَ

َ
نْ تدُْركَِ فَاعِلُ ينَْبَغِي فَأ

َ
نبْغَِاءِ دْرَاكُ: اللَّحَاقُ واَلوُْصُولُ إلَِى الْبُغْيَةِ فَقَوْلُهُ: أ

مْسِ القَْمَرَ. واَلإدِْ  نْ تصَْطَدِمَ رَاكِ الشَّ
َ
مْسُ باِلقَْمَرِ، خِلَاف امَعْنَى: نَفْيُ أ لمَِا يَبْدُو مِنْ قُرْبِ  اً لشَّ

سْنَدِ إلَِيْهِ مُ بصِِيغَةِ الْإِخْبَارِ عَنِ المُسَامَتَةِ لَا مِنَ الِاقْتِراَبِ. وَصَوْغُ هَذَا لهِِمَا فإَنَِّ ذَلكَِ مِنَ المَنَازِ 
فَادَة تقَوِّي حُكْمَ النَّفِي فَذَ باِلمُسْنَدِ ال ا لوَْ قيِلَ: فِعْلِيِّ لِإِ بلْغَُ فِي الِانتْفَِاءِ مِمَّ

َ
مْسِ لَا ينَْبَ »لكَِ أ غِي للِشَّ

نْ تدُْركَِ ال
َ
  .«قَمَرَ أ

فْيِ قَبْلَ ذِكْرِ الفِعْلِ المْلةَِ بِحَ واَفْتتَِاحُ الجُ 
امِعِ رْفِ النَّ راً فِي ذِهْنِ السَّ مَنْفِيِّ لِيَكُونَ النَّفْيُ مُتَقَرَّ

ا لوَْ  قْوَى مِمَّ
َ
نْ تدُْركَِ القَْمَرَ »قيِلَ:  أ

َ
مْسُ لَا ينَْبَغِي لهََا أ مْسُ ﴿، فكَََنَ فِي قَوْلِهِ: «الشَّ نْ لَا الشَّ

َ
ينَْبَغِي لَها أ

2) خُصُوصِيَّتَانِ( ﴾قَمَرَ تدُْركَِ ال ). 
 

                                                 
(1    .140: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
(2     .24: 23التحرير والتنوير  ( ـ
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9 ِ رفِِ فِي النَّفي يفُِيدُ النَّفَي عَنهَا فَقَط واختصَِاصَها بذَِل  ك( ـ قاعدة: )تقَدِيمُ الظَّ

 الزركشي هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الزركشي وابن عاشور، فقد ذكر
إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأ بل هو بص تلا تخوأنها  مواضع إفادة الحصره( 794 )المتوفَّّ 

قوله ومن أمثلته  ،كذلك إذا تقدم الفاعل أو المفعول أو الجار أو المجرور المتعلقات بالفعل
نَْاقُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ تعالى: ﴿ في  فإن الإيمان لما لم يكن منحصراً  ،[29الملك: ] ﴾ا بهِِ وَعَليَْهِ توََكلَّ

الإيمان بالله بل لابد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة 
ه بالقدرة والعلم القديمين دِ فرُّ حده لِت الإيمان عليه، بخلاف التوكُ فإنه لا يكون إلا على الله و

الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكُ من العبد على الله دون غيره؛ لأن غيره 
 لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكُ عليه.

ليفيد النفي عنها فقط  [47]الصافات: ولذلك قدم الظرف في قوله: ﴿لَا فيِها غَوْلٌ﴾ 
 ؛ لأن نفي الريب لا يَتصُّ [2]البقرة: بخلاف تأخيره في: ﴿لَا رَيْبَ فيِهِ﴾  ،لكواختصاصها بذ

1) بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة كذلك ).   
 أنَّ  [47]الصافات:  ﴾لَا فيِهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا ينُْزفَوُنَ ﴿عند قوله تعالى:  وذكر ابن عاشور

رْفِ المُسْنَدِ عَلىَ  تَقْدِيمَ  يْ هُوَ مُنْتَف  عَنْ خََْرِ الَجنَّةِ فَقَطْ هو المُسْنَدِ إلَِيْهِ  الظَّ
َ
فَادَةِ التَّخْصِيصِ، أ لِإِ

فَ 
َ
. وَوُقوُعُ غَوْلٌ وَهُوَ نكَِرَةٌ بَعْدَ لَا النَّافيَِةِ أ نْيَا، فَهُوَ قَصْرُ قَلبْ  ادَ انتْفَِاءَ دُونَ مَا يُعْرَفُ مِنْ خََْرِ الدُّ

مَ المُسْنَدَ عَليَْهِ عَلىَ المُسْنَدِ، واَلمُسْنَدُ فعِْلٌ لِيفُِيدَ التَّقْدِيمُ تَخْصِيصَ هَذَا الِجنْسِ مِ  صْلهِِ، وَقَدَّ
َ
نْ أ

يْ بِخلَِافِ شَاربِِي ا
َ
، أ نْيَاالمُسْنَدِ إلَِيْهِ باِلخَبَرِ الفِعْلِيِّ هْلِ الدُّ

َ
َمْرِ مِنْ أ 2) لخْ ) . 

 
دَ النَّفي ودَيمُومَتَه( ـ قاعدة: )النَّفُي بصِِيغَةِ المُ 10  ضَارِعِ يقَتَضِِ تَجدَُّ

ومن الأمثلة على ، لماء منهم أبو حيان وابن عاشورهذه القاعدة مستفادة من عدد من الع
ِينَ قالوُا سَمِعْنا وَهُمْ لا يسَْمَعُونَ﴾  هذه القاعدة ، قال أبو [21الأنفال: ]قوله تعالى: ﴿وَلا تكَُونوُا كَالذَّ

تِ: افيَِةُ عَلىَ غَيْرِ لفَْظِ المْلةَُ النَّ اءَتِ الجُ وجََ حيان: )
ْ
نَّ لفَْظَ «وَهُمْ مَا سَمِعُوا»مُثْبتََةِ إذِْ لمَْ تأَ

َ
؛ لِأ

مُضَارِعِ، فَكَمَا يدَُلُّ إثِْبَاتهُُ عَلىَ يْمُومَتهِِ بِخلَِافِ نَفْيِ الالِ وَلَا دَ  يدَُلُّ عَلىَ اسْتمِْرَارِ الحَ مُضِِِّ لَا ال
                                                 

(1     .414: 2لبرهان نظر: اا ( ـ
(2      .113: 23التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
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نَّهَا أوسع في نفي  «هُوَ يُعْطِي وَيَمْنَعُ » :يْمُومَةِ فِي قوَْلهِِمْ الدَّ 
َ
فْيِ لَا لِأ

كَذَلكَِ يجَِِءُ نَفْيُهُ، وجََاءَ حَرْفُ النَّ
نْ يسَْمَعَ 

َ
نْ لَا يَقْبَلُ أ يْ هُمْ مِمَّ

َ
مَاعِ فِي المُْسْتَقْبَلِ أ دَلُّ عَلىَ انْتفَِاءِ السَّ

َ
1) (المُْضَارِعِ مِنْ مَا وأَ ).   

نْعَمَهَا عَلىَ قوَْم  حَتىَّ ﴿: سبحانهقوله ومن الأمثلة كذلك 
َ
اً نعِْمَةً أ نَّ الَله لمَْ يكَُ مُغَيرِّ

َ
ذَلكَِ بأِ

نَّ الَله سَمِيعٌ عَليِمٌ 
َ
نْفُسِهِمْ وأَ

َ
وا مَا بأِ ُ اً ﴿قال ابن عاشور: )فَقَوْلُهُ:  ،[53: الأنفال] ﴾يُغَيرِّ  ﴾لمَْ يكَُ مُغَيرِّ

نَّهُ سُنَّةُ اللهِ مُؤْذِ 
َ
نَّ نَفْيَ الكَوْنِ بصِِيغَةِ ال وَمُقْتَضََ نٌ بأِ

َ
دَ النَّفْي مُضَارِعِ يَقْتَ  حِكْمَتهِِ، لِأ ضِِ تَجدَُّ

2) (ومنفيّه ).  
 
 إثبَاتٌ ومِنَ الإثبَاتِ نفٌَي( ـ قاعدة: )الاستثِنَاءُ مِنَ النَّفِي 11

من يرى أن الاستثناء من النفي إثبات، وهناك هذه القاعدة مُتلف فيها بين العلماء، فهناك 
: )الِاسْتثِْنَاء من ه(772 )المتوفَّّ  قال الإمام الإسنويمن يرى أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، 

 ِ إنِ  :وَقَالَ الْكسَائي ،وجَُمْهُور الْبَصِريين ثْبَات هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهالِإثْبَات نفي وَمن النَّفْي إ
وأَما زيد  ،ار عَن غير زيد باِلقْيامِ فَهُوَ إخِب ،قَامَ القَْوْم إلِاَّ زيداً  :فَإذِا قلت ،تثَْنى مسكوت عَنهُ مُسْ ال

صْل
َ
 . فَيحْتَمل قيَِامه وَعدم قيَِامه وَهُوَ الأ

لةَ مَا إذِا قَالَ إذِا علمت ذَلكِ فَمن فروع ال
َ
و  «لَهُ عَليّ عشَرة إلِاَّ خََْسَة» :مَسْأ

َ
ء له مَا»أ  عَليّ شَْ

 .فَإنَِّهُ يلْزمه خََْسَة ،«إلِاَّ خََْسَة
يضْاً  :فقَيل ،«مَاله عِنْدِي عشَرة إلِاَّ خََْسَة» :وَمِنْهَا لوَ قَالَ 

َ
حِيح  يلْزمه أ خََْسَة لما ذَكرْناَهُ واَلصَّ

ء نه لَا يلْزمه شَْ
َ
ة إلِاَّ خََْسَة مدل ؛كَمَا قَالَه الرَّافعِِِّ أ ن الْعشْرَ

َ
نَّهُ قَالَ  ،ولها خََْسَةلِأ

َ
ليَْسَ عَليّ  :فَكَأ

  .خََْسَة
عْطِيك إلِاَّ درهماً » :وَمِنْهَا إذِا قَالَ 

ُ
و  «واَلله لَا أ

َ
 :كَقَوْلِه  ،نََْو ذَلكِ «لَا آكل إلِاَّ هَذَا الرَّغِيف»أ

و  « أضْربلا»
َ
ء ا الرَّافعِِِّ فِي كتاب الِإيلامَ فَفِي حنثه وجَْهَان حَكََهُ  ،فَلم يفعل باِلْكَُِّيَّةِ  ،«سافرأ لا»أ

حدهمَا
َ
 ؛واَلثَّانِي لَا  ،نعم لاقْتضَِاء اللَّفْظ ذَلكِ وَهُوَ كَون الِاسْتثِْنَاء من النَّفْي إثِْبَاتاً  ،من غير ترَجِْيح أ

ن ال
َ
يَادَةلِأ  . زوائده الثَّانِي  وَقيَِاس مَذْهَبنَا هُوَ الأول لكَِن صحّح النَّوَويِّ من ،مَقْصُود عَادَة منع الزِّ

ن التَّحَالفُ يكَْفِي فيِهِ يمَِين واَحِدَة
َ
يَمع فيِهَا بيَن النَّفْي  وَمِنْهَا إذِا قُلْنَا بالأصح وَهُوَ أ

يغَة فَقَالَ واَلإِ  فيِهِ  ؟افَهَل يكَْفِي ذَلكِ عَنْهُمَ  ،«واَلله مَا بعِته إلِاَّ بكَِذَا» :ثْبَات فَأتَ بهَِذِهِ الصِّ

                                                 
(1      .992: 5البحر المحيط  ( ـ
(2      .45: 10التحرير والتنوير  ( ـ
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مه تصَْحِيح عدم ،مَاوَرْدِيّ حَكََهُمَا ال وجَْهَان نه لكَِن مُقْتَضَ ال ،الِاكْتفَِاء واَقْتضَ كَلاَ
َ
قَاعِدَة أ

1) يكَْفِي( ). 
فْيِ إثْبَاتٌ عَلىَ : )الِاسْتثِْنَاءُ مِن الإِ ه(794 )المتوفَّّ  م الزركشيقال الإماو

، وَمِنْ النَّ ثْبَاتِ نَفْيٌ
صَحِّ 

َ
فْيِ واَ ذَلكَِ، وجََعَلوُا بيَْنَ الُحكْمِ باِلِإثْبَاتِ واَلحُ ةُ: لَا يَقْتَضِِ نَفِيَّ لَ الحَ وَقَا ،الأ

سِطَةً، كْمِ باِلنَّ
نَّ قوَْلكَ: قَامَ الْ يَّةُ مُواَفقُِونَ لِنحَُاةِ النَفِ الحَ وَ ... كْمِ وَهِيَ عَدَمُ الحُ 

َ
، اً قَوْمُ إلاَّ زَيْدكُوفةَِ، إذْ ذَهَبُوا إلَى أ

ِينَ فيِهِمْ زَيْدٌ، وَزَيْدٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لمَْ يَُكَْمْ عَليَْهِ بقِِيَام  وَلَا خبَارُ باِلقِيَامِ عَن المَعْنَاهُ الإِ  قَوْمِ الذَّ
خْرجََ 

َ
دَاةَ أ

َ
نَّ الْأ

َ
، فَلهَِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ كَذَلكَِ، وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أ بوُ حَنيِفَةَ كُوفٌَِّ

َ
. وأَ مَ تْ الِاسْ بنَِفْي 

 
َ
لِ، وحَُكْمَهُ مِنْ حُكْمِهِ.الثَّانِيَ مِنْ الأ  وَّ

نَّ الخلَِافَ فِي المُتَّ وَهَذَا الخلَِافُ فِي الِاسْتثِْنَاءِ ال
َ
عَمِّ مِنمُتَّصِ صِلِ، وَبهِِ يَظْهَرُ أ

َ
 لِ، لَا فِي الْأ

جْ عَن الحَ  «العِقْدِ المَنْظُومِ »قَراَفِيُّ فِي المُتَّصِلِ واَلمُنْقَطِعِ؛ بلَْ حَكَى ال
َ
نَّهُمْ أ

َ
رَوْا ذَلكَِ فِي التَّامِّ نَفِيَّةِ أ

غِ، نََوُْ: واَل حَدٌ إلاَّ مَعثْبَاتِ، واَل عَليَْهِ باِلإِ ، قَالوُا: زَيْدٌ غَيْرُ مَحْكُوم  «مَا قَامَ إلاَّ زَيْدٌ »مُفَرَّ
َ
نَى مَا قَامَ أ

نْ يُعْرِبُوهُ بدََلاً 
َ
حَدٌ، فلََا  :، وَتَقْدِيرهُُ فَاعِلُ مُضْمَراً ، وَيكَُونُ اللَا فَاعِلاً  زَيْدٌ. قَالَ: وَيلَْزَمُهُمْ أ

َ
مَا قَامَ أ

مَنْفِيِّ : زَيْدٌ فَاعِلٌ باِلفِعْلِ الفَاعِلِ، نََْنُ نَقُولُ حَاةُ لَا يَُِيُزونَ حَذْفَ ال. وَالنُّ يكَُونُ زَيْدٌ فَاعِلاً 
ِي ، وَهُوَ الذَّ ابقِِ قَبْلَ إلاَّ (إلَيْهِ عَدَمُ النسُِبَ  السَّ 2) قِيَامِ، فَهُوَ غَيْرُ قَائمِ  ) . 

 بضُِرٍّ فلََا كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ وَإنِْ وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللهُ ﴿قوله تعالى:  ومن الأمثلة على هذه القاعدة
يْر  فلََا رَادَّ لفَِضْلِهِ 

ن الله تعالى في هذه أ ه(606 )المتوفَّّ ، فقد ذكر الرازي [107يونس: ] ﴾يرُدِْكَ بِخَ
حَ جَانبَِ الخَ الآية  ِّ رجََّ : يْرِ عَلىَ جَانبِِ الشرَّ وجُْه 

َ
ا ذَكَرَ إمِْسَاسَ وذكر منها  مِنْ ثلََاثةَِ أ نَّهُ تَعَالَى لمََّ

َ
أ

نَّهُ لَا كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ، وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ 
َ
َ أ ِّ بيَنَّ نَّهُ تَعَالَى يزُِيلُ الالضرُّ

َ
فْيِ  ؛ضَارَّ مَ  أ

نَّ الِاسْتثِْنَاءَ مِنَ النَّ
َ
لِأ

ا ذَكَرَ الخَيْرَ لمَْ  إثِْبَاتٌ، نَّهُ يدَْفَعُهُ بلَْ قَالَ  وَلمََّ
َ
نَّ الخَ إنَِّهُ لَا رَادَّ لفَِضْلهِِ،  :يَقُلْ بأِ

َ
يْرَ وَذَلكَِ يدَُلُّ عَلىَ أ

 َّ نَّ الشرَّ
َ
اتِ، وأَ  عَليَْهِ وسََلَّمَ رِواَيةًَ عَنْ رَبِّ قَالَ النَّبُِّ صَلََّّ الله  كَمَا مَطْلوُبٌ باِلعَرَضِ مَطْلوُبٌ باِلذَّ

نَّهُ قَالَ: 
َ
ةِ أ 3) «تْ رحَْمَتِي غَضَبِ سَبَقَ »الْعِزَّ ).  

رِ مُؤْمِنيِنَ يسَْتَويِ القَاعِدُونَ مِنَ اللَا ﴿: ومن الأمثلة قوله سبحانه َ ولِي الضرَّ
ُ
 غَيْرُ أ

مْواَلهِِ بيِلِ اللهِ مُجَاهِدُونَ فِي سَ واَل
َ
لَ الُله ال بأِ نْفُسِهِمْ فَضَّ

َ
مْوَ مْ وأَ

َ
نْفُسِهِمْ عَلىَ مُجَاهِدِينَ بأِ

َ
الهِِمْ وأَ

ً ال لَ الُله الوَعَدَ اللهُ  قَاعِدِينَ دَرجََةً وَكُُّ جْراً مُجَاهِدِينَ عَلىَ  الُحسْنَى وَفَضَّ
َ
 ﴾اً عَظِيم  القَاعِدِينَ أ

                                                 
(1      .374الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية:  ( ـ
(2      .403: 4البحر المحيط في أصول الفقه  ( ـ
(3  (.  2751(، ومسلم )7553والحديث رواه البخاري ) .310: 17مفاتيح الغيب انظر:  ( ـ
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الضررِ فهم مساوون للمجاهدين عند  : )وأما أولوه(982 )المتوفَّّ  دسعوقال أبو ال، [95النساء: ]
وأما عند من لا يقول بذلك فلا دِلالة  ،القائلين بمفهوم الصفةِ وبأن الاستثناءَ من النفي إثباتٌ 

لقد خلفّتم في المدينة أقواماً ) :وقد رُوي عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم ،لعبارة النصِّ عليه
وهم الذين صحّت نياتهُم ونصَحَتْ جيوبُهم  (،تم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكمما سِر 

 قالوا هذه المساواة ...وكانت أفئدتهُم تهوى إلى الجهاد وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرار أو غيره
على  لايْسَ عَلىَ الضعفاء وَ لَ ﴿ :الىذكرت في قوله تع دمشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر ق

1) ([91: التوبة] ﴾ وَرَسُولِهِ إذَِا نصََحُواْ للهِ ﴿ :إلى قوله ﴾المرضى ).  
ِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ ﴿ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى:  ةٌ إلِاَّ الذَّ  ﴾لَِِلاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

ِينَ ﴿: )ه(1270 )المتوفَّّ  الآلوسيقال  [150: البقرة] إخراج من الناس، وهو بدل  ﴾ظَلمَُوا مِنْهُمْ  إلِاَّ الذَّ
لِلا يكون لأحد من الناس  :بأن الاستثناء من النفي إثبات  المختار، والمعنى عند القائلينعلى

ِينَ ظَلمَُوا بالعناد فإن لهم عليكم حجة ،عليكم حجة فإن اليهود منهم يقولون ما تحول  ،إلِاَّ الذَّ
لبلَّه، والمشركين منهم يقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه،  ه وحباً لدين قوم إلى الكعبة إلا ميلاً 

ويوشك أن يرجع إلى دينهم، وتسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع أنها عبارة عن البرهان المثبت 
للمقصود لكونها شبيهة بها باعتبار أنهم يسوقونها مساقها، واعترض بأن صدر الكلام لو تناول 

الحقيقة والمجاز وإلا لم يصح الاستثناء لأن الحجة مُتصة بالحقيقة، ولا هذا لزم الجمع بين 
محيص سوى أن يراد بالحجة المتمسك حقا كان أو باطلا، وأجيب بأنه لم يستثن شبهتهم عن 
الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شبهتهم حجة باعتبار مفهوم المخالفة فلا حاجة 

وأنت تعلم أن مراد المعترض إن الاستثناء وإن كان من الناس إلا أنه يثبت  إلى تناول الصدر إياها،
فإن كان الصدر  ،به ما نفي عن المستثني منه للمستثني بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات

إذ الثابت للمستثنى  ،على ما أثبت للمستثني لزم الجمع وإلا لم يتحقق الاستثناء بمقتضاه مشتملاً 
وللمستثني شء آخر، ولا محيص للتفصي عن ذلك إلا أن يراد بالحجة المتمسك أو ما منه شء 

لأن الشبهة حجة بهذا المعنى  ؛يطلق عليه الحجة في الجملة فيتحقق حينئذ الاستثناء بمقتضاه
كالبرهان، ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولك أن تحمل الحجة على الاحتجاج والمنازعة 

ةَ بيَْنَنا وَبَيْنَكُمُ ﴿له تعالى: كما في قو فأمر الاستثناء حينئذ واضح إلا أن  [15]الشورى:  ﴾لا حُجَّ
صوغ الكلام بعيد عن الاستعمال عند إرادة هذا المعنى، وقيل: الاستثناء منقطع، وهو من تأكيد 

                                                 
(1   .222: 2العقل السليم إرشاد  ( ـ
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كون الشيء بضده وإثباته بنفيه، والمعنى إن يكن لهم حجة فهي الظلم والظلم لا يمكن أن ي
 ثبات بطريق البرهان على حد قوله:حجة فحجتهم غير ممكنة أصلا فهو إ

1)ن( طَ والوَ  ةِ بنسيان الأحبَّ  لامُ يُ ... م هُ نزيلَ  فيهم غير أنَّ  ولا عيبَ  ). 
مام قال الإ [163البقرة: ] ﴾وَإلِهَُكُمْ إلَِهٌ واَحِدٌ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الرَّحْمنَُ الرَّحِيمُ ﴿عند قوله تعالى: و

نفي لكل إله سواه وبحسب الاستثناء إثبات  ،لا إله إلا هو)ه(: 1069الخفاجي )المتوفَّّ  شهاب الدين
 ،سيما إذا كان بدلاً فإنه يكون هو المقصود بالنسبة ،الاستثناء من النفي إثبات لأنَّ  ؛له ولألوهيته

الواجب في هذه الكَمة حتى ولهذا كان البدل الذي هو المختار في كل كلام تام غير موجب بمنزلة 
  .لا يكاد تستعمل لا إله إلا الله بالنصب أو لا إله إلا إياه

قيل: إنما  ؟البدل هو المقصود بالنسبة والنسبة إلى المبدل منه سلبية فإن قيل: كيف يصح أنَّ 
لكن فالبدل هو المقصود بالنفي المعتبر في المبدل منه  ،وقعت النسبة إلى البدل بعد النقض بإلا

وقد جعله أبو  ،وهذا كله بناء على أنه بدل من اسم لا على المحل ،ونقض النفي إثبات ،بعد نقضه
2) حيان رحمه الله استثناء من الضمير المستتر في الخبر( ) . 

 
 يْهِ مَقْصُورَ عَلَ اء فِي خِطَابِ مَنْ يََهَْلُ الُحكْمَ التثِْنَ  اسْتعِْمَالُ النَّفْي واَلِاسـ قاعدة: )يكثر12

   (وَيُنْكِرهُُ دُونَ طَرِيق  
دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ ﴿ :عند قوله تعالىهذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف وَمَا مُحَمَّ

عْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلىَ عَقِبَيْهِ فَلنَْ 
َ
وْ قُتلَِ انْقَلبَْتُمْ عَلىَ أ

َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
 يضَُرَّ الَله شَيْئاً  قَبْلهِِ الرُّسُلُ أ

اكرِِينَ وَ  مُ مَسُوقٌ لرَِدِّ اعْتقَِادِ مَنْ يَعْتَقِدُ انتْفَِاءَ )وَهَذَا ال ، قال:[144: آل عمران] ﴾سَيَجْزيِ الُله الشَّ كَلاَ
حَد  مِنَ ال قَادُ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ حَاصِلاً خُلوُِّ الرُّسُلِ مِنْ قَبْلهِِ، وَهَذَا الِاعْتِ 

َ
ا مُخَاطَ لِأ نَّهُمْ لمََّ

َ
بيَِن، إلِاَّ أ

ثرَصَدَرَ عَنْهُمْ مَا مِ 
َ
نْ يكَُونَ أ

َ
نهِِ أ

ْ
ينِ  اً نْ شَأ ةِ الدِّ لهَِذَا الِاعْتقَِادِ، وَهُوَ عَزْمُهُمْ عَلىَ ترَْكِ نصُْرَ

لوُا مَنزِلَةَ مَنْ يَعْتَقِدُ ان نْ ينَُزَّ
َ
حرِياءَ بأِ

َ
 خُلوُِّ الرُّسُلِ مِنْ قَبْلهِِ، حَيْثُ تفَِاءَ واَلِاستسِلامِ للِعَدُوِّ كَانوُا أ

تْبَاعَهُمْ ثاَبتِِ 
َ
مُ فكَََنَ حَالُ ال ،نَ يَن عَلىَ مِللَهِِمْ حَتىَّ الآيََِدُونَ أ التَّلَازُمَ بيَْنَ  مُخَاطَبيَِن حَالَ مَنْ يَتَوَهَّ

ة  ظَنُّوا انتْهَِاءَ مِلَّةِ وَبَقَاءِ رَسُولهَِا، فَيسَْتَدِلُّ بدَِواَمِ المِلَّةِ عَلىَ بَقَاءِ ال
 دَواَمِ رَسُولهَِا، فَإذَِا هَلكََ رَسُولُ مِلَّ

بَاعِهِ. عِهِ وَإبِْطَالَ اتِّ  شَرْ
                                                 

(1    .415: 1روح المعاني  ( ـ
(2 هَابِ  ( ـ شهاب الدين ، لعَلىَ تفْسيرِ البيَضَاوي وكفَِايةُ الرَّاضِي  اة: عِنَايةُ القَاضِي مُسَمَّ  عَلىَ تفْسيرِ البيَضَاويِ، الحَاشِيةُ الشِّ

    .261: 2. أحمد بن محمد الخفاجي المصري الحنفي
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فَةِ المَْقْصُورِ عَليَْهَا، قَصْرُ عَلىَ هَذَا الفَال ، وَهُوَ قَلبُْ اعْتقَِادِهِمْ لوَاَزمَِ ضِدَّ الصِّ وجَْهِ قَصْرُ قَلبْ 
دُ فِي الِاسلِ قَبْلهَُ وَهِيَ خُلوُُّ الرُّسُ  دَُّ سلامِ، وَةِ الإِ رارِ عَلىَ نشَِر دَعتمِ، وَتلِْكَ اللَّواَزمُِ هِيَ الوَهَنُ واَلترَّ
افِ ال»احِبِ مُ صَ وَبهَِذَا يشُْعِرُ كَلا   «.كَشَّ

كُِِّ  كََّ 1)وجََعَلَ السَّ  ﴾رَسُولٌ ﴿ صْرِ هُوَ قوَْلُهُ:قَ فَيَكُونُ مَحَطُّ ال ،مَقْصُورَ عَليَْهِ هُوَ وَصْفُ الرِّسَالةَِ ال (
مُخَاطَبيَِن مَنْزلِةََ مَنِ قَصْرَ إفِْراَد  بتَِنْزِيلِ القَصْرُ وَيكَُونُ ال ،﴾قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّسُلُ ﴿دُونَ قوَْلِهِ: 

 لَا يَفْرضُِهَا إلِاَّ مَنْ  نِّ مَوْتهِِ ظُنُوناً اعْتَقَدَ وَصْفَهُ باِلرِّسَالةَِ مَعَ التَّنَزُّهِ عَنِ الهَلَاكِ، حِيَن رَتَّبُوا عَلىَ ظَ 
لَا  اً  هَذَا الوْجَْهِ اسْتئِْنَافعَلىَ  ﴾قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّسُلُ ﴿مَوْتِ، وَيكَُونُ قوَْلُهُ: يَعْتَقِدُ عِصْمَتَهُ مِنَ ال

نَّ ال ؛صِفَةً، وَهُوَ بعَِيدٌ 
َ
مَا يَقْتَضِِ اسْتبِْعَادَ خَبَرِ مَوْتهِِ، بلَْ هُمْ ظَنُّوهُ مُخَاطَبيَِن لمَْ يصَْدُرْ مِنْهُمْ لِأ

 .صِدْقاً 
لَ اللوَعَلىَ كِلاَ ا فَةِ لةََ مَنْ يََهَْلُ قَصْرَ المُخَاطَبُونَ مَنْزِ وجَْهَيْنِ فَقَدْ نزُِّ مَوْصُوفِ عَلىَ هَذِهِ الصِّ

فْيِ واَلِا 
لكَِ خُوطِبُوا بطَِرِيقِ النَّ ِي كَثُرَ اسْتعِْمَالُهُ وَيُنْكِرهُُ، فلَِذَ  فِي خِطَابِ مَنْ يََهَْلُ الُحكْمَ سْتثِْنَاءِ، الذَّ

، إنَِّ ال 2) «(مِفْتَاحِ ال»مَا كَمَا بيََّنَهُ صَاحِبُ مَقْصُورَ عَليَْهِ وَيُنْكِرهُُ دُونَ طَرِيق  ).   
  

طُ مَعنَى النَّفي(13 نُ الشرَّ   ـ قاعدة: )قَد يَتَضَمَّ
نَّ ما فِي ﴿عند قوله تعالى: دة من عدد العلماء، منهم الآلوسي، فهذه القاعدة مستفا

َ
وَلوَْ أ

 
َ
قْلامٌ وَالبَ رْ الأ

َ
بْحرُ  ما نفَِدَتْ كَلمِاتُ اللهِ إنَِّ الَله عَزِيزٌ ضِ مِنْ شَجَرَة  أ

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ حْرُ يَمُدُّ

 ﴿قال:  [27: لقمان] ﴾حَكِيمٌ 
َ
نَّ ما فِي الأ

َ
قْلامٌ رْ وَلوَْ أ

َ
أي لو ثبت كون ما في الأرض  ﴾ضِ مِنْ شَجَرَة  أ

نَّ دالة على الثبوت والتحقق وإلى فإن  ،من شجرة أقلاماً 
َ
وما بعدها فاعل ثبت مقدر بقرينة كون أ

 .وقال سيبويه: إن ذلك مبتدأ مستغن عن الخبر لذكر المسند والمسند إليه بعده .هذا ذهب المبرد
 ﴿و .بله، وقال ابن عصفور: بعدهوقيل: مبتدأ خبره، مقدر ق

َ
مِنْ ﴿و ،اسم أن ﴾ضِ رْ ما فِي الأ

أي ولو ثبت  ،أو للضمير العائد إليها في الظرف فهو في موضع الحال منها أو منه بيان لما ﴾شَجَرَة  
قْلامٌ خبر أن

َ
قال أبو حيان: وفيه دليل دعوى  ،أن الذي استقر في الأرض كائنا من شجرة، وأ

ولا  جامداً  لا يكون اسماً  «لو»جم ممن ينصر قوله: إن خبر أن الجائية بعد الزمُشري وبعض الع
وتعقب بأن  ...وهو باطل ولسان العرب طافح بخلافه ،بل يَب أن يكون فعلاً  ،مشتقاً  اسماً 

قْلامٌ هنا ولا ما ذكر في البيتين، وأما 
َ
اشتراط كون خبرها فعلا إنما هو إذا كان مشتقا فلا يرد أ

                                                 
(1   .289هـ (: 626العلوم للسكَكِ )المتوفَّّ  نظر: مفتاحا ( ـ
(2   .111: 4 والتنوير التحرير ( ـ
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نَّهُمْ بادُونَ ﴿ قوله تعالى:
َ
 «لو»فلو فيه للتمني والكلام في خبر أن الواقعة بعد [ 20]الأحزاب:  ﴾لوَْ أ

كما في قوله  ،والنكرة قد تعم في الإثبات إذا اقتضَ المقام ذلك ،الشرطية. والمراد بشجرة كل شجرة
حْضَرَتْ ﴿تعالى: 

َ
 عنهما لبعض أهل وقول ابن عباس رضي الله ،[14]التكوير:  ﴾عَلمَِتْ نَفْسٌ ما أ

على ما  ،الشام وقد سأله عن المحرم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها؟ تمرة خير من جرادة
 اختاره جمع. 

ولا نسلم المنافاة بين هذا العموم وهذه التاء فكأنه قيل: ولو أن كل شجرة في الأرض أقلام 
فيؤول المعنى إلى لو أن أجزاء أو أغصان  باعتبار الأجزاء أو الأغصان إلخ، وكون كل شجرة أقلاماً 
  .إلخ كل شجرة في الأرض أقلاماً 

 ،«لو»ـ ب ويَسن إرادة العموم في نَو ما نَن فيه كون الكلام الذي وقعت فيه النكرة شرطاً 
وإن كانت هنا ليست بمعناها  ،فما ظنك به إذا كان شرطا بهاً  ،قرب ما من النفي وللشرط مطلقاً 

بل هي دالة على ثبوت الجواب أو حرف  ،اء الجواب لانتفاء الشرط أو العكسالمشهور من انتف
1) ( المستقبل على ما فصل في المغنيشرط في ).  

ومن أجاز )قال الآلوسي:  [22الأنبياء: ] ﴾لوَْ كانَ فيِهِما آلهَِةٌ إلِاَّ الُله لفََسَدَتا﴿ :وعند قوله تعالى
جعل الرفع في الاسم الجليل على البدلية، واعترض بعدم الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد 

للشرط وهو كالنفي، وعنه أنه أجاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع  «لو»تقدم النفي، وأجيب بأن 
 ،وأن نَو لو كان معنا إلا زيد لكَن أجود كلام ،وزعم أن التفريغ بعدها جائز ،الشيء انتفاؤه

2) لو كان معنا المثال لكنت قد أحلت( :لو قلت :وخالف في ذلك سيبويه فإنه قال ) . 

  
 أبلغ في النفي(  « لم يكن»أو « ما كان»ـ قاعدة: )التعبير بـ 14

عند قوله ف ،منهم السمين الحلب وابن عاشورهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء 
قال السمين  [143: البقرة] ﴾وفٌ رحَِيمٌ ؤاسِ لرََ وَمَا كَانَ الُله لِيُضِيعَ إيِمَانكَُمْ إنَِّ الَله باِلنَّ ﴿تعالى: 

بلْغَُ من: « ما كان زيدٌ ليقومَ »الحلب: )واعلم أنَّ قولكَ: 
َ
ا على «ما كان زيدٌ يقومُ »بلامِ الجحودِ أ ، أمَّ

                                                 
(1    .95: 11روح المعاني  ( ـ
(2 بمنزلة مثل   : )باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً 331: 2قال سيبويه في الكتاب ، 23: 9روح المعاني  ( ـ

، وذلك قولك:  لو كان معنا إلا زيدٌ »والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: . «لبِنالو كان مَعَنا رجلٌ إلاَّ زيدٌ لغُ »وغير 
نَ فيِهِمَا لوَْ كاَ ﴿، ونظير ذلك قوله عز وجل: ـ وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلتَ ـ أي أتيت مُحالاً  «لهلكْنا

   .(﴾آلهَِةٌ إلِاَّ الُله لفََسَدَتاَ
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مذهبِ البصريين فواضحٌ، وذلك أنَّ مع لام الجحود نفَي الإرادةِ للقيام والتهيئةِ، ودونهَا نفٌي 
فقط، ونفُي التهيئةِ والِإرادة للفعلِ أبلغُ من نفِي الفعلِ، إذ لا يلزمُ من نفي الفعل نفُي للقيامِ 

ا على مذهبِ الكوفيين فلأنَّ اللامَ عندهم للتوكيد والكلامُ مع التوكيدِ أبلغُ منه بلا  إرادتهِ، وأمَّ
) 1) توكيد  ).  

بَهُ ﴿قوله تعالى: ومن الأمثلة  بَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ الُله لِيُعَذِّ نتَْ فيِهِمْ وَمَا كَانَ الُله مُعَذِّ
َ
مْ وأَ

ا كَانَ [33الأنفال: ] ﴾يسَْتَغْفِرُونَ  ُمْلتََيْنِ لمََّ تْ . قال أبو حيان )انْظُرْ إلَِى حُسْنِ مَسَاقِ هَاتيَْنِ الجْ
ِ  اً كَيْنُونَتُهُ فيِهِمْ سَببَ دَ خَبَرَ كَانَ ب كَّ

َ
يِ الاللاَّ لِانتْفَِاءِ تَعْذِيبهِِمْ أ

ْ
وْ جَعَلَ خَبَرَ كَانَ كُوفيِِّ مِ عَلىَ رَأ

َ
يَن أ

بلغَُ مِنِ انالِإرَادَةَ المَنْفِيَّةَ عَلىَ رَأيِ البَ 
َ
ا كَانَ  ،عَذَابِ فَاءِ التِ صِريِّيَن واَنتفَِاءُ الِإرَادَةِ للِعَذَابِ أ وَلمََّ

يفَةِ لمَْ استغِْفَارُهُمْ دُونَ تلِكَ ال ِ
بَهُمْ، فشََتَّانَ مَا  كَيْنُونةَِ الشرَّ مِ بلَْ جَاءَ خَبَرُ كانَ قوَْلُهُ مُعَذِّ دْ باِللاَّ يؤَُكِّ

2) عَليَْهِ وسََلَّمَ فيِهِمْ( مْ وَكَيْنُونتَهِِ صَلََّّ اللهُ بيَْنَ اسْتغِْفَارهِِ  ).   
ُكْمَ وَ ﴿وعند قوله تعالى:  نْ يؤُْتيَِهُ الُله الْكِتَابَ واَلحْ

َ
ةَ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ مَا كَانَ لبِشََر  أ النُّبُوَّ

 وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّيَن بمَِا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمَِا كُنْتُمْ وا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ كُونُ 
نْ يؤُْتيَِهُ اللهُ مَا كانَ ﴿وَمَعْنَى أبو حيان: ) . قال[79: آل عمران] ﴾تدَْرُسُونَ 

َ
نَّهُ وَمَا جَاءَ نََْ  ﴾ لبِشََر  أ

َ
وهَُ أ

نْ يكَُو :بَرِ، وَذَلكَِ عَلىَ قسِْمَيْنِ يَنْفِي عَنْهُ الكَوْنَ، واَلمُراَدُ نَفْيُ الخَ 
َ
حَدُهُمَا: أ

َ
نَ الِانتْفَِاءُ مِنْ حَيْثُ أ

، وَمِثَالُهُ قوَْلُهُ: ال فْيِ التَّامِّ
ُ عَنْهُ باِلنَّ نْ تنُْبتُِوا شَجَرَهامَا كانَ لكَُمْ ﴿عَقْلُ، وَيُعَبرَّ

َ
وَما ﴿، [60: النمل] ﴾أ

 
َ
 .[145: ]آل عمران ﴾نْ تَمُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ كانَ لِنفَْس  أ

، وَ  فْيِ غَيْرِ التَّامِّ
ُ عَنْهُ باِلنَّ نْ يكَُونَ الِانتْفَِاءُ فيِهِ عَلىَ سَبيِلِ الِانتْفَِاءِ، وَيعَُبرَّ

َ
مِثَالُهُ قوَْلُ واَلثَّانِي: أ

 
َ
يقِ، رَضِيَ الله عَنْهُ: أ دِّ َ بيَْنَ يدََ مَا كَانَ لِاب»بِي بكَْر  الصِّ نْ يصَُليِّ

َ
مَ أ نْ يَتَقَدَّ

َ
بِي قُحَافةََ أ

َ
يْ رسول نِ أ

  .«م الله عليه وسلَّ الله صلََّّ 
ِ إنَِّمَا يُعْرَفُ بسِِيَاقِ ال قِسْمَيْنِ ومُدْرَكُ ال مِ الذَّ  يةَُ مِنَ الالآي النَّفْيُ فيِهِ، وَهَذِهِ كَلاَ

َ
لِ قِسْمِ الأ نَّا وَّ

َ
، لِأ

نَّ اللهَ 
َ
عِينَ  لَا يُعْطِي الكَذَبةََ واَلنَعْلمَُ أ ةِ، وَفَِ هَذِهِ الآمُدَّ  يَ  النُّبُوَّ

َ
نبْيَِاءِ عَليَْهِمُ ةِ دَلَالةٌَ عَلىَ عِصْمَةِ الأ

لَامُ  3)( السَّ ).   
لكَِ الفْيٌ لِاسْ نَ  ﴾مَا كانَ لبِشََر  ﴿ابن عاشور: )وَقوَْلُهُ: وقال  حَد  لِذَ

َ
مُ فيِهِ  ،قَوْلِ تحِْقَاقِ أ واَللاَّ

 للِِاسْتحِْقَاقِ. 
                                                 

(1   .158: 2الدر المصون  ( ـ
(2  .312 :5البحر المحيط  ( ـ
(3   .229: 3البحر المحيط  ( ـ
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َ
ْكيِبِ فِي الوأَ مِ صْلُ هَذَا الترَّ رِيدَتِ المُْبَالغََةُ فِي «مَا كَانَ فلَُانٌ فَاعِلاً كَذَا» :كَلاَ

ُ
ا أ فْيِ عَدَلَ ، فَلمََّ

النَّ
الِّ عَلىَ فِعْلِ إلَِى نَفْيِ المَْصْ عَنْ نَفْيِ ال نْسِ، وجََعَلَ نَفْيَ الجِ دَرِ الدَّ ِ

ْ
خْصِ بوِاَسِطَةِ نَفْيِ  الج نْسِ عَنِ الشَّ

رُوفِ، فَصَارَ مِ ذَات  إلِاَّ بوِاَسِطَةِ بعَضِ الحُ إذِْ لَا طَرِيقَةَ لِحَمْلِ اسْمِ ذَات  عَلىَ اسْ  ،الِاسْتحِْقَاقِ 
ْكيِبُ:  نْ يَفْعَلَ »الترَّ

َ
يضْ وَيقَُالُ  ،«مَا كَانَ لَهُ أ

َ
نْ يَفْعَلَ »: اً أ

َ
ثْبَاتِ كَقَوْلِهِ «ليَْسَ لَهُ أ ، وَمِثْلُ ذَلكَِ فِي الْإِ

لاَّ تَجوُعَ فيِها وَلا تَعْرى﴿تَعَالَى: 
َ
 .[118]طه:  ﴾إنَِّ لكََ أ

يِّ بشََر  كَانَ. وَهَذِهِ فَمَعنَى الآ
َ
مُ  يةَِ: ليَْسَ قوَْلُ كُونوُا عِباداً لِي حَقّاً لبِشََر  أ صْلُ لَامِ اللاَّ

َ
هِيَ أ

بَهُمْ وَما كانَ اللهُ ﴿ :حُود الَّتِي فِي نََوَْ الجُ  َحُودِ كُلِّهَا مِنْ قَبيِلِ [33ال: ]الأنف ﴾ لِيُعَذِّ ، فَتَراَكيِبُ لَامِ الجْ
ْكيِبِ لقَِصْدِ ال قَلبِْ مِثْلِ  نْ يكَُوهَذَا الترَّ

َ
، بِحيَْثُ يُنْفََ أ فْيِ

مُسْنَدِ إلَِيْهِ جُودُ النَ وُ مُبَالغََةِ فِي النَّ
يْ فَ 

َ
جْلِ فعِْلِ كَذَا، أ

َ
صْلِ الخِ مَُْعُولاً لِأ

َ
يَتْ جُحُوداً( هُوَ برَيِءٌ مِنْهُ بأِ لكَِ سُمِّ 1)لقَْةِ وَلِذَ ). 

َ أنه  [16: البقرة] ﴾فَما رَبِحتَْ تِجارَتُهُمْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ ﴿عند قوله تعالى: ابن عاشور ذكر و  عَبرَّ
 ِ فْيِ  ﴾مَا كانوُا مُهْتَدِينَ ـ ﴿ب

بلْغَُ فِي النَّ
َ
نَّ )مَا كَانوُا( أ

َ
نَّ انتْفَِاءَ الِاهْتدَِاءِ  ،دُونَ مَا اهْتَدَوْا لِأ

َ
ِ بأِ شْعَارهِ لِإِ

لٌ سَابقٌِ قَدِيمٌ  صِّ
َ
مْرٌ مُتَأ

َ
نَّ كَانَ تدَُلُّ عَلىَ اتِّصَافِ  ؛عَنْهُمْ أ

َ
نَفْيُ  فكَََنَ  ،مُضِِِّ لاسْمِهَا بِخَبَرهَِا مُنْذُ ا لِأ

مَنِ الال نسَْبَ بهَِذَا التَّفْرِيعِ مَاضِي كَوْنِ فِي الزَّ
َ
2)  أ ) . 

ِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ ﴿ :عند قوله تعالىذكر أيضاً و  اً كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرإنَِّ الذَّ
ُ لِيَغْفِرَ ﴿فِي قوَْلِهِ:  النَّفْي أن  [137: النساء] ﴾لِيهَْدِيَهُمْ سَبيِلاً لمَْ يكَُنِ الُله لِيَغْفِرَ لهَُمْ وَلَا  لمَْ يكَُنِ اللََّّ

  ﴾لهَُمْ 
َ
نَّ اسْمَ كَانَ لمَْ يَُْعَلْ  ؛ لهَُمْ بلْغَُ مِنْ: لَا يَغْفِرُ اللهُ أ

َ
لَالةَِ عَلىَ أ يغَةِ للََِّّ صْلَ وَضْعِ هَذِهِ الصِّ

َ
نَّ أ

َ
لِأ

ِي لمَْ يَُْ  لِيَصْدُرَ مِنْهُ  ءَ الذَّ ْ نَّ الشيَّ
َ
ء  يكَُونُ ناَبيِخَبَرهَُا، وَلَا شَكَّ أ نَّهُ ضِدُّ طَبْعِهِ،  اً عَلُ لشَِيْ

َ
عَنْهُ، لِأ

بدَْعَ النُّحَاةُ فِي تسَْمِيَةِ ا
َ
مِ الَّتِي بَعْدَ كَانَ الوَلقََدْ أ 3) «لَام الُجحُود»مَنْفِيَّةِ للاَّ ). 
نِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِرْاَهِيثُمَّ ﴿ :عند قوله تعالىذكر و

َ
وحَْيْنَا إلَِيْكَ أ

َ
 ﴾مُشْرِكيِنَ وَمَا كَانَ مِنَ ال مَ حَنيِفاً  أ

فَادَتْ قوَُّ  ؛مُشْرِكيَِن هُنَا بِحرَْفِ مَا النَّافيَِةِ مِنَ الكَوْنهِِ  نفَِي أن  [123: النحل]
َ
نَّ مَا إذَِا نَفَتْ فعِْلَ كانَ أ

َ
ةَ لِأ

فْيِ وَمُبَاعَ 
. وحََسَبُكَ دَةَ الالنَّ نَّهَا يُبْنَى عَليَْهَا الجُ مَنْفِيِّ

َ
 . «مَا كَانَ لِيفَْعَلَ كَذَا»حُودُ فِي نََوِْ:  أ

                                                 
(1   .293: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .299: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(3   .232: 5التحرير والتنوير  ( ـ
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ابقِِ  وَما كانَ مِنَ ﴿وَمن قوَْلِهِ هُنَا:  [120ل: ]النَّح ﴾وَلمَْ يكَُ مِنَ المُشْرِكيِنَ ﴿ :فَحَصَلَ مِنْ قوَْلِهِ السَّ
ِ ثلََاثُ فوََ  ﴾مُشْرِكيِنَ ال زراَاكِ عَنْ إبِدَ: نَفْيُ الِإشرَ ائ

َ
دُ نَفْيِ الإِ هِيمَ فِي جَمِيعِ أ اكِ شرَ مِنَةِ المَاضِي، وَتَجَدُّ

داً مُسْتَمِرّاً، وَبَراَءَتهُُ مِنَ  ةً تَجدَُّ 1)  الِإشَراكِ برَاَءَةً تاَمَّ ).   
 
 ـ قاعدة: )الإضَرابُ الإبطَاليُّ بمَِنزلِةَِ النَّفي(15

بعد أن  ليأتي بعده بحكم آخر يقصده، لي: وهو الذي ينفي فيه المتكَم حكماً الإضراب الإبطا
َذَ الرَّحْمَ : ﴿مثاله قوله تعالى ،نفَ وأبطل الحكم السابق سُبْحَانهَُ بلَْ عِبَادٌ  نُ وَلَداً وَقَالوُا اتخَّ

بعده حكم  فقد انتفَ الحكم الأول وهو اتخاذ الرحمن للولد ثم جاء [26: الأنبياء] ﴾مُكْرَمُونَ 
  .بل هو الصديق الوفَ عدواً  جديد وهو أنهم عباد مكرمون ومثل: أنت ترى فلاناً 

ة  وَشِقاق  ﴿ومن الأمثلة قوله سبحانه:  ِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّ ضْرَابِ للِِ  «بلَ»، فـ [2: ص] ﴾بلَِ الذَّ
شَارَ إلَِيْهِ فِي « آنِ مُفْرَدَاتِ الْقُرْ »عَليَْهِ الرَّاغِبُ فِي بْطَالِيِّ نَبَّهَ ضْرَابِ الإِ الِيِّ وَهَذَا نوَْعٌ مِنَ الإِ بْطَ الإِ 

َ
وأَ

افِ ال» نَّهُ لَيْسَ إبِْطَالاً «كَشَّ
َ
ابقِِ بِحيَْثُ يكَُونُ حَرْفُ  مَحْضاً  ، وَتَحْرِيرهُُ أ مِ السَّ فيِهِ بمَِنْزلِةَِ  «بلَ»للِْكَلاَ

فْيِ كَمَا هُوَ غََلبُِ 
، وَلكَِنَّ هَذَا إبِْطَاالِإضْرَابِ الإِ  حَرْفِ النَّ ، وَلَا هُوَ إضِْرَابٌ انتْقَِالِيٌّ م  بْطَالِيِّ لٌ لِتوََهُّ

 عَنِ ال
ُ
ِي قَبْلَهُ إذِْ دَلَّ وَصْفُ القُْرْآنِ بِ ينَشَْأ مِ الذَّ كْرِ ﴿كَلاَ رٌ  [1]ص:  ﴾ذِي الذِّ نَّ القُْرْآنَ مُذَكِّ

َ
أ

رِ ال ، وذلك وهمالتالةَ ب بإِزَِ ، فعقَّ ناَجِعاً  سَامِعِيهِ تذَْكيِراً  نَّ عَدَمَ تذََكُّ
َ
ارِ لَ أ يْسَ لضَِعْف  فِي تذَْكيِِر كُفَّ

زُونَ مُشَاقُّونَ، فَحَرْفُ  ،قُرْآنِ ال نَّهُمْ مُتَعَزِّ
َ
ةِ حَرْفِ الِاسْتدِْرَاكِ، فِي مِثْلِ هَذَا بمَِنْزلَِ  «بلَ»وَلكَِنْ لِأ

نَّهُ ذُو ذِ واَل
َ
بْهَةِ الَّتِي قَدْ تَعْرضُِ فِي ذَلكَِ.مَقْصُودُ مِنْهُ تَحقِْيقُ أ ، وَإزِاَلةَُ الشُّ  كْر 
نْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ  .مَجِيدِ ق واَلقُرْآنِ ال﴿وَمِثْلهُُ قوَْلُهُ تَعَالَى: 

َ
يْ ليَْسَ [2 ـ1 ]ق: ﴾بلَْ عَجِبُوا أ

َ
، أ

نْ جَاءَهُمْ بهِِ رجَُلٌ  ، وَمَُْدِهِ امْتنَِاعُهُمْ مِنَ الِإيمَانِ باِلْقُرْآنِ لِنقَْص  فِي عُلوُِّهِ 
َ
نَّهُمْ عَجِبُوا أ

َ
وَلكَِنْ لِأ

  مِنْهُمْ.
نْ تَجْعَلَ 

َ
ِ  «بلَ»وَلكََ أ وعِ فِي التَّنْوِيهِ باِلقُْرْآنِ إ ُ لَى بَيَانِ سَبَبِ إعِْراَضِ إضِْرَابَ انتْقَِال  مِنَ الشرُّ

نَّ فِي بَ  ؛مُعْرضِِيَن عَنْهُ ال
َ
بَبِ تَحقِْيقيَانِ ذَلكَِ لِأ للِتَّنْوِيهِ باِلقُْرْآنِ كَمَا يُقَالُ: دَعْ ذَا وخَُذْ فِي  اً السَّ

، هَمُّ وَمَع حَدِيث 
َ
خَذَ فِي الثَّنَاءِ عَلىَ القُْرْآنِ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْ ذَلكَِ إلَِى مَا هُوَ أ

َ
مَ أ نَّ الْكَلاَ

َ
وَ وَهُ  ،نَى ذَلكَِ أ
قَسَمِ عَنْ جَواَبِ ال فعَدَلَ ، مهُ وَشِقَاقُ وهو غرورُهُم وجهالتهُُم  ،ضِيَن عَنْهُ مُعْرِ بَيَانُ سَبَبِ إعِْراَضِ ال

2) وَابِ ا يفُِيدُ مُفَادَ ذَلكَِ الجَ اسْتغِْنَاءً بمَِ  ). 
                                                 

(1   .319: 14التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .204: 23التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
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نْتُمْ لَا مَرحَْبقَ ﴿ومن الأمثلة: 
َ
مْتُمُوهُ لَناَ فَبئِْسَ القَراَرُ  اً الوُا بلَْ أ نْتُمْ قَدَّ

َ
« بلَْ » فـ [60: ص] ﴾بكُِمْ أ

تْمِ عَليَْهِمْ ضْرَابِ الإِ للِِ  وْلَى ليفيد وَ  ،بْطَالِيِّ لرَِدِّ الشَّ
َ
نَّهُمْ أ

َ
1) مِنْهُمْ بالشتم أ ). 

وتيِتُهُ ﴿ ومن الأمثلة كذلك:
ُ
لْناَهُ نعِْمَةً مِنَّا قَالَ إنَِّمَا أ نسَْانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ فَإذَِا مَسَّ الْإِ

كْثَرهَُمْ لَا يَعْلمَُونَ عَلىَ عِلمْ  بَ 
َ
بْطَالِيِّ وَهُوَ للِِضْرَابِ الإِ « بلَْ »، فـ [49: الزمر] ﴾لْ هِيَ فتِْنَةٌ وَلكَِنَّ أ

يْ بلَْ إنَِّ 
َ
وتوُا ذَلكَِ بسَِبَبِ عِلْمِهِمْ وَتدَْبيِرهِِمْ، أ

ُ
نَّهُمْ أ

َ
وتوُهَا إنَِّمَا آتاَهُ الَّتِي  النعمةَ إبِْطَالٌ لزَِعْمِهِمْ أ

ُ
مُ أ

 اللهُ 
ُ
يْ هِيَ تشُْبهُِ حَالةََ الِاخْتبَِارِ  إيَِّاهَا لِيُظْهِرَ للِأ

َ
 وَشُكْرهِِمْ  لمِِقْدَارِ عِلْمِهِمْ باِللهِ مَمِ مِقْدَارَ شُكْرهِِمْ، أ

نَّ الرَّحْمَةَ وَ  ؛إيَِّاهُ 
َ
ا شَاكرِلِأ ثرٌَ فِي المَنْعِ عَليَْهِ إمَِّ

َ
ا كَفُ  اً النِّعْمَةَ بهَِا أ  عَالمٌِ بهِِمْ وَغَنِيٌّ عَنِ واَللهُ  ،اً وروَإمَِّ

2) اخْتبَِارهِِمْ  ). 
ضْرَابِ « بلَْ »فـ ، [9: الدخان] ﴾بلَْ هُمْ فِي شَكٍّ يلَْعَبُونَ ﴿قوله تعالى:  ومن الأمثلة كذلك للِِْ

نْ يكَُونوُا مُوقنِيَِن وَمُقِ عليهم دَّ بهِِ رَ فقد  ،بْطَالِيِّ الإِ 
َ
نَّهُ رَبُّ أ

َ
ينَ بأِ  رِّ

َ
مَواَتِ واَلأ  ؛رْضِ وَمَا بيَْنَهُمَاالسَّ

كِّ واَللَّعِبِ  ؛عَدَمِ بلَْ هُوَ كَال ،م  وَيقَِين  ثاَبتِ  دِر  عَنْ عِلإقِْراَرَهُمْ غَيْرُ صَالأنَّ  نَّهُمْ خَلطَُوهُ باِلشَّ
َ
لِأ

يَّةُ اليَقِيِن واَلِإقْراَرِ الَّتِي هِيَ الجَ فَارْ   يهدِ عِلمَْ إذَِا لمَْ  مُوجَبِ العِلمِْ، فَإنَِّ الرْيُ عَلىَ تَفَعَتْ عَنْهُ خَاصِّ
هُولُ ثُمَّ النِّسْيَانُ ال إلىصَاحِبَهُ  قَ إلَِيْهِ الذُّ ً فَضَعُفَ حَتىَّ  ،عَمَلِ بهِِ وَتَجدِْيدِ مُلَاحَظَتهِِ تَطَرَّ  ، صَارَ شَكَّ

 
َ
جَِابِ الأ

ْ
ونَ فِي وحَْدَانيَِّةِ اللهِ  شَ هُمْ فدِلَّةِ الَّتِي يرَْسُخُ بهَِا فِي النَّفْسِ، لِانَ 3)  تَعَالَى اكُّ ).  

خُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّبعِْكُمْ ﴿ ومن الأمثلة كذلك:
ْ
سَيَقُولُ المُْخَلَّفُونَ إذَِا انْطَلقَْتُمْ إلَِى مَغَانمَِ لِتأَ

مَ اللهِ قُلْ لنَْ تتََّبعُِوناَ كَذَلكُِمْ قَالَ اللهُ  لوُا كَلاَ نْ يُبَدِّ
َ
 مِنْ قَبْلُ فسََيَقُولوُنَ بلَْ تَحسُْدُونَنَا بلَْ يرُِيدُونَ أ

ضْرَابِ عَنْ قوَل الرَّسُول صَلََّّ الُله عَليَْهِ  «بلَْ »فـ  ،[15الفتح: ] ﴾لَا يَفْقَهُونَ إلِاَّ قَليِلاً كَانوُا  هُنَا للِِْ
َ  ،﴾لنَْ تتََّبعُِونا﴿ :وسََلَّمَ   عَنْ الغَ وَهُوَ إضِْرَابُ إبِْطَال  ن

َ
يْ باِلجَ  المقرونضَبِ شَأ

َ
هَالةَِ وسَُوءِ النَّظَرِ، أ

مْرِ اللهِ مُ الحِ ليَْسَ بكُِ 
َ
نْ لَا نُقَاسِمَكُمْ فِي ال، بلَْ بكُِمْ فَاظُ عَلىَ أ

َ
مِنَ نأخذ لَنَا عَلىَ مَا  مَغَانمِِ حَسَداً  أ

4) المَغَانمِِ  ). 
لِ بَ ﴿ ومن الأمثلة أيضاً: وَّ

َ
َلقِْ الْأ فَعَييِنَا باِلخْ

َ
 «بلَْ »فـ  [[15 ]ق:] ﴾فِي لبَْس  مِنْ خَلقْ  جَدِيد   لْ هُمْ أ

يْ وَهُمْ يَعْلمَُ هنا هي 
َ
لِ، أ وَّ

َ
َلقِْ الْأ يْ بلَْ مَا عَييِنَا باِلخْ

َ
بْطَالِيِّ عَنِ المُْسْتَفْهَمِ عَنْهُ، أ ضْرَابِ الْإِ ونَ للِِْ

                                                 
(1    .289: 23التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
(2     .36: 24حرير والتنوير التنظر: ا ( ـ
(3      .284: 25التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
(4    .169: 26التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
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شْيَا
َ
لَ للِْأ وَّ

َ
َلقَْ الْأ نَّ الخْ

َ
 ذَلكَِ وَيَعْلمَُونَ أ

َ
 ءِ أ

َ
ولكنَّ اللبسَ الشديدَ  ،مْوَاتِ عْظَمُ مِنْ إعَِادَةِ خَلقِْ الأ

نَ منهم، فأعمَّ أبصارهم عن هذه الدلائل  1)قد تمكَّ ). 
ِ ﴿ومن الأمثلة:  حْيَاءٌ وَلكَِنْ لَا تشَْعُرُونَ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا تَقُولوُا ل

َ
مْواَتٌ بلَْ أ

َ
 ﴾ أ

لْ هُمْ بَ  :مَنْهِيِّ عَنْ قوَْلِهِ، وَالتَّقْدِيرُ لمَِضْمُونِ ال إبِْطَالٌ  ، وهوبْطَالِي ضْرَابِ الإِ للِِ  «لْ بَ »فـ  ،[154: البقرة]
حْيَاءٌ، 

َ
  بلَْ قُ مَعنىليَْسَ الإذْ أ

َ
 عَظِيمَ،مُخَاطَبيَِن هَذَا الخَبَرَ الإخِْبَارُ الهو ادَ نَّ المُرلِأ  ؛اءٌ حيولوُا هُمْ أ

 »فَقَوْلُهُ: 
َ
نَفٌ بَعْدَ وَهُوَ كَلاَ  ،مَحْذُوف   هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأ« اءٌ حْيَ أ

ْ
2) ضْرَابيَِّةِ الإِ  «بلَْ » مٌ مُسْتَأ ). 

نْ يََلَِّ عَليَْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿ :قوله سبحانه ومن الأمثلة كذلك
َ
رَدْتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
، [86]طه:  ﴾أ

مْ »فـ 
َ
رُ بَعْدَ  الواَلِاسْتفِْهَامُ  ،إضِْرَابٌ إبِْطَالِيٌّ  «أ مْ »مُقَدَّ

َ
يضْ «أ

َ
نْ يََلَِّ فا، اً إنِكَْاريٌِّ أ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
لتَّقْدِيرُ: بلَْ أ

نْفُسِكُمْ فِي غَضَبِ اللهِ نُ كُفْرُكُمْ إذَِنْ إلِاَّ إلِعَليَْكُمْ غَضَبٌ، فلََا يكَُو
َ
كَحَالِ وحالكُُم  ،قَاءً بأِ

نْ يََلَِّ 
َ
3)  اللهِ  عَليَْهِ غَضَبٌ مِنَ مَنْ يَُبُِّ أ ). 

 

 المُساواةِ( فْضِيلِ لا يسَْتَلْزمُِ نَفْي )نَفْيُ التَّ  ـ قاعدة:16
عند هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم أبو حيان والسيوطي والشنقيطي، ف

ظْلَ ﴿قوله تعالى: 
َ
نْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ وَمَنْ أ نْ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ مُ مِمَّ

َ
قال أبو حيان:  [114: البقرة] ﴾ أ

لُ مَوَاردِِهِ، وَقَالَ تَعَالَى:  وَّ
َ
رَ هَذَا اللَّفْظُ فِي القُْرْآنِ، وَهَذَا أ ظْ ﴿)وَقَدْ تكََرَّ

َ
نِ افْتَرى عَلىَ وَمَنْ أ لمَُ مِمَّ

ظْلَ ﴿. وَقَالَ: [21الأنعام: ] ﴾ كَذِباً اللهِ 
َ
بَ بآِياتِ اللهِ فَمَنْ أ نْ كَذَّ ظْلمَُ ﴿؟ [157الأنعام: ] ﴾مُ مِمَّ

َ
وَمَنْ أ

عْرَضَ عَنْها
َ
رَ بآِياتِ رَبِّهِ فَأ نْ ذُكِّ ا كَانَ هَذَا ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ مِنَ الآ[57الكهف: ] ﴾مِمَّ ياَتِ. وَلمََّ

ا كَانَ خَبَر اً مَعْنَاهُ النَّفْيُ كَانَ خَبَر الِاسْتفِْهَامُ    اً ، وَلمََّ
َ
مَ بَعْضُ النَّاسِ أ خِ توََهَّ

ُ
اتُ عَلىَ ذَتْ هَذِهِ الآينَّهُ إذَِا أ

ظْلمَُ 
َ
حَدَ أ

َ
لُ فِي هَذَا: لَا أ وِّ

َ
نَّهُ قَالَ المُْتَأ

َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ظَواَهِرهَِا سَبَقَ إلَِى ذِهْنهِِ التَّنَاقضُُ فيِهَا، لِأ  مِمَّ

خاللهِ 
ُ
ظْلَ ، وَقَالَ فِي أ

َ
حَدَ أ

َ
خرَى: لَا أ

ُ
نِ افْتَرَى، وَفَِ أ حَ مُ مِمَّ

َ
رَ بآِياَتِ رَبِّهِ رَى: لَا أ نِ ذُكِّ ظْلمَُ مِمَّ

َ
دَ أ

 
َ
نْ خُصَّ كُلُّ واَحِد  بمَِعْنَى صِلتَهِِ، فَكَأ

َ
لَ ذَلكَِ عَلىَ أ وَّ

َ
عْرَضَ عَنْهَا. فَتَأ

َ
حَدَ مِنَ الفَأ

َ
مَانعِِيَن نَّهُ قَالَ: لَا أ

ظْلمَُ 
َ
حَدَ مِنَ الأ

َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَا أ ظْلَ  مُفْتَرِينَ  مِمَّ

َ
نِ افْتَرَى على اللهِ أ ، وَكَذَلكَِ باَقيِهَا. مُ مِمَّ

لَاتِ زَالَ عِنْدَهُ التَّنَاقضُُ.  صَتْ باِلصِّ  فَإذَِا تَخَصَّ

                                                 
(1    .297: 26التحرير والتنوير نظر: ا ( ـ
(2      .53 :2 التحرير والتنويرنظر: ا ( ـ
(3      .283: 16لتحرير والتنوير نظر: اا ( ـ
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حَدٌ إلَِى مِثْلهِِ، حُكِمَ عليه
َ
ا لمَْ يسَْبقِْ أ بْقِ، لمََّ ا وَقَالَ غَيْرهُُ: التَّخْصِيصُ يكَُونُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى السَّ

نَّ 
َ
ظْلمَُ مِ بأِ

َ
ً هُمْ أ نْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، سَالكَِ بْقِ فِي الطَرِيقَتَهُمْ فِي ذلك، وهذا يؤول مَ  مَّ مَانعِِيَّةِ، عْنَاهُ إلَِى السَّ

وِ الِافْتِراَئيَِّةِ. وَهَذَا كُلُّ 
َ
مِ وَوَضْعِهِ الأ ، وَعُجْمَةٌ هُ بُعْدٌ عَنْ مَدْلوُلِ الكَلاَ بَعُهَا  فِي اللِّسَانِ يتَْ عَرَبِيِّ

 نَى. استعِْجَامُ المَع
ظْلمَِيَّةِ، وَنَفْيُ الأ

َ
المِِيَّةِ وَإنَِّمَا هَذَا نفٌَي للِأ نَّ نَفْيَ ال ؛ظْلمَِيَّةِ لَا يسَْتَدْعِي نَفْيَ الظَّ

َ
دِ لَا يدَُلُّ مُقَيَّ لِأ

ارِ رجَُلٌ ظَرِيفٌ »مُطْلقَِ. لوَْ قُلتَْ: عَلىَ نَفْيِ ال ، وَإذَِا لمَْ ، لمَْ يدَُ «مَا فِي الدَّ لَّ ذَلكَِ عَلىَ نَفْيِ مُطْلقَِ رجَُل 
المِِيَّةِ لمَْ يكَُنْ تَنَ  نَّ فيِهَااً اقُضيدَُلَّ عَلىَ نَفْيِ الظَّ

َ
  ، لِأ

َ
ظْلمَِيَّةِ. وَإذَِا ثبََتَتِ إثِْبَاتَ التَّسْوِيَةِ فِي الأ

نْ وُ  حَدٌ مِمَّ
َ
ظْلمَِيَّةِ لمَْ يكَُنْ أ

َ
نَّهُمْ يتَسََاوَوْنَ فِي التَّسْوِيةَُ فِي الْأ

َ
 صِفَ بذَِلكَِ يزَِيدُ عَلىَ الْآخَرِ، لِأ

ظْلمَِيَّةِ. وَصَارَ المَع
َ
رَ. وَلَا إشِْكََلَ الْأ نْ ذُكِّ نِ افْتَرَى، وَمِمَّ نِ مَنَعَ، وَمِمَّ ظْلمَُ مِمَّ

َ
حَدَ أ

َ
 فِي تسََاويِ نَى: لَا أ

 
َ
نَّكَ إذَِا قُلتَْ: ظْلمَِيَّةِ. وَلَا يدَُلُّ عَلىَ هَؤُلَاءِ فِي الأ

َ
ظْلمَُ مِنَ الْآخَرِ. كَمَا أ

َ
حَدَ هَؤُلَاءِ أ

َ
نَّ أ

َ
فْقَهُ » أ

َ
حَدَ أ

َ
لَا أ

و وخََالِد    «مِنْ زَيْد  وعََمْر 
َ
فْقَهُ مِنَ الآ، لَا يدَُلُّ عَلىَ أ

َ
حَدَهُمْ أ

َ
فْقَهَ نَّ أ

َ
حَدٌ أ

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
خَرِ، بلَْ نَفْيُ أ

ِ مِنْهُمْ. لَا يُقَالُ:  ِ نَّ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ إ نْ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ، وسََعَى فِي خَراَبهَِا، وَلمَْ يَفْتَرِ عَلىَ اللََّّ
َ
 أ

نْ جَمَعَ بيَْ  قَلُّ ظُلْمًا مِمَّ
َ
ِ  اً نَهُمَا، فلََا يكَُونُ مُسَاوِيالْكَذِبَ، أ هَا إ

نَّ هَذِهِ الْآياَتِ كُلَّ
َ
ظْلمَِيَّةِ، لِأ

َ
نَّمَا فِي الْأ

ظْلمَِيَّةِ. فَكَُُّهَا صَائرَِ 
َ
ظْلمَِيَّةِ، وَإنِِ اخْتَلفََتْ طُرُقُ الْأ

َ
ارِ، فَهُمْ مُتسََاوُونَ فِي الْأ ةٌ إلَِى هِيَ فِي الْكُفَّ

 ِ فْراَدِ مَنِ اتَّصَفَ بهِِ، وَإ
َ
يَادَةُ باِلنِّسْبَةِ لِأ ءٌ واَحِدٌ لَا يُمْكِنُ فيِهِ الزِّ نَّمَا تُمْكِنُ الكُْفْرِ، فَهُوَ شَْ

لمِْ باِلنِّسْبَةِ لهَُمْ، وَللِْعُصَاةِ المُْؤْمِنيَِن بِِاَمِعِ  يَادَةُ فِي الظُّ كُوا فيِهِ مِنَ الالزِّ مُخَالفََةِ، فَنَقُولُ:  مَا اشْتَرَ
ظْلمَُ مِنَ الْكََفرِِ. وَمَعْنَاهُ:

َ
حَدَ أ

َ
ظْلمَُ مِنَ المُْؤْمِنِ، وَنَقُولُ: لَا أ

َ
نَّ ظُلمَْ الْكََفرِِ يزَِيدُ عَلىَ ظُلْمِ  الكََْفرُِ أ

َ
أ

1)غَيْرهِِ(  ).  
نَّ نَفْيَ التَّفْضِيلِ 

َ
 لَا يلَْزَمُ مِنْهُ وبعد أن ذكر السيوطي كلام أبي حيان قال: )وحََاصِلُ الَجواَبِ أ

2)مُسَاواَةِ( نَفْيُ ال ) . 
نَّ نَفْيَ 

َ
مُسَاواَةِ، زمُِ نَفْي الفْضِيلِ لَا يسَتَل التَّ وأشار الشنقيطي إلى كلام أبي حيان وقال: )حَاصِلهُُ أ

 
َ
نْ وُصِفَ بذَِلكَِ يزَِيدُ عَلىَ الآخَرِ، لِأ حَدٌ مِمَّ

َ
ظْلمَِيَّةِ، فَيَصِيُر المَعفَلمَْ يكَُنْ أ

َ
نَى: نَّهُمْ يتَسََاوَوْنَ فِي الأ

ظْلمَُ 
َ
حَدَ أ

َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ، وَمَنِ افْتَرَى عَلىَ لَا أ بَ بآِياَتِ اللهِ اً  اللهِ كَذِب مِمَّ ، وَلَا إشِْكََلَ ، وَمَنْ كَذَّ

                                                 
(1     .571: 1البحر المحيط  ( ـ
(2     .98: 3الإتقان في علوم القرآن  ( ـ
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َ
ظْلمَُ مِنَ الْآخَرِ، كَمَا إذَِا قُلتَْ: فِي تسََاويِ هَؤُلَاءِ فِي الأ

َ
حَدَهُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
حَدَ »ظْلمَِيَّةِ، وَلَا يدَُلُّ عَلىَ أ

َ
لَا أ

فْقَهُ مِنْ فلَُان  وَفلَُان  
َ
1) مَثَلاً( «أ ).  

 
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ القُْدْرَةِ(ـ ق17

َ
 اعدة: )نَفْيُ الِاسْتطَِاعَةِ أ

النيسابوري والرازي وابن جزي وأبو هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم 
لهَُمْ رِزْقاً وَيعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلكُِ ﴿قوله تعالى:  ، ومن الأمثلة على هذه القاعدة:حيان

  مِنَ 
َ
مَواَتِ واَلأ )والفائدة في قال الواحدي النيسابوري:  ،[73: النحل] ﴾ضِ شَيْئاً وَلَا يسَْتَطِيعُونَ رْ السَّ

باستطاعة أن يتملك بطريق من  قد يكون موصوفاً  نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئاً 
كشاف أن يكون ز في ال تعالى أنها لا تملك ولا تستطيع تحصيل الملك. وجوَّ الطرق، فبينَّ 

فكيف بالجماد الذي لا حس  ،أي لا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون ،الضمير للكفار
2) له(؟ ) . 

3) نفيها أبلغ في الذم لأنَّ  ؛ الملكالاستطاعة بعد نفي نفَفقد  ) . 
هْلهِِمْ يرَجِْعُونَ  يسَْتَطِيعُونَ توَْصِيَةً وَلا فلَا﴿وعند قوله تعالى: 

َ
ذكر الإمام  [50يس: ] ﴾إلى أ

حَدُهَا: عَدَمُ الِاسْتطَِاعَةِ  مبينةً  الرازي أن فيها أموراً 
َ
في هذه )فلان  :فَإنَِّ قول القائل ،للشدة، أ

نَّ مَنْ لَا يوُصِ قَدْ يسَْتَطِيعُهَا (؛ يسَْتَطِيعُ التَّوْصِيَةَ لا) :دُونَ قوَْلِهِ  (الِ لَا يوُصِ الحَ 
َ
4) لِأ ).  

الذاريات: ] ﴾فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قيَِام  وَمَا كَانوُا مُنْتَصِرِينَ ﴿له سبحانه: ومن الأمثلة كذلك قو

بلْغَُ مِنْ نَفْيِ التِ )وَنَفْيُ الِاسقال أبو حيان:  ،[45
َ
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ رَةِ. وَما كانوُا مُنْتَصِرِ قُدطَاعَةِ أ

َ
ينَ، أ

يْ فَمَا قدََرُوا عَلىَ الِانتصِ
َ
نْ ينَْتَصِرُ لِنفَْسِهِ فَيَدْفَعُ مَا حَلَّ بهِِ. وَقيِلَ:  هَرَبِ،الارِ: أ مِنْ ﴿وَلَا كَانوُا مِمَّ

5) قَامَةِ(جَزَ عَنْ دَفْعِهِ، فَليَْسَ المَعنَى انتصَِابَ ال، هُوَ مِنْ قوَْلهِِمْ: مَا يَقُومُ بهِِ إذَِا عَ ﴾قيِام   ). 
 
 

                                                 
(1      .21دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي:  ( ـ
(2    .288: 4تفسير النيسابوري  ( ـ
(3      .432: 1التسهيل لعلوم التنزيل  ( ـ
(4  .  62: 13 مفاتيح الغيب ( ـ
(5     .559: 9البحر المحيط  ( ـ
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 نفَُي القُدْرَةِ وَالِإمْكََنِ وَقَد يرُاَدُ نفَُي الِامْتنَِاعِ وَقَدْ يرُاَدُ ـ قاعدة: )نفَُي الاستطَِاعَةِ قَد يرُاَدُ بهِِ 18
 ) ة  وَكُلفَْة   بهِِ الوُقوُعُ بمَِشَقَّ

ةِ قدَْ قال الإمام السيوطي: )نَفْيُ الِاسْتطَِاعَ ، هذه القاعدة مستفادة من الزركشي والسيوطي
ة  وَكُلفَْة  وَقَدْ يرُاَدُ بهِِ ال ،وَقَدْ يرُاَدُ نَفْيُ الِامْتنَِاعِ  ،مْكََنِ يرُاَدُ بهِِ نَفْيُ القُدْرَةِ واَلإِ  مِنَ ، وُقوُعُ بمَِشَقَّ

 
َ
لِ: الأ هَا﴿ ،[50يس: ] ﴾فلَا يسَْتَطِيعُونَ توَْصِيَةً ﴿وَّ فَمَا اسْطَاعُوا ﴿ ،[40: الأنبياء] ﴾فلَا يسَْتَطِيعُونَ رَدَّ

نْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ 
َ
 .[97 :الكهف] ﴾ نَقْباً أ

1) قِراَءَتيَْنِ عَلىَ ال [112 :المائدة] ﴾هَلْ يسَْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴿وَمِنَ الثَّانِي:  وْ هَلْ تُجِيبنَُا إلَِى  ،(
َ
يْ هَلْ يَفْعَلُ أ

َ
أ

لَ 
َ
نْ تسَْأ

َ
نَّ عِيسََ قَادِرٌ عَلىَ السُّ  ،أ

َ
نَّهُ قاَدِرٌ عَلىَ الِإنزْاَلِ وأَ

َ
  .ؤَالِ فَقَدْ عَلمُِوا أ

2)( [67 :الكهف] ﴾إنَِّكَ لنَْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبْراً ﴿وَمِنَ الثَّالثِِ:  ) . 
 
 
نَّ تلِْكَ المُْتَعَاطِفَاتِ 19

َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

ـ قاعدة: )كَثيِراً ما يُعَادُ في العَطفِ: حَرْفُ النَّ
فْيِ بآِحَادِهَا، لَِِلاَّ 

نَّ النَّفَي للِمَجمُوع(.  جَمِيعَهَا مَقْصُودَةٌ باِلنَّ
َ
مَ أ   يُتَوَهَّ

قوُلُ ﴿عند قوله تعالى: ف ،هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم ابن عاشور
َ
قُلْ لَا أ

تَّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَ 
َ
قوُلُ لكَُمْ إنِيِّ مَلكٌَ إنِْ أ

َ
عْلمَُ الغَيْبَ وَلَا أ

َ
إلَِيَّ قلُْ  لكَُمْ عِنْدِي خَزاَئنُِ اللهِ وَلَا أ

رُونَ  فلََا تَتَفَكَّ
َ
عْمََّ وَالْبَصِيُر أ

َ
عْلمَُ الْغَيْبَ ﴿قال: )وَقوَْلُهُ:  ،[50: الأنعام] ﴾هَلْ يسَْتَويِ الْأ

َ
 ﴾وَلا أ

.  ﴾عِنْدِي خَزائنُِ اللهِ ﴿عَطْفٌ عَلىَ  ِ القَوْلِ المَنْفِيِّ  فَهُوَ فِي حَيزِّ
فْيِ عَلىَ طَرِيقَ 

عِيدَ حَرْفُ النَّ
ُ
نْ يُعَادَ مَعَهَا وأَ

َ
ةِ عَطْفِ المَْنْفِيَّاتِ بَعْضِهَا عَلىَ بَعْض  فَإنَِّ الْغَالبَِ أ

نَّ تلِْكَ المُْتَعَاطِفَاتِ جَمِيعَهَا مَقْ 
َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

فْيِ بآِحَادِهَاحَرْفُ النَّ
نَّ  صُودَةٌ باِلنَّ

َ
مَ أ لَِِلاَّ يُتَوَهَّ

 
َ
 مْرَيْنِ. المَنْفِيَّ مَُْمُوعُ الأ

يْ عِلْماً واَل
َ
عْلمَُ الْغَيْبَ، أ

َ
قوُلُ أ

َ
ا إخِْبَارُهُ عَنْ بَعْضِ  مُلَازِماً  مُسْتَمِرّاً  مَعْنَى لَا أ مَّ

َ
لصِِفَةِ الرِّسَالةَِ. فَأ

، كَمَا قَالَ تَعَالَى: عالمُِ الْغَيْبِ فَلا ﴿ المُْغَيَّبَاتِ فَذَلكَِ عِنْدَ إرَِادَةِ اللهِ إطِْلَاعَهُ عَليَْهِ بوَِحْي  خَاصٍّ

                                                 
(1 ربك، ومرادهم بالاستفهام: سؤالَ  على معنى هل تستطيع اً نصب ﴾رَبَّكَ ﴿التاء ب ﴾هَلْ تسَْتَطِيعُ ﴿قرأ الكسائي  ( ـ

فُ في استدعاء السؤال، كما تقول لصاحبك: هل تستطيع كذا؟ وأنت عالم أنه يستطيع، ولكن قصدك التلطَُّ 
    .157مفاتيح الأغَني في القراءات والمعاني للكرماني:  بالاستفهام التلطف.

(2    .264: 3الإتقان  ( ـ
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حَداً إلِاَّ مَنِ ارْتضََ مِنْ رَسُول  
َ
تَّبعُِ إلِاَّ ﴿ :وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ  [27 ـ26]الِجنّ:  ﴾يُظْهِرُ عَلى غَيْبهِِ أ

َ
إنِْ أ

1) (﴾مَا يوُح إلَِيَّ  ).  
عَفاءِ وَلا عَلىَ الليَْسَ ﴿عند قوله تعالى: ذكر و ِينَ لَا يََِدُونَ مَا مَرْضى وَ عَلىَ الضُّ لا عَلىَ الذَّ

 .[91: التوبة] ﴾مُحْسِنيَِن مِنْ سَبيِل  واَلُله غَفُورٌ رحَِيمٌ  وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ القُونَ حَرَجٌ إذِا نصََحُوا للهِ يُنْفِ 
فْيِ  حَرْفأنه أعاد 

عَفَاءِ واَلمَرضَى لِتوَْكيِدِ نَفْيِ الالنَّ  فَرِيق   كُلِّ  عَنْ  مُؤَاخَذَةِ  فِي عَطْفِ الضُّ
2) بِخُصُوصِهِ  ).     

 
بلغَُ فِي 20

َ
فَادَة تقَوِّي حُكْمَ النَّفِي أ ـ قاعدة: )الِإخبَارُ عَنِ المُسنَدِ إلَِيهِ باِلمُسنَدِ الفِعلِيِّ لِإِ

  الِانتفَِاءِ(
مْسُ ينَْبَغِي لهََ ﴿عند قوله تعالى: ف ،ابن عاشورأشار إليها هذه القاعدة  نْ تدُْركَِ القَْمَرَ لَا الشَّ

َ
ا أ

نْ ﴿قال: )فَمَعنَى:  [40: يس] ﴾وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهَارِ وَكٌُُّ فِي فلَكَ  يسَْبَحُونَ 
َ
مْسُ ينَْبَغِي لَها أ لَا الشَّ

تيِهِ  ﴾تدُْركَِ القَْمَرَ 
ْ
يْ نَفْيُ تأَ

َ
نَّ انْبَغََ مُطَاوِعُ بَغََ ا ؛نَفْيُ انبْغَِاءِ ذَلكَِ، أ

َ
ِي هُوَ بمَِعْنَى طَلبََ، لِأ لذَّ

ِي طَلبََهُ، يُقَالُ: بَغَاهُ فَانْبَغََ لَهُ، فَإثِْبَاتُ الِانبْغَِ  ءَ طَلبٌَ فَحَصَلَ للِذَّ ْ نَّ الشيَّ
َ
اءِ يفُِيدُ فَانْبَغََ يفُِيدُ أ
نَ مِنَ ا ءِ فلََا يَقْتَضِِ وجُُوبالتَّمَكُّ ْ لكَِ يكُْنَى بهِِ عَنِ ، وَنَفْيُ الِانبْغَِاءِ يفُِيدُ نَفْيَ اً لشيَّ  إمِْكََنهِِ وَلِذَ

ءِ ال ْ نْ لَا تَفْعَلَ كَذَا، وَبَيْنَ الشيَّ
َ
قْ مَا بيَْنَ قوَْلكَِ: ينَْبَغِي أ مَحْظُورِ. يُقَالُ: لَا ينَْبَغِي لكََ كَذَا، فَفَرِّ

نْ تَفْعَلَ كَذَا، قَالَ تَعَالَى: 
َ
نْ نَتَّخِذَ مِنْ قالوُا سُبْ ﴿قوَْلكَِ: لَا ينَْبَغِي لكََ أ

َ
حانكََ مَا كانَ ينَْبَغِي لَنا أ

وْلِياءَ 
َ
مَ قوَْلُهُ تَعَالَى:  ،[18ان: ]الفرق ﴾دُونكَِ مِنْ أ نْ يَتَّخِذَ وَلَداً ﴿وَتَقَدَّ

َ
، [92 :مَرْيَم] ﴾وَما ينَْبَغِي للِرَّحْمنِ أ

عْرَ وَما ينَْبَ ﴿وَمِنْهُ قوَْلُهُ تَعَالَى:  ورَةِ. [69]يس:  ﴾غِي لَهُ وَما عَلَّمْناهُ الشِّ  فِي هَذِهِ السُّ
نْ تدُْركَِ ﴿غْيَةِ فَقَوْلُهُ: واَلِإدراكُ: اللَّحَاقُ واَلوُصُولُ إلَِى البُ 

َ
مُ نفَِيَ انبْغَِاءِ  ﴾أ فَادَ الكَلاَ

َ
فَاعِلُ ينَْبَغِي فَأ

مسُ باِلإدِْ  نْ تصَطَدِمَ الشَّ
َ
مْسِ القَمَرَ. واَلمَعنَى: نَفْيُ أ لمَِا يَبْدُو مِنْ قُرْبِ  قَمَرِ، خِلَافاً رَاكِ الشَّ

عَنِ المُسْنَدِ إلَِيْهِ  مُسَامَتَةِ لَا مِنَ الِاقْتِراَبِ. وَصَوْغُ هَذَا بصِِيغَةِ الِإخْبَارِ لهِِمَا فإَنَِّ ذَلكَِ مِنَ المَنَازِ 
بلْغَُ باِلمُسْنَدِ ال

َ
فَادَة تقَوِّي حُكْمَ النَّفِي فَذَلكَِ أ ا لوَْ قيِلَ: لَا ينَْبَ فِعْلِيِّ لِإِ مْسِ فِي الِانتْفَِاءِ مِمَّ غِي للِشَّ

نْ تدُْركَِ ال
َ
 قَمَرَ.أ

                                                 
(1    .241: 7التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .294: 10التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
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فْيِ قَبْلَ ذِ واَفْتتَِاحُ الجُ 
راً كْرِ الفِعْلِ المْلةَِ بِحرَْفِ النَّ امِعِ  مَنْفِيِّ لِيَكُونَ النَّفْيُ مُتَقَرَّ فِي ذِهْنِ السَّ

مْسُ  ا لوَْ قيِلَ: الشَّ قْوَى مِمَّ
َ
نْ تدُْركَِ القَْمَرَ، فكَََنَ فِي قوَْلِهِ: أ

َ
مْسُ ﴿لَا ينَْبَغِي لهََا أ نْ لَا الشَّ

َ
ينَْبَغِي لَها أ

1) (خُصُوصِيَّتَانِ  ﴾قَمَرَ تدُْركَِ ال ). 
فُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿وعند قوله تعالى:  ِينَ ظَلمَُوا الْعَذَابَ فَلَا يَُفََّ ى الذَّ

َ
: لنحلا] ﴾وَإذَِا رَأ

  ؛عَنْهُ باِلُجمْلةَِ الفِعْليَِّةِ  )وجََاءَ المُسْنَدُ إلَِيْهِ مُُْبَراً قال:  [85
َ
مِ عَنِ الاسليَِّةِ نَّ الِإخْبَارَ باِلُجمْلةَِ الفِعلِأ

، فْيِ
رِيدَ تَقَوِّي حُكْمَ النَّ

ُ
نَّ عَدَمَ تَخْفِيفِ العَذَابِ عَنْهُمْ  يفُِيدُ تَقَوِّي الُحكْمِ، فَأ

َ
يْ أ

َ
قُ الوُقوُعِ أ  مُحَقَّ

ُمْلةَِ الَّتِي قَبْلهََا باِلفَاءِ لَا طَمَاعِيَةَ فِي إخِلا كيِدُ الجْ
ْ
كيِدُ هَذِهِ الُجمْلةَِ كَمَا حَصَلَ تأَ

ْ
يْ فهِِ، فَحَصَلَ تأَ

َ
، أ

2) عَة  فِي العَذَاب(فَهُمْ يلُقَْوْنَ بسُِر  ). 
  

نْ يدَُلَّ 21
َ
صلُ الخَبَرِ المَنفِيِّ أ

َ
نْ يدَُلَّ ـ قاعدة: )أ

َ
 عَلىَ انتفَِاءِ صُدُورِ المُسْنَدِ عَنِ المُسْنَدِ إلَِيْهِ، لَا أ

صلاً(
َ
 عَلىَ انتفَِاءِ وُقوُعِ المُْسنَدِ أ

فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ الَله قَتَلهَُمْ وَمَا ﴿ عند قوله تعالى:ف ،ابن عاشورأشار إليها هذه القاعدة 
: الأنفال] ﴾كِنَّ الَله رَمََ وَلِيُبْلِيَ المُْؤْمِنيَِن مِنْهُ بلََاءً حَسَناً إنَِّ الَله سَمِيعٌ عَليِمٌ رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَ 

صْلُ  [17
َ
نْ يدَُ الخَبَرِ القال: )وأَ

َ
نْ يدَُلَّ عَلىَ لَّ عَلىَ انتْفَِاءِ صُدُورِ المُسْنَدِ عَنِ المَنْفِيِّ أ

َ
مُسْنَدِ إلَِيْهِ، لَا أ

صتفَِاءِ انْ 
َ
لكَِ صَحَّ النَّفْيُ فِي قوَْلِهِ:  ،لاً  وُقوُعِ المُْسْنَدِ أ ، قَتْلِ حَاصِلاً مَعَ كَوْنِ ال ﴾فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ ﴿فلَِذَ

سْبَابهِِمْ.
َ
 وَإنَِّمَا المَْنْفِيُّ كَوْنهُُ صَادِراً عَنْ أ

ِ وَوجَْهُ الِاسْتدِْرَاكِ ال نَّ الخَبَرَ نَفََ « لكِنَّ » ـمُفَادِ ب
َ
نْ يكَُونَ القَتْلُ الأ

َ
عَنِ  واَقعُِ صَادِراً أ

امِعُ ال كَانَ المُخَاطَبيَِن فكَََنَ السَّ
َ
مْ هُوَ دُونَ القَْتْلِ، وَمَنْ كَانَ فَاعِلاً بِحَيْثُ يَتَطَلَّبُ أ

َ
لَهُ،  قَتْلُ حَقِيقَةً أ

 .﴾وَلكِنَّ الَله قَتَلهَُمْ ﴿فَاحْتيِجَ إلَِى الِاسْتدِْرَاكِ بقَِوْلِهِ: 
مَ ال نْ يُقَالَ  ﴾وَلكِنَّ الَله قَتَلهَُمْ ﴿فِعْلِيِّ فِي قَوْلِهِ: نَدَ إلَِيْهِ عَلىَ المُسْنَدِ المُسْ وَقَدَّ

َ
وَلكَِنْ  :دُونَ أ

نَّ نَفْيَ اعْتقَِادِ ال ؛قَتَلهَُمُ الُله، لمُِجَرَّدِ الِاهْتمَِامِ لَا الِاخْتصَِاصُ 
َ
نَّهُمُ القَْاتلِوُلِأ

َ
نَ قَدْ حَصَلَ مُخَاطَبيَِن أ

، فَصَارَ ال مِنْ  فْيِ
عِنْدَهُمْ  اً هِمّ مُشْرِكيَِن فَكََنَ مُ لمَِعْرفِةَِ فَاعِلِ قَتْلِ ال مُخَاطَبُونَ مُتَطَلِّبيِنَ جُمْلةَِ النَّ

3) عِلمِْ بهِِ(تَعْجِيلُ ال ).  
 

                                                 
(1      .24: 23التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .246: 14التحرير والتنوير  ( ـ
(3     .294: 9التحرير والتنوير  ( ـ
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نْ يكَُونَ مُسَبَّباً عَلىَ المَنْفِيِّ 22
َ
فْيِ أ

نُ جَواَبِ النَّ
ْ
  لَا عَلىَ النَّفِي( ـ قاعدة: )شَأ
لُ اللهُ ﴿ عند قوله تعالى:ف ،ابن عاشورأشار إليها هذه القاعدة  َّ وَلوَْ يُعَجِّ  للِنَّاسِ الشرَّ

ِينَ لَا يرَجُْونَ لقَِاءَناَ فِي طُغْيَانهِِمْ يَعْ  جَلهُُمْ فَنَذَرُ الذَّ
َ
َيْرِ لقَُضَِِ إلَِيْهِمْ أ ونس: ي] ﴾هُونَ مَ اسْتعِْجَالهَُمْ باِلخْ

ِينَ لَا يرَجُْونَ لقِاءَنا﴿وجَُمْلةَُ: قال: ) ،[11 ن وجََوَابهَِا ال« لوَْ »مُفَرَّعَةٌ عَلىَ جُمْلةَِ  ﴾فَنَذَرُ الذَّ
َ
مُفِيدَةِ انتْفَِاء أ

َّ باِنتْفَِاءِ لَازِمِهِ  يْ فَإذَِا انْ  ،يََْعَل الُله للِنَّاسِ الشرَّ
َ
جَلهِِمْ إلَِيْهِمْ، أ

َ
تَفََ التَّعْجِيلُ فَنَحْنُ نذََرُ وَهُوَ بلُوُغُ أ

 ِ خِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ مُتَلبَِّسِيَن ب
ْ
ةِ تأَ كُهُمْ فِي مُدَّ يْ نتَْرُ

َ
ِينَ لَا يرَجُْونَ لقَِاءَناَ يَعْمَهُونَ، أ يْ الذَّ

َ
طُغْيَانهِِمْ، أ

هِِمْ وَتَعَاظُ  . مِهِمْ. واَلْعَمَهُ: عَدَمُ البَ فَرْطِ تكََبرُّ  صَرِ
نَّ النَّصْبَ يَ مَا لمَْ يُنْصَبِ الفِعْلُ بَعْدَ الوَإنَِّ 

َ
فْيِ الفَاءِ لِأ

ا النَّفْيُ كُونُ فِي جَواَبِ النَّ مَّ
َ
مَحْضِ، وأَ

  «لوَْ »المُسْتَفَادُ مِنْ 
َ
فْيِ أ

نَ جَواَبِ النَّ
ْ
نَّ شَأ

َ
نِ، وَلِأ  مَنْفِيِّ لَا عَلىَ نْ يكَُونَ مُسَبَّباً عَلىَ الفَحَاصِلٌ باِلتَّضَمُّ

، فْيِ
. واَلتَّفْرِيعُ هُنَا عَلىَ مُس النَّ فْيِ

 تَفَاد  مِنَ النَّ
ا ال مَّ

َ
نَّ وأَ

َ
نْ يتَْركَُ الْكََفرِِينَ يَعْمَهُونَ، وَبذَِلكَِ تَعْرفُِ أ

َ
ِّ فَهُوَ لَا يسَُبِّبُ أ مَنْفِيُّ فَهُوَ تَعْجِيلُ الشرَّ

م   اً ليَْسَ مَعْطُوف ﴾فَنَذَرُ ﴿لَهُ: قوَْ  ر  عَلىَ كَلاَ
يْ  ا التَّقْدِيرُ تَقْدِيرُ مَعنىً وَإنَِّمَ  ،مُقَدَّ

َ
، أ لَا تَقْدِيرُ إعِراَب 

1) لهَُمْ( اً ثِ فِي ضَلَالهِِمُ اسْتدِْرَاجمُنْكِرِينَ للِْبَعْ فَنَتْركُُ ال ).  
 
 

هُ إلَِى القَيْدِ فَيَكُ 23 نَّ النَّفَي يَتَوجََّ
َ
كثَرُ فِي الكَلامِ المقيَّدِ أ

َ
ونُ المَنْفِيُّ القَيْدَ، وَقدَْ ـ قاعدة: )الأ

 ) فْيِ
 يعُتَبَرُ القَيدُ قَيْداً للِنَّ

وأبو حيان، والسمين الحلب وابن  الجرجانيمستفادة من عدد من العلماء، منهم  هذه القاعدة
، ثُمَّ كان فيعاشور.  نَّه مِن حُكْم النفي إذِا دَخل على كلام 

َ
 قال الإمام الجرجاني: )ههنا أصْلٌ، وهو أ

ه إلِى ذلكَ التقييدُ، وأن يقعَ له خصوصاً.  ذلكَ الكلام تقييد على وجهه من الوجوهِ، أن يتوجَّ
تك القومُ مُتمعين»، فقالَ قائلٌ: «أتاني القومُ مُتمِعينَ »تفسيُر ذلك: أنَّك إذِا قلتَ: 

ْ
، كانَ «لم يأ

هاً إلِى الاجتماعِ الذي هو تقييدٌ في الِإتيان  دونَ الِإتيان نفْسِه، حتى إنَّه إنْ أرادَ أنْ نَفْيُه ذلك متوجِّ
توكَ أصْلاً، فما مَعْنى قولكَِ: »ينفَي الِإتيانَ مِنْ أصلهِ، كان مِنْ سَبيله أن يقولَ: 

ْ
إنَّهم لم يأ

 هذا مما لا يشَُكُّ فيه عاقلٌ.. «مُتمعين

                                                 
(1     .108: 11التحرير والتنوير  ( ـ
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أكيدَ ضربٌ منَ التقييدِ. فَمتى وإذِا كانَ هذا حكْمُ النفي إذِا دَخَلَ على كلام  فيه تقييدٌ، فإنَّ الت
ه إلى التأكيدِ خصوصاً ويقََعُ له. فإذِا قلتَ:  لم أرَ »نَفَيْتَ كلاماً فيهِ تأكيدٌ، فإنَّ نَفْيكَ ذلكَ يتوجَّ

رَ كلَّ القومِ »أو  «لم يأتنِي كلُّ القومِ »أوْ  «لمَْ يأتنِي القومُ كلُّهم»أوْ  «القومَ كلَّهم
َ
، كنتَ عمدْتَ «لمَْ أ

 ،«لم يأتنِي القومُ مُتمعين»في قولكَِ:  «مُتمعين»خاصة، وكانَ حكْمُه حُكْمَ  «كل» فْيكَِ إلِى معنىبنَ 
لم يأتنِي كلُّ »أوْ  «لم يأتني القومُ كلُّهم»خصوصاً، فواجبٌ إذِا قلتَ:  «كّل »ـ وإذِا كان النفُي يَقَعُ ل

نْ يكونَ قد أتاكَ بعضُهم كما يَبُ إذِا قلتَ «القومِ 
َ
، أنْ يكونوا قد «لم يأتني القومُ مُتمعين»: ، أ

، وأنتَ ترُيد أنهم لم يأتوكَ أصْلاً لا «لم يأتني القومُ مُتمعينَ »أتوك أشتاتاً. وكما يستحيلُ أن تقولَ: 
، وأنتَ تريدُ أنَّهم لم يأتوك «لا يأتنِي القومُ كلُّهُمْ »مُتمعين ولا منفردين كذلك محالٌ أنْ تقول: 

 ه.أصْلاً، فاعرفْ 
نَّك إذِا نظرْتَ وجَدْتَ الإثباتَ كالنَفْي فيما ذكرتُ لكَ، ووجدتَ النفَي قد احتذاهُ فيه 

َ
واعلمْ أ

ه إلِيه  «كُلّ »، كان «جاءني القومُ كلُّهم»وتبَعَِه، وذلك أنك إذِا قلتَ:  فائدةَ خبركِ هذا، والذي يتوجَّ
في نفسِ المجِءِ أنه كانَ من القومِ على الجملةِ، وإنَِّما  إثباتكُ، بدلالةِ أنَّ المعنى على أنَّ الشكَّ لم يقَعْ 

 ، وذلك الذي عناكَ أمرهُ مِن كلامِكَ.«الكل»وَقعَ في شُموله 
نَّه ما مِنْ كلام  كانَ فيه أمرٌ زائدٌ على مُرَّدِ إثباتِ المعنى للشيء، إلاَّ كان الغرضَ 

َ
مْرِ أ

َ
وجملةُ الأ

ما »، و«اً جاءني زيد راكب»إلِيه ويزْجى القولُ فيه. فإذا قلت:  الخاصَّ من الكلام، والذي يُقْصَد
و ننفي ذلك، لا لأن تثُْبتَِ أ اً تَ كلامَكَ لأن نثبت مُيئه راكبكنتَ قد وضعْ  «جاءني زيدٌ راكباً 

كِّ المجِءَ وتنْفِيَه مطلقاً  1) فيه( . هذا ما لا سبيلَ إلِى الشَّ ).   
ِ  إذا دخل على ذات   فيَ الن أنَّ وأفاد الإمام السمين الحلب  ففيه وجهان أحدهما: نفي تلك  يد  قَ ب

فيجوز « ما رأيت زيداً ضاحكًَ »إذا قلت: ف، اتنفي القيد فقط دون نفي الذَّ  :ات بقيدها، والثانيالذَّ 
وَلقََدْ جِئْتُمُوناَ قوله تعالى: ﴿في  كما ،أنك لم ترََ زيداً البتة، ويَوز أنك رأيته من غير ضحك

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ فُراَدَى  ة  وَترََكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَّ
َ
كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أ

عَ بيَْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْ  كَاءُ لقََدْ تَقَطَّ نَّهُمْ فيِكُمْ شُرَ
َ
ِينَ زعََمْتُمْ أ ، [94الأنعام: ] ﴾كُمْ مَا كُنْتُمْ تزَعُْمُونَ الذَّ

التقدير: وما نرى شفعاءكم مصاحبيكم، يَوز أن لم يروا الشفعاء البتة ويَوز أن يرََوْهم ف
2) معهم ولا يرونهم من هذا التركيب يلزم أنهم يكونونفلا دون مصاحبيهم لهم،  ).  

                                                 
(1    .279دلائل الإعجاز:  ( ـ
(2   .47: 5 لدر المصونا نظر:ا ( ـ
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َافاً ﴿ عند قوله تعالى:و
ْ
لوُنَ النَّاسَ إلِح

َ
واعلمْ أنَّ )قال السمين الحلب أيضاً:  [273]البقرة:  ﴾لَا يسَْأ

ما رأيتُ »انهِم نَفْيُ ذلك القيدِ، نَو: العربَ إذا نَفَتِ الحكمَ عن محكوم  عليه فالأكثُر في لس
، ويَوزُ أنَّكَ لم ترََ رجلاً البتةَ لا «رجلاً صالحاً  ، الأكثُر على أنك رأيت رجلاً ولكن ليسَ بصالح 

لوُنَ النَّ ﴿صالحاً ولا طالحاً، فقوله: 
َ
َافاً  اسَ لا يسَْأ

ْ
المفهومُ أنهم يسألونَ لكن لا بإلحاف،  ﴾إلِح

. والأرجحُ ويَوز أن يكونَ المعنى: أنهم لا يسَْألون ولا يلُْحِفون، والمعنيان منقولان في التفسير
ثهُم، ويَوزُ أنه لا « ما تأتينا فتحدثنا»ولُ عندهم، ومثلهُ في المعنى: الأ يَوز أنه يأتيهم ولا يَدِّ

1) (فانتفَ المُسَبَّبُ وهو الحديثُ  ثهُم، انتفَ السبب وهو الِإتيانُ يأتيهم ولا يَدِّ  ). 
بَهُمْ وَهُمْ يسَْتَغْفِرُونَ ﴿عند قوله تعالى: و نتَْ فيِهِمْ وَما كانَ الُله مُعَذِّ

َ
بَهُمْ وأَ  ﴾وَما كانَ الُله لِيُعَذِّ

قيد الواقع بعد الفعل المنفي، قال الإمام الآلوسي: )القاعدة المقررة بين القوم في ال [33 :الأنفال]
وحاصلها على ما قيل: إن القيد في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون لنفي التقييد 
بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو الفعل فقط، وقيل: إن الدال على انتفاء 

وَما كانَ الُله ﴿وإلا لكَن معنى  ،الكلام الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينة والمقام لا نفس
نتَْ فيِهِمْ 

َ
بَهُمْ وأَ والظاهر عندي  ..لأن أمر الحالية مشترك بين الجملتين. ؛كونه فيهم نفي ﴾لِيُعَذِّ

 من حيث إنه كلام فيه قيد توجه النفي إلى القيد. ،عدم الفرق في احتمال كل
هم لم يعذبوا كما قيل في معنى الثانية: لو ومن هنا قال بعضهم: إن المعنى الأولى لو كنت في

خرجوا النب ألأنهم  ؛استغفروا لم يعذبوا، ويكون ذلك إشارة إلى أنهم عذبوا بما وقع لهم في بدر
ولا يظهر عليه  ،إلا أن هذا خلاف الظاهر ،م من مكة ولم يبق فيهم فيها الله عليه وسلَّ صلََّّ 

2) (لكَمتهم الشنعاء كون الآية جواباً  ).  
وا عَلىَ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يَعْلمَُونَ ﴿قوله تعالى: ومن الأمثلة  قوله: ف، [135آل عمران: ] ﴾وَلمَْ يصُِرُّ

قد تكون راجعة إلى النفي  ،الحال بعد الفعل المنفي، وكذا جميع القيودو ،حال ﴾وَهُمْ يَعْلمَُونَ ﴿
ها( بمعنى تركت المجِء لذلك، ب شتغلاً )ما جئتك لاشتغالي بأمورك أو م :قيداً له دون المنفّي، مثل

ليس  ﴾وَهُمْ يَعْلمَُونَ ﴿)ما جئتك راكباً وما ضربت تأديباً(،  :تكون إلى ما دخله النفي مثل وقد
ترك الإصرار موجب للأجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو  لأنَّ  ؛قيداً للنفي لعدم الفائدة

 مع الجهل بل مع الجهل أولى. 

                                                 
(1   .623: 2 الدر المصون ( ـ
(2    .188: 5روح المعاني  ( ـ
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وا عَليَْهَا صُمّاً وعَُمْيَاناً ﴿ قوله تعالى: وقد ذكر في أنه نفي للصمم والعمِّ  [73]الفرقان:  ﴾لمَْ يََرُِّ
النفي إذا ورد على ذات مقيدة بالحال يكون إثباتاً للذات ونفياً للحال، وهذا  وإثبات للخرور، وأنَّ 

 أيضاً ليس بمراد إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم.
مثل: )ما جئتك راكباً(  ،بمعنى انتفاء كل من الأمرين ،صد نفي الفعل والقيد معاً يقوقد 

إذ ليس المعنى على نفي العلم والإصرار، أو  ركوب، وهذا أيضاً ليس بمناسب، بمعنى لا مجِء ولا
بمعنى انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته، وهذا هو المناسب في الآية أي لم يصّروا 

عدم الإصرار متحقق البتة، وعلى هذا ينبغي أن يَمل وحرف النفي منصت  بمعنى أنَّ  ،لمينعا
من عليهما معاً، والحاصل أنَّ النفي في الكلام قد يكون لنفي القيد والمقيد بمعنى انتفاء كل 

1) الفعل والقيد، أو القيد فقط ).  
م  للِْعَبيِدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَنَِفْسِهِ وَ ﴿وعند قوله تعالى:  سَاءَ فَعَليَْهَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

َ
 ﴾مَنْ أ

( القال ابن عاشور:  [46: فصلت] م  ا صِيغَةُ )ظَلاَّ مَّ
َ
ةٌ قَبْلَ مُقْتَضِيَةُ ال)وأَ لْمِ فَهِيَ مُعْتَبَرَ مُبَالغََةَ فِي الظُّ

ُمْلةَِ الَّتِي وَقَعَتْ هِيَ فيِهَا كَ  فْيِ عَلىَ الجْ
بَ اللهُ دُخُولِ النَّ نَّهُ قِيلَ: لِيُعَذِّ

َ
م الأ لَهُ وَمَا هُوَ  اً مُسِِءَ لكَََنَ ظَلاَّ

، وَهَ  م  م  مُقَيَّد  قَدْ يكَُونُ النَّفْيُ نَفْيذَا مَعْنَى قوَْلِ عُلَمَاءِ البظَِلاَّ هَ إلَِى كَلاَ اً مَعَانِي: إنَِّ النَّفْيَ إذَِا توَجََّ
مِ البَليِغِ فِي  يةَِ. وَهَذَا اسْتعِْمَالٌ دَقيِقٌ فْيِ وَمَثَّلوُهُ بهَِذِهِ الآيْداً فِي النَّ قَيْدُ قَ قَيْدِ وَقَدْ يكَُونُ الللِ فِي الكَلاَ

لمِْ فِي نَفْيِ ال نْ جَعَلَ كُلَّ دَرجََاتِ الظُّ
َ
وَصْفِ المَصُوغِ بصِِيغَةِ المُبَالغَة من تمَام عَدْلِ اللهِ تَعَالَى أ

دِ  لمِْ الشَّ 2) يدِ(رُتْبَةِ الظُّ ) . 
وا عَليَْهَا صُمّاً وعَُمْيَاناً ﴿وعند قوله تعالى:  رُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لمَْ يََِرُّ ِينَ إذَِا ذُكِّ  [73: الفرقان] ﴾واَلذَّ

وا﴿حَالَانِ مِنْ ضَمِيرِ  ﴾وعَُمْياناً  صُمّاً ﴿قال: )وَ  هِ، ، مُراَدٌ بهِِمَا التَّشْبيِهُ بِحذَْفِ حَرْفِ التَّشْبيِ﴾يََرُِّ
مِّ واَلْعُمْيَانِ  ونَ كَالصُّ يْ يََرُِّ

َ
رُونَ سْمُوعِ مِنَ الآياَتِ واَلمَ فِي عَدَمِ الِانتْفَِاعِ باِل أ ا يذَُكَّ مُبْصَرِ مِنْهَا مِمَّ

مِ.فِعْلِ وَإلَِى قَيْدِهِ، وَهُوَ اسْتعِْمَالٌ كَثِ عَلىَ هَذَا مُنْصَبٌّ إلَِى ال بهِِ. فَالنَّفْيُ  وجَْهُ.وَهَذَا ال يٌر فِي الْكَلاَ
َ
 وجَْهُ أ

نْ يكَُو
َ
فْيِ إلَِى الوَيََوُزُ أ

هُ النَّ بٌ وَهُوَ مُُْتَارُ صَاحِبِ قَيْدِ كَمَا هُوَ اسْتعِْمَالٌ غََلِ نَ توَجَُّ
افِ » ونَ عَ ، فَال«الكَشَّ مَمِ واَلْعَمََّ وَلكَِنَّهُمْ يََرُِّ وا عَليَْهَا فِي حَالةَ  كَالصَّ عِيَن ليَْهَا سَامِ مَعْنَى: لمَْ يََرُِّ

ينَ فَيَكُونُ الخُ  اشِرِ ال اً عَاررُورُ مُسْتَ مُبْصِرِ كَبَّ عَلىَ كَذَا،  قَلبِْ، كَمَا يُقَالُ:للِْحِرْصِ عَلىَ العَمَلِ بشَِرَ
َ
أ

يْ صَرَفَ جُهْدَهُ فيِ
َ
ونَ وَيُعْمَوْنَ هِ، فَيَكُونُ التَّعْرِيضُ باِلأ نَّهُمْ يصَُمُّ

َ
نِ الْآياَتِ وَمَعَ عَ  مُشْرِكيَِن فِي أ

رِْصِ عَلىَ ذَلكَِ. وَهَذَا الوْجَْهُ ضَعِيفٌ 
ْ
يهَا تَظَاهُراً مِنْهُمْ باِلح ونَ عَلىَ تلَقَِّ نَّهُ  ؛ذَلكَِ يََرُِّ

َ
إنَِّمَا يلَيِقُ لوَْ  لِأ

                                                 
(1 هَابِ عَلىَ تفْسيرِ البَيض حَاشِيةانظر:  ( ـ     .63: 3اويِ الشِّ
(2     .319: 24التحرير والتنوير  ( ـ
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يَّةٌ كَانَ ال ورَةُ مَكِّ ا المُْشْرِكُونَ  ،مُعَرَّضُ بهِِمْ مُنَافقِِيَن، وَكَيْفَ واَلسُّ مَّ
َ
 فكَََنوُا يُعْرضُِونَ عَنْ تلَقَِِّّ فَأ

عْوَةِ عَلنَاً، قَالَ تَعَالَى:  ِينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لِهذَا القُْرْآنِ واَلْغَوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ ﴿الدَّ وَقالَ الذَّ
ا تدَْعُونا إلَِيْهِ ﴿وَقَالَ:  ،[26]فصلت:  ﴾تَغْلبُِونَ  كنَِّة  مِمَّ

َ
 وَفَِ آذاننِا وَقْرٌ وَمِنْ بيَْننِا وَقالوُا قُلوُبُنا فِي أ

1) ([5فصلت: ] ﴾وَبَيْنكَِ حِجابٌ  ).  
يُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقِ  غَيْرُ اللهِ يرَْزُقكُُمْ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
ياَ أ

نَّ تُ 
َ
رْضِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ فَأ

َ
مَاءِ واَلأ هاً إلَِى القَيْدِ قال:  [3: فاطر] ﴾ؤْفَكُونَ مِنَ السَّ )وجَُعِلَ النَّفْيُ مُتَوجَِّ

فَةِ كَمَا هِيَ سُنَّتُهُ فِي ال مِ المُقَيَّدِ وَهُوَ جُمْلةَُ الصِّ نَّ ال ؛كَلاَ
َ
ِ لِأ  تَعَالَى ليِشَْكُرُوا، نعَِمِ اللهِ مَقْصُودَ التَّذْكيُِر ب

نَّهُ لوَْ كَانَ غَيْرهُُ  ؛تدِْلَالِ عَلىَ انتْفَِاءِ وَصْفِ الخَالقِِيَّةِ عَنْ غَيْرهِِ تَعَالَى وَيكَُونُ ذَلكَِ كنَِايةًَ عَنِ الِاسْ 
َ
لِأ

َلقُْ بدُِونِ رِزْق  قُصُورٌ فِي الخَالقِِيَّةِ  لكَََنَ رَازقِاً  خَالقِاً  نَّ المَخْلوُقَ بدُِونِ رِزْق  لَا  ؛إذِِ الخْ
َ
نْ  لَأ

َ
يلَْبَثُ أ

لهَِيَّةِ المُْقْتَضِيَةِ للِْحِكْمَةِ  عَدَمِ فَيَكُونُ خَلقُْهُ عَبَثاً لهَلَاكِ واَليصَِيَر إلَِى ا  ،ينَُزَّهُ عَنْهُ المَْوْصُوفُ باِلْإِ
رَةً بنِعِْمَتَيِ الِإيَاَدِ واَلِإمْدَادِ( 2) فكَََنتَِ الْآيةَُ مُذَكِّ ).  

ا يََْلقُُ بَنَات  ﴿وعند قوله تعالى:  َذَ مِمَّ مِ اتخَّ
َ
صْفَاكُمْ باِلْبَنيِنَ أ

َ
قال: )واَلنَّفْيُ ، [16: الزخرف] ﴾وأَ

َاذِ اللهِ البَ الِ، فَحَصَ ريِِّ مُنْصَبٌّ إلَِى قَيْدِ الحَ نكَْااصِلُ مِنْ الِاسْتفِْهَامِ الإِ الحَ  نَاتِ لَ إبِْطَالُ اتخِّ
نَّ إعِْطَاءَهُمُ البَ  ؛بدَِلِيليَْنِ 

َ
ِ لِأ َاذِهِ لِنفَْسِهِ البَ نيَِن واَقعٌِ فَنَفْيُ اقْتِراَن َاذِهِ نَاتِ يَقْ هِ باِتخِّ تَضِِ انتْفَِاءَ اتخِّ

نَّ الوْاَوَ فِي جُمْلةَِ  ،نَاتِ البَ 
َ
نكَْارِ بهَِذَا القَْيْدِ. وَبهَِذَا يَتَّضِحُ أ صْفاكُمْ ﴿فَالمَْقْصُودُ اقْتِراَنُ الْإِ

َ
 ﴾وأَ

نْ يكَُ 
َ
نَّ إنِكَْارَ أ

َ
كُورِ عَنِ ليَسَْتْ واَوَ الْعَطْفِ لِأ وْلَادِ الذُّ

َ
صْفَاهُمْ باِلْبَنيِِن لَا يَقْتَضِِ نَفْيَ الأ

َ
ونَ أ

ِينَ جَعَلوُا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً  هٌ إلَِى الذَّ صْفاكُمْ مُوجََّ
َ
فَاتٌ مِنَ ، وَفيِهِ التِ اللهِ تَعَالَى. واَلخطَِابُ فِي وأَ

وْقَعَ عَلَيْهِمْ لمُِواَجَهَتهِِمْ بهِِ(كَارُ إلَِى الخطَِابِ لِيَكُونَ الِإنالغَيْبَةِ 
َ
3)  واَلتَّوْبيِخُ أ ).  

 يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر  ليَْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَّ اللهَ ليَْسَ عَ ﴿وعند قوله تعالى: 
نْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُو

َ
نْتُمْ لَا تُظْلمَُونَ  وَمَا تُنْفِقُ نَ إلِاَّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ اللهِ فلَِأ

َ
 ﴾وا مِنْ خَيْر  يوَُفَّ إلَِيْكُمْ وأَ

رْفِ وَهُوَ  [272 :البقرة] جْريَِ  ﴾هُداهُمْ ﴿عَلىَ المُسْنَدِ إلَِيْهِ وَهُوَ  ﴾عَليَْكَ ﴿قال: )وَتَقْدِيمُ الظَّ
ُ
إذَِا أ

رَ فِي عِلمِْ العَلىَ  نَّ تَقْدِ  مَا تَقَرَّ
َ
خِيُر يفُِيدُ قَ مُسْنَدِ يمَ المَعَانِي مِنْ أ

ْ
هُ التَّأ ِي حَقُّ سند إلَِيْهِ إلَِى صْرَ المالذَّ

 [6: كَفرون]ال ﴾لكَُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿لَا غُبَارَ عَليَْهِ نََوَْ  مُسْنَدِ، وَكَانَ ذَلكَِ فِي الِإثْبَاتِ بيَِّناً ال
 . [286رة: ]البق ﴾لَها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتسََبَتْ ﴿وَقوَْلِهِ: 

                                                 
(1     .81: 19التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .254: 22التحرير والتنوير  ( ـ
(3  .178: 25ر والتنوير التحري ( ـ



55 

 

نَّهُ إذَِا كَانَ التَّقْدِيمُ فِي صُورَةِ الِإثْبَاتِ مُفِيداً 
َ
فْيِ غَيْرُ بيَنِّ  لِأ

للِْحَصْرِ  فَهُوَ إذَِا وَقَعَ فِي سِيَاقِ النَّ
صَِارُ 

ْ
نَّهُ إذَِا نفُِيَ فَقَدْ نفُِيَ ذَلكَِ الِانَ

َ
نَّ الُجملةََ المُكَيَّفَةَ باِلقَصْرِ  ؛اقْتَضََ أ

َ
ثْبَاتِ هِيَ فِي حَالةَِ الإِ لِأ

صَِارِ مَوْضُوعِهَا فِي مَعْنَى مَحْمُولهَِا. فَإذَِ 
ْ

يْ بقَِيْدِ انَ
َ
صَِارِ أ

ْ
يْهَا ا دَخَلَ عَلَ جُمْلةٌَ مُقَيَّدَةٌ نسِْبتَُهَا بقَِيْدِ الِانَ

يْ نَفْيَ ذَلكَِ  اً النَّفْيُ كَانَ مُقْتَضِي
َ
م  نَفْيَ النِّسْبَةِ المُْقَيَّدَةِ، أ هَ إلَِى كَلاَ فْيِ إذَِا توَجََّ

نَ النَّ
ْ
نَّ شَأ

َ
صَِارِ، لِأ

ْ
الِانَ

نْ يَنْصَبَّ عَلىَ ذَلكَِ القَيْدِ.
َ
 مُقَيَّد  أ

وْا فيِهَا بيَْنَ الْإِ  مْثلِةََ تَقْدِيمِ المُسْنَدِ عَلىَ المُسْنَدِ إلَِيْهِ سَوَّ
َ
ةَ الْفَنِّ حِيَن ذَكَرُوا أ ئمَِّ

َ
 - ثْبَاتِ لكَِنَّ أ
فْيِ نََْوَ  -كَمَا ذَكَرْناَ

افِ »، فَقَدْ مَثَّلَ بهِِ فِي [47 ]الصافات: ﴾لَا فيِها غَوْلٌ ﴿وَبَيْنَ النَّ عِنْدَ قوَْلِهِ « الْكَشَّ
نْيَا»فَقَالَ:  [2ة: ]البقر ﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿تَعَالَى:  َنَّةِ عَلىَ خَُُورِ الدُّ

ْ
 «. قصََدَ تَفْضِيلَ خََْرِ الج

يِ الْغَوْلُ مَقْصُورٌ عَلىَ عَدَمِ  عُدَّ قَصْراً »يِّدُ فِي شَرْحِهِ هُنَالكَِ وَقَالَ السَّ 
َ
فَةِ، أ للِْمَوْصُوفِ عَلىَ الصِّ

وْ عَدَمُ الغُولِ مَقْصُورٌ عَلىَ 
َ
اهُ إلَِى عَدَمِ الُحصُولِ فيِمَا يُقَابلِهَُا، أ ُصُولِ فِي خَُوُرِ الَجنَّةِ لَا يَتَعَدَّ  الحْ

ُصُولِ  ُمُورِ الحْ حَلتُْ عِنْدَ قوَْلِهِ تَعَالَى: « . فيِهَا لَا يَتَجَاوَزهُُ إلَِى الُحصُولِ فِي هَذِهِ الخْ
َ
لَا رَيبَْ ﴿وَقَدْ أ

نَّ 2]الْبَقَرَة:  ﴾فيِهِ 
َ
، وَهِيَ أ فْيِ

َ طَرِيقَةَ القَْصْرِ باِلتَّقْدِيمِ فِي النَّ نْ نُبَينِّ
َ
 القَصْرَ [ عَلىَ هَذِهِ الْآيةَِ هُنَا، فَبنَِا أ

ْكيِبِ وَلمَْ يكَُنْ قَيْداً  ا كَانَ كَيْفِيَّةً عَارضَِةً للِترَّ هُ النَّفْيُ إلَِيْهِ كَانتَْ تلِكَْ  لفَْظِيّاً  لمََّ بِحيَْثُ يَتَوجََّ
، فَنَحْوُ  فْيِ

نتْفَِاءِ عَنْ خَُُورِ يفُِيدُ قَصْرَ الْغَوْلِ عَلىَ الِا  ﴾لَا فيِها غَوْلٌ ﴿ :الكَيْفِيَّةُ مُسْتَصْحَبَةً مَعَ النَّ
يِّدُ فِي  شَارَ السَّ

َ
َنَّةِ. وَإلَِى هَذَا أ

ْ
صْرِ الْغَوْلِ عَلىَ الْكَوْنِ فِي خَُُورِ الج

نْيَا وَلَا يفُِيدُ نَفْيَ قَ حِ  الدُّ شَرْ
افِ » ُمْلةَِ يَُْعَلُ حَرْفُ النَّ »إذِْ قَالَ  ﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿ :عِنْدَ قَوْلِهِ « الْكَشَّ وْ حَرْفاً  فْيِ جُزْءاً وَباِلجْ

َ
مِنْ  أ

وِ المُْسْنَدِ إلَِيْهِ حُرُوفِ المُْسْ 
َ
افِ »وَعَلىَ هَذَا بنََى صَاحِبُ . «نَدِ أ مِ « الْكَشَّ نْ لمَْ يُقَدَّ

َ
فَجَعَلَ وجَْهَ أ

رْفُ فِي قَوْلِهِ:  رْفُ فِي قوَْلِهِ:  ،﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿الظَّ مَ الظَّ لَ لقَُصِدَ  ؛﴾لَا فيِها غَوْلٌ ﴿كَمَا قُدِّ وِّ
ُ
نَّهُ لوَْ أ

َ
لِأ

. يْبُ، لَا فِي القُْرْآنِ، وَليَْسَ ذَلكَِ بمُِرَاد  نَّ كتَِاباً آخَرَ فيِهِ الرَّ
َ
  أ

رَ هَذَا فَقَوْلُهُ:  جْريَِ عَلىَ هَذَا المِنْواَلِ كَانَ مُفَادُهُ هُدَاهُمْ  ﴾لَيْسَ عَليَْكَ هُداهُمْ ﴿فَإذَِا تَقَرَّ
ُ
إذَِا أ

يْ رٌ عَلىَ انتْفَِاءِ كَوْنهِِ عَليَْكَ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ اسْتفَِادَةُ إبِْطَالِ انتْفَِاءِ كَوْنهِِ عَلىَ غَيْرِ المُْخَاطَبِ مَقْصُو
َ
، أ

لُ وَلَا الثَّانِي. وَّ
َ
نْ  إبِْطَالُ انتْفَِاءِ كَوْنهِِ عَلىَ اللهِ، وَكَُِ المُفَادَينِْ غَيْرُ مُراَد  إذِْ لَا يعْتَقد الْأ

َ
ا أ فَالوْجَْهُ: إمَِّ

: َرِيريِِّ  يكَُونَ التَّقْدِيمُ هُنَا لمُِجَرَّدِ الِاهْتمَِامِ كَتَقْدِيمِ يوَْمِ النَّدَى فِي قوَْلِ الحْ
نَّهُ ... يوَْمَ النَّدَى قسِْمَتُهُ ضِيَزى

َ
 مَا فيِهِ مِنْ عَيْب  سِوَى أ

مْرِ عَليَْهِ( تَهْوِيناً  عَلىَ الرَّسُولِ  بنَِفْيِ كَوْنِ هُدَاهُمْ حَقّاً 
َ
1) للِْأ ).  

                                                 
(1     .70: 3التحرير والتنوير  ( ـ
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ـ قاعدة: )مَنَاطُ النَّصْبِ فِي جَواَبِ النَّفِي قَصْدُ المُْتَكََِّمِ جَعْلَ الفِعْلِ جَواَباً للِنَّفِي لَا مَُُرَّدَ 24
 )  وجُُودِ فعِل  مُضَارِع  بعَدَ فعِل  مَنفِيٍّ

وَلَا  .هَذَا يوَْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ قوله تعالى:عند ف مستفادة من الإمام ابن عاشور، هذه القاعدة
عَلىَ جُمْلةَِ  ﴾وَلا يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿)وعََطْفُ ، قال: [36ـ 35: المرسلات] ﴾يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ 

يْ لَا يؤُْذَنُ إذِْناً ﴾لَا يَنْطِقُونَ ﴿
َ
يْ  ، أ

َ
عُ عَليَْهِ اعْتذَِارُهُمْ، أ ذَارِ. فَالِاعْتذَِارُ  لَا يؤُْذَنُ لهَُمْ فِي الِاعْتِ يَتَفَرَّ

، وجََعَلَ نَفْيَ الإِ مَقْصُودُ هُوَ ال فْيِ
لكَِ جَاءَ باِلنَّ فْيِ اعْتذَِارهِِمْ، وَلِذَ

 ﴾فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ذْنِ لهَُمْ توَْطِئَةً لِنَ
فْيِ  وَلم يجَِِء مَنْصُوباً  مَرْفوُعاً 

اعْتذَِارهِِمْ  ذْنِ وَترََتَّبَ نَفْيُ يسَ المَقْصُودُ نَفْيَ الإِ إذِْ لَ  ،عَلىَ جَواَبِ النَّ
لكَِ.ذْنِ لهَُ عَلىَ نَفْيِ الإِ   مْ إذِْ لَا مَحْصُولَ لِذَ

لكَِ لمَْ يكَُنْ نصَْبُ  لَا يُقْضَ ﴿بِخلَِافِ نََْوِ  ،مُسَاوِياً للِرَّفْعِ بلَْ وَلَا جَائزِاً  ﴾فَيَعْتَذِرُونَ ﴿فلَِذَ
اتهِِ  [36]فاطر:  ﴾يَمُوتوُاعَليَْهِمْ فَ  نَّهُ اسْتمِْراَرٌ فِي  ؛فَإنَِّ نفَِيَ القَْضَاءِ عَليَْهِمْ وَهُمْ فِي الْعَذَابِ مَقْصُودٌ لِذَ

َ
لِأ

يْ فَقَ 
َ
نَّهُ لوَْ قُضَِِ عَليَْهِمْ لمََاتوُا، أ

َ
جِيبُ بأِ

ُ
ا واَبيَِّةِ هُنَ دُوا الِإحْسَاسَ، فَمَعْنَى الجَ عَذَابهِِمْ ثُمَّ أ الكَِ مِمَّ

نَّ 
َ
بوُ الْبقََاءِ أ

َ
عَاهُ أ ا فلََا حَاجَةَ هُنَا إلَِى مَا ادَّ اسْتئِْنَافٌ تَقْدِيرهُُ: فَهُمْ  ﴾فَيَعْتَذِرُونَ ﴿يَقْصِدُ. وَلِذَ

: إنَِّهُ  اً ا قَالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ تَبَعيَعْتَذِرُونَ، وَلَا إلَِى مَ  بَريِِّ وس الْآياَتِ، لأجل تشابه رُؤُ  يُنْصَبلم للِطَّ
فْيِ قَصْدُ المُتَكََِّمِ جَعْلَ الوَبَعْدُ فإَنَِّ مَنَاطَ النَّصْبِ 

فْيِ لَا مَُُرَّدَ وجُُودِ فعِْل  فِي جَواَبِ النَّ
فِعْلِ جَواَباً للِنَّ

) 1) مُضَارِع  بَعْدَ فعِْل  مَنْفِيٍّ ).  
 
 
 
 

                                                 
(1 فَجَعَلَ امْتنَِاعَ قال أبو حيان بعد أن ذكر كلام ابن عطية في جواز الوجهين: ) .440: 29التحرير والتنوير  ( ـ

مِهِ اسْتوِاَءُ ال نَّ مَعْنَاهُمَا النَّصْبِ هُوَ تشابه رؤوس الآي وقال: والوجهان جَائزِاَنِ، فَظَهَرَ مِنْ كَلاَ
َ
فْعِ واَلنَّصْبِ وأَ رَّ

نَّ الرَّفْعَ كَمَا ذَ  ؛واَحِدٌ، وَليَسَْ كَذَلكَِ 
َ
، واَلنَّ  اً كَرْناَ لَا يكَُونُ مُتسََبِّبلِأ  اً صْبُ يكَُونُ فيِهِ مُتسََبِّببلَْ صَرِيحُ عَطْف 

 
َ
اجِ الأ بوُ الَحجَّ

َ
فَاءِ وَذَلكَِ قَليِلٌ، وَإنَِّمَا لْفِعْلُ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ المَنْصُوبَ بَعْدَ الفَعُ اعْلمَُ إلَِى أن قَدْ يرُْ فَافْتَرقََا. وَذَهَبَ أ

مِ الْعَرَبِ، وجََعَلَ  اً  مَعنَى النَّصْبِ رَعْيوِيُّونَ مَعْنَى الرَّفْعِ غَيرَ جَعَلَ النَّحْ  كْثَرِ فِي كَلاَ
َ
يةَُ  دَلِيلهَُ ذَلكَِ، وَهَذِهِ الآللِْأ

  . 379: 10( البحر المحيط يْهِ ابْنُ عُصْفُور  وَغَيْرهُُ مِ ابنِْ عَطِيَّةَ، وَقَدْ رَدَّ ذَلكَِ عَلَ كَظَاهِرِ كَلاَ 
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 المبحث الثاني: قواعد في النَّفي والنَّهي
مِ(ـ قاعدة: )25 خُو النَّفِي فِي سَائرِِ تصََارِيفِ الكَلاَ

َ
 النَّهُي أ

عْبُدُ ﴿كما أنَّ الجمعَ بين النفي والإثبات يفيد القصر أو الحصر مثل: )لا إله إلا الله(، و 
َ
فلََا أ

عْبُدُ اللهَ 
َ
ِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكَِنْ أ مر يفيد ، كذلك الجمع بين النهي والأ[104: يونس] ﴾الذَّ

مْسِ وَ ﴿الحصر مثل  ؛ لأن النهي أخو النفي في [37: فصلت] ﴾لَا للِقَْمَرِ واَسْجُدُوا للهِ لَا تسَْجُدُوا للِشَّ
 سائر تصاريف الكلام.

 فوقوع الإثبات بعد النهي مثل وقوع الإثبات بعد النفي، كلاهما يفيد الحصر. 
نْ يلُْقََّ وَمَا كُنْتَ تَ ﴿عند قوله تعالى: 

َ
رَبِّكَ فلََا تكَُونَنَّ كِتَابُ إلِاَّ رحَْمَةً مِنْ  إلَِيْكَ الرجُْو أ

نَّكَ عَنْ فَلا تكَُونَنَّ ظَهِيراً للِكَْفرِِينَ وَلا يصَُدُّ ﴿) قال ابن عاشور:، [86: القصص] ﴾للِكََْفرِِينَ  اً ظَهِير
نزِْلتَْ إلَِيْكَ واَدْعُ إلِى آياتِ اللهِ 

ُ
نَّ إِ ﴿ :تَفْرِيعٌ عَلىَ جُمْلةَِ  ﴾مُشْرِكيِنَ كُونَنَّ مِنَ الرَبِّكَ وَلا تَ  بَعْدَ إذِْ أ

ِي فَرَضَ عَليَْكَ ال ا اقْتَضََ جَمِيعُهُ  [85]القَصَص:  ﴾قُرْآنَ الذَّ وَمَا عُطِفَ عَليَْهَا وَمَا تَخَلَّلَ بيَْنَهُمَا مِمَّ
نْيَا وَ  ِ وَفوَْزهِِ فِي الدُّ مْرهِ

َ
ِ وَظُهُورِ أ ، الوَْعْدَ بنَِصْرهِ نَّهُ جَاءَ مِنَ اللهِ إلَِى قوَْم  هُمْ فِي ضَلَال  مُبيِن 

َ
الْآخِرَةِ، وأَ

نَّ 
َ
ِي رحَِمَهُ فَآتاَهُ الوأَ ِ مِنْ  الذَّ عْقَبَ ذَلكَِ بتَِحْذِيرهِ

َ
مْرهَُ سُدًى فَأ

َ
ب  مِنْهُ لَا يََْعَلُ أ

كِتَابَ عَلىَ غَيْرِ ترََقُّ
دْنَ مُظَاهَرَة  للِْ 

َ
ا وَقَعَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ إنَِّ فعِْلَ المُشْرِكيَِن، فَ أ وَكَانَ سِيَاقُ النَّهْيِ مِثْلَ سِيَاقِ  ،كَوْنِ لمََّ

فْيِ 
فْيِ فِي سَائرِِ تصََارِي ؛النَّ

خُو النَّ
َ
نَّ النَّهْيَ أ

َ
مِ فِ اللِأ  اً كَوْنِ فِي سِيَاقهِِ مُفِيدال كَانَ وُقوُعُ فعِْلِ  ،كَلاَ

كْوَانِ المُظَاهَرَةِ للِمُشرِ  تَعْمِيمَ النَّهْيِ عَنْ 
َ
1)( كيِنَ كُلِّ كَوْن  مِنْ أ ). 

مْسِ وَلَا للِقَْمَرِ ﴿وعند قوله تعالى:  مْسُ واَلقَْمَرُ لَا تسَْجُدُوا للِشَّ وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ واَلنَّهَارُ واَلشَّ
ِي خَلقََهُنَّ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُ  ِ الذَّ الْعَرَبُ يََْسَبُونَ  قال: )وَقَدْ كَانَ  [37: فصلت] ﴾دُونَ واَسْجُدُوا لِلََّّ

، وَكَانوُا يصفونَ النب صَلََّّ الُله عَليَْهِ دِينَ الإِ 
َ
سْلمََ: صَبَأ

َ
ابئَِةِ فكَََنوُا يَقُولوُنَ لمَِنْ أ سْلَامِ دِينَ الصَّ
مْسِ وَلا للِقَْمَرِ  لَا ﴿وسََلَّمَ بالصابىء، فَإذَِا لمَْ يكَُنِ النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ:  نَهْيَ إقِْلَاع   ﴾تسَْجُدُوا للِشَّ

 ِ مْسِ واَلباِلنِّسْبَةِ للِذَّ نْ لَا يتَْبَعُوا مَنْ ينَ يسَْجُدُونَ للِشَّ
َ
قَمَرِ، فَهُوَ نَهْيُ تَحْذِير  لمَِنْ لمَْ يسَْجُدْ لهَُمَا أ

 يَعْبُدُونَهُمَا. 

                                                 
(1      .194: 20التحرير والتنوير  ( ـ
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ِ واَسْجُدُوا للهِ ﴿وَوُقوُعُ قوَْلِهِ:  مْسِ واَلقَمَرِ يفُِيدُ بَعْدَ النَّهْيِ  ﴾ي خَلقََهُنَّ  الذَّ جُودِ للِشَّ عَنِ السُّ
نَّ النَّهْيَ بمَِنْزِ  ؛صْرِ مُفَادَ الحَ 

َ
، وَوُقوُعُ الإِ لِأ فْيِ

فْيِ باِلإِ ثْبَاتِ بَعْدَهُ بمَِنْزِ لةَِ النَّ
يَاَبِ، فَإنَِّهُ لةَِ مُقَابلَةَِ النَّ

فْيِ واَ
1) صْرِ(لِاسْتثِْنَاءِ فِي إفَِادَةِ الحَ بمَِنْزلِةَِ النَّ ) . 

وْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ ﴿عند قوله تعالى: و
َ
مْوَالكُُمْ وَلَا أ

َ
ِينَ آمَنُوا لَا تلُهِْكُمْ أ يُّهَا الذَّ

َ
ياَ أ

ولَِكَِ هُمُ الخَ يَفْ 
ُ
ونَ عَلْ ذَلكَِ فَأ وْلادُكُمْ ﴿: فِي قوَْلِهِ  «لَا »)وَ قال:  [9: المنافقون] ﴾اسِرُ

َ
ناَفيَِةٌ  ﴾وَلا أ

وْلا﴿عَاطِفَةٌ 
َ
مْوالكُُمْ ﴿عَلىَ  ﴾دُكُمْ أ

َ
نَّ النَّهْيَ  ؛النَّاهِيَةِ  «لَا »طُوفُ عَليَْهِ مَدْخُولُ مَع، وَال﴾أ

َ
لِأ

نُ النَّ  صْلهَُا  «لَا » ـفَ  ،فِعْلِ فْيَ إذِْ هُوَ طَلبَُ عَدَمِ اليَتَضَمَّ
َ
بَتْ مَعْنَى النَّهْيِ  النَّافيَِةُ  «لَا »النَّاهِيَةِ أ شْرِ

ُ
أ

ةِ مَععَلىَ  فِعْلَ حَمْلاً فَجَزَمَتِ ال ،عِنْدَ قَصْدِ النَّهْيِ    مُضَادَّ
َ
دَ النَّهْيُ عَنِ الِاشْ  ،مْرِ نَى لَامِ الأ كِّ

ُ
تغَِالِ فَأ

 
َ
فْيِ باِلأ

 وْلَادِ بِحرَْفِ النَّ
َ
وْلَادِ حَظٌّ مِثْلُ حَظِّ الأ

َ
2) مْوَالِ( لِيَكُونَ للِِاشْتغَِالِ باِلأ ).  

 
 ـ قاعدة: )النَّفُي أقوَى مِنَ النَّهي( 26

عند قوله هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الرازي وأبو حيان والآلوسي، ف
لوُا كَلامَ اللهِ قُلْ لنَْ تتََّبعُِونا كَذلكُِمْ قالَ الُله مِنْ قَبْلُ ﴿تعالى:  نْ يُبَدِّ

َ
ذكر  [15: الفتح] ﴾يرُِيدُونَ أ

نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللهُ هُ )  ثم ذكر الوجه الثالث:اً يََتَمِلُ وجُُوهأنه  الإمام الرازي
َ
ا  عَليَْهِ وَ أ  وسََلَّمَ لمََّ

طْلعََهُ اللهُ قَوْ تَخَلَّفَ ال
َ
ظْهَرَ لَهُ نفَِاقَهُمْ مُ أ

َ
نْ يُعَاقبَِهُمْ  ، عَلىَ باَطِنهِِمْ وأَ

َ
نَّهُ يرُِيدُ أ

َ
ِ  ،وَأ  لنَّبِِّ صَلََّّ اللهُ وَقَالَ ل

بدَاً ﴿ :عَليَْهِ وسََلَّمَ 
َ
رَا ،[83: بةو]الت ﴾اً وَلنَْ تقُاتلِوُا مَعَِِ عَدُوّ فَقُلْ لنَْ تَخْرجُُوا مَعَِِ أ

َ
لوُا فَأ نْ يُبَدِّ

َ
دُوا أ

مَ باِلخُ  نَّا يةَُ الَّتِي ذَكَرْتُمْ واَردَِةٌ فِي غَزْ رُوجِ مَعَهُ، لَا يُقَالُ فَالآذَلكَِ الكَلاَ
َ
وَةِ تَبُوكَ لَا فِي هَذِهِ الوْاَقعَِةِ، لِأ

فْيِ بدََ  ﴾لنَْ تتََّبعُِونا﴿ :قَدْ وجُِدَ هاهنا بقَِوْلِهِ  :نَقُولُ 
عَنْ قوَْلِهِ: لَا تتََّبعُِوناَ، عَلىَ صِيغَةِ  لاً عَلىَ صِيغَةِ النَّ

نَّ النَّبَِّ صَلََّّ اللهُ وَهُ  ،النَّهْيِ مَعْنًى لطَِيفٌ 
َ
 تَعَالَى عَنْهُمُ النَّفْيَ مَ بنََى عَلىَ إخِْبَارِ اللهِ ليَْهِ وسََلَّ  عَ وَ أ

تُمْ لَا يتَمُِّ لَ ﴿لوُِثوُقهِِ وَقَطْعِهِ بصِِدْقهِِ فَجَزمََ وَقَالَ:  رَدْتُمْ واَخْتَرْ
َ
ذِنْتُكُمْ وَلوَْ أ

َ
كُمْ لنَْ تتََّبعُِونا يَعْنِي لوَْ أ

خْبَرَ اللهُ 
َ
3) ( تَعَالَى ذَلكَِ لمَِا أ ).  

المِِينَ ﴿وعند قوله تعالى:  عَامُّ حيان: )وَهَذَا النَّفْيُ ال قال أبو ﴾فإَنِِ انْتَهَوْا فلَا عُدْوانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّ
يْ: فلََا تَعْتَ 

َ
، أ رَادُوا اليرُاَدُ بهِِ النَّهْيُ

َ
ءِ عَدَلوُا مُبَالغََةَ فِي ترَْكِ ادُوا، وَذَلكَِ عَلىَ سَبيِلِ المُبَالغََةِ إذَِا أ ْ لشيَّ

فْيِ المَحْضِ الفيِهِ عَ 
، وَصَانِ النَّهْيِ إلَِى النَّ  عَامِّ

َ
لزَْمَ فِي المَنْعِ، إذِْ صَارَ مِنَ الأ

َ
يَاءِ الَّتِي لَا تَقَعُ شْ رَ أ

                                                 
(1      .300: 24التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .251: 28التحرير والتنوير  ( ـ
(3      .75: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
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صْلاً 
َ
صْلاً ، وَلَا يصَِحُّ حَمْلُ ذَلكَِ عَلىَ أ

َ
حِيحِ أ فْيِ الصَّ

المِِ عُدْواَنِ عَلىَ غَيْرِ لوِجُُودِ ال  النَّ نَّهُ يكَُونُ  الظَّ
َ
. فَكَأ

، وَهُوَ لَا يََُ  اً إخِْبَار 1) ( تَعَالَى وزُ عَلىَ اللهِ غَيْرَ مُطَابقِ  ).  
نْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
عْرابِ أ

َ
هْلِ المَْدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْأ

َ
ما كانَ لِأ

نْفُ 
َ
نْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴿قال الآلوسي: )، [120التوبة: ] ﴾سِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَلا يرَغَْبُوا بأِ

َ
 ﴾وَلا يرَغَْبُوا بأِ

بل يكابدون ما يكابده  ،ولا يصونوها عما لم يصنها عنه ،أي لا يصرفوها عن نفسه الكريمة
يكرهوها له من الشدائد، وأصله لا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكَره ولا 

بل عليهم أن يعكسوا القضية، وإلى هذا يشير كلام الواحدي حيث قال:  ،عليه الصلاة والسلام
رغبت بنفسِ عن هذا الأمر أي ترفعت عنه. وفَ النهاية يقال: رغبت بفلان عن هذا  :يقال

 الأمر أي كرهت له ذلك.
وإعادة لا لتذكير النفي  ،ب بأنالمنصو ﴾يَتَخَلَّفُوا﴿النصب بعطفه على  ﴾يرَغَْبُوا﴿وجوز في 

والجزم على النهي وهو المراد من الكلام، إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي  ،وتأكيده وهو الظاهر
للمبالغة، وخص أهل المدينة بالذكر لقربهم منه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه، وظاهر 

2) إلى الغزو بنفسه(  الله عليه وسلمفير إذا خرج رسول الله صلَّالآية وجوب الن ).   
 

  ـ قاعدة: )قَدْ يأَتِي النَّفُي بمَِعنَى النَّهي(27
هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم الفراء وأبو الحسن الواحدي النيسابوري 

ائِ ﴿وابن عاشور، فعند قوله تعالى:  خَذْناَ مِيثَاقَ بنَِي إسِْرَ
َ
 [83]البقرة:  ﴾اللهَ  يلَ لَا تَعْبُدُونَ إلِاَّ وَإذِْ أ

لَا ﴿ن قوله: أكثير من النحويين: الزجّاج والفراء والأخفش في أحد قوليه: ذكر الواحدي عن 
خَذَ اللهُ ﴿جواب القسم؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة القسم، والدليل على ذلك قوله:  ﴾تَعْبُدُونَ 

َ
 وَإذِْ أ

، وكان «لا»، فكذلك هو في النفي بـ «لام»، القسم بـ [81 ]آل عمران: ﴾مِيثَاقَ النَّبيِِّيَن لمََا آتيَْتُكُمْ 
  المعنى: استحلفَناهم وقلنا لهم: والله لا تعبدون.

يَوز أن يكون في موضع جزم على النهي، إلا أنه خرج مُرج الخبر،  أنه الفراءوذكر عن 
ةٌ ﴿كقوله:  : سبحانه وله أنه نهي ق. بالرفع ومعناه النهي، ويدل على[233]البقرة:  ﴾لَا تضَُارَّ واَلِدَ

كَاةَ  اً وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْن﴿ لَاةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
3) [83 :قرة]الب ﴾وأَ ). 

                                                 
(1    .248: 2يط البحر المح ( ـ
(2     .43: 6روح المعاني  ( ـ
(3    .105: 3التَّفْسِير البسَِيط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري انظر:  ( ـ
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قال الواحدي النيسابوري:  [272 :قرةالب] ﴾وَمَا تُنْفِقُونَ إلِاَّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ اللهِ ﴿وعند قوله تعالى 
وا إلا ابتغاء وجه الله، فلما لم يَئ بلا وجاء بما صرفه ظاهره خبر، وتأويله نهي، أي: ولا تنفق)

، والخبُر «لا»، وعادتهم في النهي أن يكون بـ اً لا ينهى بها وإن كان جحد «ما»ن عن وجه الجزم؛ لأ
هُ إلِاَّ ال﴿في النفي يأتي والمراد به النهي، كقوله:  رُونَ لَا يَمَسُّ ةٌ لَا تضَُارَّ واَلِدَ ﴿ ،[79]الواقعة:  ﴾مُطَهَّ

نْفُسِهِنَّ ﴿وفَ الإثبات يأتي والمراد به الأمر، كقوله:  ،[233]البقرة:  ﴾بوَِلَدِهَا
َ
بَّصْنَ بأِ واَلمُطَلَّقَاتُ يتََرَ

ِينَ يُتَوَفَّوْنَ ﴿وكقوله:  ،[228]البقرة:  ﴾ثلََاثةََ قُرُوء   زْواَجواَلذَّ
َ
بَّصْنَ  اً  مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أ ]البقرة:  ﴾يتََرَ

234].  
وأجرى كثير من أهل المعاني هذا على ظاهر الخبر، قال الزجاج: هذا خاص للمؤمنين، أعلمهم 

  الله أنه قد علم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند الله عز وجل.
فلا تَمُنُّوا به، إذ كان  ﴾نَ إلِاَّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُو﴿وقال غيره: المراد بهذا نفي المنّ، يقول: 

ما تنفقون لأنفسكم من حيث هو ذخر لكم، ولابتغاء وجه الله الذي يوُفَّرُ به الجزاءُ لكم، 
1)( فهو من كلِّ جهة  عائدٌ عليكم ).  

 ،معناه: لا تبديل لما خلقهم لهأن  [30 :رومال] ﴾لَا تَبْدِيلَ لِخَلقِْ اللهِ ﴿قوله تعالى: وذكر عند 
لدين الله. وعلى  ﴾لَا تَبْدِيلَ لِخَلقِْ اللهِ ﴿الإسلام، و  ،لدين: اأن المعنى هو مُاهد وإبراهيم نقل عنو

2) هذا المراد بلفظ النفي: النهي، أي: لا تبدلوا دين الله الذي هو التوحيد بالشرك والكفر ). 
قال أهل المعاني: ) [197البقرة: ] ﴾جِّ  فسُُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَ فلََا رَفثََ وَلَا ﴿وعند قوله تعالى: 

لَا رَيبَْ ﴿ظاهر الآية نفي ومعناها نهي، أي: ولا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، كقوله عز وجل: 
3)( ، أي: لا ترتابوا[2]البقرة:  ﴾فيِهِ  ).  

رْضِ ترُِ ﴿ :تعالى لهوقوعند 
َ
ى حَتىَّ يُثْخِنَ فِي الأ سْرَ

َ
نْ يكَُونَ لَهُ أ

َ
يدُونَ عَرضََ مَا كَانَ لِنبٍَِّ أ

نْيَا فْيِ فِي قال ابن عاشور: ) [67: الأنفال] ﴾خِرَةَ واَلُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ واَلُله يرُِيدُ الآ الدُّ
وَمِثْلُ هَذَا النَّ

نْ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهِ ﴿ نَى النَّهْيِ نََْوالقُرْآنِ قَدْ يجَِِءُ بمَِع
َ
يجَِِءُ  . وَقَدْ [53اب: ]الأحز ﴾وَما كانَ لكَُمْ أ

نَّهُ لَا بمَِع
َ
مَ جَاءَ تَمْهِيديصَْلحُُ  نَى أ نَّ هَذَا الكَلاَ

َ
نْ يكَُونَ مُراَداً  اً ، كَمَا هُنَا، لِأ

َ
َ أ مِنْهُ مَا  للِْعِتَابِ فَتَعَينَّ

يَاسَةِ( يِ وَالسِّ
ْ
4) لَا يصَْلحُُ مِنْ حَيْثُ الرَّأ ). 

                                                 
(1      .445: 4ط، لأبي الحسن النيسابوري التَّفْسِيُر البسَِي ( ـ
(2      .58: 18ط، لأبي الحسن النيسابوري التَّفْسِير البسَِيانظر:  ( ـ
(3      .37: 4ط، لأبي الحسن النيسابوري التَّفْسِيُر البسَِي ( ـ
(4     .74: 10التحرير والتنوير  ( ـ
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 : قواعد في النفي والاستفهامالثالثالمبحث 

ةِ النَّفِي(  ـ قاعدة: )الاستفِهَامُ الِإنكَاريُِّ 28   فِي قوَُّ
فقد ذكر ابن   الإنكَارِ بمَِنزلِةَِ النَّفيهَمزةُ وإن الاستفهام إذا كان إنكارياً أفاد معنى النفي، 

أن الهمزة قد تخرج عن الاستفهام الحقيقِّ، فترد لثمانية معان، وذكر منها:  هشام رحمه الله
صْفاكُمْ ﴿عيه كاذب، مثل قع، وأن مدَّ الإنكار الإبطالي، وهذه تقتضَ أن ما بعدها غير وا

َ
فأَ

َ
أ

َذَ مِنَ الرَبُّكُمْ   ﴿، [40 :الإسراء] ﴾مَلائكَِةِ إنِاثاً باِلْبَنيَِن واَتخَّ
َ
 ﴾نُونَ ناتُ وَلهَُمُ البَ لرَِبِّكَ البَ فَاسْتَفْتهِِمْ أ

فسَِحْرٌ هذا﴿، [149 :الصافات]
َ
شَهِدُوا خَلقَْهُمْ ﴿، [15 :الطور] ﴾أ

َ
نْ ﴿، [19 :الزخرف] ﴾أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يَُبُِّ أ

َ
أ

خِيهِ مَيْتاً 
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
فَعَييِنا باِلخَ ﴿، [12 :الحجرات] ﴾يأَ

َ
 أ

َ
لِ لقِْ الأ 1) [15 :ق] ﴾وَّ ).  

مَتْ يدََاهُ إنَِّا ﴿ :عند قوله تعالىو عْرَضَ عَنْهَا وَنسََِِ مَا قدََّ
َ
رَ بآِياَتِ رَبِّهِ فَأ نْ ذُكِّ ظْلمَُ مِمَّ

َ
وَمَنْ أ

نْ يَفْقَهُوهُ وَفَِ آذَانهِِمْ وَقْراً جَعَ 
َ
كنَِّةً أ

َ
بدَاً  اً تَدُوا إذِوَإنِْ تدَْعُهُمْ إلَِى الهُْدَى فَلنَْ يَهْ  لْنَا عَلىَ قُلوُبهِِمْ أ

َ
 ﴾أ

رَ بآِياتِ رَبِّهِ قال الآلوسي: )﴿ ،[57: الكهف] نْ ذُكِّ ظْلمَُ مِمَّ
َ
الأكثرون على أن المراد بها القرآن  ﴾وَمَنْ أ

نْ يَفْقَهُوهُ ﴿ظيم لمكَن الع
َ
  فالإضافة للعهد. ﴾أ

، والاستفهام إنكاري في أولياً  وجوز أن يراد بها جنس الآيات ويدخل القرآن العظيم دخولاً 
أن يساوي أحد في الظلم من وعظ بآيات الله تعالى  المراد نفي ق غير واحد أنَّ قوة النفي، وحقَّ 

عْرَضَ عَنْها فلم يتدبرها ولم يتع
َ
2) (ظ بها، ودلالة ما ذكر على هذا بطريق الكنايةفَأ ).  

تْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ وجَُنُودُهُ بَغْياً ﴿ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 
َ
ائيِلَ الْبَحْرَ فَأ وجََاوَزْناَ ببَِنِي إسِْرَ

نَّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ ا
َ
دْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أ

َ
ناَ مِنَ وَعَدْواً حَتىَّ إذَِا أ

َ
ائيِلَ وأَ ِي آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْرَ لذَّ

قال ابن عاشور:  ،[91ـ 90: يونس] ﴾الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ . المُسْلمِِينَ 
. واَلآ ﴾الآنَ ﴿مُ فِي )واَلِاسْتفِْهَا ]يوُنسُ:  ﴾آمَنْتُ ﴿ :ذُوف  دَلَّ عَليَْهِ قَوْلهنَ: ظَرْفٌ لفِِعْل  مَحْ إنِكَْاريٌِّ

يْ هَذَا النَ تؤُْمِ تَقْدِيرهُُ: الآ [90
َ
رُ ال وَقْتُ.نُ، أ روَيقَُدَّ نَّ مَحَطَّ اً فِعْلُ مُؤَخَّ

َ
رْفَ دَلَّ عَليَْهِ، وَلِأ نَّ الظَّ

َ
، لِأ

رْفُ.   الِإنكَْارِ هُوَ الظَّ
نَّ الْ واَلإِ 

َ
ِي عَلَّقَ بهِِ الإِ نكَْارُ مُؤْذِنٌ بأِ نَّ  ؛يمَانُ يَنْفَعُ فيِهِ الإِ  نكَْارَ ليَْسَ وَقْتاً وَقْتَ الذَّ

َ
لِأ

، فَيَكُونُ النكَْاريَِّ فِي الِاسْتفِْهَامَ الإِ  فْيِ
ةِ النَّ  مَعْنَى: لَا إيِمَانَ الآنَ.قُوَّ

                                                 
(1   .24نظر: مغني اللبيب: ا ( ـ
(2   .286: 8روح المعاني  ( ـ
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نْيَا واَلْآخِرَةِ. وَإنَِّمَا لمَْ يَنْ واَل نَّهُ جَ مَنْفِيُّ هُوَ إيِمَانٌ يُنْجِِ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ فِي الدُّ
َ
اءَ بهِِ فَعْهُ إيِمَانهُُ لِأ

1) عَاصِ(لَا يُقْبَلُ فيِهِ إيِمَانُ الكََفرِِ وَلَا توَْبَةُ المَوْتِ. وَهُوَ وَقْتٌ فِي وَقْتِ حُصُولِ ال ).  
 ﴾بهِِ خُبْراً  وَكَيْفَ تصَْبِرُ عَلىَ مَا لمَْ تُحِطْ  .قَالَ إنَِّكَ لنَْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبْراً ﴿وعند قوله تعالى: 

نتَْ لَا تصَْبِرُ عَلىَ مَا لمَْ للِِاسْتفِْهَامِ الِإنكَْاريِِّ فِي مَع «كَيْفَ »)وَ ، قال: [68ـ 67: الكهف]
َ
يْ وأَ

َ
، أ فْيِ

نَى النَّ
2) تَحطُْ بهِِ خُبْراً( ).  

ناَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْ  قَالتَْ ياَ﴿ومن الأمثلة قوله تعالى: 
َ
لِدُ وأَ

َ
أ
َ
ءٌ وَيْلتََى أ لِي شَيْخاً إنَِّ هَذَا لشََيْ

يدٌ  .عَجِيبٌ  هْلَ الْبَيْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَُِ
َ
مْرِ اللهِ رحَْمتَُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ عَليَْكُمْ أ

َ
تَعْجَبيَِن مِنْ أ

َ
: هود] ﴾قَالوُا أ

مْرِ ﴿مَلَائكَِةِ إيَِّاهَا بِِمُْلةَِ قال: )وجََواَبُ ال، [73ـ 72
َ
تَعْجَبيَِن مِنْ أ

َ
بهَِا ﴾اللهِ  أ نَّهُ  ؛إنِكَْارٌ لِتعََجُّ

َ
لِأ

تَعْجَبيَِن مِنْ قدُْرَةِ اللهِ عَلىَ 
َ
يْ أ

َ
مْرُ التَّكْوِينِ، أ

َ
مْرِ اللهِ هُوَ أ

َ
بٌ مُراَدٌ مِنْهُ الِاسْتبِْعَادُ. وأ  خَرْقِ تَعَجُّ

 ِ نَّ خبرهم حق منبالعَادَاتِ. وجََواَبُهُمْ جَار  عَلىَ ث
َ
  ئقَتهِِمْ بأِ

َ
 مْرِ الله.عَنْ أ

نْ  ﴾رحَْمتَُ اللهِ وَبَرَكاتهُُ عَليَْكُمْ ﴿وجَُمْلةَ:  نَّ الإِ تَعْليِلٌ لِإِ
َ
بهَِا، لِأ ، نكَْارَ فِي كَارِ تَعَجُّ فْيِ

ةِ النَّ  قوَُّ
نَّ إعِْطَاءَ فَصَارَ ال

َ
مْرِ اللهِ لِأ

َ
بَ فِي تَعَلُّقِ  عَجَ  وَبَرَكَةٌ، فلََا كِ الوَْلَدَ رحَْمةٌَ مِنَ اللهِ مَعْنَى: لَا عَجَبَ مِنْ أ

كَةِ فلََا عَجَبَ فِي وُقوُعِهَا عِنْدَكُمْ.قُدْرَةِ اللهِ  هْلٌ لِتلِْكَ الرَّحْمَةِ واَلبَْرَ
َ
نْتُمْ أ

َ
   بهَِا وأَ

نْ يكَُونَ مِنْ وُوجَْهُ تَعْليِلِ نَفْيِ ال
َ
ا أ بَ إمَِّ نَّ التَّعَجُّ

َ
ا  صُدُورِ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ  عَجَبِ بهَِذَا أ وَإمَِّ

تهَُ فكَََنَ قوَْلهم رحَْمتَُ اللهِ وَبَرَكاتُ 
َ
لَامُ واَمْرأَ نْ يكَُونَ فِي تَخْصِيصِ اللهِ بهِِ إبِرْاَهِيمَ عَليَْهِ السَّ

َ
هُ أ

) 3) عَليَْكُمْ مُفِيداً تَعْليِلَ انتْفَِاءِ العَجَبَيْنِ ).  
نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴿وعند قوله تعالى:  ضَلُّ مِمَّ

َ
 بغَِيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إنَِّ الَله لَا يَهْدِي القَوْمَ وَمَنْ أ

المِِينَ  فَادَ  «مَنْ »قال: )و [50: القصص] ﴾الظَّ
َ
نكَْارِ، فأَ اسْمُ اسْتفِْهَام  عَنْ ذَات  مُبْهَمَة  وَهُوَ اسْتفِْهَامُ الْإِ

ِي فيِهِ فِي مَعْنَى  فَادَتِ الْعُمُومَ، فشََمِلَ الِانتْفَِاءَ، فَصَارَ مَعْنَى الِاسْمِيَّةِ الذَّ
َ
فْيِ أ

 نكَِرَة  فِي سِيَاقِ النَّ
ِينَ اتَّبَعُ  هْوَاءَهُمْ وَغَيْرهَُمْ هَؤُلَاءِ الذَّ

َ
4)( وا أ ).    

 
 
 

                                                 
(1  .277: 11التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .372: 15 والتنوير التحرير ( ـ
(3  .121: 12التحرير والتنوير  ( ـ
(4   .140: 20حرير والتنوير الت ( ـ
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مُ فِي كَثيِر  مِنَ المَواَضِعِ تَقْرِيراً  هَمْزَةُ ال خَلتَإذَِا دَ )قاعدة: ـ 29 فْيِ كَانَ الكَلاَ

  (عَلىَ النَّ
وابن  حيان أبوالواحدي النيسابوري وعدد من العلماء، منهم ة مستفادة من هذه القاعد

قُلْ لكَُمْ  قَالَ ياَ﴿ :عند قوله تعالى، فعاشور
َ
لمَْ أ

َ
سْمَائهِِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
نْبَأ

َ
ا أ سْمَائهِِمْ فَلمََّ

َ
نبْئِْهُمْ بأِ

َ
 آدَمُ أ

مَ  عْلمَُ غَيْبَ السَّ
َ
عْ إنِيِّ أ

َ
رْضِ وأَ

َ
قال  [33: البقرة] ﴾لمَُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تكَْتُمُونَ واَتِ واَلْأ

 ، كقول جرير:فصار بمعنى الإيَاب والتقرير )لم( حرف نفي وصل بألف الاستفهام،)والواحدي: 
لسَْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَِ المَطَاياَ

َ
1)( أ ). 

قُلْ قال أبو حيان: )و
َ
نَّ ال :وألم أ

َ
ِ تَقْرِيرٌ، لِأ فْيِ كَانَ الذَا دَ هَمْزَةَ إ

مُ فِي كَثِ خَلتَْ عَلىَ النَّ ير  مِنَ كَلاَ
لسَْتُ برَِبِّكُمْ ﴿نََْوَ قوَْلِهِ تَعَالَى:  ،اً المَواَضِعِ تَقْرِير

َ
حْ لكََ صَدْرَكَ ﴿؟ [172 :عرافالأ] ﴾أ لمَْ نشَْرَ

َ
 ﴾أ

َ ﴿؟ [1: شرحال] ل
َ
لكَِ [18 :شعراءال] ﴾مْ نرَُبِّكَ فيِنا وَلِيداً أ عَطْفُ عَلىَ جُمْلةَ  إثِْبَاتيَِّة  نََوَْ: جَازَ ال؟ وَلِذَ

طَابِ فيِهِ تنَْبيِهُهُمْ باِلخِ  ،[36 :البقرة] ﴾كُمْ وَلَ ﴿، [18 :شعراءال] ﴾وَلَبثِْتَ ﴿، [2: شرحال] ﴾وَوَضَعْنَا﴿
قُلْ لكََ إنَِّكَ لنَْ ﴿مَقُولِ، نََْوَ قوَْلِهِ: وَهَزُّهُمْ لسَِمَاعِ ال

َ
لمَْ أ

َ
نَبَّهَهُ فِي  [75 :كهفال] ﴾عَ مَعَِِ صَبْراً  تسَْتَطِيأ

2)( طَابِ الثَّانيَِةِ باِلخِ  ). 
رْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
مَاوَاتِ واَلأ نَّ الَله لَهُ مُلْكُ السَّ

َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
أ

اخِلِ قْرِيريٌِّ عَلىَ التفِْهَامُ تَ قال: )واَلِاسْ  [107: البقرة] ﴾وَلِيٍّ وَلَا نصَِير   نُ الِاسْتفِْهَامِ الدَّ
ْ
وجَْهَيْنِ وَهُوَ شَأ

مَ عِنْدَ قَوْلِهِ:  فْيِ كَمَا تَقَدَّ
قُلْ لكَُمْ ﴿عَلىَ النَّ

َ
لمَْ أ

َ
مأ عْلمَُ غَيْبَ السَّ

َ
رْضِ  إنِيِّ أ

َ
يْ  [33ة: ]البقر ﴾واتِ واَلأ

َ
أ

 
َ
نَّ اللهَ أ

َ
 لَ  قَدِيرٌ وَتَعْ نَّكُمْ تَعْلمَُونَ أ

َ
مَواَتِ واَلأ نَّهُ مَالكُِ السَّ

َ
 مُونَ أ

َ
حْواَلِ، رْضِ بمَِا يََْريِ فيِهِمَا مِنَ الْأ

يضْ
َ
 يشََاءُ. لقَْ كَيْفَ فُ الخَ فَهُوَ يصَُرِّ  اً فَهُوَ مُلْكُهُ أ

شَارَ فِي 
َ
افِ ال»وَقَدْ أ نَّهُ « كَشَّ

َ
حَ بهِِ ال إلَِى أ مِ وَ  ،«شَرْحِهِ »قُطْبُ فِي تَقْرِيريٌِّ وَصَرَّ لمَْ يسُْمَعْ فِي كَلاَ

فْيِ إلِاَّ وَهُوَ مُراَدٌ بهِِ التَّقْرِيرُ(ال
3) عَرَبِ اسْتفِْهَامٌ دَخَلَ عَلىَ النَّ ).  

 
 
 
 

                                                 
(1    .357: 2 فسير البسيط للواحديالت ( ـ
(2    .242: 1 حر المحيطالب ( ـ
(3   .665: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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( قاعدة: )غََلبُِ ـ 30  الِاسْتفِْهَامِ التقريري يقُحَمُ فيِهِ مَا يفُِيدُ النَّفْيَ

ا  قَالَ ياَ﴿ :عند قوله تعالى، فابن عاشورهذه القاعدة مستفادة من  سْمَائهِِمْ فَلمََّ
َ
نبْئِْهُمْ بأِ

َ
آدَمُ أ

قلُْ لكَُمْ 
َ
لمَْ أ

َ
سْمَائهِِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
نْبَأ

َ
مَ  أ عْلمَُ غَيْبَ السَّ

َ
عْلمَُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ إنِيِّ أ

َ
رْضِ وأَ

َ
واَتِ واَلْأ

قُلْ لكَُمْ ﴿وْلِهِ: )واَلِاسْتفِْهَامُ فِي قَ : قال [33: البقرة] ﴾تكَْتُمُونَ 
َ
لمَْ أ

َ
نَّ ذَلكَِ القَْ  ؛إلِخَْ تَقْرِيريٌِّ  ﴾أ

َ
وْلَ لِأ

وْقَعَ الِاسْتفِْهَامَ عَلىَ نَفْيِ الْقَوْلِ؛ واَقعٌِ لَا مَحَالةََ واَل
َ
مَلَائكَِة لَا يَعْلمَُونَ وُقوُعَهُ وَلَا يُنْكِرُونهَُ. وَإنَِّمَا أ

نَّ غََلبَِ الِاسْتفِْهَامِ الت
َ
رِ، حَتىَّ يََُيَّلَ لقريري يقحم فيِهِ مَا يفُِيدُ النَّفْيَ لقَِصْدِ التَّوْسِيعِ عَلىَ الِأ مُقَرَّ

نْ يزَْ 
َ
رَادَ أ

َ
ءِ، فَإنِْ أ ْ لُ عَنْ نَفْيِ وُقُوعِ الشيَّ

َ
نَّهُ يسُْأ

َ
عَ الإلَِيْهِ أ رُ عَليَْهِ ذَلكَِ، وَلكَِنَّهُ عُمَ نَفْيَهُ فَقَدْ وسََّ مُقَرِّ
رُهُ عَلىَ نَفْيهِِ. يَتَحَقَّ  لكَِ يُقَرِّ نَّهُ لَا يسَْتَطِيعُ إنِكَْارَهُ فلَِذَ

َ
 قُ أ

قَرَّ كَانَ إقِ
َ
غَالبُِ عَليَْهِ سْتفِْهَامِ التَّقْرِيريِِّ اللَهُ لَا مَنَاصَ لَهُ مِنْهُ. فَهَذَا قَانوُنُ الِا  راَرُهُ لَازِماً فَإذَِا أ

رَ فِي القُر ِي تكََرَّ  . آنوَهُوَ الذَّ
افِ »وَبَنَى عَليَْهِ صَاحِبُ  نَّ الَله عَلى كُلِّ ﴿مَعَانِيَ آياَتهِِ الَّتِي مِنْهَا قوَْلُهُ تَعَالَى: « الْكَشَّ

َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
أ

ء  قَدِيرٌ  هُ عَليَْهِ شَارحُِهُ. « مُغْنِي اللَّبيِبِ »وَتوََقَّفَ فيِهِ ابْنُ هِشَام  فِي  ،[106ة: ]البقر ﴾شَْ  وَرَدَّ
ِ وَ   قَدْ يَقَعُ التَّقْرِيرُ ب

َ
نتَْ قلُتَْ للِنَّاسِ ﴿لِ نََوُْ: صالِإثبَاتِ عَلىَ الأ

َ
أ
َ
وَهُوَ تَقْرِيرٌ مُراَدٌ  [116ة: ]المائد ﴾أ

نتَْ فَعَلتَْ هَذَا بآِلهَِتنِا ياَ إبِرْاهِيمُ ﴿بهِِ إبِْطَالُ دَعْوَى النَّصَارَى، وَقوَْلِهِ: 
َ
أ
َ
1) ([62اء: ]الأنبي ﴾قالوُا أ ).  

 
 ـ قاعدة: )حين يَتمع الاستفهام مع الاستثناء كثيراً ما يفيد الاستفهامُ: الإنكارَ والنفي( 31

وَمَنْ يرَْغَبُ ﴿ عند قوله تعالى:ف ابن عاشور،أبي حيان والعكبري ومستفادة من  هذه القاعدة
امٌ اسْتفِْهَ  :)مَن(: 616عكبري )المتوفَّّ قال ال [130]البقرة:  ﴾عَنْ مِلَّةِ إبِرْاهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ 

نَّ ال ؛لكَِ جَاءَتْ إلِاَّ بَعْدَهَاوَلِذَ   ،نكَْارِ نَى الإِ بمَِع
َ
، وَهِيَ فِي مَوْضِعِ رَفْع  باِلِا لِأ بتْدَِاءِ، مُنْكَرَ مَنْفِيٌّ

2) (وَيَرْغَبُ الخَبَرُ  ) . 
هُوَ اسْتفِْهَامٌ مَعْنَاهُ: عِ رَفْع  عَلىَ الِابتْدَِاءِ، وَ قال أبو حيان: )وَمَنْ: اسْمُ اسْتفِْهَام  فِي مَوْضِ و

لكَِ الإِ  حَدَ يرَْ  نَى:دَخَلتَْ إلِاَّ بعَدَهُ. واَلمَع نكَْارُ، وَلِذَ
َ
3) عَامُّ(غَبُ، فَمَعْنَاهُ النَّفْيُ اللَا أ ). 

                                                 
(1    .419: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .116: 1التبيان في إعراب القرآن للعكبري  ( ـ
(3    .628: 1البحر المحيط  ( ـ
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قال العكبري:  [56الحجر: ] ﴾الُّونَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رحَْمةَِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ ﴿وعند قوله سبحانه: 
  «مَنْ »)

ٌ
لكَِ جَاءَتْ بَعْدَهُ إلِاَّ  ،خَبَرهُُ، واَللَّفْظُ اسْتفِْهَامٌ، وَمَعْنَاهُ النَّفْيُ  «يَقْنَطُ »وَ  ،مُبْتَدَأ 1)( فلَِذَ ).   

ِينَ عاهَدْتُمْ كَيْفَ يكَُونُ للِْمُشْرِكيَِن عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴿وعند قوله سبحانه:   إلِاَّ الذَّ
، صَلحََ مَجِِءُ ) قال أبو حيان: [7التوبة: ] ﴾عِنْدَ المَسْجِدِ الَحرامِ  ا كَانَ الِاسْتفِْهَامُ مَعْنَاهُ النَّفْيُ لمََّ

ِينَ عَاهَدْتُمْ  يْ لكَِنَّ الذَّ
َ
2)( راَمِ المَْسْجِدِ الحَ  مِنْهُمْ عِنْدَ  الِاسْتثِْنَاءِ. وَهُوَ مُتَّصِلٌ، وَقِيلَ: مُنْقَطِعٌ، أ ).  

ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ ﴿ عند قوله تعالى:و : ابن عاشور قال [255: البقرة] ﴾مَنْ ذَا الذَّ
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ﴿)واَلِاسْتفِْهَامُ فِي قوَْلِهِ:  فْيِ بقَِرِينَةِ ا ﴾مَنْ ذَا الذَّ

نكَْارِ واَلنَّ لِاسْتثِْنَاءِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْإِ
حَدٌ بِحقٍَّ وَإدِْلَال  واَل ...﴾إلِاَّ بإِذِْنهِِ ﴿مِنْهُ بقَِوْلِهِ 

َ
نَّهُ لَا يشَْفَعُ عِنْدَهُ أ

َ
نَّ ال ؛مَعْنَى أ

َ
مَخْلوُقَاتِ كُلَّهَا لِأ

ذَ 
ْ
نْ يُظْهِرَ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَيَأ

َ
رَادَ هُوَ أ

َ
َ مِلْكُهُ، وَلكَِنْ يشَْفَعُ عِنْدَهُ مَنْ أ نْ ي

َ
رَادَ هُوَ نهَُ بأِ

َ
شْفَعَ فيِمَنْ أ

تحَِانِ، عَفْوَ عَنْهُ، كَمَا يسُْنَدُ إلَِى الكُبَراَءِ مُنَاوَلةَُ المَكْرُمَاتِ إلَِى نُبَغَاءِ التَّلَامِذَةِ فِي مَواَكبِِ الِامْ ال
لكَِ  نَّ رَسُولَ اللهِ جَاءَ فِي حَدِيثِ ا وَلِذَ

َ
فَاعَةِ: أ تيِهِ النَّاسُ لِيُكََِّمَ رَبَّهُ  صَلََّّ الُله عَ لشَّ

ْ
ليَْهِ وسََلَّمَ يأَ

تِي حَتىَّ يسَْجُدَ تَحتَْ الْعَرْشِ وَيَتَكَََّمَ بكَِلمَِات  يُعَلِّمُ 
ْ
فَ عَنْهُمْ هَوْلَ مَوْقفِِ الحسَِابِ، فَيَأ هُ الُله فَيُخَفِّ

سَكَ، سَلْ 
ْ
دُ ارْفَعْ رَأ عْ،تَعَالَى إيَِّاهَا، فَيُقَالُ ياَ مُحَمَّ مِ، فسَُجُودُهُ اسْتيِذَانٌ فِي ال  تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تشَُفَّ كَلاَ

مَةٌ للِِْذْنِ( 3) وَلَا يشَْفَعُ حَتىَّ يُقَالَ اشْفَعْ، وَتَعْليِمُهُ الْكََمَِاتِ مُقَدَّ ).  
نوُبَ إلِاَّ اللهُ ﴿وعند قوله تعالى:  تفِْهَامُ مُستَعْمَلٌ فِي قال: )واَلِاسْ  [135: آل عمران]﴾ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

، بقَِرِينَةِ الِاسْتثِْنَاءِ مِنْهُ، واَلمَْقْصُودُ تسَْدِيدُ مُبَادَرَ مَع فْيِ
نبِْ، تهِِمْ إلَِى اسْتغِْفَارِ اللهِ نَى النَّ  عَقِبَ الذَّ

صْنَامَهُ باِلواَلتَّعْرِيضُ 
َ
َذُوا أ ِينَ اتخَّ نَّ للهِ مْ شُفَعَاءَ لهَُمْ عِنْدَ امُشْرِكيَِن الذَّ

َ
، وَباِلنَّصَارَى فِي زَعْمِهِمْ أ

َطَاياَ عَنْ بنَِي آدَمَ ببَِليَِّةِ صَلْبهِِ( 4) عِيسََ رَفَعَ الخْ ).  
نْ صُونَ بنَِا إلِاَّ إحِْدَى الحُ قلُْ هَلْ ترََبَّ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
بَّصُ بكُِمْ أ سْنيََيْنِ وَنََْنُ نتََرَ

بِّصُونَ  يصُِيبَكُمُ الُله بعَِذَاب  مِنْ  بَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُتَرَ يدِْينَا فتََرَ
َ
وْ بأِ

َ
قال:  [52: التوبة]﴾ عِنْدِهِ أ
فْيِ بقَِ 

بُّصِهِمْ رِينَةِ الِاسْتثِْنَاءِ. وَمَع)واَلِاستفِهَامُ مُستَعْمَلٌ فِي النَّ مِ توَْبيِخٌ لهَُمْ وَتَخْطِئَةٌ لتَِرَ نَى الكَلاَ

                                                 
(1    .785: 2القرآن للعكبري  التبيان في إعراب ( ـ
(2     .376: 5البحر المحيط  ( ـ
(3   .21: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(4    .93: 4التحرير والتنوير  ( ـ
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بَّصُونَ  نَّهُمْ يتََرَ
َ
نْ يَنْصُرُ مُسباِللِأ

َ
نْ يُقْتَلوُا، وَيَغْفُلوُنَ عَنِ احْتمَِالِ أ

َ
نَى: لَا وا فكَََنَ المَعلمِِيَن أ

وْ نَغْلبَِ وَذَلكَِ إحِْدَى الحسنين(
َ
نْ نُقْتَلَ أ

َ
بَّصُونَ بنَِا إلِاَّ أ 1) تتََرَ ).  

ِ ﴿وعند قوله تعالى:  يَّامِ الذَّ
َ
ينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلهِِمْ قُلْ فاَنْتَظِرُوا إنِيِّ فَهَلْ ينَْتَظِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أ

لوُا مَنْزلِةََ مَنْ قال:  [102: يونس] ﴾مَعَكُمْ مِنَ المُنتَظِرِينَ  ، نزُِّ مٌِِّّ إنِكَْاريٌِّ )واَلِاسْتفِْهَامُ مََُازٌ تَهَكُّ
ء  يصَْ  ةُ شَْ تيِهِمْ لِيؤُْمِنُوا، وَليَْسَ ثَمَّ

ْ
نْ ينَْتَظِرُوا حُلوُلَ مِثْلِ ينَْتَظِرُونَ شَيْئاً يأَ

َ
نْ ينَْتَظِرُوهُ إلِاَّ أ

َ
لحُُ لِأ

ِينَ خَلوَْا مَنْ قَبْلهِِمُ الَّتِي هَلكَُوا فيِهَا يَّامِ الذَّ
َ
نَ الِاسْتفِْهَامُ مَعأ فْيِ . وَضُمِّ

نَاءِ بقَِرِينَةِ الِاستثِ نَى النَّ
غِ. وَالتَّقْدِيرُ: فَهَلْ ينَْتَظِرُونَ شَ ال ِينَ خَلوَْا مِ مُفَرَّ يَّامِ الذَّ

َ
طْلقَِتِ يْئاً مَا ينَْتَظِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أ

ُ
نْ قَبْلهِِمْ. وأَ

 
َ
حْدَاثِ الْعَظِيمَةِ. وَمِنْ هَذَا إطِْلَاقُ الأ

َ
يَّ »يَّامُ عَلىَ مَا يَقَعُ فيِهَا مِنَ الْأ

َ
واَقعَِة على الوقائع ال« امِ الْعَرَبِ أ

2) (فيِهَا ).  
 
 

 ( النفي بطريق الاستفهام أبلغ)ـ قاعدة: 32
عند قوله ف ،الرازيعدد من العلماء منهم الواحدي النيسابوري وهذه القاعدة مستفادة من 

ِ ﴿ :تعالى كُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَمَنْ ذَا الذَّ : تقريرٌ -ههنا- «مَنْ »)قال الواحدي:  [160آل عمران: ] ﴾ي يَنْصُرُ
كُمْ أحدٌ للِنَّ  نْ بَعْدِهِ. وإنما تضمن حرفُ الاستفهام معنى النفي؛ لأن جوابهَُ مِ  فْي؛ أي: لا يَنْصُرُ

بِ فيه، بما لا يَب أن يكون بالنفي، فصار ذِكْرهُُ يغني عن ذِكْرِ جوابه، وكان أبلغ لتقرير المخاطَ 
3) (يتهيأ له إنكاره ).  

صْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثوَمَ ﴿وعند قوله عز وجل: 
َ
إنما جاء النفي ههنا )قال:  [87النساء: ] ﴾اً نْ أ

بأداة الاستفهام؛ لأن جوابه يكون على معنى النفي فيما تقتضيه حجة العقل، فجاء هذا على 
المظاهرة برد الإنسان فيه إلى حجة عقله، وكان ذلك أبلغ من إخباره به، وهذا كما يقول القائل: 

فكَن هذا  ،«منك لا أحد أفضل»؟ فيقول من يصدقه ويعرف صدقه في ذلك: «ومن أفضل منيِّ »
4) («أنا أفضل الناس»أبلغ من أن يقول:  ).   

                                                 
(1    .224: 10التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .298: 11التحرير والتنوير  ( ـ
(3  .127: 6التفسير البسيط للواحدي  ( ـ
(4  .52: 7التفسير البسيط للواحدي  ( ـ
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شِرٌ ﴿ عز وجل: عند قولهو
َ
ابٌ أ كْرُ عَليَْهِ مِنْ بيَْننِا بلَْ هُوَ كَذَّ لْقَِِّ الذِّ

ُ
أ
َ
 :الرازي ، قال[25: القمر] ﴾أ

بلْغَُ )
َ
نَّ النَّفْيَ بطَِرِيقِ الِاسْتفِْهَامِ أ

َ
مَ أ نَّ مَنْ قَ  ؛قَدْ تَقَدَّ

َ
كْرُ »الَ: لِأ نزِْلَ عَليَْهِ الذِّ

ُ
وْ يَظُنُّ  «مَا أ

َ
رُبَّمَا يَعْلمَُ أ

بهُُ فيِهِ  امِعَ يكَُذِّ نَّ السَّ
َ
مُ أ وْ يَتَوَهَّ

َ
امِعَ يَُِيبُنِي  ،أ نَّ السَّ

َ
فَإذَِا ذُكرَِ بطَِرِيقِ الِاسْتفِْهَامِ يكَُونُ مَعْنَاهُ أ

نزِْلَ »بقَِوْلِهِ: 
ُ
مْ  «مَا أ

َ
حَد  يَقُولُ:  اً ظَاهِر  حِينئَذِ  مَنْفِيّاً رُ فَيُجْعَلُ الْأ

َ
حَد  بلَْ كُلُّ أ

َ
نزِْلَ »لَا يََْفََ عَلىَ أ

ُ
، «مَا أ

وِ الْكِتَابُ إنِْ كَانَ 
َ
كْرُ الرِّسَالةَُ أ نْ يرُاَدَ  ،واَلذِّ

َ
قُّ  بهِِ مَا يذَْكُرهُُ مِنَ اللهِ تَعَالَى كَمَا يُقَالُ الحَ وَيَُْتَمَلُ أ

1) (مَا يََلُُّ مِنَ اللهِ راَدُ بهِِ وَيُ  ).  
نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ ﴿وعند قوله تعالى:  ضَلُّ مِمَّ

َ
 مَنْ لَا يسَْتَجِيبُ لَهُ إلِى يوَْمِ القِْيامَةِ وَمَنْ أ

صْ قال: ) [5 :]الأحقاف ﴾وَهُمْ عَنْ دُعائهِِمْ غَفلِوُنَ 
َ
نَّ القَْوْلَ بعِِبَادَةِ الْأ

َ
َ فيِمَا سَبَقَ أ نَامِ قوَْلٌ باَطِلٌ، بيَنَّ

رْدَفَهُ بدَِلِيل  ةَ عَلىَ الخَلْقِ واَلفِعْلِ واَلِإيَاَدِ واَلإِ مِنْ حَيْثُ إنَِّهَا لَا قُدْرَةَ لهََا الْبَتَّ 
َ
، فَأ ِّ عْدَامِ وَالنَّفْعِ واَلضرُّ

نَّهَا جمادات فلا تسمع دعادُلُّ عَلىَ بُطْلَانِ ذَلكَِ الآخَرَ يَ 
َ
ء الداعين، ولا تعم حَاجَاتِ مَذْهَبِ، وَهِيَ أ

 مْلةَِ فَ المُحتَاجِيَن، وَباِلجُ 
َ
لِيلُ الأ لُ الدَّ الوْجُُوهِ، وَإذَِا انْتَفََ العِلمُْ عِلمِْ مِنْ كُلِّ كَانَ إشَِارَةً إلَِى نَفْيِ الوَّ

  .لِ عَقْ دَةٌ مَعْلوُمَةٌ ببَِدِيهَةِ القُدْرَةُ مِنْ كُلِّ الوْجُُوهِ لمَْ تَبْقَ عِبَاواَل
نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ :فَقَوْلُهُ  ضَلُّ مِمَّ

َ
نَّ واَلمَع، تفِْهَامٌ عَلىَ سَبيِلِ الِإنكارِ اسْ  ﴾وَمَنْ أ

َ
هُ لَا نَى أ

بْعَدَ عَنِ الحَ 
َ
 أ

َ
، وأقرب إلى امْرأَ صْنَامَ، فَيَتَّخِذُهَا آلهَِةً وَيَعْبُدُهَا مِنْ دُونِ اللهِ  الجهل ممن يدعوقِّ

َ
 الْأ

 يوَْمِ   اليوَْمِ إلَِى  لكَِ الِ وَلَا بَعْدَ ذَ مِنْهَا الِإجَابةَُ لَا فِي الحَ  إذَِا دُعِيَتْ لَا تسَْمَعُ، وَلَا تصَِحُّ وَهِيَ 
2) (قِيَامَةِ ال ). 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

                                                 
(1  .306: 29مفاتيح الغيب  ( ـ
(2   .7: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
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فَةالرابع المبحث  : قواعد في النَّفي والصِّ
فَةُ بنَِفْيِ وَصْف  ثُمَّ بنَِفْيِ آخَرَ ـ 33 اتِ وَصْف  واَسِطَةً بيَْنَ عَلىَ مَعْنَى إثِْبَ قد يأتي قاعدة: )الصِّ

( الوَصْفَيْنِ ال  مَنْفِيَّيْنِ
عند قوله سبحانه: ف ابن عاشور،عدد من العلماء، منهم الفراء ومستفادة من  هذه القاعدة

قيَِّة  وَلا غَرْبيَِّة  ﴿ وهي شجرة الزيت )قال الفراء:  [35 ]النُّور: ﴾يوُقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبارَكَة  زَيْتُونةَ  لا شَرْ
تنَْبُت عَلىَ تلَْعة من الأرض، فلا يسترها عَن الشمس شء، وهو أجود لزيتها فيما ذُكر. والشرقية: 
التي تأخذها الشمس إذَِا شرقت، ولا تصيبها إذَِا غربت لأن لهََا ستراً. والغربية التي تصيبها 

قَالَ: لا شرقية وحدها ولا غربية وحدها ولكنها الشمس بالعشي ولا تصيبها بالغداة، فلذلك 
شرقية غربية، وهو كما تَقُولُ فِي الكلام: فلان لا مسافر ولا مقيم، إذَِا كَانَ يسافر ويقيم، معناه: 

نَّهُ ليَْسَ بمنفرد بإقامة ولا بسفر(
َ
1) أ ).  

ْ لَناَ مَا هِيَ ﴿ عند قوله تعالى:و  قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارضٌِ وَلَا قَالوُا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَينِّ
لَا فارضٌِ ﴿)وَوَقَعَ قَوْلُهُ: : ابن عاشور قال [68البقرة: ] ﴾بكِْرٌ عَواَنٌ بيَْنَ ذَلكَِ فَافْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ 

قْحِمَ فيِهِ حَرْفُ  ﴾وَلا بكِْرٌ 
ُ
فَةِ لِبَقَرَة  وأَ فَةِ بنَِفْيِ وَصْف  ثُمَّ بنَِفْيِ آخَرَ عَلىَ لكَِوْ  «لَا »مَوْقعَِ الصِّ نِ الصِّ

ا جِي  ،مَعْنَى إثِْبَاتِ وَصْف  واَسِطَةً بيَْنَ الوَْصْفَيْنِ المَْنْفِيَّيْنِ  جْريَِ الإِ  «لَا »ءَ بِحرَْفِ فَلمََّ
ُ
عْراَبُ عَلىَ مَا أ

نَّ  ؛بَعْدَهُ 
َ
كَمَا هُنَا  ا قَبْلَ لَا عَلىَ عَمَلهِِ فيِمَا بَعْدَهَا سَواَءٌ كَانَ وَصْفاً فَيُعْتَبَرُ مَ  اً غَيْرُ عَامِلةَ  شَيْئ «لَا » لِأ

قيَِّة  وَلا غَرْبيَِّة  ﴿وَقوَْلُهُ تَعَالَى:  مِّ ... [35]النُّور:  ﴾زَيْتُونةَ  لَا شَرْ
ُ
وْ خَبَر مُبْتَدَأ  كَمَا وقََعَ فِي حَدِيثِ أ

َ
أ

ولَى: 
ُ
تَقََّ، وَلَا سَمِيٌن فَيُنْتَقَلُ لَا سَهْلٌ فَ »زَرْع  قوَْلُ الْأ وْجُ  -عَلىَ رِواَيةَِ الرَّفْعِ « يُرْ يِ الزَّ

َ
يْ هُوَ أ

َ
لَا  -أ

نَّ لَا هَذِ 
َ
نْ يكَُونَ واَلنَّعْتِ واَلحَ بَرِ هِ يََِبُ تكَْرِيرُهَا فِي الخَ سَهْلٌ وَلَا سَمِيٌن. وجَُمْهُورُ النُّحَاةِ أ

َ
يْ بأِ

َ
الِ أ

َبَرُ وَنََوْهُُ شَ  كْثَرَ الخْ
َ
ِ وجََعَلوُا بَيْتَ  «لَا »فَإنِْ لمَْ يكَُنْ كَذَلكَِ لمَْ يََُزْ إدِْخَالُ  ،يْئَيْنِ فَأ َبَرِ وَنََْوهِ فِي الخْ

ورَةً وخََالفََ فيِهِ المُْبَرِّدُ. وَليَسَْتْ  وْ حُوَيْرِثةََ ضَرُ
َ
 فِي مِثْلِ هَذَا بعَِامِلةَ  عَمَلَ ليَْسَ وَلَا  «لَا »جُوَيْرِيةََ أ

حَدِ هَذَينِْ الْبَابيَْنِ لمُِجَرَّدِ المُنَاسَبَةِ.
َ
، وَذِكْرُ النُّحَاةِ لهَِذَا الِاسْتعِْمَالِ فِي أ   عَمَلَ إنَِّ

نَّ نَفْيَ وَصْفَيْنِ بِحَرْفِ 
َ
سَطٌ بيَْنِ حَالَيْ قَدْ يسُْتَعْمَلُ فِي إفَِادَةِ إثِْبَاتِ وَصْف  ثاَلثِ  هُوَ وَ  «لَا »واَعْلمَْ أ

مُذَبذَْبيَِن ﴿تَعَالَى:  وَمِثْلَ قَوْلِهِ  ﴾عَوانٌ بيَْنَ ذلكَِ ﴿يةَِ بدَِلِيلِ قوَْلِهِ: فَيْنِ مِثْلَ مَا فِي هَذِهِ الآوَصْ نَكَ الذَيْ 
 وَقَدْ يسُْتَعْمَلُ فِي إرَِادَةِ مَُُرَّدِ نَفْيِ ذَيْنَكَ  ،[143اء: ]النس ﴾بيَْنَ ذلكَِ لَا إلِى هؤُلاءِ وَلا إلِى هؤُلاءِ 

                                                 
(1    .253: 2معاني القرآن للفراء  ( ـ
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َ
ا يُطْلبَُ فِي الالوَْصْفَيْنِ لِأ غَرَضِ الوْاَردَِينِْ فيِهِ وَلَا يُقْصَدُ إثِْبَاتُ وَصْف  آخَرَ وسََط  بيَْنَهُمَا نَّهُمَا مِمَّ

 .[44 ـ42ة: واقع]ال ﴾فِي سَمُوم  وحََمِيم  وَظِلٍّ مِنْ يََْمُوم  لَا باردِ  وَلا كَرِيم  ﴿وَهُوَ الْغَالبُِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
يْ قَطَعَتْهَا، واَلفَْرْضُ القَْطْعُ وَيقَُالُ للِْ 

َ
نَّهَا فَرَضَتْ سِنَّهَا أ

َ
قَدِيمِ فَارضٌِ. واَلفَارضُِ المُسِنَّةُ لِأ

ةٌ مِنَ البُ  لُ واَلبكِْرُ الفَتيَِّةُ مُشْتَقَّ وَّ
َ
مِّ وَهِيَ أ نَّ البِ  ؛النَّهَارِ  كْرَةِ باِلضَّ

َ
وَّ لِأ

َ
نَواَتِ عُمُرهَِا لِ السَّ كْرَ فِي أ

نِّ واَلعَواَنَ هِيَ ال طَةُ السِّ 1) (مُتَوسَِّ ).  
 
 

ساً لعَِدَمِ كَمَالِ وَصْفِهِ 34
ْ
ءُ رَأ ْ وِ انتفَِاءِ ثمَرتهِِ وأثرَهِ( ،ـ قاعدة )قَدْ ينُفََ الشيَّ

َ
 أ

، وابن عاشوروأبو حيان هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأئمة، منهم الجصاص والرازي 
فْيِ قَدْ يدَْخُلُ عَلىَ اله(: )حَرْفُ ا370مام أحمد بن علي الجصاص الحنفي )المتوفّ: قال الإ

مِ كَلاَ لنَّ
 
َ
ثيِماً  لَا يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْواً ﴿ :صْلِ نََْوُ قَوْله تَعَالَى وَيُراَدُ بهِِ نَفْيُ الأ

ْ
وقوَْله تَعَالَى  ،[25]الواقعة:  ﴾وَلَا تأَ

لَا نكَِاحَ إلاَّ » :، وَنََْوُ قوَْلِ النَّبِِّ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ [15]الحديد:  ﴾ذُ مِنْكُمْ فدِْيةٌَ فَالْيوَْمُ لَا يؤُْخَ ﴿
صْلِ وَقَدْ يرُاَدُ بهِِ نَفْيُ ال ،«لَا صَلَاةَ إلاَّ بقِِراَءَة  »، وَ «لَا نكَِاحَ إلاَّ بشُِهُود  »وَ « بوَِلِيٍّ 

َ
 كَمَالِ مَعَ بَقَاءِ الْأ

يْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَْتَهُونَ ﴿ :نََْوُ قوَْله تَعَالَى 
َ
لَا تُقَاتلِوُنَ قوَْماً ﴿ :ثُمَّ قَالَ تَعَالَى  [12]التوبة:  ﴾إنَّهُمْ لَا أ

َ
 أ

يْمَانَهُمْ 
َ
ثبْتََهَا ثاَنيِاً  فَنَفَاهَا بدَْءاً  [13]التوبة:  ﴾نكََثُوا أ

َ
نَّهُ لمَْ يرُِ  ،ثُمَّ أ

َ
صْلِ وَ فَعَلمِْنَا أ

َ
إنَِّمَا دْ بهِِ نَفْيَ الْأ

رَادَ نَفْيَ ال
َ
يْمَانَ لهَُمْ واَفيَِةً يَفُ  ،كَمَالِ أ

َ
لَا صَلَاةَ »  الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ صَلََّّ  وَمِثْلهُُ قوَْلُهُ  ،ونَ بهَِايَعْنِي لَا أ

لمَِنْ لمَْ  لَا وُضُوءَ »، وَ «يَُِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ  مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلمَْ »، وَ «مَسْجِدِ لِجَارِ المَسْجِدِ إلاَّ فِي ال
مَانةََ لَهُ لَا دِ »وَ « يذَْكُرْ اسْمَ اللهِ عَليَْهِ 

َ
فْيِ قَدْ يُنْفََ  ...«ينَ لمَِنْ لَا أ

نَّ حَرْفَ النَّ
َ
فَقَدْ ثَبَتَ بمَِا وَصَفْنَا أ

 
َ
 صْلُ تاَرَةً واَلبهِِ الأ

َ
خْرَى مَعَ ثَبَاتِ الْأ

ُ
نْ يُ  ،صْلِ كَمَالُ أ

َ
مْرَانِ جَمِيعوَغَيْرُ جَائزِ  أ

َ
فِي حَال   اً راَدَ بهِِ الْأ

نَّهُ إذَ  ؛واَحِدَة  
َ
 لِأ

َ
رَادَ نَفْيَ الأ

َ
ءٌ ا أ رَادَ إيَاَبَ النَّقْصِ وَنَفْيَ الْكَمَالِ فَقَدْ  ،صْلِ لمَْ يثَْبُتْ فيِهِ شَْ

َ
وَمَتَى أ

نَّ شَيْئدَلَّ 
َ
نَّهُ مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ كَامِل   ،هُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ  اً لَا مَحَالةََ عَلىَ أ

َ
نْ يوُصَفَ بهِِ مَا لمَْ  ،وأَ

َ
وَهَذَا لَا يصَِحُّ أ

ثبْتَْنَا مِ 
َ
نَّا مَتَى قلُْنَا إنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ ناَقصَِةٌ فَقَدْ أ

َ
ءٌ. لِأ نْ  ؛اً ناَقصِ نْهَا شَيْئاً يثَْبُتْ مِنْهُ شَْ

َ
نَّهُ لَا يصَِحُّ أ

َ
لِأ

ءٌ باِلنُّقْصَانِ إذْ كاَ يوُصَفَ   ضِ مَعَ نَ النُّقْصَانُ هُوَ فوَاَتَ البَع مَا لمَْ يثَْبُتْ مِنْهُ شَْ
َ
صْلِ. فَثَبَتَ ثَبَاتِ الأ

نْ يُ 
َ
نَّهُ غَيْرُ جَائزِ  أ

َ
 بذَِلكَِ أ

َ
صْلِ وَنَفْيِ الْكَمَالِ فِي حَال  واَحِدَة   اً مْراَنِ جَمِيعراَدَ بهِِ الأ

َ
. ثُمَّ مَا مِنْ نَفْيِ الْأ

طْلَاقِ.  بَعْدَ هَذَا مِنْ حُكْمِهِ مُُْتَلفٌَ فيِهِ عِنْدَ الْإِ

                                                 
(1   .549: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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وْلَى مِنْهُ باِلْآخَرِ.
َ
حَدِ الوْجَْهَيْنِ أ

َ
مْرَيْنِ وَليَْسَ هُوَ بأِ

َ
 فَقَالَ قَائلِوُنَ: اللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ للِْأ

 ِ نْ يرُاَدَا جَمِيعوَغَيْرُ ذَل
َ
حَدِ الوجَْهَيْنِ دُونَ الآفَغَيْرُ جَ  اً كَ جَائزٌِ أ

َ
خَرِ إلاَّ بدَِلَالةَ  ائزِ  الُحكْمُ بهِِ عَلىَ أ

نْ ينَْتَظِمَهَا لفَْظٌ واَحِدٌ فِي 
َ
لفَْاظِ المُْحْتَمِلةَِ للِْمَعَانِي المُْخْتَلفَِةِ الَّتِي لَا يصَِحُّ أ

َ
 ، وَاحِدَة  حَال   كَسَائرِِ الْأ

 يْضِ وَ مُحْتَمِلِ للِْحَ نََوُْ القُرْءِ ال
َ
هْرِ وَنَظَائرِهِِ مِنْ الأ  مَاءِ.سالطُّ

 وَ 
َ
وْلَى مِنْهُ بنَِفْيِ القَالَ آخَرُونَ: هُوَ عِنْدَ الِإطْلَاقِ بنَِفْيِ الأ

َ
مَا الَحمْلُ عَلىَ نَفْيِ وَإنَِّ  ،كَمَالِ صْلِ أ

.ال  كَمَالِ بدَِلَالةَ 
نَّ حَقِيقَتَهُ نَفْيُ مَا يدَْ 

َ
1) (لةَ   نَفْيِ البَعضِ بدَِلاإنَِّمَا يَُْمَلُ عَلىَ و ،فَيَنْفِي جَمِيعهخُلُ عَليَْهِ قَالوُا لِأ ).  

نْ ليَْسَ ال﴿عند قوله تعالى: و
َ
ُّوا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ البِرَّ أ بِرَّ مَنْ آمَنَ قِ واَلمَغْربِِ وَلكَِنَّ المَشْرِ توَُل

بيِِّيَن وَآتََ المَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَويِ القُرْبََ واَليَتَامََ باِللهِ واَليوَْمِ الآخِرِ واَلمَلَائكَِةِ واَلكِتَابِ وَالنَّ 
كَاةَ وَالمُوفوُنَ بعَِهْ  لَاةَ وَآتََ الزَّ قَامَ الصَّ

َ
قَابِ وأَ ائلِيَِن وَفَِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ دِهِمْ إذَِا واَلمَسَاكيَِن واَبْنَ السَّ

 َّ سَاءِ واَلضرَّ
ْ
ابرِِينَ فِي البَأ ولَِكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ عَاهَدُوا واَلصَّ

ُ
ِينَ صَدَقوُا وأَ ولَِكَِ الذَّ

ُ
سِ أ

ْ
 ﴾اءِ وحَِيَن الْبَأ

نْ يكَُونَ التَّ قال الإمام الرازي: ) [177: البقرة]
َ
نَّهُ تَعَالَى نَفََ أ

َ
هُ إلَِى القِْبْلةَِ برِّ هاهنا سُؤَالٌ: وَهُوَ أ  اً وجَُّ

نَّ ال
َ
لَاةُ بِرَّ مَُْمُوعُ ثُمَّ حَكَمَ بأِ حَدُهَا الصَّ

َ
مُور  أ

ُ
جْلِ  ،أ

َ
 وَلَا بدَُّ فيِهَا مِنِ اسْتقِْبَال  فَيَلْزَمُ التَّنَاقضُُ وَلِأ

ق
َ
ونَ عَلىَ أ ُ ؤَالِ اخْتَلفََ المُفَسرِّ   :واَل  هَذَا السُّ

َ
نَّ قوَْلَهُ: الأ

َ
لُ: أ نَفْيٌ لكَِمَالِ البِرِّ وَليَْسَ  ﴾بِرَّ سَ الليَ﴿وَّ

ص اً نَفْي
َ
نَّهُ قَالَ  ،لهِِ لِأ

َ
ليَْسَ البِرَّ كُلَّهُ هُوَ هَذَا، البِرُّ اسْمٌ لمَِجْمُوعِ الخصَِالِ الَحمِيدَةِ واَسْتقِْبَالُ  :كَأ

2)( بِرِّ  مِنْهَا، فلََا يكَُونُ ذَلكَِ تَمَامَ القِبْلةَِ وَاحِدٌ ال ) . 
ِينَ قالوُا سَمِعْنا وَهُمْ لاقوله تعالى: وعند  قال أبو  [21]الأنفال:  يسَْمَعُونَ﴾ ﴿وَلا تكَُونوُا كَالذَّ

مَاعَ حيان: ) ثَّرَ فيِهِمْ نَفََ عَنْهُمُ السَّ
َ
ا لمَْ يَُْدِ سَمَاعُهُمْ وَلَا أ لِانتْفَِاءِ ثَمَرَتهِِ، إذِْ ثَمَرَةُ سَمَاعِ  ؛وَلمََّ

قوُنَ باِلالوَحْيِ تصَْدِيقُهُ واَلإِ  نَّكُمْ تصَُدِّ
َ
ةِ فَإذَِا صَدَرَ مِنْكُمْ توََلٍّ عَنِ قُرْآيمَانُ بهِِ، واَلمَعنَى أ نِ واَلنُّبُوَّ

اعَةِ كَانَ تصَْدِيقُكُمْ كَلاَ تصَْدِيق   قُ  ،الطَّ شْبَهَ سَمَاعُكُمْ سَمَاعَ مَنْ لَا يصَُدِّ
َ
3) (فَأ ).   

وِ انتْفَِاءِ ثَمَرَ 
َ
ساً لعَِدَمِ كمالِ وَصفِهِ أ

ْ
ءُ رَأ تهِِ كَقَوْلِهِ فِي صِفَةِ قال الإمام السيوطي: )قَدْ ينُفََ الشيَّ

هْلِ النَّارِ: 
َ
نَّهُ ليَْسَ بمَِ نَفََ عَنْهُ الفَ  ،﴾ثُمَّ لَا يَمُوتُ فيِهَا وَلا يََْيَ ﴿أ

َ
وَنَفََ عَنْهُ  ،وْت  صَرِيح  مَوْتَ لِأ

نَّهَا ليَسَْتْ بِحيََاة  طَيِّبَة  وَلَا ناَفعَِة  الحَ 
َ
ونَ وَترَاَهُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْ ﴿ ،يَاةَ لِأ فَإنَِّ  ﴾كَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُ

ؤيةَِ فَإنَِّ النَّظَرَ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى: مُعال وا بهَِا عَلىَ نَفْيِ الرُّ لَا يسَْتَلْزمُِ  ﴾إلَِى رَبِّهَا ناَظِرَةٌ ﴿تََلِةََ احْتَجُّ
                                                 

(1     .351: 1الفصول في الأصول  ( ـ
(2     .213: 5مفاتيح الغيب  ( ـ
(3     .299: 5البحر المحيط  ( ـ
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نَّ ال ،صَارَ الِإب
َ
نَّهَا تَنْظُرُ إلَِيْهِ بإِقِْبَالهَِا عَ مَعوَرُدَّ بأِ

َ
وَلقََدْ عَلمُِوا لمََنِ ﴿ ،ليَْهِ وَليَسَْتْ تُبْصِرُ شَيْئاً نَى أ

نْفُسَهُمْ لوَْ كَانوُا يَعْلمَُونَ 
َ
وْا بهِِ أ لاً  ﴾اشْتَراَهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاق  وَلَبئِْسَ مَا شَرَ وَّ

َ
 فَإنَِّهُ وَصَفَهُمْ أ

عِلمِْ قَالَهُ مِ جَرْيهِِمْ عَلىَ مُوجَبِ العَنْهُمْ لعَِدَ  اً مَّ نَفَاهُ آخِر عَلىَ سَبيِلِ التَّوْكيِدِ القَسَمِِّ ثُ عِلمِْ باِل
كََّ  1) (كُِِّ السَّ ) .  
فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ الَله قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ الَله رَمََ ﴿عند قوله تعالى: و

إذِْ ﴿)وَقوَْلُهُ: قال ابن عاشور:  [17: الأنفال] ﴾ءً حَسَناً إنَِّ الَله سَمِيعٌ عَليِمٌ وَلِيُبْلِيَ المُؤْمِنيَِن مِنْهُ بلََا 
ِ  ﴾رَمَيْتَ  مْيُ المَعرُوفُ المَشزِيَادَةُ تَقْييِد  ل نَّهُ الرَّ

َ
مْيِ وأَ بَرِ وَلمَْ احْتيِجَ إلَِيْهِ فِي هَذَا الخَ  هُورُ، وَإنَِّمَالرَّ

سْبَابٌ كَثيِرَ  ﴾فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ ﴿: يؤُْتَ بمِِثْلهِِ فِي قوَْلِهِ 
َ
ا كَانتَْ لَهُ أ نَّ الْقَتْلَ لمََّ

َ
ةٌ كَانَ اخْتصَِاصُ سُيُوفِ لِأ

ِ غَ ال ثيِرهِ
ْ
نَّ المَومُسْلمِِيَن بتَِأ

َ
، وَكَانَ مِنَ المَعْلوُمِ أ يْرِ فعِْلِ فَاعِل  غَيْرِ تَ قَدْ يََْصُلُ مِنْ غَ يْرَ مُشَاهَد 

َ اللهِ  كيِدِ  ثيِرِ، وَإسِْنَادُ حُصُولِهِ إلَِى مَُُرَّدِ فعِْلِ اللهِ مُحْتَاجاً يكَُنْ نَفْيُ ذَلكَِ التَّأمْ ، ل
ْ
بِخلَِافِ  ،إلَِى التَّأ

مْرٌ مُشَاهَدٌ  اصِلِ بيَِدِ الرَّسُولِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ حَاصِلاً كَوْنِ رَمْيِ الَحصََ الحَ 
َ
 مِنْهُ، فإَنَِّ ذَلكَِ أ

كيِدِ 
ْ
نْ يَُْمَلَ عَلىَ إبِْطَالاً لِاح لَا يَقْبَلُ الِاحْتمَِالَ، فَاحْتيِجَ فِي نَفْيهِِ إلَِى التَّأ

َ
فْيِ بأِ

تمَِالِ المَجَازِ فِي النَّ
 .  نَفْيِ رَمْي  كَامِل 

وْ نَفْيِ حَتىَّ قَدْ يََْمَ  ،فِعْلَ وَمُراَدُهُمْ نَفْيُ كَمَالِهِ فَإنَِّ العَرَبَ قَدْ يَنْفُونَ ال
َ
ءِ وَإثِْبَاتهِِ أ ْ  عُونَ بيَْنَ الشيَّ

هِ بهَِذَا الِاعْتبَِارِ  نَّ ال ﴾إذِْ رَمَيْتَ ﴿فَدَلَّ قوَْلُهُ: ... ضِدِّ
َ
فْيِ فِي قوَْلِهِ: عَلىَ أ

هُوَ  ﴾وَما رَمَيْتَ ﴿مُراَدَ باِلنَّ
مْيُ  ثرَهِِ وحَُصُولِ المَقصُودِ مِنْهُ، وَليَْسَ الالرَّ

َ
مْيِ مِثْلَ المُراَدِ فِي قوَْلِهِ: مُرَ بمَِعنَى أ فَلمَْ ﴿ادُ نَفْيَ وُقوُعِ الرَّ

مْيَ واَقعٌِ مِنْ يدَِ النَّبِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ وَلكَِنَّ المُراَدَ  ؛﴾تَقْتُلوُهُمْ  نَّ الرَّ
َ
ثيِرهِِ، فإَنَِّ  لِأ

ْ
نَفْيُ تأَ

مْيِ إصَِ ال هْلِ جَيْشِ الابةَُ عُ مَقْصُودَ مِنْ ذَلكَِ الرَّ
َ
ِي  ،مُشْرِكيِنَ يُونِ أ يََْصُلُ برَِمْيِ وَمَا كَانَ ذَلكَِ باِلذَّ

ثرََ رَمْيِ ال ؛دِ اليَ 
َ
نَّ أ

َ
ثرَهَِا مَا عَمَّ الَجيْشَ كُلَّهُمْ، لِأ

َ
ا ظَهَرَ مِنْ أ مْيَةِ، فَلمََّ ثرَهُُ مَبْلغََ تلِكَْ الرَّ

َ
بشََرِ لَا يَبْلغُُ أ

نْ 
َ
، وَلكَِنَّهَا مَدْفُ عُلمَِ انتْفَِاءُ أ مْيَةُ مَدْفوُعَةً بيَِدِ مَُْلوُق  ارجَِةِ وعَةٌ بقُِدْرَةِ الخَالقِِ الخَ تكَُونَ تلِْكَ الرَّ

نَّ العَنِ الحَ 
َ
مْيِ فِي قوَْلِهِ: دِّ المُتَعَارَفِ، وأَ وَلكِنَّ ﴿كَالقَْوْلِ فِي  ﴾ رَمَوَلكِنَّ اللهَ ﴿مُراَدَ بإِثِْبَاتِ الرَّ

2) (﴾هُمْ الَله قَتَلَ  ).  
رْضِ ﴿ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 

َ
ى حَتىَّ يُثْخِنَ فِي الأ سْرَ

َ
نْ يكَُونَ لَهُ أ

َ
مَا كَانَ لِنبٍَِّ أ

نْيَا واَلُله يرُِيدُ الآترُِيدُونَ عَرَضَ  نَى ابن عاشور: )وَمَع قال، [67: الأنفال] ﴾خِرَةَ واَلُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ  الدُّ
سْرَى﴿مَنْفِيِّ بقَِوْلِهِ: ال هَذَا الكَوْنِ 

َ
نْ يكَُونَ لَهُ أ

َ
يْ بَقَاؤُهُمْ  ﴾مَا كَانَ لِنَبِ أ

َ
، أ سْرِ

َ
هُوَ بَقَاؤُهُمْ فِي الْأ

                                                 
(1     .263: 3الإتقان  ( ـ
(2      .295: 9ير والتنوير التحر ( ـ
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وْ 
َ
رقَِّاءَ أ

َ
عْواَضِهِمْ وَهُوَ الفِدَاءُ أ

َ
نَّهُ لَا يصَْلحُُ وَليَْسَ ال ،بَقَاءُ أ

َ
نْ تَقَعَ فِي يدَِ النَّبِ  مُراَدُ أ

َ
ى أ سْرَ

َ
  ؛أ

َ
نَّ لِأ

خْذَ الأسرى من شؤون الحَ 
َ
حَدٌ بِ، وَهُوَ من شؤون الغَلبَِ، إذَِا اسْتسَْلمََ الرأ

َ
مُقَاتلِوُنَ، فلََا يَعْقِلُ أ

نَّ ال نَفْيَهُ عَنِ 
َ
َ أ ثَ النَّبِ، فَتَعَينَّ

َ
 مُراَدَ نفَِيُ أ

َ
ثرَُ الأ

َ
ِ رهِِ، وَإذَِا نفُِيَ أ مْرَيْنِ: وَهُمَا اسْرِ صَدَقَ ب

َ
حَدِ أ

َ
نُّ مَ لأ

وْ قَتْلهُُمْ، وَ عَليَْهِمْ بإِطِ
َ
نَّهُ  ؛مَنُّ هُنَالَا يصَْلحُُ اللَاقهِِمْ، أ

َ
 غَايةََ  يُنَافِي اللِأ

َ
رْضِ،  وَهِيَ حَتىَّ يُثْخِنَ فِي الأ

نَّ 
َ
َ أ جْدَرُ بهِِ حِيَن اصِليَِن فِي مَقْصُودَ قَتْلُ الأسرى الحَ الفَتَعَينَّ

َ
نَّ ذَلكَِ الأ

َ
يْ أ

َ
ضَعْفِ المُؤْمِنيَِن،  يدَِهِ، أ

هْ  اً خَضْد
َ
يعاً للِنَّبِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ فيِمَنْ ، وَقَدْ صَارَ حُكْمُ هَذِهِ الآعِنَادِ لِ اللشَِوْكَةِ أ يةَِ تشَْرِ

هُمْ فِي غَزَواَتهِِ( سِرُ
ْ
1) يأَ ).  

  
فْيِ 35

 عَطْفِ( باِل إلِاَّ مَعَ التَّكْرِيرِ ـ قاعدة: )لَا يصَِفُونَ باِلنَّ
قال ابن  عاشور،ابن ووأبو حيان  ابن هشاممنهم  ،هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء

و حَال، نََوْ 
َ
و صفة أ

َ
هشام عن لا النافية: )وَكَذَلكَِ يَب تكرارها إذِا دخلت على مُفْرد خبر أ

رَةٌ لَا فَارضٌِ وَلَا إنَِّهَا بَقَ ﴿، وَنََْو «جَاء زيد لَا ضَاحِكًَ وَلَا باكياً »، وَ «زيد لَا شَاعِر وَلَا كَاتب»
لَا  .كَثيَِرة   وَفَاكهَِة  ﴿، [44ـ 43]الوَاقعَِة:  ﴾لَا باردِ  وَلا كَرِيم   .وَظِلٍّ مِنْ يََْمُوم  ، ﴿[68]البقرة: ﴾ بكِْرٌ 

قيَِّة  وَلَا غَرْبيَِّة  مِنْ شَجَرَة  مُبَارَكَة  زَيْتُونةَ  ﴿ [33ـ 32الواقعة: ] ﴾وَلَا مَمْنُوعَة   مَقْطُوعَة   النور: ] ﴾ لَا شَرْ

35] . 
وءِ لَا يَُبُِّ الُله الجَ تكرارها نََْو ﴿لم يَب  مضارعاً  وَإنِ كَانَ مَا دخلت عَليَْهِ فعلاً   ﴾هْرَ باِلسُّ

جْراً قُلْ لَا ﴿ [148النساء: ]
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ

َ
ن تكَرر فِي  [90الأنعام: ]﴾  أ

َ
ن  لَا »وَإذِا لم يَب أ

َ
نولك أ

 عرفم الملكَون الاس« تفعل
ْ
حَق.مُضَارع فألا يَب فِي الوِيل الة فِي تأَ

َ
  مُضَارع أ

 
َ
ة قَوْلك ،كْثَرينويتخلص المُضَارع بهَا للاستقبال عِنْد الأ جَاءَ » :وخََالفهُم ابنْ مَالك لصِحَّ

ن الجُ بالِاتِّفَ  «زيد لَا يتَكَََّم
َ
2) لحالية لَا تصدر بدَِلِيل اسْتقِْبَال(مْلةَ ااقِ مَعَ الِاتِّفَاق على أ ). 

رْضَ وَلَا تسَْقِِّ الحَ قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلوُلٌ تثُِ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
 [71البقرة: ]﴾ رْثَ يُر الأ

 ِ ِ ، وَإذَِا كَانَ الوَْصْفُ قَدْ نُ «لَا »ـ قال أبو حيان: )لَا ذَلوُلٌ، صِفَةٌ مَنْفِيَّةٌ ب  «لَا »، لزَمَِ تكَْراَرُ «لَا »ـ فِيَ ب
ذِي ثلَاثِ ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: «مَرَرْتُ برِجَُل  لَا كرِِيم  وَلَا شُجَاع  »النَّافيَِةِ، لمَِا دَخَلتَْ عَليَْهِ، تَقُولُ: 

 ﴾لَا باردِ  وَلا كَرِيم   .وَظِلٍّ مِنْ يََْمُوم  ﴿ ،[31ـ 30: المرسلات] ﴾لَا ظَليِل  وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ  .شُعَب  
تِيَ بغَِيْرِ تكَْراَر  [68البقرة: ] ﴾لَا فارضٌِ وَلا بكِْرٌ ﴿ ،[44ـ 43]الوَاقعَِة: 

ْ
نْ تأَ

َ
نَّ المُستَف ؛، وَلَا يََوُزُ أ

َ
ادَ لِأ

                                                 
(1   .74: 10التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .321مغني اللبيب:  ( ـ
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عْرِ، وَإذَِا آلَ تَقْدِيرُهُمَا إلَِى  ورَةِ الشِّ ، إلِاَّ إنِْ وَرَدَ فِي ضَرُ ، كَانَ غَيْرَ «ذَلوُلٌ مُثيَِرةً وَسَاقيَِةً  لَا »مِنْهَا النَّفْيُ
رَاهُ كَانَ نظَِيَر: «لَا »جَائزِ  لمَِا ذَكَرْناَهُ مِنْ وجُُوبِ تكَْراَرِ  ، «جَاءَنِي رجَُلٌ لَا كرِِيمٌ » النَّافيَِةِ، وَعَلىَ مَا قدََّ
 ) 1)وَذَلكَِ لَا يََوُزُ إلِاَّ إنِْ وَرَدَ فِي شِعْر  ).   

قال ابن عاشور:  [33ـ 32: الواقعة] ﴾لَا مَقْطُوعَة  وَلَا مَمْنُوعَة   .وَفَاكهَِة  كَثيَِرة  ﴿لى: عند قوله تعاو
 ِ نَّهَامَطإذِِ ال ،وَصْفاً باِنتْفَِاءِ ضِدِّ المَطْلوُبِ  ﴾لَا مَقْطُوعَة  وَلا مَمْنُوعَة  ﴿ ـ)وَوُصِفَتْ ب

َ
دَائمَِةٌ  لوُبُ أ

وْقَعُ مِنَ الإ هُ مَبْذُولةٌَ لهَُمْ. وَالنَّفْيُ 
َ
فْيِ إلِاَّ ثبنَا أ

نَّهُ بمَِنْزلِةَ وصف وتوكيده، وَهُمْ لَا يصَِفُونَ باِلنَّ
َ
اتِ لِأ

قِيَّة  وَلا غَرْبيَِّة  ﴿مَعَ التَّكْرِيرِ باِلْعَطْفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  مِّ [35 ]النُّور: ﴾زَيْتُونةَ  لَا شَرْ
َ
. وَفَِ حَدِيثِ أ

 : ةُ الرَّابعَِةُ: زَوْجِي كَليَْلِ تهَِامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ مَ لتَِ القَا»زَرْع 
َ
2) «وَلَا مََُافةٌَ وَلَا سَآمَةٌ  رْأ ). 

: بيَْنَ حَالَيِ الوَصْفَيْنِ الثُمَّ تاَرَةً يَقْصِدُ بهِِ إثِْبَاتَ حَالةَ  وسُْطَى  مِّ زَرْع 
َ
لَا »مَنْفِيَّيْنِ كَمَا فِي قوَْلِ أ

قيَِّة  وَلا غَرْبيَِّة  ﴿، وَفَِ آيةَِ: «حَرٌّ وَلَا قُرٌّ  وَتاَرَةً يُقْصَدُ بهِِ نَفْيُ  ،غَالبُِ وَهَذَا هُوَ ال ،[35]النُّور:  ﴾لَا شَرْ
يهِْمَاالحَ  ثْبَاتِ ضِدَّ لَا باردِ  وَلا ﴿تِي: وَقوَْلُهُ الآ ،﴾لَا مَقْطُوعَة  وَلا مَمْنُوعَة  ﴿كَمَا فِي قوَْلِهِ:  ،اليَْنِ لِإِ
: ، وَقوَْلُ ال[44وَاقعَِة: ]ال ﴾يم  كَرِ  مِّ زَرْع 

َ
ةِ الرَّابعَِةِ فِي حَدِيثِ أ

َ
 .«وَلَا مََُافةََ وَلَا سَآمَةَ »مَرْأ

نْيَا لَا تَخْلوُ نَّ فَاكهَِةَ الدُّ
َ
ي هَذَينِْ ال وجََمعََ بيَْنَ الوَْصْفَيْنِ لِأ حَدِ ضِدِّ

َ
صْحَابَهَا  ،وَصْفَيْنِ مِنْ أ

َ
فَإنَِّ أ

3) فَإنِْ لمَْ يَمْنَعُوهَا فَإنَِّ لهََا إبَِّاناً تَنْقَطِعُ فيِهِ( ،ونَهَايَمْنَعُ  ).  
مَ ﴿وعند قوله تعالى:  ِ كَمِشْكََة  فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ فِي الُله نوُرُ السَّ رْضِ مَثَلُ نوُرهِ

َ
واَتِ واَلْأ

يٌّ يوُقَدُ  نَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ
َ
قيَِّة  وَلَا غَرْبيَِّة  يكََادُ زجَُاجَة  الزُّجَاجَةُ كَأ  مِنْ شَجَرَة  مُبَارَكَة  زَيْتُونةَ  لَا شَرْ

مْ 
َ
ِ مَنْ يشََاءُ وَيَضْربُِ الُله الْأ ثَالَ زَيْتُهَا يضُِِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُر  يَهْدِي الُله لِنوُرهِ

ء  عَليِمٌ  قيَِّة  وَلا غَرْبيَِّة  ﴿قال: )وَقوَْلُهُ: ، [35: النور] ﴾للِنَّاسِ واَلُله بكُِلِّ شَْ  ـوَصْفٌ لِ  ﴾لَا شَرْ
فَادَةِ الِاتِّصَافِ بنَِفْيِ كُلِّ وَصْف  وَعَطف ... وَصْفَيْنِ النَّافيَِةِ فِي كِلاَ ال «لَا »دَخَلَ حَرْفُ  ﴾زَيْتُونةَ  ﴿ لِإِ

 ِ رَادَةِ الِاتِّصَافِ ب انِ  ؛وَصْف  وسََط  بيَْنَ الوَْصْفَيْنِ المَْنْفِيَّيْنِ عَلىَ كُلِّ وَصْف  ضِدّه لِإِ نَّ الوَْصْفَيْنِ ضِدَّ
َ
لِأ

انُ حُلوٌْ حَامِضٌ »عَلىَ طَرِيقَةِ قوَْلهِِمْ:  مَّ فَاتِ «. الرُّ لَا إلِى ﴿كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ،وَالعَطْفُ هُنَا مِنْ عَطْفِ الصِّ
: مَروَقوَْلِ ال ،[143]النِّسَاء:  ﴾هؤُلاءِ وَلا إلِى هؤُلاءِ  مِّ زَرْع 

ُ
ةِ الرَّابعَِةِ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
ِ »أ هَامَةَ لَا زَوْجِي كَليَْلُ ت

يْ وسََط «حَرٌّ وَلَا قَرٌّ 
َ
...لرِّ واَبيَْنَ الحَ  اً أ قِ وجَِهَةِ مَعواَل قَرِّ ْ نَى: إنَِّهَا زَيْتُونةٌَ جِهَتُهَا بيَْنَ جِهَةِ الشرَّ

نْ تكَُونَ غَرْبيَِّةً، وَهَذَا الِاسْتعِْمَالُ مِنْ قَبيِلِ الْكِنَايةَِ  الغَرْبِ، فَنُفِيَ عَنْهَا
َ
قيَِّةً وأَ نْ تكَُونَ شَرْ

َ
نَّ  ؛أ

َ
لِأ

                                                 
(1    .412: 1البحر المحيط  ( ـ
(2    .(2448(، ومسلم )5189رواه البخاري ) ( ـ
(3      .300: 27التحرير والتنوير  ( ـ
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يَهُُ ال مْراَنِ المَقْصُودَ لَازمُِ المَْعْنَى لَا صَرِ
َ
ا إذَِا لمَْ يكَُنِ الأ مَّ

َ
يْنِ فَإنَِّ نَفْيَهُمَا لَا . وأَ مَنْفِيَّانِ مُتَضَادَّ

كْثَرَ مِنْ نَفْيِ وُقوُعِهِمَايَقْ 
َ
 ،[44 ـ43وَاقعَِة: ]ال ﴾وَظِلٍّ مِنْ يََْمُوم  لَا باردِ  وَلا كَرِيم  ﴿كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ،تَضِِ أ

 
ُ
ةِ الأ

َ
: وَقوَْلِ المَرْأ مِّ زَرْع 

ُ
، لَا سَهْلٌ فَيُرْ »ولَى مِنْ نسَِاءِ حَدِيثِ أ سِ جَبَل 

ْ
ل  عَلىَ رَأ

 تَقََّ وَلَا زَوْجِي لَحْمُ جَمَ
 .«سَمِيٌن فَيُنْتَقَلُ 

سْمَاءِ 
َ
نَّ هَذَا الِاسْتعِْمَالَ إنَِّمَا يكَُونُ فِي عَطْفِ نَفْيِ الْأ

َ
فْعَالِ المَْنْفِيَّةِ  ،واَعْلمَْ أ

َ
ا عَطْفُ الْأ مَّ

َ
وأَ

ُمَلِ نََْوَ:  قَ وَلا صَلََّّ ﴿فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الجْ لَا » صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ: وَقوَله ،[31قِيَامَة: ]ال ﴾فلَا صَدَّ
كُلُ مِنْ خَشَ 

ْ
طْعَمَتْهَا وَلَا ترََكَتْهَا تأَ

َ
رْضِ هِيَ أ

َ
1) «اشِ الْأ يضْ ،(

َ
ِ  اً واَعْلمَْ أ فْيِ ب

نَّ هَذَا لمَْ يرَدِْ إلِاَّ فِي النَّ
َ
ـ أ

بَ شَجَ  «لَا » نْ يلُقَِّ
َ
لكَِ اسْتَقَامَ للِْحَرِيريِِّ أ يْتُونِ بلِقََبِ النَّافِيَةِ وَلِذَ بقَِوْلِهِ فِي المَقَامَةِ « لَا وَلَا » رَةَ الزَّ

 
َ
ادِسَةِ واَلأ يْ فِي  ،«كَمَا بوُركَِ فِي لَا وَلَا  .بوُركَِ فيِكَ مِنْ طَلَا » :رْبَعِينَ السَّ

َ
جَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ أ  فِي  الشَّ

نهَِا: 
ْ
قيَِّة  وَلا غَرْبيَِّة  لَا ﴿شَأ 2)( ﴾ شَرْ ).  

 
 

اتِ وقَد يكَُونُ نفياً للذات. 36 اتِ المَوصُوفَةِ قَد يكَُونُ نفياً للصفَةِ دُونَ الذَّ ـ قاعدة: )نفَُي الذَّ
فةِ دُونَ  اتِ وقد يكون نهياً عن الصِّ اتِ المَوصُوفَةِ قد يكون نهياً عن الذَّ وانتفاءُ النَّهِي عن الذَّ

 الذَّوات(. 
ْ : )هذه القاعدة ذكرها الإمام الزركشي فقال اتِ ال نَّ نَفْيَ الذَّ

َ
 اً مَوْصُوفَةِ قَدْ يكَُونُ نَفْياعْلمَْ أ

فَةِ دُونَ  اتِ، وَقَدْ يكَُونُ نَفْي للِصِّ اتِ المَْوْصُوفَةِ قَدْ يكَُونُ  اً الذَّ اتِ. واَنتْفَِاءُ النَّهْيِ عَنِ الذَّ  اً  نَهْيللِذَّ
اتِ وَقَدْ يكَُونُ نَهْيعَنِ  فَ  اً  الذَّ وَاتِ ةِ دُ عَنِ الصِّ النَّفْسَ الَّتِي  وَلَا تَقْتُلوُا﴿ تَعَالَى: قَالَ اللهُ  ،ونَ الذَّ

ِ  إلاَّ حَرَّمَ اللهُ  . ،[151الأنعام: ] ﴾قِّ الحَ  ب َقِّ وْلَادَكُمْ ﴿وَقَالَ:  فإَنَِّهُ نَهَى عَنِ القَْتْلِ بغَِيْرِ الحْ
َ
وَلَا تَقْتُلوُا أ

  .[151الأنعام: ] ﴾مِنْ إمِْلَاق  
نْتُمْ حُ ﴿انِي قوَْلُهُ: وَمِنَ الثَّ 

َ
يْدَ وأَ نْتُمْ مُسْلمُِونَ ﴿، [95المائدة: ] ﴾مٌ رُ لَا تَقْتُلوُا الصَّ

َ
 ﴾وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وأَ

يْ فلََا يكَُونُ مَوْتكُُمْ إلِاَّ عَلىَ حَالِ [102آل عمران: ]
َ
سْلَامِ، فَالنَّهْيُ فِي كَوْنكُِمْ مَيِّتيَِن عَلىَ الإِ  ، أ

نتَْ »كَقَوْلِ القَْائلِِ:  ،سْلَامِ عَلىَ خِلَافِ حَالِ الإِ  قَةِ قِيالحَ 
َ
عَنِ  اً فَإنَِّهُ ليَْسَ نَهْي «خَاشِعٌ  لَا تصَُلِّ إلِاَّ وأَ

ُشُوعِ، وَقوَْلُهُ:  لَاةِ بلَْ عَنْ ترَْكِ الخْ نْتُمْ سُكََرَىلَا تَقْرَبُوا ا﴿الصَّ
َ
لَاةَ وأَ 3) ([43النساء: ] ﴾لصَّ ).  

                                                 
(1    .(2242(، ومسلم )3482رواه البخاري ) ( ـ
(2    .240: 18التحرير والتنوير  ( ـ
(3   .393: 3البرهان  ( ـ
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اتِ المَْوْصُوفَةِ قَدْ يكَُونُ نَفْياً وقال السي اتِ وَقَدْ يكَُونُ نَفْياً  وطي: )نَفْيُ الذَّ فَةِ دُونَ الذَّ  للِصِّ
يْضاً 

َ
اتِ أ   للِذَّ

َ
لِ: مِنَ الأ عَامَ ﴿وَّ كُلوُنَ الطَّ

ْ
يْ بلَْ هُمْ جَسَدٌ  [8الأنبياء: ] ﴾وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يأَ

َ
أ

كُلوُنهَُ 
ْ
َافاً ﴿ :الثَّانِي وَمِنَ  .يأَ

ْ
لونَ النَّاسَ إلِح

َ
صْلاً  [273البقرة: ] ﴾لَا يسَْأ

َ
يْ لَا سُؤَالَ لهَُمْ أ

َ
فَلَا يََْصُلُ  أ

َافٌ، 
ْ
المِِيَن مِنْ حَمِيم  وَلا شَفِيع  يُطَاعُ ﴿مِنْهُمْ إلِح صْلاً  [18غَفر: ] ﴾مَا للِظَّ

َ
يْ لَا شَفِيعَ لهَُمْ أ

َ
فَمَا ﴿ أ

افعِِينَ  تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ  يْ لَا شَافعِِيَن لهَُمْ فَتَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُهُمْ بدَِلِيلِ  [48المدثر: ] ﴾الشَّ
َ
فَمَا لَناَ مِنْ ﴿ :أ

هْلِ البَ وَيسَُمََّّ هَ  ،[100الشعراء: ] ﴾شَافعِِينَ 
َ
ءِ بإِيَِاَبهِِ ذَا النَّوْعُ عِنْدَ أ ْ وَعِبَارَةُ ابنِْ رَشِيق   ،دِيعِ نَفْيَ الشيَّ

نْ يكَُونَ الفِي تَ 
َ
نْ يَنْفِيَ مَا هُوَ مِنْ سَببَهِِ كَوَصْ فْسِيرهِِ أ

َ
ءِ وَبَاطِنُهُ نَفْيُهُ بأِ ْ مُ ظَاهِرهُُ إيَِاَبُ الشيَّ فِهِ كَلاَ

ِ  ،اطِنِ وَهُوَ المَنْفِيُّ فِي البَ  ءُ مُقَيَّدوَعِبَارَةُ غَيْرهِ ْ نْ يُنْفََ الشيَّ
َ
فْيِ امُبَ  اً واَلمُراَدُ نَفْيُهُ مُطْلقَ اً أ

لغََةً فِي النَّ
كيِد

ْ
لَا  لَهَ مَعَ اللهِ الإِ فَإنَِّ  ،[117المؤمنون: ] ﴾ إلَِهاً آخَرَ لَا برُْهَانَ لَهُ بهِِ وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهِ ﴿لَهُ وَمِنْهُ:  اً وَتأَ

فَإنَِّ قَتْلهَُمْ لَا يكَُونُ إلِاَّ  [21ن: آل عمرا] ﴾وَيقَْتُلوُنَ النَّبيِِّيَن بغَِيْرِ حَقٍّ ﴿ ،يكَُونُ إلِاَّ عَنْ غَيْرِ برُْهَان  
مَواَتِ بغَِيْرِ عَمَد  ترََوْنَهَا﴿ ،بغَِيْرِ حَقٍّ  صْلاً(  [2الرعد: ] ﴾رَفَعَ السَّ

َ
1)فَإنَِّهَا لَا عَمَدَ لهََا أ ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1    .262: 3الإتقان  ( ـ
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 قواعد في النَّفي والعُمُوم : الخامسالمبحث 
ِ  رٌ ايِ غَ مُ  ومِ مُ العُ  ـ قاعدة: )نفيُ 37   في(النَّ  ومِ مُ عُ ل

قوله عند ف ،وأبو السعود وابن عاشور الرازيمنهم  ،العلماءمن عدد هذه القاعدة مستفادة 
بصَْارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الَخبيِرُ ﴿تعالى: 

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأ

َ
وهو قال الرازي  ،[103الأنعام: ] ﴾لَا تدُْركُِهُ الْأ

نْ نَقُولَ )ال ن ينكر الرؤية:على مَ يردُّ 
َ
دْرَاكَ باِلبَ وجَْهُ الثَّانِي: فِي الِاعْتِراَضِ أ نَّ الْإِ

َ
صَرِ عِبَارَةٌ عَنِ : هَبْ أ

نَّ قوَْلَهُ 
َ
ؤْيةَِ، لكَِنْ لمَِ قُلْتُمْ أ بصَْارُ ﴿الرُّ

َ
شْخَاصِ وعََنْ  ﴾لَا تدُْركُِهُ الْأ

َ
فْيِ عَنْ كُلِّ الْأ

يفُِيدُ عُمُومَ النَّ
حْواَ

َ
وْقَاتِ؟ كُلِّ الْأ

َ
 لِ وَفَِ كُلِّ الْأ

ةِ الِاسْتثِْنَاءِ عَنْ جَمْعِ  فْيِ فَمُعَارَضٌ بصِِحَّ
ةِ الِاسْتثِْنَاءِ عَلىَ عُمُومِ النَّ ا الِاسْتدِْلَالُ بصِِحَّ مَّ

َ
القِْلَّةِ وأَ

فْيِ 
نَّهَا لَا تفُِيدُ عُمُومَ النَّ

َ
نَّهُ يفُِيدُ الْعُمُومَ  ،مَعَ أ

َ
ِ  ،بلَْ نسَُلِّمُ أ ، إ فْيِ غَيْرٌ

، وعَُمُومَ النَّ نَّ نَفْيَ الْعُمُومِ غَيْرٌ
َ
لاَّ أ

نَّ نَفْيَ الْعُمُومِ يوُجِبُ 
َ
نَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يفُِيدُ إلِاَّ نَفْيَ الْعُمُومِ، وَبَيَّنَّا أ

َ
ُصُوصِ، وَقَدْ دَللَْنَا عَلىَ أ  ثُبُوتَ الخْ

رْناَهُ فِي وجَْهِ  ِي قَرَّ ا قوَْلُهُ  وَهَذَا هُوَ الذَّ مَّ
َ
كَتْ بهَِذِهِ  إنَِّ عَائشَِةَ رَضِيَ الله :الِاسْتدِْلَالِ. وأَ عَنْهَا تَمَسَّ

مَّ الآ
َ
ؤْيَةِ فَنَقُولُ: مَعْرفِةَُ مُفْرَدَاتِ اللُّغَةِ إنَِّمَا تكُْتسََبُ مِنْ عُلمََاءِ اللُّغَةِ، فأَ ا كَيْفِيَّةُ يةَِ فِي نَفْيِ الرُّ

نَّ قوَْلَهُ: الِاسْتدِْلَالِ باِلدَّ 
َ
لِيلُ الْعَقْلِيُّ دَلَّ عَلىَ أ ُمْلةَِ فَالدَّ لَا ﴿لِيلِ فلََا يرَجِْعُ فيِهِ إلَِى التَّقْليِدِ، وَباِلجْ

 
َ
يحِ الْعَقْلِ  ﴾بصَْارُ تدُْركُِهُ الأ نَّ نفي العموم مغاير لعموم يفُِيدُ نَفْيَ الْعُمُومِ. وَثَبَتَ بصَِرِ

َ
، النفي أ

ِ  وَمَقْصُودُهُمْ  مُهُمْ نَّمَا يتَمُِّ لوَْ دَلَّتِ الآإ ، فسََقَطَ كَلاَ فْيِ
1) (يةَُ عَلىَ عُمُومِ النَّ ). 

نْ يَفْ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
كنَِّةً أ

َ
قَهُوهُ وَفَِ آذَانهِِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إلَِيْكَ وجََعَلْنَا عَلىَ قُلوُبهِِمْ أ

من الآيات  ﴾وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيةَ  ﴿: قال أبو السعود [25الأنعام: ] ﴾ يؤُْمِنُوا بهَِاوَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيةَ  لَا  اً وَقْر
أي  ،على عمومِ النفي لا على نفي العُموم ﴾بهَِا لا يؤُْمِنُوا﴿آنيةِ أي يشاهدوهما بسماعها القر

2) (ياها كما هي لما مر من حالهمإلعدم اجتلائهم  ،ة منهاكفروا بكل واحد ).  
مَرهَُ ﴿د قوله تعالى: وعن

َ
ا يَقْضِ مَا أ قال: )لا ريبَ في أنَّ مساقَ الآياتِ  [23عبس: ] ﴾كَلاَّ لمََّ

 ،الكريمةِ لبيان غَية عظم جنايةِ الإنسانِ وتحقيقِ كُفرانهِ المفرطِ المستوجب للسخطِ العظيمِ 
كيفَ لا وقَدْ  ،من أفرادِه يَلو عنْهُ أحدٌ  وظاهرٌ أنَّ ذلكَ لا يتحققُ بهذا القدرِ من نوع تقصير لا

لامُ  لاةُ والسَّ  مْ كَمَ قِ استَ فَ ﴿ :شيَّبتني سورةُ هود  لمَا فيهَا من قولِه تعالى :قالَ عليهِ الصَّ
ُ
هود: ] ﴾تَ رْ مِ ا أ

ا عَلى أنَّ المحكومَ عليهِ  ،[112 فالوجُه أنْ يَملَ عدمُ القضاءِ على عمومِ النفي لا على نفي العمومِ، إمَّ

                                                 
(1   .100: 13مفاتيح الغيب  ( ـ
(2    .121: 3إرشاد العقل السليم  ( ـ
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بلَْ على أنَّ مصداقَ الحكمِ بعدمِ القضاءِ بعضُ  ،أو هو الجنسُ لكنْ لا عَلى الإطلاقِ  ،هُو المستغني
سندَ إلى الكُلِّ كَما في قولِه تعالى ،أفرادِه

ُ
ارٌ ﴿ :وقد أ للشباعِ في  [34إبراهيم: ] ﴾إنَِّ الإنسان لظََلوُمٌ كَفَّ

ا على أنَّ  ،وا فلاناً والقاتلُ واحدٌ منهمبنُو فلان قتلُ  :اللومِ بحكمِ المجانسةِ على طريقةِ قولِهم وإمَّ
ا يقضِ  ،مصداقَهُ الكلُّ من حيثُ هو كلٌّ بطريقِ رفعِ الإيَابِ الكليِّ دونَ السلبِ الكليِّ  فالمَعْنى لمََّ

مع أنْ مُقتضََ ما فُصل من فنون  ،جميعُ أفرادِه ما أمرهَُ بل أخلَّ به بعضُها بالكفرِ والعصيانِ 
1) (نه أحدٌ أصلاً ع املةِ للكلِّ أنْ لا يتخلفءِ الشالنعما ). 
بَ يَمْحَقُ اللهُ ﴿عند قوله تعالى: و دَقَاتِ واَللهُ  الرِّ ثيِم  ا وَيُرْبِي الصَّ

َ
ار  أ  [276البقرة: ] ﴾ لَا يَُبُِّ كُلَّ كَفَّ

حَداً قال ابن عاشور: )وَ 
َ
نَّ الَله لَا يَُبُِّ أ

َ
ْكيِبِ أ نَّ  ؛ثمِِينَ نَ الآكََفرِِيمِنَ ال مُفَادُ الترَّ

َ
مِنْ صِيَغِ « كُلّ » لِأ

ة  ال لَالةَِ عَلىَ صُبْرَ فْراَدِ مَا تضَُافُ إلَِيْهِ وَليَسَْتْ مَوْضُوعَةً للََِّّ
َ
 عُمُومِ، فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِاسْتغِْراَقِ أ

ا  مَّ
َ
، وأَ َمِيعِِِّ لكَِ يَقُولوُنَ هِيَ مَوْضُوعَةٌ للِْكُلِّ الجْ ، وَلِذَ مَلُ فيِهِ كُلُّ الْكُلُّ المَْجْمُوعِيُّ فلََا تسُْتَعْ مَُْمُوعَة 

ضِيفَتْ اً إلِاَّ مََُاز
ُ
، فَإذَِا « كُلُّ ». فَإذَِا أ فْيِ

ثْبَاتِ وَفَِ النَّ فْراَدِهِ، سَواَءٌ ذَلكَِ فِي الْإِ
َ
إلَِى اسْم  اسْتَغْرَقتَْ جَمِيعَ أ

فْراَدِ كَانَ المَْعْنَى عُمُو« كُلُّ »دَخَلَ النَّفْيُ عَلىَ 
َ
فْيِ لسَِائرِِ الْأ

نَّ النَّفْيَ كَيْفِيَّةٌ تَعَرضُِ للِْجُمْلةَِ  ؛مَ النَّ
َ
لِأ

نَّهُ 
َ
ُمْلةَِ كَمَا هُوَ، إلِاَّ أ نْ يَبْقََّ مَدْلوُلُ الجْ

َ
صْلُ فيِهِ أ

َ
لبِْ عِوَضفَالْأ عَنْ تكََيُّفِهِ  اً  يَتَكَيَّفُ باِلسَّ
فَادَ ذَلكَِ نَفْيَ يَاَبِ، فَإذَِا قُلتَْ كُلُّ الدِّ باِلإِ 

َ
دْخُلْ، أ

َ
وْ كُلَّ دَار  لمَْ أ

َ
، أ دْخُلْ كُلَّ دَار 

َ
وْ لمَْ أ

َ
ياَرِ مَا دَخَلْتُهُ، أ

نَّ مُفَادَهُ فِي حَالةَِ 
َ
ياَرِ، كَمَا أ يَّةَ دَار  مِنَ الدِّ

َ
لكَِ كَانَ  دُخُولكَِ أ ، وَلِذَ ثْبَاتِ ثُبُوتُ دُخُولكَِ كُلَّ دَار  الْإِ

بِي النَّجْمِ:الرَّفْعُ 
َ
  وَالنَّصْبُ للِفَْظِ كُلُّ سَوَاءٌ فِي المَْعْنَى فِي قوَْلِ أ

يَِ 
ْ
مُّ الخ

ُ
صْبَحَتْ أ

َ
َّ ذَنبْقَدْ أ عِي ... عَليَ صْنَعِ  اً ارِ تدََّ

َ
 كُلُّهُ لمَْ أ
نَّ النَّصْبَ لَا يُفْسِدْ مَ 

َ
وْلَى لِأ

َ
. وَلَا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهِ: إنَِّهُ لوَْ نصََبَ لكَََنَ أ عْنًى وَلَا يَُلُِّ بمِِيزاَن 

 «كُلُّ » وَقَعَتْ فيِهِ عَنْ إفَِادَةِ الْعُمُومِ إلِاَّ إذَِا اسْتَعْمَلهََا المُْتَكََِّمُ فِي خَبَر  يرُِيدُ بهِِ إبِْطَالَ خَبَر  « كُلُّ »تَخْرُجُ 
يَ وْ تَقْدِير اً صَرِ

َ
حَدٌ: اً أ

َ
نْ يَقُولَ أ

َ
بَاعِ كُلُّ الفُْقَهَاءِ »، كَأ كْلَ لُحُومِ السِّ

َ
مَا كُلُّ »، فَتَقُولُ لَهُ: « يََُرِّمُ أ

بَاعِ ال نتَْ ترُِيدُ إبِْطَالَ الْكَُِّيَّةِ فَيَبْقََّ الْبَعْضُ، وَكَذَلكَِ «عُلمََاءِ يَُرَِّمُ لُحُومَ السِّ
َ
 فِي رَدِّ الِاعْتقَِادَاتِ ، فَأ

2)، فَإنَِّهُ لرَِدِّ اعْتقَِادِ ذَلكَِ( « يْضَاءَ شَحْمَةً مَا كُلُّ بَ »مُخْطِئَةِ كَقَوْلِ المَْثَلِ: ال ).  
مْوَالكَُمْ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
لكُْمْ أ

َ
جُورَكُمْ وَلَا يسَْأ

ُ
د:  ﴾وَإنِْ تؤُْمِنُوا وَتَتَّقُوا يؤُْتكُِمْ أ  [36]مُحَمَّ

مْوالكَُمْ ﴿قال: فَقَوله: 
َ
مْواَلكُِمْ، يفُِيدُ بعُِمُومِهِ وسَِيَ  ﴾وَلا يسَْئَلكُْمْ أ

َ
لكُُمْ جَمِيعَ أ

َ
اقهِِ مَعْنَى لَا يسَْأ

مْواَل  وَهُوَ جَمْعٌ إلَِى ضَمِ 
َ
لكُُمْ مَا لَا يَُْحِفُ بكُِمْ، فَإضَِافةَُ أ

َ
يْ إنَِّمَا يسَْأ

َ
يرِ المُخَاطَبيَِن تفُِيدُ العُمُومَ، أ

                                                 
(1    .111: 9إرشاد العقل السليم  ( ـ
(2    .91: 3التحرير والتنوير  ( ـ
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مْواَلِ، فَالمَنْفِيُّ فَال
َ
مُ مِ  سُؤَالُ إنِْفَاقِ جَمِيعِ الأ يَاقِ، وَمَا  النْ نَفْيِ كَلاَ فْيِ بقَِرِينَةِ السِّ

عُمُومِ لَا مِنْ عُمُومِ النَّ
تِي بَعْدَهُ مِنْ قوَْلِهِ: 

ْ
نْتُمْ هؤُلاءِ تدُْعَوْنَ ﴿يأَ

َ
يضْيةََ الآ ﴾ لِتُنْفِقُوا فِي سَبيِلِ اللهِ هَا أ

َ
نْ يفُِيدَ أ

َ
 اً . وَيََوُزُ أ

نَّهُ لَا يُطَالِبكُُمْ بإِعِْ 
َ
اتهِِ فإَنَِّهُ غَنِيٌّ عَنْكُمْ مَعْنَى: أ مُرُكُمْ بإِنِْفَاقِ الوَإنَِّمَ  ،طَاءِ مَال  لِذَ

ْ
مَالِ ا يأَ

نْتُمُ النَفْسِهِ وَ  عَنْ  يَبْخَلُ  فَإنَِّما  يَبْخَلْ  وَمَنْ ﴿كَمَا قَالَ:  ،لصَِالِحكُِمْ 
َ
د:  ﴾فُقَراءُ الُله الْغَنِيُّ وأَ ]مُحَمَّ

38] (1 ).  
   

حَدٌ »ظ ـ قاعدة: )لف38
َ
مُولُ إلِاَّ فِي ويغلب استعماله في النفي، « أ لَا يسُْتَعمَلُ مُراَداً مِنْهُ الشُّ

 ) فْيِ
، وَمَا فِي مَعْنَى النَّ فْيِ

 سِيَاقِ النَّ
البقاء  وأبووأبو حيان عدد من العلماء منهم الواحدي النيسابوري هذه القاعدة مستفادة من 

حَد: هُوَ بمَِعنى ال1094الكفوي )المتوفّ  قال أبو البقاء، الكفوي وابن عاشور
َ
واَحِد، وَيوَْم من ه(: )الأ

ن يََُاطب، مَوْضُوع للْعُمُوم فِي النَّفْي مُُْتَصّ بعد نفي مَحْض
َ
يَّام، واَسم لمن يصلح أ

َ
لمَْ وَ نََوْ: ﴿ الْأ

حَدٌ  اً يكَُنْ لَهُ كُفُو
َ
و نهي نََوْ: ﴿[4]الإخلاص:  ﴾أ

َ
حَدٌ﴾ وَلَا يلَْتَفِتْ مِ ، أ

َ
و اسْتفِْهَام  ،[81]هود: نْكُمْ أ

َ
أ

﴾ يشبهها نََْو: ﴿ حَد 
َ
يسَْتَويِ فيِهِ الوْاَحِد والمثنى واَلمَْجْمُوع والمذكر  ،[98]مريم: هَلْ تُحسُِّ مِنْهُمْ مِنْ أ

و نََْو ذَلكِ يرَُاد بهِِ  «بيَن»والمؤنث، وحََيْثُ أضيف 
َ
مع، أ

ْ
عِيد إلَِيْهِ ضمير الج

ُ
و أ

َ
ِنْس  إليه أ

ْ
جمع من الج

ِي يدل م عَليَْهِ، فَمَعنَى: ﴿ الذَّ حَد  مِنْ رُسُلهِِ لَا نُفَرِّ الكَلاَ
َ
ي بيَن جمع من  [285]البقرة: ﴾ قُ بيَْنَ أ

َ
أ

﴾  ،الرُّسُل حَد 
َ
ي من جمَاعَة [47]الحاقة: وَمعنى: ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أ

َ
حَد  مِنَ  ،أ

َ
وَمعنى: ﴿لسَْتُنَّ كَأ

  كجماعة من جمَاعَة النِّسَاء. [32لأحزاب: ]االنِّسَاءِ﴾ 
ْب واَل ،«كل»فِي الِإثْبَات إلِاَّ مَعَ وَلَا يقَع  ء من العدَد وَ وَلَا يدْخل فِي الضرَّ قِسْمَة وَلَا فِي شَْ

2) الحساب( ) . 
نزِْلَ عَلىَ ﴿ :عند قوله تعالىو

ُ
ِي أ هْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلذَّ

َ
ِينَ آمَنُوا وجَْهَ وَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أ  الذَّ

نْ قُلْ إنَِّ الهُْدَى هُدَى اللهِ وَلَا تؤُْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تبَعَِ دِينَكُمْ  .خِرهَُ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ النَّهَارِ واَكْفُرُوا آ
َ
 أ

وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُ  وْ يَُاَجُّ
َ
وتيِتُمْ أ

ُ
حَدٌ مِثْلَ مَا أ

َ
َ فَضْلَ بيَِدِ اللهِ لْ إنَِّ الْ يؤُْتَى أ شَاءُ واَلُله  يؤُْتيِهِ مَنْ ي

عميم النفي؛ إنَّما يسُتعمل لت «أحَدٌ »)قال الواحدي النيسابوري:  ،[73ـ 72آل عمران: ] ﴾واَسِعٌ عَليِمٌ 
حَدٌ »مِنَ الناس(. وههنا دخل  اً كقولك: )ما رأيت أحد

َ
للنفي الواقع في أول الكلام، وهو قوله:  «أ

لَ ﴿في صِلةَِ  ﴾مِنْ ﴿؛ كما دخلت ﴾واوَلَا تؤُْمِنُ ﴿ هْلِ ﴿في قوله:  ﴾أنْ ينَُزَّ
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ مَا يوََدُّ الذَّ

                                                 
(1    .134: 26التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .52الكَيات للكفوي:  ( ـ



79 

 

لَ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْر  كِتَابِ وَلَا الال نْ ينَُزَّ
َ
أنْ ﴿في صلة  ﴾مِنْ ﴿. فكما دخلت [105]البقرة:  ﴾مُشْرِكيَِن أ

لَ  نْ ﴿قوله:  في ﴾أنْ ﴿صِلةَِ لِ الكلام، كذلك دخل )أحدٌ( في وَّ ؛ لأنه مفعول للنَّفي الَّلاحق لأ﴾ينَُزَّ
َ
أ

حَدٌ 
َ
وَمَا ﴿؛ لدخول النفي في أول الكلام. والكلام في معنى )أحد(، قد تقدم عند قوله: ﴾يؤُْتَى أ

حَد  
َ
1)( [102]البقرة:  ﴾يُعَلِّمَانِ مِنْ أ ).  

حَد  حَتىَّ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
 [102]البقرة:  ﴾نََنُْ فتِْنَةٌ فلََا تكَْفُرْ  يَقُولَا إنَِّمَاوَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أ

كيِدِ اسْتغِْراَقِ الجِ زاَئدَِ  «مِنْ »قال أبو حيان: )وَ 
ْ
نَّ  ؛نْسِ ةٌ لِتأَ

َ
حَداً »لِأ

َ
لْفَاظِ ال «أ

َ
مُسْتَعْمَلةَِ مِنَ الأ

كيِدِ ذَ 
ْ
، فَزِيدَتْ هُنَا لِتأَ فْيِ الْعَامِّ

هَا ، فَإنَِّ «مَا قَامَ مِنْ رجَُل  »لكَِ، بِخلَِافِ قوَْلكَِ: للِِاسْتغِْراَقِ فِي النَّ
طُ زِيَادَتهَِا هُنَ زِيدَتْ لِاسْتغِْراَقِ الجِ  نْ ا مَوجُْودٌ عِنْدَ جُمْهُورِ البَ نْسِ، وَشَرْ

َ
طُوا أ نَّهُمْ شَرَ

َ
يِّيَن، لِأ صْرِ

نْ يكَُونَ قَبْلهََا غَيْرُ واَ
َ
( يكَُونَ بَعْدَهَا نكَِرَةٌ، وأَ 2)جِب  ).  

وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴿قال ابن عاشور: )و وْ يَُاجُّ
َ
وتيِتُمْ أ

ُ
حَدٌ مِثْلَ مَا أ

َ
نْ يؤُْتى أ

َ
شْكَلَ مَوْقعُِ هَذِهِ ) ﴾أ

َ
أ

.الآ يِّ فَرِيق 
َ
  يةَِ بَعْدَ سَابقَِتهَِا وَصْفَ نَظْمِهَا، وَمَصْرفَِ مَعْنَاهَا: إلَِى أ

َ
: إنَِّهَا أ شْكَلُ آيةَ  فِي وَقاَلَ القُرْطُبُِّ

ورَةِ.  . اً وَذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ وجُُوههَذِهِ السُّ صْليَِّيْنِ
َ
 ثَمَانيَِةً. ترَجِْعُ إلَِى احْتمَِاليَْنِ أ

نَّهَا تك
َ
هْ لمالِاحتمَِالُ الأول أ

َ
ائفَِةِ مِنْ أ نَّ جُمْلةََ اً لِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ بَعْضة لمُِحَاوَرَةِ الطَّ

َ
، وأَ

ثْنَاءِ ذَلكَِ الحِ تَرِ مُع ﴾هُدى هُدَى اللهِ إنَِّ القُلْ ﴿
َ
تِي وجُُوهٌ نَقْتَصِرُ ضَةٌ فِي أ

ْ
واَرِ، وَعَلىَ هَذَا الِاحْتمَِالِ تأَ

:  مِنْهَا عَلىَ وجَْهَيْنِ واَضِحَيْنِ
رَادُوا تَعْليِلَ قوَْلهِِمْ: 

َ
نَّهُمْ أ

َ
حَدُهُمَا: أ

َ
مِ  ﴾دِينَكُمْ وَلا تؤُْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تبَعَِ ﴿أ نَّ سِيَاقَ الْكَلاَ

َ
عَلىَ أ

نَّهُ 
َ
يعَةِ التَّوْرَاةِ، واَسْتحَِالةََ بَعْثَةِ رَسُول  بَعْدَ مُوسََ، وأَ رُ لَامُ يَقْتَضِِ إرَِادَتَهُمُ اسْتحَِالةََ نسَْخِ شَرِ يُقَدَّ

ن»تَعْليِل  مَحْذُوفٌ قَبْلَ 
َ
رَ حَرْفُ نَفْي  بَعْدَ المَْصْدَرِيَّةِ وَهُوَ حَذْفٌ شَائعٌِ مِ  «أ نْ يُقَدَّ

َ
ا أ نْ »ثْلهُُ. ثُمَّ إمَِّ

َ
 «أ

يَاقُ وَيقَْتَضِيهِ لفَْظُ  حَدٌ »يدل عَليَْهِ هَذَا السِّ
َ
نَّ ذَلكَِ ال «أ

َ
: لِأ حَد 

َ
لَّفْظَ لَا المُْراَدُ مِنْهُ شُمُولُ كُلِّ أ

مُولُ إلِاَّ فِي سِيَاقِ النَّ  اً يسُْتَعْمَلُ مُراَد ا إذَِا مِنْهُ الشُّ مَّ
َ
نكَْارِ، فَأ فْيِ مِثْلَ اسْتفِْهَامِ الْإِ

، وَمَا فِي مَعْنَى النَّ فْيِ
حَدٌ »اسْتُعْمِلَ 

َ
مِ المُْوجِبِ فَإنَِّهُ يكَُونُ بمَِعْنَى الوَْصْفِ باِلوْحَْدَةِ، وَليَْسَ ذَلكَِ بمُِنَاسِب  فِي فِي ال «أ كَلاَ
 هَذِهِ الْآيةَِ.

                                                 
(1       .353: 5ط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري التَّفْسِيُر البسَِي ـ (
(2        .529: 1البحر المحيط  ( ـ
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مِ  فْيِ بَعْدَ لَامِ التَّعْليِلِ، ظَاهِرَةً فَتَقْدِيرُ الْكَلاَ
وتيِتُمْ وحََذْفُ حَرْفِ النَّ

ُ
حَدٌ مِثْلَ مَا أ

َ
ن لَا يوتى أ

َ
لِأ

مِ، وَمِنْهُ قوَْلُهُ تَعَالَى:  رَةً، كَثيٌِر فِي الْكَلاَ نْ تضَِلُّوا﴿وَمُقَدَّ
َ
ُ الُله لكَُمْ أ يْ لَِِلاَّ [176 ]النِّسَاء: ﴾يُبَينِّ

َ
، أ

1) تضَِلُّوا( ).   
حَدٌ »ثم قال: )وَكَلمَِةُ 

َ
وْ إنِسَْانٌ  «أ

َ
فْيِ وَمَعْنَاهَا شَخْصٌ أ

 ،اسْمُ نكَِرَة  غَلبََ اسْتعِْمَالهَُا فِي سِيَاقِ النَّ
فْيِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ 

ِ النَّ سْمَاءِ الَّتِي لَا تَقَعُ إلِاَّ فِي حَيزِّ
َ
 ،ياَر  وَنََْوهِِمَامِثْلَ عَرِيب  وَدِ  ،وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الْأ

ِ الإِ وَ  صْلهُُ وحََدَ بمَِعْنَى واَحِد  وَيَردُِ وَصْفاً ندََرَ وُقوُعُهُ فِي حَيزِّ
َ
بمَِعْنَى  يَاَبِ، وَهَمْزَتهُُ مُبْدَلةٌَ مِنَ الوْاَوِ وأَ

2)( د  واَحِ  ) . 
 

ِي لَا 39 نصَُّ فِي عُ  يََْتَمِلُ الـ قاعدة: )نَفْيُ اللَّفْظِ الذَّ
َ
فْيِ مما يََتمِلُ الِجنسَ والعهد(عَهْدَ أ

 مُومِ النَّ
نزِْلَ إلَِيْكَ ﴿عند قوله تعالى: هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف

ُ
يُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أ

َ
ياَ أ

 لَا يَهْدِي القَْوْمَ  يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَ ا بلََّغْتَ رسَِالَتهَُ واَللهُ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَ 
َمْعِ  [67: المائدة] ﴾الكََفرِِينَ  بوُ جَعْفَر  رسِالاتهِِ ـ بصِِيغَةِ الجْ

َ
، وأَ بوُ بكَْر 

َ
، وأَ  ناَفعٌِ، واَبْنُ عَامِر 

َ
قال: )وَقَرأَ

نْسُ فَهُوَ فِي سِ  ِ
ْ
فْراَدِ ـ . واَلمَْقْصُودُ الج هُ الْبَاقوُنَ رسِالَتهَُ ـ باِلْإِ

َ
فْيِ سَوَاءٌ مُفْرَدُهُ وجََمْعُهُ. ـ. وَقَرأَ

 يَاقِ النَّ
نَّ نََْ 

َ
َمْعِ، وأَ شْمَلُ مِنَ اسْتغِْراَقِ الجْ

َ
ةَ لقَِوْلِ بَعْضِ عُلمََاءِ المَْعَانِيَ اسْتغِْراَقُ المُْفْرَدِ أ وَ: لَا وَلَا صِحَّ

وْ رَ 
َ
ارِ، صَادِقٌ بمَِا إذَِا كَانَ فيِهَا رجَُلَانِ أ ارِ رجَِالَ فِي الدَّ . وَيَظْهَرُ جُلٌ واَحِدٌ، بِخلَِاف  نََْوَ لَا رجَُلَ فِي الدَّ

نَّ قرِاَءَةَ الجَ 
َ
حُ أ صْرَ

َ
نَّ لفَْظَ الجَ  ؛مْعِ أ

َ
مْعِ المُضَافِ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ لَا يََْتَمِلُ العَهْدَ بِخلَِافِ المُفْرَدِ لِأ

نْسَ واَلْعَهْدَ،ال ِ
ْ
نصَُّ فِي عُمُومِ  مُضَافِ فَإنَِّهُ يََْتَمِلُ الج

َ
ِي لَا يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ نَّ نَفْيَ اللَّفْظِ الذَّ

َ
وَلَا شَكَّ أ

فْيِ 
3) مُراَدَ(نَةَ بيََّنَتِ القَرِيلكَِنَّ ال ،النَّ ).  

 
 
 ـ قاعدة: )النَّفُي إذَا تسََلَّطَ عَلىَ المَصدَرِ كَانَ المَصدَرُ مَنفياً عَلىَ جهةِ العُمُوم(40

ء  ما فَرَّطْنا فِي العند قوله تعالى: ﴿، فحيان أبية مستفادة من هذه القاعد ﴾ كِتابِ مِنْ شَْ
يْ مَا تَ قال [38 :الأنعام]

َ
غْفَلْنَا واَل: )أ

َ
غْفَلْنَا فيِهِ مِنْ رَكْنَا وَمَا أ

َ
كِتَابُ اللَّوْحُ المَْحْفُوظُ. واَلمَْعْنَى وَمَا أ

ء  لمَْ نكَْتُبْهُ وَلمَْ نثُْبتِْ مَ  وِ القُْرْآنُ وَهُوَ شَْ
َ
شَرِيُّ وَلمَْ يذَْكُرْ غَيْرهَُ، أ

مَُْ نْ يثُْبَتَ، قَالَهُ الزَّ
َ
 ا وجََبَ أ

                                                 
(1    .281: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(2     .283: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(3    .262: 6التحرير والتنوير  ( ـ
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ِي يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الآ  بهِِ عَنِ ابنِْ عَطِيَّةَ وَذَكَرَ اللَّوْحَ المَْحْفُوظَ، فَعَلََّ هَذَا الذَّ
َ
يةَِ واَلمَْعْنَى وَبَدَأ

َاصُّ يكَُونُ قوَْلُهُ: مِنْ شَْ 
ْ
ِي يرُاَدُ بهِِ الخ لِ يكَُونُ مِنَ الْعَامِّ الذَّ وَّ

َ
ء  عَلىَ عُمُومِهِ، وَعَلىَ القَْوْلِ الْأ

َاصُّ 
ْ
ِي يرُاَدُ بهِِ الخ لِ يكَُونُ مِنَ الْعَامِّ الذَّ وَّ

َ
ء  عَلىَ عُمُومِهِ، وَعَلىَ القَْوْلِ الْأ فَالمَْعْنَى فَالمَْعْنَى مِنْ شَْ

ء   اهِرِيَّةِ بقَِوْلِهِ: اً عُو إلَِى مَعْرفِةَِ اللهِ وَتكََالِيفِهِ، وَكَثيِر يدَْ مِنْ شَْ مَا فَرَّطْنا فِي ﴿ مَا يسَْتَدِلُّ بَعْضُ الظَّ
ء  ال حْكََمَ التَّكَْيِفِيَّةَ كُلَّهَا، واَلتَّفْرِيطُ التَّقْصِيرُ  ﴾كِتابِ مِنْ شَْ

َ
نَ الْأ نَّ الْكِتَابَ تضََمَّ

َ
هُ  يشُِيُر إلَِى أ فَحَقُّ

نْ يتعدى ب
َ
وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَيَكُونُ قَدْ  ،[56 :الزمر] ﴾ا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ عَلى مَ ﴿ :كَقَوْلِهِ  ،«في»ـ أ

غْفَلْنَا وَمَا ترََكْنَا
َ
ء  ﴿وَيكَُونُ  ،ضَمِنَ مَا أ مَا  مَعْنَى:ولِ بهِِ ومِنْ زاَئدَِةٌ، واَلفِي مَوْضِعِ المَْفْعُ  ﴾مِنْ شَْ

غْفَلْنَا فِي ال
َ
لهَِيَّةِ وَالتَّكََلِيفِ، وَيَبْعُدُ جَعْلُ  اً كِتَابِ شَيْئترََكْنَا وَمَا أ  ﴾مِنْ ﴿يَُْتَاجُ إلَِيْهِ مِنْ دَلَائلِِ الْإِ

نْ يكَُونَ التَّقْدِيرُ مَا فَرَّطْ 
َ
ء  يََْتَاجُ إلَِيْهِ كِتَابِ بَعْ نَا فِي الهُنَا تَبْعِيضِيَّةً وأَ مُكَََّفُ، وَإنِْ قَالَهُ ال ضَ شَْ

بوُ الْبَ 
َ
ء  ﴿قَاءِ هُنَا بَعْضُهُمْ. وجََعَلَ أ يْ تَفْرِيطقعَِ المَوْ  اً واَقعِ ﴾مِنْ شَْ

َ
. قَالَ: وَعَلىَ هَذَا اً مَصْدَرِ، أ

وِيلِ لَا يَبْقََّ فِي الآ
ْ
نَّ الْكِتَابَ يََْتَويِ عَلىَ التَّأ

َ
ةٌ لمَِنْ ظَنَّ أ يَ ذِكْرِ كُلِّ يةَِ حُجَّ ء  تصَْرِ وَنظَِيُر  ،اً  شَْ

كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئلَا ﴿ :ذَلكَِ  ر [120 :آل عمران] ﴾اً  يضَُرُّ يْ ضَرَ
َ
 انْتَهَى.  اً أ

ةٌ لمَِنْ ذَكَرَ ليَْسَ كَمَا ذَكَرَ  وِيلِ حُجَّ
ْ
نَّهُ لَا يَبْقََّ عَلىَ هَذَا التَّأ

َ
نَّهُ إذَِ  ؛وَمَا ذَكَرهَُ مِنْ أ

َ
ا تسََلَّطَ لِأ

نوْاَعِ عُمُومِ، عَلىَ جِهَةِ ال اً مَصْدَرُ مَنْفِيّ دَرِ كَانَ المَصْ فْيُ عَلىَ الالنَّ 
َ
وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ هَذَا العُمُومِ نَفْيُ أ

صَاتهِِ، وَنظَِيُر ذَلكَِ ال  فَهَذَا نَفْيٌ عَامٌّ فَيَنْتَفِي مِنْهُ جميع أنواع القيام «لَا قيَِامَ » :مَصْدَرِ وَنوَْعِ مُشَخَّ
شْبَهَ ذَلكَِ  ،ومشخصاته

َ
و وَمَا أ عُمُومِ كَانَ  الفَإذَِا نفُِيَ التَّفْرِيطُ عَلىَ طَرِيقَةِ  ،كَقِيَامِ زَيْد  وقَيَِامِ عَمْر 

صَاتهِِ وَمُتَعَلِّقَاتهِِ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَ  اً ذَلكَِ نَفْي نوْاَعِ التَّفْرِيطِ وَمُشَخَّ
َ
نَّ اللِجَمِيعِ أ

َ
تَويِ عَلىَ كِتَابَ يََْ لكَِ أ

ء   1) (ذِكْرِ كُلِّ شَْ ). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1    .503: 4البحر المحيط  ( ـ
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، وإثباتُ 41 ـ قاعدة: )نفَُي العَامِّ أبلغُ من نفَِي الخَاص لأنَّ نفَي العامِّ يدلُّ عَلىَ نفَِي الَخاصِّ
 )  الخاصِّ أبلغُ من إثباتِ العَامِّ لأنَّ إثباتَ الخاصِّ يدلُّ على إثباتِ العَامِّ

في أبلغ من استعمال العام في حالة الن فإنَّ  ،ما خاصاً والآخر عاماً )إذا كان الشيئان أحدهأو 
ثبات أبلغ من استعماله في حالة وكذلك استعمال الخاص في حالة الإ ثبات،استعماله في حالة الإ

  النفي(
قرّر ابن فقد  ،الزركشيعدد من العلماء منهم ابن الأثير الجزري وهذه القاعدة مستفادة من 

أنهّ إذا كان الشيئان أحدهما خاصاً والآخر عاماً فإنّ استعمال »ه( 637 )المتوفَّّ ي الاثير الجزر
العام في حالة النفي أبلغ من استعماله في حالة الاثبات، وكذلك استعمال الخاص في حالة 

1) «الاثبات أبلغ من استعماله في حالة النفي ).  
سانية يوجب إثبات الحيوانية ولا يوجب نفيها ننّ إثبات الإإف ،نسانية والحيوانيةمثال ذلك الإ 

 نسانية. نسانية ولا يوجب إثباتها إثبات الإنفي الحيوانية، وكذلك نفي الحيوانية يوجب نفي الإ
ومما يَمل على ذلك الأوصاف الخاصة إذا وقعت على شيئين وكان يلزم من وصف أحدهما 

كُمْ وجََنَّة  سارعُِوا إلِى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِّ وَ ﴿وصف الآخر ولا يلزم عكس ذلك، ومثاله قوله تعالى: 
م رْضُ عَرْضُهَا السَّ

َ
نما خصّ العرض بالذكر دون الطول للمعنى إ فإنَّه، [133آل عمران: ] ﴾واتُ واَلْأ

  الذي أشير اليه، والمراد بذلك أنهّ إذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها؟ 
ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيَرةً وَلا ﴿كقوله تعالى: وأما الصفتان الواردتان على شء واحد ف

حْصاها
َ
فإن وجود المؤاخذة على الصغيرة يلزم منه وجود المؤاخذة على  ،[49 :الكهف] ﴾كَبيَِرةً إلِاَّ أ

2) الكبيرة ).  

اصِّ وَثُبُوتَ الخَ  ،عَلىَ ثُبُوتهِِ هُ لَا يدَُلُّ وَثُبُوت ،اصِّ  عَلىَ نَفْيِ الخَ عَامِّ يدَُلُّ ال وقال الزركشي: )نَفْي 
نَّ زِيَادَةَ ال ،وَلَا يدَُلُّ نَفْيُهُ عَلىَ نَفْيهِِ  ،عَامِّ يدَُلُّ عَلىَ ثُبُوتِ ال

َ
مَفْهُومِ مِنَ اللَّفْظِ توُجِبُ وَلَا شَكَّ أ

لكَِ كَانَ نَفْيُ الْ  ،الِالْتذَِاذَ بهِِ  حْسَنَ مِنْ نَفْيِ الخَ فلَِذَ
َ
حْسَنَ مِنْ إثِْبَاتِ إثِْبَاتُ الخَ وَ  ،اصِّ عَامِّ أ

َ
اصِّ أ

.  الْعَامِّ
 
َ
لُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَالأ ِي اسْتَوْقَدَ ناَرمَثَلهُُمْ كَ ﴿وَّ ضَ  اً مَثَلِ الذَّ

َ
ا أ  اءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ فَلمََّ

ضَ  ،[17 :البقرة] ﴾بنورهم
َ
عَمُّ مِنَ  ؛اءَتْ[وَلمَْ يَقُلْ: ]بضَِوْئهِِمْ[ بَعْدَ قوَْلِهِ: ]أ

َ
نَّ النُّورَ أ

َ
وْءِ إذِْ يُقَالُ لِأ الضَّ

وْءُ عَلىَ النُّورِ الكَثيِرِ، وَإنَِّمَا يُقَ عَلىَ القَليِلِ واَل لكَِ قَالَ تَعَالَى:  ،كَثيِرِ الُ الضَّ ِي جَعَلَ ﴿وَلِذَ هُوَ الذَّ
                                                 

(1  .169، الجامع الكبير: 166 :2المثل السائر  ( ـ
(2    .106معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، لأحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي: انظر:  ( ـ
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وْءِ  ،[5 :يونس] ﴾وراً نُ  رَ مَ والقَ  اءً يَ ضِ  سَ مْ الشَّ  خَصُّ مِنَ النُّورِ فَفِي الضَّ
َ
يَادَةِ فَهُوَ أ وَعَدَمُهُ  ،دَلَالةٌَ عَلىَ الزِّ

وْءِ لِاسْتلِْزَ    ،اصِّ عَامِّ عَدَمَ الخَ امِ عَدَمِ اللَا يوُجِبُ عَدَمَ الضَّ
َ
بلْغَُ مِنَ الأ

َ
لِ فَهُوَ أ زاَلةَُ النُّورِ غَرَضُ إِ واَل ،وَّ

صْلاً 
َ
لَا ترََى ذِكْرهَُ بَعْدَهُ  ،عَنْهُمْ أ

َ
 ...﴾وَترََكَهُمْ فِي ظُلمَُات  ﴿ :أ

إنَِّا ﴿كَمَا قَالوُا:  (ضَلَالٌ )وَلمَْ يَقُلْ:  [61 :الأعراف] ﴾يا قوَْمِ ليَْسَ بِي ضَلالةٌَ ﴿ومنه قوله تعالى: 
نَّ نَفْيَ ال ؛[60 :الأعراف] ﴾لنَََاكَ فِي ضَلال  

َ
 نْسِ الْبَتَّةَ.احِدِ يلَْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الجِ وَ لِأ

لَالِ عَنْهُ، فكأنه قال: وَقَالَ  بلْغََ فِي نَفْيِ الضَّ
َ
لَالِ فكَََنَ أ خَصُّ مِنَ الضَّ

َ
لَالةََ أ نَّ الضَّ

َ
: لِأ شَرِيُّ

مَُْ  الزَّ
لَالِ كَمَا لوَْ قيِلَ: لك تمرة فَقُلتَْ: مَا لِي تَمْرَةٌ. ءٌ مِنَ الضَّ  ليس به شَْ

ِ وَقَالَ: تَعْليِلهُُ وَناَزَعَهُ ابْنُ ال  مُنَيرِّ
َ
لَالِ  نَفْيَهَا أ خَصُّ مِنْهُ  ؛بلْغَُ مِنْ نَفْيِ الضَّ

َ
نَّهَا أ

َ
وَهَذَا غَيْرُ  لِأ

  ،مُسْتَقِيم  
َ
خَصُّ مَنْ نَفْيِ الأ

َ
عَمِّ أ

َ
  ،خَصِّ فَإنَِّ نَفْيَ الأ

َ
عَمُّ مِ وَنَفْيَ الأ

َ
 خَصِّ أ

َ
 ؛عَمِّ فلََا يسَْتَلْزِمُهُ نْ نَفْيِ الأ

عَمَّ لَا يسَْتَلْ 
َ
نَّ الْأ

َ
خَصَّ لِأ

َ
وَإذَِا  ،يَواَنيَِّةِ عَنْهُ لمَْ يلَْزَمْ سَلبُْ الحَ  ،هَذَا ليَْسَ بإِنِسَْان   :فَإذَِا قُلتَْ  ،زمُِ الْأ

نْ يُقَالَ واَلحَ  ،اً يَوَان  لمَْ يكَُنْ إنِسَْانهَذَا ليَْسَ بِحَ  :قُلتَْ 
َ
دْنَ من الضلال وأقل :قُّ أ

َ
لَالةَُ أ لأنها لا  ؛الضَّ

  ،كَثيِرِ لَالُ يصَْلحُُ للِْقَليِلِ واَلواَلضَّ  ،فعلة الواحدة مِنْهُ تطلق إلا على ال
َ
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ وَنَفْيُ الْأ

َ
دْنَ أ

 
َ
خَصَّ بلَْ مِنْ باَبِ التَّ الأ

َ
 عْلىَ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ أ

َ
دْنَ عَلىَ الأ

َ
.نْبيِهِ باِلْأ   عْلىَ

 ؛(طُولهَُا)، وَلمَْ يَقُلْ [133آل عمران: ] ﴾والأرضُ  واتُ مَ عَرْضُهَا السَّ  ة  وجََنَّ ﴿واَلثَّانِي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
خَصُّ إذِْ كُلُّ مَا لَهُ عَرْضٌ فَلهَُ 

َ
نَّ الْعَرْضَ أ

َ
يضْلِأ

َ
ءِ صِفَةٌ يُغْنِي  اً طُولٌ وَلَا يَنْعَكِسُ. وأَ ْ إذَِا كَانَ للِشيَّ

خْرَى تدَُلُّ عَلَ 
ُ
وْلَى مِنْ ذِكْرهَِاذِكْرُهَا عَنْ ذِكْرِ صِفَة  أ

َ
نَّ ذِكْرَهَا  ؛يْهَا كَانَ الِاقْتصَِارُ عَليَْهَا أ

َ
لِأ

رَةُ قدَْ  ،كَالتَّكْراَرِ وَهُوَ مُمِلٌّ  خْرَى حَتىَّ لَا تكَُونَ المُْؤَخَّ
ُ
لَالةَِ عَلىَ الْأ خِيُر الدَّ

ْ
وْلَى تأَ

َ
وَإذَِا ذُكرَِتْ فَالْأ

مَتِ الدَّ  1) (لَالةَُ عَليَْهَاتَقَدَّ ).  
  وذكر الإمام الرازي

َ
 أن )إثِْبَات الأ

َ
ا نَفْيُ اخَصِّ يوُجِبُ إثِْبَاتَ الأ مَّ

َ
. وأَ  عَمِّ

َ
خَصِّ لَا يوُجِبُ نَفْيَ لأ

 
َ
2) (عَمِّ الأ ).   

 
 
 
 
 

                                                 
(1    .402: 3البرهان  ( ـ
(2    .100: 13مفاتيح الغيب  ( ـ
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فْيِ يسَتَويِ المُفرَدُ واَلَجمْعُ فِي إفَِادَةِ نفَِي كُلِّ فَرْد  مِنَ الِجنس(42
 ـ قاعدة: )فِي النَّ

ما ﴿عند قوله تعالى: دة مستفادة من عدد من العلماء منهم الآلوسي وابن عاشور، فهذه القاع
عْمالهُُمْ 

َ
ولِكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
نْفُسِهِمْ باِلكُْفْرِ أ

َ
نْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أ

َ
كانَ للِْمُشْرِكيَِن أ

ونَ  نْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ ﴿) قال الآلوسي: [17: التوبة] ﴾وَفَِ النَّارِ هُمْ خالِدُ
َ
 الظاهر أن المراد شيئاً  ﴾أ

، وتعميره مناط أولياً  لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً  ؛من المساجد
المعين بطريق الكناية، فيلزم نفيه عن الفرد  ،افتخارهم، ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد

 عنه بالجمع لأنه واختاره بعض المحققين، وعبرَّ  ،المسجد الحراموغيره أن المراد به  وعن عكرمة
قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محاريبها فعامره كعامرها، أو لأن كل مسجد ناحية من 
نواحيه المختلفة مسجد على حياله بخلاف سائر المساجد، ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب 

يد، وحمل بعضهم ما كانَ على نفي الوجود والتحقق، وقدر بأن بالتوح« مسجد» وكثيروابن كثير 
1)( ولا حاجة إلى ذلك على ما ذكرنا ،يعمروا بحق لأنهم عمروها بدونه ). 

نْيَا ثُمَّ يوَْمَ ﴿وعند قوله تعالى:  ةَ بيَْنكُِمْ فِي الَحيَاةِ الدُّ وْثاَناً مَوَدَّ
َ
َذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أ  وَقَالَ إنَِّمَا اتخَّ

واَكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ 
ْ
 ﴾القِيَامَةِ يكَْفُرُ بَعْضُكُمْ ببَِعْض  وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأ

هُمْ جَمِيعاً مِنِ انعِْدَامِ النَّصِيِر فَقَالَ  [25: العنكبوت] وَما لكَُمْ مِنْ ﴿ :قال ابن عاشور: )ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَعُمُّ
ي زْيَ. وَجِيءَ فِي نَفْيِ النَّاصِرِ  الخِ وَهُوَ مَنْ يزُِيلُ عَنْهُمْ ذَلكَِ  ،فَنَفََ عَنْهُمْ جِنْسَ النَّاصِرِ  ﴾نَ ناصِرِ

َمْعِ هُ   ؛[22]العنكبوت:  ﴾وَما لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَِير  ﴿ :اً لقَِوْلِهِ آنفِ اً نَا خِلَافبصِِيغَةِ الجْ
 َ نَّهُمْ ل

َ
صْنَامِهِمْ كَانَ جَزاَؤُهُمْ حِرْمَانَهُمْ مِنَ النُّصَرَ لِأ

َ
ةِ أ عُوا لِنصُْرَ ُوا عَلىَ إبِرْاَهِيمَ وَتَجمََّ لبَّ

َ
ا تأَ اءِ مُطَابَقَةً مَّ

نَّ المُفْرَدَ وَالجَ الةَِ الَّتِي جُ بيَْنَ الَجزاَءِ واَلحَ 
َ
فْيِ سَوَاءٌ وزُوا عَليَْهَا. عَلىَ أ

ِ النَّ ادَةِ نَفْيِ كُلِّ  فِي إفَِ مْعَ فِي حَيزِّ
2) نْس(فَرْد  من الجِ  ) . 

نزِْلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالَتهَُ ﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
يُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أ

َ
ياَ أ

 ناَفعٌِ ق [67: المائدة] ﴾لكََْفرِِينَ واَلُله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَله لَا يَهْدِي القَْوْمَ ا
َ
 ال ابن عاشور: )وَقَرأَ

بوُ بكَْر  واَبْنُ عَا 
َ
بوُ جَعْفَر   مِر  وأَ

َ
هُ الْبَاقوُنَ الاتهِِ ـ بصِِيغَةِ الجَ رسِ :وأَ

َ
هُ ـ باِلِإفْراَدِ ـ . رسِالَتَ  :مْعِ ـ. وَقَرأَ

فْيِ سَوَ واَلمَقْصُودُ الجِ 
 اءٌ مُفْرَدُهُ وجََمْعُهُ. نْسُ فَهُوَ فِي سِيَاقِ النَّ

                                                 
(1    .257: 5روح المعاني  ( ـ
(2    .237: 20 والتنوير التحرير ( ـ
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شْمَلُ مِنَ اسْتغِْراَقِ الجَ مُفْرَدِ ةَ لقَِوْلِ بَعْضِ عُلمََاءِ المَعَانِيَ اسْتغِْراَقُ الوَلَا صِحَّ 
َ
نَّ نََوَْ: لَا  أ

َ
مْعِ، وأَ

وْ رجَُلٌ واَحِدٌ، بِخلَِاف  
َ
ارِ، صَادِقٌ بمَِا إذَِا كَانَ فيِهَا رجَُلَانِ أ ارِ  رجَِالَ فِي الدَّ . وَيَظْهَرُ نََْوَ لَا رجَُلَ فِي الدَّ

نَّ قرِاَءَةَ الجَ 
َ
حُ أ صْرَ

َ
َمْعِ المُْضَافِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ لَا يََْ  ؛مْعِ أ نَّ لفَْظَ الجْ

َ
تَمِلُ الْعَهْدَ بِخلَِافِ المُفْرَدِ لِأ
نَّ نَ واَلنْسَ المُضَافِ فَإنَِّهُ يََْتَمِلُ الجِ 

َ
نصَُّ فِي عَهْدَ، وَلَا شَكَّ أ

َ
ِي لَا يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ  عُمُومِ فْيَ اللَّفْظِ الذَّ

فْيِ لكَِنَّ ال
1) قَرِينَةَ بيََّنَتِ المُراَدَ(النَّ ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1    .262: 6نوير التحرير والت ( ـ
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 والنكرة النفيالسادس: قواعد في المبحث 
فْيِ 43

طِ ـ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ النَّ  ـ إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ الفَتحِ احتَمَلتَْ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشرَّ
فراَدِ(

َ
 إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنسِ واَحتَمَلتَْ بعَضَ الأ

كيَِن اسْتَجَارَكَ ﴿قوله تعالى: هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند  حَدٌ مِنَ المُشْرِ
َ
وَإنِْ أ

بلِْ 
َ
مَ اللهِ ثُمَّ أ جِرهُْ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ

َ
نَّهُمْ قوَْمٌ لَا يَعْلمَُونَ فَأ

َ
مَنَهُ ذَلكَِ بأِ

ْ
: )وَجِيءَ قال [6: التوبة] ﴾غْهُ مَأ

حَدٌ مِنَ ال﴿بلِفَْظِ 
َ
نَّ النَّكِرَةَ فِي  ؛دُونَ لفَْظِ مُشْركِ  للِتَّنْصِيصِ عَلىَ عُمُومِ الِجنْسِ  ﴾مُشْرِكيِنَ أ

َ
لِأ

فْيِ 
طِ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ النَّ ْ حْتَمَلتَْ إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنْسِ واَحْتَمَلتَْ إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ الْفَتْحِ ا -سِيَاقِ الشرَّ

حَدٌ ﴿راَدِ، فكَََنَ ذِكْرُ بعَضَ الأف
َ
طِ تَنْصِيصاً  ﴾أ ْ فَتْحِ فِي بمَِنْزلِةَِ البنَِاءِ عَلىَ العُمُومِ عَلىَ ال فِي سِيَاقِ الشرَّ

 ِ 1) («لَا »ـ سِيَاق النَّفْي ب ).  
 
 

 ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ أوغَلُ فِي باَبِ النَّفي(44
فَمَنْ تبَعَِ هُدَايَ فلََا خَوْفٌ عَليَْهِمْ ﴿ :عند قوله تعالىهذه القاعدة مستفادة من أبي حيان، ف

، وَنزََلَ المَعْنَى حَاطَةِ عَنِ الِاسْتيِلَاءِ واَلإِ  ﴾عَليَْهِمْ ﴿وَكَنىَّ بقَِوْلِهِ: ) قال: [38البقرة: ] ﴾وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ 
نَّ الخَ عَليَْهِمْ. وَفَِ ذَلكَِ إشَِ  اً مُسْتَوْلِي  اً مِ، وَنَفََ كَوْنهَُ مُعْتَليِرْ مَنْزلِةََ الجُ 

َ
وْفَ لَا ينَْتَفِي ارَةٌ لطَِيفَةٌ إلَِى أ

لَا ترََى إلَِى انصِْبَابِ 
َ
فْيِ عَلىَ كَيْنُونةَِ الخَ  باِلْكَُِّيَّةِ، أ

نْ كَيْنُونةَِ اسْتعِْلَاءِ مْ؟ وَلَا يلَْزَمُ مِ وْفِ عَليَْهِ النَّ
لكَِ قَالَ بَعْضُ الوْفِ فِي كُلِّ حَ الخوَْفِ انتْفَِاءُ الخَ  ، وَلِذَ ينَ: ليَْسَ فِي قَوْلِهِ: ال  ِ فَلا خَوْفٌ ﴿مُفَسرِّ

هْوَالِ يوَْمِ الدَلِيلٌ عَلىَ  ﴾عَليَْهِمْ 
َ
 تَعَالَى وَرَسُولُهُ مِنْ عِيَن لمَِا وَصَفَهُ اللهُ طِيمُ هَا عَنِ القِيَامَةِ وخََوْفِ  نَفْيِ أ

فَةٌ عَنِ الشَدَائدِِ القِْيَامَةِ، إلِاَّ  نَّهَا مَُُفَّ
َ
نَّهُمْ لمَْ يَََافوُا أ

َ
  .مُطِيعِيَن. فَإذَِا صَارُوا إلَِى رحَْمَتهِِ، فَكَأ

مَ عَدَمَ الخَ  نَّ انتْفَِاءَ  ؛زْنِ وْفِ عَلىَ عَدَمِ الحُ وَقَدَّ
َ
زْنِ عَلىَ وَ آت  آكَدُ مِنِ انتْفَِاءِ الحُ وْفِ فيِمَا هُ الخَ  لِأ

برِْزَتِ 
ُ
، وَأ فْيِ

وْغَلُ فِي باَبِ النَّ
َ
رَةً باِلنَّكِرَةِ الَّتِي هِيَ أ برِْزَتْ جُمْلتَُهُ مُصَدَّ

ُ
لكَِ أ  الثَّانيَِةُ مَا فَاتَ، وَلِذَ

رَةً باِل 2) (﴾زَنوُنَ وَلا هُمْ يََْ ﴿: مَعْرفِةَِ فِي قوَْلِهِ مُصَدَّ ).  
 
 

                                                 
(1    .117: 10التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .273: 1البحر المحيط  ( ـ
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 ـ قاعدة: )النكرة في سياق النفي تفيد العموم(45
، والشوكاني وابن عاشوروأبو حيان نهم الرازي هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء م

فْيِ  النَّكِرَةأن  الإمام الشوكانيذكر فقد 
:فِي النَّ ْ  تَعُمُّ وَذَلكَِ لوِجَْهَيْنِ ن نَّ الْإِ

َ
لُ: أ وَّ

َ
قَالَ: سَانَ إذَِا الْأ

كَلتُْ اليَ »
َ
رَادَ تكَْذِيبَهُ قَالَ: «اً وْمَ شَيْئأ

َ
كَلتَْ اليَ »، فَمَنْ أ

َ
، فَذِكْرُهُمْ هَذَا النَّفْيَ عن «اً وْمَ شَيْئمَا أ

ثْبَاتِ يدَُلُّ عَلىَ اتِّفَ   لَهُ. اً اقهِِمْ عَلىَ كَوْنهِِ مُنَاقضِتكَْذِيبِ ذَلكَِ الْإِ
فْيِ للِْعُمُومِ لمََا كَانَ قوَْلُناَ:  وجَْهُ الثَّانِي:ال

نَّهَا لوَْ لمَْ تكَُنِ النَّكِرَةُ فِي النَّ
َ
ِ »أ  اً نَفْي «لاَّ اللهُ لَا إلَِهَ إ

رَ لِجَمِيعِ الْآلهَِةِ سِوَى اللهِ  نَّ النَّكِرَةَ ال سُبْحَانهَُ وَتَعَالَى، فَتَقَرَّ
َ
وْ لمَْ  بهَِذَا أ

َ
وْ لنَْ أ

َ
أو ليس أو  مَنْفِيَّةَ بمَِا أ

يتُْ رجَُلاً 
َ
فْيِ عَلىَ فعِْل  نََوَْ: مَا رَأ

وْ عَلىَ الِاسْمِ لَا مُفِيدَةٌ للِْعُمُومِ، وسََواَءٌ دَخَلَ حَرْفُ النَّ
َ
لَا »: مثل، أ

ارِ  حَدٌ قَائمِاً »مثل: ، وَ «رجَُلَ فِي الدَّ
َ
حَدٌ »وَ  «مَا أ

َ
 .«مَا قاَمَ أ

، وَمَا خَرَجَ عَنْ النَّكِرَةِ الوْاَقعَِةِ فِي سِ  حُكْمو فْيِ
يَاقِ النَّهْيِ حُكْمُ النَّكِرَةِ الوْاَقعَِةِ فِي سِيَاقِ النَّ

وَرِ فَهُوَ لِنقَْلِ الْعُرْفِ  1) لَهُ عَنِ الوَضْعِ اللُّغَويِِّ ذَلكَِ مِنَ الصُّ ).  
ِينَ يسُارعُِونَ فِي الْكُفْرِ ﴿عند قوله تعالى: و وا الَله شَيْئاً يرُِيدُ اللهُ  إنَِّهُمْ لَ وَلا يََْزُنكَْ الذَّ  نْ يضَُرُّ

لاَّ 
َ
لاَّ يََْعَلَ لهَُمْ حَظّاً ﴿، [176: آل عمران] ﴾يََْعَلَ لهَُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ وَلهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  أ

َ
يرُِيدُ الُله أ

لو لم يَصل قال الإمام الرازي: )الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي تعم، إذ  ﴾فِي الْآخِرَةِ 
العموم لم يَصل تهديد الكفار بهذه الآية ثم قال: وَلهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ وهذا كلام مبتدأ والمعنى أنه 

2) كما لا حظ لهم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة( ).  
قال أبو حيان:  [48البقرة: ] ﴾ئاً لَا تَجْزيِ نَفْسٌ عَنْ نَفْس  شَيْ  اً واَتَّقُوا يوَْم﴿ عند قوله تعالى:و

نَّ نَفْساً مِنَ  ﴾نَفْسٌ عَنْ نَفْس  ﴿)
َ
. وَمَعْنَى التَّنْكِيِر: أ فْيِ فَتَعُمُّ

هُمَا نكَِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّ شَيْئاً كِلاَ
شْيَاءِ( 

َ
نْفُسِ شَيْئاً مِنَ الْأ

َ
نْفُسِ لَا تَجْزيِ عَنْ نَفْس  مِنَ الْأ

َ
3)الْأ ). 

وَلوَْ كانَ آباؤُهُمْ لَا يَعْقِلوُنَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ﴿الى: وعند قوله تع
َ
قال:  [170البقرة: ] ﴾أ

حَدُهُمَا: عَلىَ العَلىَ وَ  ﴾شَيْئاً ﴿)واَنتْصَِابُ 
َ
: أ نَّهَا نكَِرَةٌ فِي جْهَيْنِ

َ
مَفْعُولِ بهِِ فَعَمَّ جَمِيعَ المَْعْقُولَاتِ، لِأ

فْيِ فتعم،
نْ يكَُونَ المُراَدُ نَفْيُ الوَلَا  سِيَاقِ النَّ

َ
بلَْ  اً ةِ فَيَكُونُ المَعْنَى لَا يَعْقِلوُنَ شَيْئوحَْدَ يُمْكِنُ أ

                                                 
(1    .299: 1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول انظر:  ( ـ
(2    .437: 9مفاتيح الغيب  ( ـ
(3     .308: 1البحر المحيط  ( ـ
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شْيَاءً. واَ
َ
نْ يكَُونَ مَنْصُوبأ

َ
يْ شَيْئاً مِنَ ال اً لثَّانِي: أ

َ
ا انْتَفََ، انْتَفََ سَائرُِ عَقْلِ، وَإذَِ عَلىَ المَصْدَرِ، أ

1)عُقُولِ( ال ).    
نْ يكَْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ ﴿تعالى:  عند قولهو

َ
بَ كَاتبٌِ أ

ْ
. قال الشوكاني: [282البقرة: ] ﴾وَلَا يأَ

بَ كَاتبٌِ ﴿)قوله: 
ْ
النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم، أي: لا يمتنع أحد من الكتاب  ﴾وَلاَ يأَ

من الكتابة، أو كما  أن يكتب كتاب التداين، كما علمه الله، أي: على الطريقة التي علمه الله
2) (﴾بالعدل﴿علمه الله بقوله:  ).  

: لا قالالفرّاء أن  [11ـ 10: الغاشية] ﴾لَا تسَْمَعُ فيِهَا لَاغِيَةً  .فِي جَنَّة  عَالِيَة  ﴿عند قوله تعالى: ذكر و
م تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغَ؛ لأنهم لا يتكَمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقه

هذا أرجح الأقوال؛ لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، ولا بينَّ أن من النعيم الدائم، و
3) للغو خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيصوجه لتخصيص هذا بنوع من ا ).  

ِ وَمَا قدََرُوا اللهَ ﴿ :عند قوله تعالىو نزَْلَ اللهُ   حَقَّ قَدْرهِ
َ
ء   عَلىَ بشََر  مِنْ إذِْ قَالوُا مَا أ : الأنعام] ﴾ شَْ

فْيِ لِنفَِيِ الجِ )وَمَقَالهُُمْ هَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ البَْشَرِ لوُِقوُعِ النَّكِرَةِ فِي  قال ابن عاشور: [91
نْسِ،  سِيَاقِ النَّ

نزَْلَ باِقْتِراَنهِِ بـِ 
َ
لَالةَِ عَلىَ اسْتغِْرَ  «مِنْ »وَيَعُمُّ جَمِيعَ مَا أ فْيِ للََِّّ

ِ النَّ يضْاً، وَيَعُ فِي حَيزِّ
َ
نْسِ أ ِ

ْ
مُّ إنِزْاَلَ اقِ الج

( المُتَعَلِّقِ بهَِذَينِْ البشََرِ بنَِفْيِ اللهِ تَعَالَى الوَحْيَ عَلىَ ال 4) عُمُومَيْنِ ). 
لَ كَافرِ  بهِِ وَ عند قوله تعالى: ﴿ذكر و وَّ

َ
قاً لمَِا مَعَكُمْ وَلَا تكَُونوُا أ نزَْلتُْ مُصَدِّ

َ
لَا وَآمِنُوا بمَِا أ

 َ وا بآِياَتِي ثَمَنت نكَِرَةً فِي سِيَاقِ النَّهْيِ وَهُوَ جاءت  ﴾ثَمَناً ﴿ ، أن[41البقرة: ]﴾ قلَيِلاً وَإيَِّايَ فَاتَّقُونِ  اً شْتَرُ
، فْيِ فشََمِلَ كُلَّ عِوَض 

، كَمَا وَقَعَ الفشََمِلَ  اً مُضَاف اً الآياَتُ جَمْعجاءت  وكذلك كَالنَّ فِعْلُ فِي تْ كُلَّ آيةَ 
فْيِ فشََمِلَ كُلَّ اشْتِراَء  سِيَ 

5) فِعْلُ كَالنَّكِرَةِ إذِِ ال ،اقِ النَّ ). 
 
 

                                                 
(1    .104: 2البحر المحيط  ( ـ
(2     .407: 1فتح القدير  ( ـ
(3    .479: 7فتح القدير انظر:  ( ـ
(4   .363: 7التحرير والتنوير  ( ـ
(5    .466: 1التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
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)النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت، كما أنها تعم في ـ قاعدة: 46
الإخبار إذا كانت في جانب النفي، وتخص في معرض الشرط إذ كانت في جانب النفي، كما تخص في 

 (في جانب الثبوت الإخبار إذا كانت
ِينَ آمَنُوا إنِْ جاءَكُمْ فعند قوله تعالى: ﴿ ،هذه القاعدة مستفادة من الإمام الرازي يُّهَا الذَّ

َ
يا أ

نْ تصُِيبُوا قوَْماً بِِهَالةَ  فَتُصْبحُِوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ 
َ
، قال: [6: الحجرات] ﴾فاسِقٌ بنِبََإ  فَتَبيََّنُوا أ

طِ تَعُمُّ إذَِا كَانتَْ فِي جَانبِِ الثُّبُ النَّكِرَةُ ) ْ نَّهَا تَعُمُّ فِي الإِ فِي مَعْرضِِ الشرَّ
َ
خْبَارِ إذَِا كَانتَْ فِي وتِ، كَمَا أ

، وتخص في معرض الشرط إذ كَانتَْ فِي جَانبِِ  فْيِ
، كَمَا تَخُصُّ فِي الإِ جَانبِِ النَّ فْيِ

خْبَارِ إذَِا كَانتَْ فِي النَّ
ا بَيَانهُُ باِلمِْثَالِ فَنَقُولُ: إذَِا قَالَ قَائلٌِ لعَِبْ جَانبِِ الثُّ  مَّ

َ
إنِْ »دِهِ: بُوتِ، فَلْنَذْكُرْ بَيَانهَُ باِلمِْثَالِ وَدَلِيلهَُ، أ

نتَْ حُرٌّ  كَلَّمْتُ رجَُلاً 
َ
نَّ «فَأ

َ
كَلِّمُ رجَُلاً ، فَيَكُونُ كَأ

ُ
، وَإذَِا قَالَ: حَتىَّ يعْتقَِ بتَِكََُّمِ كُلِّ رَ  هُ قَالَ: لَا أ إنِْ »جُل 

كَلِّمِ 
ُ
نتَْ حُرٌّ  اليوَْمَ رجَُلاً لمَْ أ

َ
كَلِّمُ اليَ «فَأ

ُ
نَّهُ قَالَ: لَا أ

َ
عَبْدُ بتَِركِْ حَتىَّ لَا يَعْتقَِ ال وْمَ رجَُلاً ، يكَُونُ كَأ

مِ كُلِّ  ، كَمَا لَا يَظْهَرُ الحَ كَلاَ مِهِ بكَِلَامِ كُلِّ رجَُل   رجَُل  مَ مَعَ رجَُل  واَحِد  لفُِ فِي كَلاَ   . إذَِا ترََكَ الْكَلاَ
لِي  ا الدَّ مَّ

َ
لاً وأَ وَّ

َ
نَّ النَّظَرَ أ

َ
نَّهُ مِنْ إلَِى جَانبِِ الإِ  لُ فلَِأ

َ
لَا ترََى أ

َ
نَّ الوَضْعَ ثْبَاتِ، أ

َ
ا أ  غَيْرِ حَرْفِ لمََّ

، فَقَوْلُ القَْائلِِ للِِ  فْيِ بِحرَْف 
لاً «زَيْدٌ قَائمٌِ »: ثْبَاتِ واَلنَّ وَّ

َ
نْ يُقَالَ مَعَ ذَلكَِ حَرْفٌ  ، وُضِعَ أ

َ
وَلمَْ يََْتَجْ إلَِى أ

نْ نَقُولَ: 
َ
فْيِ احْتَجْنَا إلَِى أ

، وَفَِ جَانبِِ النَّ ، وَلوَْ كَانَ «يْسَ بقَِائمِ  زَيْدٌ لَ »يدَُلُّ عَلىَ ثُبُوتِ القِْيَامِ لزَِيْد 
لاً  وَّ

َ
ْكيِبُ أ ، للِنَّ  الوَضْعُ وَالترَّ ِ لمََا احْتَجْنَا إلَِى الحَ فْيِ وِ اخْتصَِار اً دِ اقْتصَِاررْفِ الزَّائ

َ
، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ اً أ

يتُْ رجَُلاً »وْلُ الْقَائلِِ: فَقَ 
َ
، فَإذَِا قُلتَْ: «رَأ حُ الْقَوْلَ وَهُوَ رُؤْيةَُ واَحِد  يتُْ »، يكَْفِي فيِهِ مَا يصَُحِّ

َ
مَا رَأ

ِ «رجَُلاً  يتُْ رجَُلاً »مُقَابلَةَِ قوَْلِهِ: ، وَهُوَ وُضِعَ ل
َ
بَ «رَأ نْ لَا  لِتلِْكَ المُقَابلَةَِ، واَل، وَرُكِّ

َ
مُتَقَابلَِانِ ينَْبَغِي أ

يتُْ رجَُلاً »يصَْدُقَا، فَقَوْلُ القَْائلِِ: 
َ
ؤْيةَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  لصََحَّ قوَْلُناَ: «مَا رَأ ، لوَْ كَفََ فيِهِ انتْفَِاءُ الرُّ

يْ »
َ
يتُْ رجَُلاً تُ رجَُلاً رَأ

َ
لِ الِاصْطِلَاحُ «، وَمَا رَأ وَّ

َ
، فَيَلْزَمُنَا مِنَ الِاصْطِلَاحِ الْأ ، فلََا يكَُوناَنِ مُتَقَابلِيَْنِ

، إذَِا عُلمَِ هَذَا فَنَقُولُ: فْيِ
لاً  الثَّانِي، وَلزَمَِ مِنْهُ الْعُمُومُ فِي جَانبِِ النَّ وَّ

َ
طِيَّةُ وُضِعَتْ أ ْ بَتْ ، ثُ الشرَّ مَّ رُكِّ

نتَْ »زْمِيَّةِ، وَكَانَ قوَْلُ الْقَائلِِ: رْفِ وَهُوَ فِي مُقَابلَةَِ الجَ ةِ بدَِلِيلِ زِيَادَةِ الحَ زْمِيَّ بعَدَ الجَ 
َ
إذَِا لمَْ تكَُنْ أ

، وَكَمَا عُلمَِ عُمُومُ القَوْلِ فِي اليرَجِْعُ إلَِى مَعْنَى النَّ  «مَا كَلَّمْتُ رجَُلاً  اً حُرّ  فَاسِقِ عُلمَِ عُمُومُهُ فِي النَّبَأِ فْيِ
يِّ نَبَأ ، فَالتَّثبَُّتُ فيِهِ واَجِبٌ 

َ
يُّ فَاسِق  جَاءَكُمْ بأِ

َ
1) (فَمَعْنَاهُ: أ ) . 

 
  

                                                 
(1      .98: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
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 قواعد مشتركة بين النفي والإثبات :سابعالمبحث ال

 ات(على الإثبَ  مٌ دَّ قَ مُ  فيُ ـ قاعدة: )النَّ 47
لَاةِ وَإنَِّ ﴿رازي فعند قوله تعالى: هذه القاعدة مستفادة من الإمام ال بْرِ واَلصَّ هَا واَسْتَعِينُوا باِلصَّ

لَاةِ وجُُوهذَكَرُوا فِي ) قال: [45البقرة: ] ﴾اشِعِينَ لكََبيَِرةٌ إلِاَّ عَلىَ الخَ  بْرِ واَلصَّ نَّهُ قيِلَ اً  الصَّ
َ
حَدُهَا: كَأ

َ
، أ

خُولِ فيِمَا تسَْتثَْقِلهُُ طِبَاعُكُمْ مِنْ قَبُ واَسْتَعِينُوا عَلىَ ترَْكِ مَا تُحِبُّونَ مِنَ الدُّ  د  نْيَا واَلدُّ ولِ دِينِ مُحَمَّ
نْفُسَكُمْ ذَلكَِ صَلََّّ اللهُ 

َ
اتِ، فَإنَِّكُمْ إذَِا كَلَّفْتُمْ أ َّ  عليه وسلم بالصبر أي يَبس النَّفْسِ عَنِ اللذَّ

نتَْ عَليَْهِ وخََفَّ عَليَْهَا ثُمَّ إذَِا ضَمَمْتُ   مُ امُرِّ
َ
لَاةَ إلَِى ذَلكَِ تَمَّ الأ لَاةِ لَا  ؛مْرُ لصَّ نَّ المُْشْتَغِلَ باِلصَّ

َ
بدَُّ  لِأ

نْ يكَُونَ مُشْتَغِلاً 
َ
رَ رحَْمَتَهُ  عَزَّ وجََلَّ وَذِكْرِ جَلَالِهِ وَقَهْرهِِ وَذِكْرِ رحَْمَتهِِ وَفَضْلهِِ، فَإذَِا تَ بذِِكْرِ اللهِ  وأَ ذَكَّ

رَ عِقَابهَُ ترََكَ مَعْصِيَتَهُ  ،طَاعَتهِِ  إلَِى  صَارَ مَائلِاً  اعَةِ وَترَْكُهُ  ،وَإذَِا تذََكَّ فيَسَْهُلُ عِنْدَ ذَلكَِ اشْتغَِالُهُ باِلطَّ
وْمُ  ابِ، وَمَنْ  ؛للمعصية، وثانيها: المراد من الصبر هاهنا هُوَ الصَّ َ عَامِ واَلشرَّ ائمَِ صَابرٌِ عَنِ الطَّ نَّ الصَّ

َ
لِأ

نْيَا، فَإذَِا انضَْافَ إلَِيْهِ حَبسََ نَفْسَ  هُ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالفَْرْجِ زاَلتَْ عَنْهُ كُدُورَاتُ حُبِّ الدُّ
لَاةُ اسْتنََارَ القَْلْ  نوَْارِ مَعْرفِةَِ اللهِ الصَّ

َ
لَاةِ  ، تَعَالَى بُ بأِ وْمَ عَلىَ الصَّ مَ الصَّ ثيَِر الصَّ  ؛وَإنَِّمَا قدََّ

ْ
نَّ تأَ

َ
وْمِ فِي لِأ

لَاةِ فِي حُصُولِ مَا ينَْبَغِي  ثيَِر الصَّ
ْ
ثْبَاتِ وَالنَّفْيُ  ،إزِاَلةَِ مَا لَا ينَْبَغِي وَتأَ مٌ عَلىَ الْإِ 1) ( مُقَدَّ ).  

مْريِ. كَِْ نسَُبِّحَكَ كَثيِراً. وَنذَْكُرَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
كْهُ فِي أ شْرِ

َ
زْريِ. وأَ

َ
خِِ. اشْدُدْ بهِِ أ

َ
كَ هَارُونَ أ

عَاءِ ) .  قال أيضاً:[34 ـ30طه: ] ﴾كَثيِراً  جْلهِِ دَعَا بهَِذَا الدُّ
َ
ثُمَّ إنَِّهُ سبحانه وتعالى حكى عنه ما لِأ

نْ يكَُونَ  ،﴾كَِْ نسَُبِّحَكَ كَثيِراً وَنذَْكُرَكَ كَثيِراً ﴿فَقَالَ: 
َ
نْ يكَُونَ باِللِّسَانِ وأَ

َ
واَلتَّسْبِيحُ يَُْتَمَلُ أ

ا لَا يلَيِقُ بهِِ، يحُ تنَْزِيهُ الله، وَعَلىَ كِلاَ التَّقْدِيرَيْنِ فَالتَّسْبِ باِلِاعْتقَِادِ  فْعَالِهِ عَمَّ
َ
 تَعَالَى فِي ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وأَ

كْرُ فَ  ا الذِّ مَّ
َ
نَّ النَّ  ،كِبْرِيَاءِ لَالِ واَل تَعَالَى بصِِفَاتِ الجَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفِ اللهوأَ

َ
مٌ فْيَ وَلَا شَكَّ أ  مُقَدَّ

2)( ثْبَاتِ عَلىَ الإِ  ) . 
 
 
 
 

                                                 
(1    .490: 3مفاتيح الغيب  ( ـ
(2     .45: 22مفاتيح الغيب  ( ـ
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 (إثباتٌ  النفِي  ـ قاعدة: )نفيُ 48
الآلوسي والقاسمِّ والشنقيطي ابن هشام وهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم 

قِيقِِّّ فَترد ام أن الهمزَة قد تخرج عَن الِاستفِهام الحَ ذكر ابن هشفقد ، وأبو زهرة وابن عاشور
وَهَذِه  ،ار الإبطاليكنالمعاني فقال: )واَلثَّانِي: الإِ  ة معَان، ثم ذكر المعنى الثاني من هذهلثماني

نَّ 
َ
َذَ مِنَ ﴿ نََوْ ،بٌ مدعيه كاذ نَّ أواَقع و دهَا غيرُ مَا بع تَقْتَضِِ أ صْفَاكُمْ رَبُّكُمْ باِلبَنيَِن واَتخَّ

َ
فَأ

َ
أ

لرَِبِّكَ البَنَاتُ وَلهَُمُ البَ فَاسْتَ ﴿، [40 :الإسراء] ﴾مَلَائكَِةِ إنِاَثاً ال
َ
فسَِحْرٌ ﴿، [149 :الصافات] ﴾نُونَ فْتهِِمْ أ

َ
أ

شَهِدُوا خَلقَْهُمْ ﴿ ،[15 :الطور] ﴾هَذَا
َ
كُلَ لَحْ ﴿، [19 :الزخرف] ﴾أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يَُبُِّ أ

َ
خِيهِ مَيْتأ

َ
 ﴾اً مَ أ

 ﴿، [12 :الحجرات]
َ
فَعَييِنَا باِلخلَقِْ الأ

َ
لِ أ مزَة نفي مَا بعْدهَا لزم ثُبُوته ، [15 :ق] ﴾وَّ

ْ
وَمن جِهَة إفَِادَة هَذِه اله

نَّ  ؛إنِ كَانَ منفياً 
َ
ليَْسَ اللهُ ﴿وَمِنْه  ،نفي النَّفْي إثِْبَات لِأ

َ
ي الله كَاف  [36 :الزمر] ﴾ بكَِاف  عَبْدَهُ أ

َ
أ

حْ لكََ صَدْرَكَ ﴿ على ﴾انَ عْ ضَ وَ وَ ﴿وَلهَِذَا عطف  ،عَبده لمَْ نشَْرَ
َ
 ،ا كَانَ مَعْنَاهُ شرحنامَّ ـل [1 :شرحال] ﴾أ

لمَْ يََِدْكَ يتَيِماً فَآوَى. وَوجََدَكَ ضَالّاً فَهَدَى﴿وَمثله 
َ
لمَْ يََْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي ﴿، [7ـ 6 :الضحَّ] ﴾أ

َ
أ

رْسَلَ عَليَْهِمْ طَيْر تضَْليِ
َ
. وأَ باَبيِلَ  اً ل 

َ
1)( [3ـ 2 :الفيل] ﴾أ ).  

لَا تُقَ ﴿عند قوله تعالى: و
َ
وا بإِخِْراَجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بدََ أ يْمَانَهُمْ وَهَمُّ

َ
لَ ؤاتلِوُنَ قوَْماً نكََثُوا أ وَّ

َ
وكُمْ أ

نْ تَخْشَوْهُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ 
َ
حَقُّ أ

َ
تَخْشَوْنَهُمْ فَالُله أ

َ
ة  أ لا ﴿. قال الإمام الآلوسي: )[13التوبة: ] ﴾مَرَّ

َ
أ

ن الاستفهام فيه للنكار، والاستفهام الإنكاري في معنى ، تحريض على القتال لأ﴾تقُاتلِوُنَ 
منكراً أفاد بطريق برهاني  النفي، وقد دخل النفي، ونفي النفي إثبات، وحيث كان الترك مستقبحاً 

2) فيفيد الحث والتحريض عليه( ،أن إيَاده أمر مطلوب مرغوب فيه ).   
هْلكَْ ﴿ :عند قوله تعالىو

َ
نَّهُمْ لا يرَجِْعُونَ وحََرامٌ عَلى قَرْيةَ  أ

َ
. قال جمال الدين [95الأنبياء: ] ﴾ناها أ

أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم، فأهلكهم بذنوبهم، أن يرجعوا إلى )القاسمِّ: 
نَّهُمْ إلَِيْهِمْ لا يرَجِْعُو﴿أهلهم، كقوله تعالى: 

َ
هْلكَْنا قَبْلهَُمْ مِنَ القُْرُونِ أ

َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
 ،[31]يس:  ﴾نَ أ

هْلهِِمْ يرَجِْعُونَ ﴿وقوله: 
َ
هنا لتأكيد معنى  «لا»وزيادة  ،[50]يس:  ﴾فلَا يسَْتَطِيعُونَ توَْصِيَةً وَلا إلِى أ

وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإخبار بعدم  «حرام»النفي من 
فهم ويلوّعهم من الهلاك المؤبد، وفوات الرجوع مع وضوحه، هو الصدع بما يزعجهم ويؤس
فيها  «لا»م هذه الآية من تتمة ما قبلها، وأمنيتهم الكبرى، وهي حياتهم الدنيا. وجعل أبو مسل

                                                 
(1     .24مغني اللبيب:  ( ـ
(2    .254: 5روح المعاني  ( ـ
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والمعنى: وحرام على القرية  ،فيدل على الإثبات، من قبيل نفي النفي «حرام»على بابها. وهي مع 
  .عها للجزاءبل واجب رجو، المهلكة، عدم رجوعها إلى الآخرة

وأنه  ،فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم أنه لا كفران لسعِ أحد
سبحانه سيحييه، وبعمله يَزيه. واللفظ الكريم يَتمله ويتضح فيه. إلا أن الأول لرعاية النظائر 

يَل بالبلاغة من وفيه ما  ،من الآي أولى. وأما ما ذكر سواهما، فلا يدل عليه السياق ولا النظير
1)( ات سلاسة التعبيرالتعقيد وفو ) . 

نْقَضَ ظَهْرَكَ. وَرَفَعْنَا ﴿ :وعند قوله تعالى
َ
ِي أ حْ لكََ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الذَّ لمَْ نشَْرَ

َ
أ

 ،وزرووضع ال ،شرح الصدر :هناذكر تعالى أن الله  الشيخ الشنقيطي ذكر [4ـ1الشرح: ] ﴾لكََ ذِكْرَكَ 
فقوله  ،فهو استفهام تقريري لتقرير الإثبات ،وهي وإن كانت مصدرة بالاستفهام ورفع الذكر.

حْ ﴿ :تعالى لمَْ نشَْرَ
َ
لأن همزة  وذلك ،من أن نفي النفي إثبات ،بمعنى شرحنا على المبدأ المعروف ﴾أ

. ومثله ثبتاُ م فترافعا فبقِّ الفعل ،وهي للنفي «لم»الاستفهام وهي فيها معنى النفي دخلت على 
 ﴿: قوله تعالى

َ
2) [18الشعراء: ] ﴾لمَْ نرَُبِّكَ فيِنَا وَلِيداً أ ).  

نَّ اللهَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
مَ أ رْضِ  لَهُ مُلْكُ السَّ

َ
الشيخ محمد  ذكر. [107البقرة: ] ﴾واَتِ واَلْأ

ار الوقوع، فما بعدها يكون إنك يبمعنى النفي أوهو لاستفهام الإنكاري الهمزة ل أن أبو زهرة
علماء البيان،  ربها، ولم نافية لما بعدها، فيكون نفي النفي، ونفي النفي إثبات، كما يقر منفياً 

لأن الاستفهام فيه إثارة للانتباه، والمعنى: تعلم أيها  ؛والنفي على طريقة الاستفهام فيه تنبيه بليغ
لا قيد  يفله التدبير المطلق الذ السموات والأرض،الرسول، أن الله تعالى له السلطان الكَمل في 

3) يسأل عما يفعل وهم يسألون لاف ،يقيده ).   
 تذَْكُ قَالوُا تاَللهِ ﴿قوله تعالى:  ومن الأمثلة كذلك

ُ
وْ تكَُونَ  اً رُ يوُسُفَ حَتىَّ تكَُونَ حَرَض تَفْتَأ

َ
أ

لمعلوميته   جواب القسم تخفيفاً حذف حرف النفي من تفتأ فيفقد  ،[85يوسف: ] ﴾هَالكِِينَ مِنَ ال
النافية صارت متمحضة  «لا»فإذا دخلت عليها  ،على النفي المحض تفتأ تدلُّ  لأنَّ  ؛موضعها
4) قالوا إن نفي النفي إثباتلهذا و ،للثبات ) . 

   
                                                 

(1    .222: 7محاسن التأويل  ( ـ
(2      . 572: 8أضواء البيان انظر:  ( ـ
(3     .356: 1زهرة التفاسير انظر:  ( ـ
(4      .248: 3بيان المعاني لملا حويش آل غَزى عبد القادر انظر:  ( ـ
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 ـ قاعدة: )الَجمعُ بيََن النَّفِي والإثبَاتِ يفُِيدُ القَصَر أو الَحصَر(49
وابن عاشور، الرازي والسكَكِ والطيب عدد من العلماء، منهم من  هذه القاعدة مستفادة

هْلهِِ وَلا يََِيقُ ال﴿ند قوله تعالى: ع
َ
يِّئُ إلِاَّ بأِ فْيِ قال الراز [43فاطر: ] ﴾مَكْرُ السَّ

ا فِي النَّ مَّ
َ
ي: )وأَ

هْلهِِ، فَلَا ينُْبئُِ عَنْ عَدَ المكر السِء يََِ  :بِخلَِافِ ما يقول القائل ،صْرُ اتِ فَفَائدَِتهُُ الحَ ثْبَ واَلإِ 
َ
مِ يقُ بأِ

هْلهِِ(
َ
1) الَحيْقِ بغَِيْرِ أ ). 

ولذلك  ،«إلا»و «ما»معنى القصر هو تضمينه معنى  «إنما»)والسبب في إفادة قال السكَكِ: و
مَ مَا حَرَّمَ عَليَْكُمُ الإنَِّ ﴿ :تسمع المفسرين لقوله تعالى  :صب يقولونبالن [173البقرة: ] ﴾مَيْتَةَ وَالدَّ

وهو المطابق لقراءة الرفع المقتضية لانَصار التحريم على  ،معناه ما حرم عليكم إلا الميتة والدم
 ،لإن صلته حرم عليكم واقعاً اسماً  بسبب أن ما في قراءة الرفع يكون موصولاً  ،الميتة والدم

2)ويكون المعنى أن المحرم عليكم الميتة(  ). 
وْ نصََارَى لنَْ يدَْخُلَ الَجنَّةَ إلِاَّ  اوَقَالوُ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
قال  [111البقرة: ] ﴾مَنْ كَانَ هُوداً أ

الطيب: )اليهود والنصارى لما ادعوا أنهم وحدهم يدخلون الجنة، وأن غيرهم لا نصيب لهم، حيث 
 بنوا كلامهم على النفي والإثبات المفيد للقصر، أي: نَن ندخل لا غيرنا، فقيل لهم: بل يدخل
غيركم. ولما أراد أن يوقفهم على خطيئتهم في تلك المقالة على وجه يبعثهم على التفكر وتوخِ 

سْلمََ وجَْهَهُ ﴿الصواب، ويرشد غيرهم إلى تحري ما به يفوزون بالفلاح عاجلاً وآجلاً، قال: 
َ
مَنْ أ

في، عقيدة وعملاً، أي: يدخل الجنة من اجتنب الشرك الجلي والخ [112: البقرة] ﴾ وَهُوَ مُحْسِنٌ للهِ 
3)وتواطأ ظاهره مع باطنه إخلاصاً وإحساناً كائناً من كان(  ) . 

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ ﴿عند قوله تعالى: و
َ
: ابن عاشور قال [57: البقرة] ﴾وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أ

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ ﴿)وَقوَْلُهُ: 
َ
مَ فيِهِ ال ﴾وَلكِنْ كانوُا أ لاً  ،ولَ للِقَْصْرِ مَفْعُ قَدَّ وَّ

َ
 وَقَدْ حَصَلَ القَصْرُ أ

فْيِ وَالإِ مْعِ بيَْنَ بمُِجَرَّدِ الجَ 
دَ باِلتَّقْدِيمِ  ،ثْبَاتِ  النَّ كِّ

ُ
نَّ حَالهَُمْ كَحَالِ مَنْ يَنْكِِ غَيْرهَُ  ؛ثُمَّ أ

َ
كَمَا قيِلَ:  ،لِأ

4) عَدو بعدوه(هِلُ بنَِفْسِهِ مَا يَفْعَلُ اليَفْعَلُ الَجا ).  
ِينَ تَعْبُدُونَ منِْ ﴿عند قوله تعالى: و عْبُدُ الذَّ

َ
يُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فلََا أ

َ
قُلْ ياَ أ

كُونَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِي يَتَوَفَّاكُمْ وأَ عْبُدُ الَله الذَّ

َ
قال:  [104: يونس] ﴾دُونِ اللهِ وَلكَِنْ أ

                                                 
(1      .247: 26مفاتيح الغيب  ( ـ
(2     .291مفتاح العلوم:  ( ـ
(3    .48: 3اع الريب فتوح الغيب في الكشف عن قن ( ـ
(4     .512: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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  مْعُ )واَلجَ 
َ
نْ يَعْبُدَ الأ

َ
نَّهُ يَعْبُدُ الَله يَقُومُ مَقَامَ صِيغَةِ القَصْرِ لوَْ قَالَ: بيَْنَ نَفْيِ أ

َ
صْنَامَ، وَبَيْنَ إثِْبَاتِ أ

عْ 
َ
رَفُ المَنْ بُدُ إلِاَّ الَله، فوَجَْهُ العُدُولِ عَنْ صِيغَةِ الفلََا أ نْ يُطْوَى فيِهَا الطَّ

َ
نَهَا أ

ْ
نَّ شَأ

َ
: أ فِيُّ قَصْرِ

نَّهُ ال للاستغناء عَنهُ 
َ
 مَقْصُ بالطرف المُثْبتِِ لِأ

َ
صْلِيُّ هُوَ طَرَفُ ودُ. وَذَلكَِ حِيَن يكَُونُ الغَرَضُ الأ

صْ الإِ 
َ
هَمُّ كَمَا هُنَا وَهُوَ إبِْطَالُ عِبَادَةِ الْأ

َ
فْيِ هُوَ الْأ

ا إذَِا كَانَ طَرَفُ النَّ مَّ
َ
نَامِ أوّلا عدل على ثْبَاتِ، فَأ

. فَهُوَ إطناب اقْتِ ةِ الصِيغَ  1) مَقَامُ(ضَاء القَصْرِ إلَِى ذِكْرِ صِيغَتَيْ نَفْي  وَإثِْبَات  ).  
 
نَّ « إنَِّمَا»ـ قاعدة: )الفَرْقُ بيَْنَ الَحصْرِ بـِ 50

َ
فْيِ واَلِإثبَاتِ هُوَ أ

تجَِِءَ « إنَِّمَا»واَلَحصْر بِحرَْفََِ النَّ
بَر  لَا يََهَْلهُُ المُخَاطَ 

نَّ لِخَ
َ
ا نزََلَ هَذِهِ المَنْزلِةََ، وأَ وْ لمََّ

َ
تَهُ، أ فْيِ واَلِإثْبَاتِ  الخَ بُ وَلَا يدَْفَعُ صِحَّ

بَرَ باِلنَّ
مْرِ يُنْكِرهُُ المُخَاطَبُ وَيشَُكُّ فيِهِ(

َ
 يكَُونُ للِأ

 أن على «إنَِّمَا»هذه القاعدة مستفادة من عبد القاهر الجرجاني، فقد قال: )اعْلم أنَّ موضوعَ  
نكَ تقولُ 

َ
لُ هذه المنزلةَ. تفسيُر ذلك أ تَه، أو لا ينُزَّ بر  لا يََهلهُُ المخاطَبُ ولا يدَفعُ صِحَّ

تجِءَ لخَ
تَه، : «إنما هُوَ صاحُبك القديمُ »و  «إنما هو أخوك»للرجل:  لا تقولُه لمَِنْ يََهْلُ ذلك ويدفَعُ صحَّ

، الأخِ وحُرْمةِ ولكنْ لمَِن يَعْلمَُه ويقُِرُّ به، إلاَّ أنَّ  ك ترُيد أن تنُبَِّهَهُ للذي يَبُ عليه من حقِّ
  الصاحبِ، ومثله قوله:

 إنما أنتَ والٌد، والأبُ القا ... طِعُ أحْنى مِنْ واصلِ الأولادِ 
رهَُ   لم يرُد أن يُعْلمَِ كافوراً أنه والٌد، ولا ذاكَ مما يَتاجُ كافورٌ فيه إلى الِإعلام، ولكنه أراد أنْ يذُكِّ

  منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوُجِبهُ كونهُُ بمنزلةِ الوالِد.
، وذلكَ أنَّ مِن المعلومِ الثابتِ في النفوسِ أنَّ «إنَّما يَعْجَلُ مَنْ يََْشََ الفَوْتَ »ومثلُ ذلك قولُهم: 

 من لم يَشَ الفوتَ لمَْ يَعْجَل.
ِينَ يسَْمَعُونَ إنَِّ ﴿ومِثالُه مِنَ التنزيلِ قولُه تعالى:  نعام:  ﴾مَا يسَْتَجِيبُ الذَّ

َ
، وقولُه عز وجل: [36]الأ

كْرَ وخََشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ ﴿ نتَْ مُنْذِرُ مَنْ ﴿، وقولُه تعالى: [11]يس:  ﴾إنَِّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّ
َ
إنَِّمَا أ

. وذلك أنَّ كلَّ عاقل  يَعْلمَ أنَّه لا تكونُ ، كلُّ ذلكَ تذكيٌر بأمر  ث[45]النازعات:  ﴾يََْشَاهَا ابت  معلوم 
استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ويُدْعى إليه، وأنَّ مَنْ لم يسَْمعْ ولم يعقِلْ لم يسَْتجبْ. 

هُ وكذلك معلومٌ أنَّ الإنذارَ إنما يكونُ إنذاراً ويكونُ له تأثيٌر، إذا كان معَ مَنْ يؤمِنُ بالله ويََْشا

                                                 
(1      .301: 11التحرير والتنوير  ( ـ
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ا الكَفرُ الجاهلُ، فالإنذارُ وترَْكُ الإنذار معه واحدٌ. فهذا مثالُ ما  قُ بالبعثِ والساعةِ، فأمَّ ويُصدِّ
 ) 1)الخبُر فيهِ خبٌر بأمر  يعلمُه المخاطَبُ ولا يُنْكِرهُ بحال  ).   

للأمر  ، فيكون«إن هو إلا كذا»، و«ما هذا إلا كذا»ثم قال: )وأما الخبر بالنفي والإثبات نَو: 
، قلتَه لمن يدفَعُ «ما هو إلا مُطئ»أو:  «ما هو إلاَّ مُصيبٌ »يُنْكِرهُ المخاطَبُ ويشَُكُّ فيه. فإذا قلتَ: 

، لم تَقُلْه إلاَّ «ما هو إلا زيدٌ »أن يكونَ الأمْرُ على ما قلت، وإذا رأيتَ شخصاً مِنْ بعيد  فقلتَ: 
، وأنه إنسانٌ  م أنه ليس بزيد   .اً في الإنكارِ أن يكون زيددُّ آخرُ، ويَوصاحِبُك يتَوهَّ

وإذا كان الأمرُ ظاهراً كالذي مضََ، لم تَقُلْه كذلك، فلا تقول للرجل ترققه على أخيهِ وتنُبَِّهُهُ 
 : وكذلك لا يصَْلحُ في  «أخوك ما هُوَ إلاَّ »للذي يََب عليه منْ صِلة الرَّحِم ومنْ حُسْن التحابِّ

ما »حُ فيه أن تقولَ: ، فيَصلُ «إنما مصعبٌ شهابٌ »، فأما نَوُ: «تَ إلاَّ والدٌ ما أن»: «إنما أنتَ والدٌ »
ة، وإنما ادَّعى الشاعرُ فيه أنَّه كذلك، وإذا «شهابٌ  مصعبٌ إلاَّ  ، لأنَّه ليس من المعلومِ على الصحَّ

يكونَ على  كانَ هذا هكذا، جاز أن تقول بالنفي والإثباتِ، إلاَّ أنك تُخْرِجُ المدحَ حينئذ  عن أن
حَدِّ المبالغةِ، من حيثُ لا تكونُ قد ادَّعيتَ فيه أنه معلوم، وأنه بحيث لا يُنْكِره مُنْكِرٌ، ولا 

2)يََُالفُِ فيه مُُالفٌِ(  ) . 
فيه قد جاء بالنَّفي،  وقال: )وجملةُ الأمرِ أنك متى رأيتَ شيئاً هُوَ مِن المَعْلوم الذي لا يشَُكُّ 

نتَْ بمُِسْمِع  مَنْ ﴿رَ به في حُكْم المشكوكِ فيه، فمِنْ ذلك قولُه تعالى: فذلك لتقديرِ معنًى صا
َ
وَمَا أ

نتَْ إلِاَّ نذَِير
َ
ا قال  [23، 22]فاطر:  ﴾فِي القُْبُورِ، إنِْ أ إنما جاء والُله أعلم، بالنفي والِإثبات، لأنه لمَّ

نتَْ بمُِسْمِع  مَنْ فِي القُْبُور﴿تعالى: 
َ
عنى في ذلك أن يقال للنب صلَّ الله عليه ، وكان الم﴾وَمَا أ

ا هي عليه من الِإباء، ولا تملكُِ أن توُقعَِ الإيمانَ في  :وسلم ل قلوبَهُم عمَّ إنك لن تستطيعَ أن تُحوِّ
3)نفوسِهم، مع إصرارهِم على كُفرهم، واستمرارهِم على جَهْلهِم(  ) . 
قُلْ لَا ﴿رضا، فقال عند قوله تعالى:  وقد شرح كلامَ عبد القاهر الجرجاني وبيَّنه محمد رشيد

جِدُ فِي 
َ
مأ وحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

ُ
نْ يكَُو اً  مَا أ

َ
وْ دَمًا مَسْفُوحعَلىَ طَاعِم  يَطْعَمُهُ إلِاَّ أ

َ
وْ لَحْمَ خِنْزِير   اً نَ مَيْتَةً أ

َ
أ

وْ 
َ
هِلَّ لغَِيْرِ اللهِ  اً  فسِْقفَإنَِّهُ رجِْسٌ أ

ُ
 ﴾ باَغ  وَلَا عَاد  فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ  بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ أ

ثْبَاتِ  [145الأنعام: ] َصْرِ باِلْإِ فْيِ الْعَامِّ )وَهَاهُنَا نكُْتَةٌ دَقيِقَةٌ فِي التَّعْبيِِر بآِيةَِ المَْائدَِةِ عَنِ الحْ
 بَعْدَ النَّ

حَد «مَاإنَِّ »مُسْتَغْرِقِ، وَفَِ آيتََيِ النَّحْلِ واَلْبقََرَةِ بـِ ال
َ
رَ أ

َ
خَذْتُهَا  اً لمَْ أ

َ
ينَ تَعَرَّضَ لهََا، وَإنَِّمَا أ ِ مِنَ المُْفَسرِّ

                                                 
(1       .330: 1دلائل الإعجاز  ( ـ
(2       .332: 1دلائل الإعجاز  ( ـ
(3       .333: 1دلائل الإعجاز  ( ـ
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مَامِ عُمُومِ البَ عجمِنْ دَلَائلِِ الإِ  يْخِ عَبَدِ اللَاغَةِ وَ ازِ لِإِ ُرجَْانِيِّ فَنُ واَضِعِهَا الشَّ صُ قوَْلَهُ فيِهَا قَاهِرِ الجْ لخَِّ
اجُ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى: ئقِِ بلََاغَةِ اليَانِ، وَدَقَافِي البَ  اً مَزِيد بوُ إسِْحَاقَ الزَّجَّ

َ
مَا حَرَّمَ إنَِّ ﴿قُرْآنِ. قَالَ: قَالَ أ

مَ عَليَْكُمُ ال قَالَ  ،وَيََوُزُ )إنَِّمَا حَرُمَ عَليَْكُمْ( ،النَّصْبُ فِي المَيْتَةِ هُوَ القِرَاءَةُ  [173البقرة: ] ﴾مَيْتَةَ وَالدَّ
بوُ إسِْحَ 

َ
نْ تكَُونَ أ

َ
خْتَارُهُ أ

َ
ِي أ ا حَرَّمَ نَى: مَ مَعوَيكَُونُ ال ،عَمَلِ مِنَ ال «إنَِّ »هِيَ الَّتِي تَمْنَعُ  «مَا»اقَ: واَلذَّ

نَّ  ؛مَيْتَةَ عَليَْكُمْ إلِاَّ ال
َ
تِي إثِْبَات «إنَِّمَا» لِأ

ْ
ِ  اً تأَ  لمَِا سِواَهُ. اً مَا يذُْكَرُ بَعْدَهَا وَنَفْيل

نَّ بيَْنَ الحَ مَّ ذَكَرَ الثُ 
َ
يْخُ عَبْدُ القَاهِرِ أ ةِ شَّ ئمَِّ

َ
اجُ وَغَيْرهُُ مِنْ أ يْنِ فَرْقاً لَا يُنَافيِهِ مَا قَالَهُ الزَّجَّ صْرَ

يغَتَيْنِ للِْحَصْرِ  نْ  ،اللُّغَةِ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الصِّ
َ
نَّهُ لَا يصَِحُّ أ

َ
لكَِ يَظْهَرُ مِنْهَا أ مْثلِةًَ لِذَ

َ
وْرَدَ أ

َ
يَقَعَ كُلٌّ وأَ

نَّ مَوْضُوعَ 
َ
بَر  لَا يََهَْلهُُ المُْخَاطَبُ وَلَا  «إنَِّمَا»مِنْهُمَا فِي مَكََنِ الآخَرِ. ثُمَّ قاَلَ: اعْلمَْ أ

نْ تجَِِءَ لِخَ
َ
عَلىَ أ

تَهُ  وْ لمَِا ينَْزِلُ هَذِهِ اليدَْفَعُ صِحَّ
َ
نَّكَ تَقُولُ للِرَّجُلِ  أ

َ
خُوكَ وَإنَِّمَا هُوَ مَنْزلِةََ. تَفْسِيُر ذَلكَِ أ

َ
: إنَِّمَا هُوَ أ

تَهُ  نَّكَ  ،صَاحِبُكَ القَْدِيمُ. لَا تَقُولُهُ لمَِنْ يََهَْلُ ذَلكَِ وَيَدْفَعُ صِحَّ
َ
وَلكَِنْ لمَِنْ يَعْلمَُهُ وَيقُِرُّ بهِِ إلِاَّ أ

خِ 
َ
ِي يََبُِ عَليَْهِ مِنْ حَقِّ الْأ نْ تنُبَِّهَهُ للِذَّ

َ
احِبِ...وحَُرْمَ  ترُِيدُ أ  . ةِ الصَّ

ِينَ يسَْمَعُونَ ﴿وَمِثَالُهُ مِنَ التَّنْزِيلِ قوَْلُهُ تَعَالَى:  نعام:  ﴾إنَِّمَا يسَْتَجِيبُ الذَّ
َ
: [36]الأ ، وَقوَْلُهُ عَزَّ وجََلَّ

كْرَ وخََشِيَ الرَّحْمنََ باِلْغَيْبِ ﴿ نتَْ مُنْذِرُ مَنْ ﴿: الى، وَقوَْلُهُ تَعَ [11]يس:  ﴾إنَِّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّ
َ
إنَِّمَا أ

نَّهُ لَا تكَُونُ  [45]النازعات:  ﴾يََْشَاهَا
َ
نَّ كُلَّ عَاقلِ  يَعْلمَُ أ

َ
، وَذَلكَِ أ مْر  مَعْلوُم 

َ
كُلُّ ذَلكَِ تذَْكيٌِر بأِ

نَّ 
َ
نْ يسَْمَعُ وَيَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهُ وَيدُْعَى إلَِيْهِ، وأَ  مَنْ لمَْ يسَْمَعْ وَلمَْ يَعْقِلْ لمَْ يسَْتَجِبْ اسْتجَِابةٌَ إلِاَّ مِمَّ

 ِ ثيٌِر إذَِا كَانَ مَعَ مَنْ يؤُْمِنُ ب
ْ
نذَْارَ إنَِّمَا يكَُونُ إنِذَْاراً وَيكَُونُ لَهُ تأَ نَّ الْإِ

َ
اللهِ وَيََْشَاهُ وَكَذَلكَِ مَعْلوُمٌ أ

ا الكََْفرُِ ا مَّ
َ
اعَةِ، فَأ قُ باِلْبَعْثِ واَلسَّ نذَْارِ مَعَهُ واَحِدٌ ثُمَّ قَالَ بَعْ وَيُصَدِّ نذَْارُ وَترَْكُ الْإِ َاهِلُ فَالْإِ

ْ
مْثلِةَ  لج

َ
دَ أ

خْرَى
ُ
 .أ

فْيِ واَلإِ 
ا الخَبَرُ باِلنَّ مَّ

َ
مْرِ يُنْكِرهُُ «إنِْ هُوَ إلِاَّ كَذَا»، وَ «مَا هَذَا إلِاَّ كَذَا»ثْبَاتِ نََوُْ: وأَ

َ
، فَيَكُونُ للِْأ

 َ وْ «مَا هُوَ إلِاَّ مُصِيبٌ »شُكُّ فيِهِ. فَإذَِا قُلتَْ: المُْخَاطَبُ وَي
َ
نْ  «ئٌ مَا هُوَ إلِاَّ مُُْطِ »، أ

َ
قُلْتَهُ لمَِنْ يدَْفَعُ أ

مْرُ عَلىَ مَا قُ 
َ
يتَْ شَخْصيكَُونَ الْأ

َ
لمَْ تَقُلْهُ إلِاَّ  «مَا هُوَ إلِاَّ زَيْدٌ »مِنْ بعَِيد  فَقُلتَْ:  اً لْتَهُ. وَإذَِا رَأ

نَّهُ إنِسَْانٌ آخَرُ وَيََدُِ فِي اوَصَاحَ 
َ
نَّهُ ليَْسَ بزَِيْد  وأَ

َ
مُ أ نْ يكَُونَ زَيْدبُكَ يَتَوَهَّ

َ
نكَْارِ أ َ بَعْ  ،اً لْإِ دَ ثُمَّ بيَنَّ

مْثلِةَ  ظَاهِرَة  فِي ال
َ
نَّ قوَْلَهُ أ

َ
ارِ لرِسُُلهِِمْ: تَعَالَى حِكََيةًَ لقَِوْلِ ال قَاعِدَةِ أ نْتُمْ ﴿كُفَّ

َ
 ﴾إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنَُا إنِْ أ

فْيِ  [10: إبراهيم]
نَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ المَ  «إنَِّمَا»ثْبَاتِ دُونَ واَلإِ إنَِّمَا جَاءَ باِلنَّ

َ
نَّهُمْ جَعَلوُا  ؛فَرِيقَيْنِ عَ أ

َ
لِأ

نْفُسَهُمْ عَنْ كَوْنهِِ 
َ
خْرجَُوا أ

َ
ةَ قَدْ أ عَائهِِمُ النُّبُوَّ نَّهُمْ باِدِّ

َ
مْر ،مِثْلهَُمْ  اً مْ بشََر الرُّسُلَ كَأ

َ
عَوْا أ نْ  اً واَدَّ

َ
لَا يََوُزُ أ

خْرِجَ اللَّفْظُ مَُْرجََهُ حَيْ 
ُ
مْرُ كَذَلكَِ أ

َ
ا كَانَ الْأ . وَلمََّ مْرٌ يدَْفَعُهُ اليكَُونَ لمَِنْ هُوَ بشََرٌ

َ
مُخَاطَبُ ثُ يرُاَدُ أ

ِي هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  واَبُ مِنَ الرُّسُلِ عِي خِلَافَهُ. ثُمَّ جَاءَ الجَ وَيَدَّ  قَالتَْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إنِْ نََنُْ إلِاَّ ﴿الذَّ
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نَّ مِنْ حِكَمِ مَ «إنَِّمَا»دُونَ  «إلِاَّ »وَ  «إنِْ »كَذَلكَِ بـِ  ،[11: إبراهيم] ﴾بشََرٌ مِثْلكُُمْ 
َ
عَى عَليَْهِ ؛ لِأ نِ ادَّ

مْر  هُوَ لَا يََُالفُِ فيِخَصْمُهُ الخِ 
َ
يََْكِيهِ كَمَا هُوَ اه. لَافَ فِي أ َصْمِ عَلىَ وجَْهِهِ وَ مَ الخْ نْ يعُِيدَ كَلاَ

َ
هِ أ

صمُلَ    اً خَّ
َ
لِ فِي مَسَائلِِ مِنَ الفَصْلِ الأ نْ  «إنَِّمَا»وَّ

َ
حَ فِي الفَْصْلِ الثَّانِي بأِ مِ تفُِيدُ فِي  «إنَِّمَا»وَصَرَّ الكَلاَ

ء  وَنَفْيَ بَعْدَهَا إيَِاَبَ ال  هُ فِعْلِ لشَِيْ
َ
طَالَ فِي الأ

َ
 مْثلِةَِ وَشَرْحِهَا كَعَادَتهِِ.عَنْ غَيْرهِِ، وأَ

نْ 
َ
عَامِ فِي الْأ مَاتِ الطَّ رْبَعَةِ وَهَذَا التَّحْقِيقُ يَنْطَبقُِ عَلىَ الْآياَتِ الثَّلَاثِ فِي حَصْرِ مُحَرَّ

َ
فَآيةَُ  ،واَعِ الْأ

 
َ
وهُْ مِنْ تَحْرِيمِ مَا لمَْ  فِي سِيَاقِ الرَّدِّ عَلىَ الءَتْ نْعَامِ الَّتِي نََنُْ بصَِدَدِ تَفْسِيرهَِا جَاالأ مُشْرِكيَِن فيِمَا افْتَرَ

مَ شَرْحُهُ  مَهُ افْتِراَءً عَليَْهِ تَعَالَى. كَمَا تَقَدَّ نَّهُ حَرَّ
َ
عَائهِِمْ أ فَجَاءَ حَصْرُ التَّحْرِيمِ فيِمَا  ،يَُرَِّمِ الُله، مَعَ ادِّ

فْيِ 
نَّهُمْ كَانوُا يََهَْلوُنهَُ وَيُنْكِرُونهَُ  واَلِإثذُكرَِ فيِهَا باِلنَّ

َ
نَّ البَاتِ، لِأ

َ
 يكَُونوُا يَعْرفِوُنهَُ مُسْلمِِيَن لمَْ ، عَلىَ أ

يضْ
َ
  ؛اً أ

َ
لُ مَا نزََلَ فِي اللِأ وَّ

َ
لةَِ نَّهُ أ

َ
ورَةِ:  ،مَسْأ َ بهِِ قوَْلُهُ تَعَالَى قَبْلهَُ مِنَ السُّ لكَِ فُسرِّ لاَّ وَمَا لَ ﴿وَلِذَ

َ
كُمْ أ

لَ لكَُمْ مَا حَرَّمَ عَليَْكُمْ  ا ذُكرَِ اسْمُ اللهِ عَليَْهِ وَقَدْ فَصَّ كُلوُا مِمَّ
ْ
ْ بآِيةَِ  ،[119: الأنعام] ﴾تأَ وَلمَْ يُفَسرَّ

يَّةٌ  نَّهَا مَكِّ
َ
نْعَامَ نزََلتَْ قَبْلَ النَّحْلِ، ثُمَّ جَ  ؛النَّحْلِ مَعَ أ

َ
نَّ الْأ

َ
نَّ المَْرْويَِّ أ

َ
 «إنَِّمَا»اءَتْ آيةَُ النَّحْلِ بـِ لِأ

1) عَلىَ قَاعِدَتهِِ( ) . 
 
  

ضِيفَتْ 51
ُ
إلَِى اسْم  اسْتَغْرَقتَْ جَمِيعَ أفراَدِهِ، سَواَءٌ ذَلكَ فِي الإثْبَاتِ وَفَِ « كُلُّ »ـ قاعدة: )إذا أ

 ) فْيِ
 النَّ

بَا وَيُرْبِي الصَّ يَمْحَقُ اللهُ ﴿قوله تعالى: عند هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف دَقَاتِ  الرِّ
ثيِم  واَللهُ 

َ
ار  أ نَّ اللهَ  [276البقرة: ]﴾  لَا يَُبُِّ كُلَّ كَفَّ

َ
ْكيِبِ أ حَداً مِنَ قال: )وَمُفَادُ الترَّ

َ
 لَا يَُبُِّ أ

نَّ ال
َ
فْراَدِ مَا تضَُافُ إلَِيْهِ  عُمُومِ، فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِاسْتغِْراَقِ مِنْ صِيَغِ ال «كُلَّ »كََفرِِينَ الْآثمِِيَن لِأ

َ
أ

 َ
ْ
لكَِ يَقُولوُنَ هِيَ مَوْضُوعَةٌ للِْكُلِّ الج ، وَلِذَ ة  مَُْمُوعَة  لَالةَِ عَلىَ صُبْرَ ا وَليَسَْتْ مَوْضُوعَةً للََِّّ مَّ

َ
، وأَ مِيعِِِّ

 مَجْمُوعِيُّ فَلَا تسُْتَعْمَلُ فيِهِ كُلُّ إلِاَّ مََُازاً. الكُلُّ ال
ضِيفَ 

ُ
فْراَدِهِ، سَوَا «كُلُّ »تْ فَإذَِا أ

َ
، فَإذَِا دَخَلَ ءٌ ذَلكَِ فِي الإِ إلَِى اسْم  اسْتَغْرَقتَْ جَمِيعَ أ فْيِ

ثْبَاتِ وَفَِ النَّ
فْراَدِ  «كُلُّ »النَّفْيُ عَلىَ 

َ
فْيِ لسَِائرِِ الْأ

نَّ النَّفْيَ كَيْفِيَّةٌ  ؛كَانَ المَْعْنَى عُمُومَ النَّ
َ
ص تَعَرضُِ للِْجُمْلةَِ  لِأ

َ
لُ فَالْأ

نْ يَبْقََّ مَدْلوُلُ الجُ 
َ
نَّهُ فيِهِ أ

َ
لبِْ عِوَضمْلةَِ كَمَا هُوَ، إلِاَّ أ يَاَبِ، فَإذَِا  اً  يَتَكَيَّفُ باِلسَّ عَنْ تكََيُّفِهِ باِلْإِ

ياَرِ مَا دَخَلْتُهُ » :قُلتَْ  وْ «كُلُّ الدِّ
َ
دْخُلْ كُلَّ دَار  »، أ

َ
وْ «لمَْ أ

َ
دْخُ »، أ

َ
فَادَ ذَلكَِ نَفْيَ دُخُولكَِ «لْ كُلَّ دَار  لمَْ أ

َ
، أ

                                                 
(1       .139: 8تفسير المنار  ( ـ
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لكَِ كَانَ  ، وَلِذَ نَّ مُفَادَهُ فِي حَالةَِ الِإثْبَاتِ ثُبُوتُ دُخُولكَِ كُلَّ دَار 
َ
ياَرِ، كَمَا أ يَّةَ دَار  مِنَ الدِّ

َ
الرَّفْعُ أ

بِي النَّجْمِ:
َ
 واَلنَّصْبُ للِفَْظِ كُلُّ سَوَاءٌ فِي المَْعْنَى فِي قوَْلِ أ

صْنَعِ قَدْ 
َ
َّ ذَنبْاً كُلُّهُ لمَْ أ عِي ... عَليَ يَِارِ تدََّ

ْ
مُّ الخ

ُ
صْبَحَتْ أ

َ
 أ

نَّ 
َ
وْلَى لِأ

َ
. وَلَا   النَّصْبَ لَا يُفْسِدْ مَعْنىً كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهِ: إنَِّهُ لوَْ نصََبَ لكَََنَ أ وَلَا يَُلُِّ بمِِيزاَن 

ِ  «كُلُّ »تَخْرُجُ   «كُلُّ » وَقَعَتْ فيِهِ لاَّ إذَِا اسْتَعْمَلهََا المُْتَكََِّمُ فِي خَبَر  يرُِيدُ بهِِ إبِْطَالَ خَبَر  عَنْ إفَِادَةِ الْعُمُومِ إ
يَ وْ تَقْدِير اً صَرِ

َ
حَدٌ: اً أ

َ
نْ يَقُولَ أ

َ
بَاعِ »، كَأ كْلَ لُحُومِ السِّ

َ
مَا كُلُّ »، فَتَقُولُ لَهُ: «كُلُّ الفُْقَهَاءِ يََُرِّمُ أ

بَاعِ عُلمََاءِ يَُرَِّ ال نتَْ ترُِيدُ إبِْطَالَ الْكَُِّيَّةِ فَيَبْقََّ الْبَعْضُ، وَكَذَلكَِ «مُ لُحُومَ السِّ
َ
 فِي رَدِّ الِاعْتقَِادَاتِ ، فَأ

َ  ،، فَإنَِّهُ لرَِدِّ اعْتقَِادِ ذَلكَِ «مَا كُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً »مَثَلِ: المُخْطِئَةِ كَقَوْلِ ال
ْ
ارثِِ كَمَا قَالَ زُفَرُ بْنُ الح

: بِيُّ  الْكِلاَ
 وَكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً 

يْخ عبد القَا خِيرِ فَ هوَقَدْ نَظَرَ الشَّ
َ
ُرجَْانِيُّ إلَِى هَذَا الِاسْتعِْمَالِ الْأ ( إذَِا طَرَدَهُ فِي اسْتعِْمَالِ )كُلّ ر الجْ

 
َ
فْيِ وأَ

دَاةِ النَّ
َ
فْيِ بَعْدَ أ

ِ النَّ نَّ رجََزَ وَقَعَتْ فِي حَيزِّ
َ
عْجَازِ، وَزعََمَ أ طَالَ فِي بَيَانِ ذَلكَِ فِي كتَِابهِِ دَلَائلِِ الْإِ

ُ مَعْ  بِي النَّجْمِ يَتَغَيرَّ
َ
صْنَعِ »وْلِهِ وَنصَْبهِِ فِي قَ  «كُلّ »نَاهُ باِخْتلَِافِ رَفْعِ أ

َ
مَةُ . «كُلَّهُ لمَْ أ بَهُ الْعَلاَّ وَقَدْ تَعَقَّ

ثرَِ التَّ التَّفْتَازاَنِيُّ تَعَقُّ 
َ
ناَ عَلىَ أ

َ
يْتُ أ نَّهُ قَدْ تَخَلَّفَ فِي مَواَضِعَ. وَقَفَّ

َ
، وأَ غْلبٌَِّ

َ
نَّ مَا قَالَهُ أ

َ
فْتَازاَنِيِّ باً مُُْمَلاً بأِ

نَّ الغَالبَِ هُوَ ال« جَازِ عْ الِإيَاَزُ عَلىَ دَلَائلَِ الإِ » فَبَيَّنْتُ فِي تَعْليِقِِّ 
َ
1) (عَكْسُ أ ).  

 
َ )ـ قاعدة: 52  الأعَلى إلى نَ مِ  ونُ كُ يَ  فِي  النَّ وفَِ  ، إلى الأعَلى الأدنَ  نَ مِ  ونُ كُ يَ  اتِ  الإثبَ  فِي قِّّ الترَّ
 (. مَا يقَتَضِِ عَكسَ ذَلكَِ إلاَّ إذَا وجُِدَ  الأدنَ 

الآلوسي وابن شهاب الدين الخفاجي وعدد من العلماء، منهم هذه القاعدة مستفادة من 
على نفي الأعلى بطريق  نفي الأدن يدلُّ ه(: )1069ن الخفاجي )المتوفَّّ فقد قال شهاب الدي، عاشور
فلان لا يستحي أن يعطي سائله  :مثل ،الترقّ في النفي بنفي الأعلى ثم نفي الأدن لأنَّ  ؛الدلالة

فلان يعطي سائله الدرهم  :مثل ،علىالأثبات الأدن ثم إثبات إوفَ الإثبات ب ،الدرهم ولا الفلس
الاستحياء من ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها مما هو أصغر من  نفَففيما نَن فيه  ،ناربل الدي

فدل على عدم الاستحياء من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت بالطريق  ،الذباب والعنكبوت
2)( ونفي الأعلى أدن من نفي الأدن ،لأنهما أكبر من البعوضة ؛الأولى ) . 

                                                 
(1      .91: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .89: 2حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  ـ (
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ُ الكِتابُ فَتَرَى الوَوُضِعَ ﴿عند قوله تعالى: و ا فيِهِ وَيقَُول ونَ يا وَيْلتََنا ما مُجْرِمِيَن مُشْفِقِيَن مِمَّ
حْصاها وَوجََدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً وَلا يَظْلمُِ رَبُّكَ كِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيَرةً وَلا كَبيَِرةً إلِاَّ لِهذَا ال

َ
 أ

حَداً 
َ
على ما قالوا من  بناءً  ، يغادر كبيرة ولا صغيرةقال الآلوسي: )وكان الظاهر لا [49: الكهف] ﴾أ

إذ لا يلزم من فعل  ،أن الترقّ في الإثبات يكون من الأدن إلى الأعلى وفَ النفي على عكس ذلك
  .الأدن فعل الأعلى بخلاف النفي

ما ) :فإن كان كناية عن العموم كما هنا وقولك ،لكن قال المحققون: هذا إذا كان على ظاهره
كما فصله ابن الأثير في المثل  ،جاز تقديم الأدن على الأعلى في النفي ،(ولا كثيراً   قليلاً أعطاني

 بها، وروي عن الفضيل أنه كان إذا قرأ الآية قال: قدمت الصغيرة اهتماماً  :السائر، وفَ البحر
اشتكى »ية: الآ ، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في«ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر»

فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجمع  ،القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتك أحد ظلماً 
1) («على صاحبها حتى تهلكه ).  

ماءِ ﴿ عند قوله تعالى:و رْضِ وَلا فِي السَّ
َ
ءٌ فِي الأ قال  [5آل عمران: ]﴾ إنَِّ الَله لَا يََْفَ عَليَْهِ شَْ

ماءِ ﴿وَقوَْلُهُ: ابن عاشور: ) رْضِ وَلا فِي السَّ
َ
شيَاءِ، فَالمُرادُ مِنَ قصُِدَ مِ  ﴾فِي الأ

َ
مْكِنَةِ الأ

َ
نْهُ عُمُومُ أ

ر
َ
رضِ الكُرَةُ الأ

َ
مَوَات: وَهِيَ الأ ، واَلمُراَدُ بالسماء جنس السَّ لمُِ عَواَ الضِيَّةُ: بمَِا فيِهَا مِنْ بِحاَر 

ر
َ
 ضِ.المُتَبَاعِدَةُ عَنِ الأ

بْعَدِ فِي الُحكْمِ واَبْتُدِئَ فِي الذِّ 
َ
جُ فِي العَطْفِ إلَِى الأ رْضِ لِيتَسََنىَّ التَّدَرُّ

َ
شْيَاءَ  ؛كْرِ باِلْأ

َ
نَّ أ

َ
لِأ

 
َ
حَدٌ بَعْضَهَا فَضْلاً  رْضِ يَعْلمَُ كَثيِراً الأ

َ
مَاءِ فلََا يَعْلمَُ أ شْيَاءُ السَّ

َ
ا أ مَّ

َ
عَنْ علم  مِنْهَا كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ، أ

2) (اجَمِيعه ).  
نْ يَطْغََ ﴿عند قوله تعالى: و

َ
وْ أ

َ
نْ يَفْرُطَ عَليَْنَا أ

َ
قال ابن  [45: طه] ﴾قَالَا رَبَّنَا إنَِّنَا نَََافُ أ

. لُ وَيسَْبقُِ، يُقَال: فَرَطَ يَفْرطُُ مِنْ باَبِ نصََرَ ِي يسْبق  عاشور: )ويفَْرطَُ مَعْنَاهُ يُعَجِّ واَلفَارطُِ: الذَّ
َ ال

ْ
ِ واَردَِة إلَِى الح لَ بعِِقَابنَِا ب نْ يُعَجِّ

َ
بِ. واَلمَْعْنَى: نَََافُ أ ْ ِ مِنَ الوْضِ للِشرُّ وْ غَيْرهِ

َ
عُقُوبَاتِ قَبْلَ القَْتْلِ أ

هُ. نْ نُبَلِّغَهُ وَنَُجَِّ
َ
 أ

نْ يََُامِرهَُ كبِْرهُُ فَيَعُدَّ ذِكْرَناَ إلِهَ 
َ
يْ نَََافُ أ

َ
ِ. أ غْيَانُ: التَّظَاهُرُ باِلتَّكَبرُّ اً دُونهَُ تَنْقِيصاً لَهُ وَطَعْناً واَلطُّ

ثرَُ ا
َ
يْ يصَْدُرَ مِنْهُ مَا هُوَ أ

َ
 هَانةَِ. لْكِبَرِ مِنَ التَّحْقِيرِ واَلإِ فِي دَعْواَهُ الِإلهَِيَّةِ فَيَطْغََ، أ

                                                 
(1     .276: 8روح المعاني  ( ـ
(2      .151: 3 التحرير والتنوير ( ـ
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نَّهُمَا لَا يطُِيقَانِ ذَ 
َ
غْيَانَ بعَدَ الفَرطِْ إشَِارَةً إلَِى أ شَدِّ إلَِى لكَِ، فَهُوَ انتِْ فَذَكَرَ الطُّ

َ
قَالٌ مِنَ الأ

 
َ
ضْعَفُ الأ

َ
. وَفَِ النَّفْي يذُْكَرُ الْأ فِيِ

ن نَََاف يؤول إلَِى مَعنَى النَّ
َ
قْوَى بعَِكْسِ الإِ ضْعَفِ لِأ

َ
ثْبَاتِ  بَعْدَ الْأ

  مَا لمَْ يوُجَدْ مَا يَقْتَضِِ عَكْسَ ذَلكَِ.
نَّ حَذْفَ 

َ
لَالةَِ نظَِ وحَُذِفَ مُتَعَلِّقُ يَطْغَ فَيُحْتَمَلُ أ وثرَِ باِلحَ هُ لِدَ

ُ
فَواَصِلِ. يةَِ الذْفِ لرِعَِا يرهِِ عَليَْهِ، وأَ

نْ يَطْغََ عَليَْنَا. 
َ
وْ أ

َ
 واَلتَّقْدِيرُ: أ

نَّ مُتَعَلِّقَهُ ليَْسَ نظَِيُر المَْذْكُورِ قَبْلهَُ بلَْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ آخَرُ لكَِوْنِ التَّقْسِيمِ التَّ 
َ
يريِِّ قْدِ وَيَُْتَمَلُ أ

ا ذَكَرَ مُتَعَلِّقُ يَفْرطَُ عَ  ؛دَلِيلاً عَليَْهِ  نَّهُمَا لمََّ
َ
  ليَْنا وَكَانَ الفَْرْطُ شَامِلاً لِأ

َ
هَانةََ نوَْاعِ الْعُقُوبَاتِ حَتىَّ الإِ لِأ

 ِ نْ يكَُونَ التَّقْسِيمُ ب
َ
تْمِ لزَمَِ أ وْ » ـباِلشَّ

َ
خْرَى وَهِيَ  اً مَنْظُور« أ

ُ
طُغْيَانهُُ عَلىَ مَنْ لَا يَنَالُهُ  فيِهِ إلَِى حَالةَ  أ

نْ يَطْغََ عَلىَ اللهِ عِقَابهُُ 
َ
يْ أ

َ
 ،[38قَصَص: ]ال ﴾مَا عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِه  غَيْريِ﴿كَقَوْلِهِ:  ، باِلتَّنْقِيصِ ، أ
لعُِ إلِى إلِهِ مُوسَ﴿وَقوَْلِهِ:  طَّ

َ
حِينئَذِ  لتنزيهه عَن ، فحَُذِفَ مُتَعَلِّقُ يَطْغَ [38قَصَص: ]ال ﴾لعََليِّ أ

يحِ بهِِ فِي هَذَا المَْقَامِ.  التَّصْرِ
نْ يَطْغََ عَلَيْكَ 

َ
وْ أ

َ
فُهُ عَنْهُ.  ،واَلتَّقْدِيرُ: أ  فَيَتَصَلَّبَ فِي كُفْرهِِ وَيَعْسُرُ صَرْ

 ِ زِ مِنْ ذَل يضْوَفَِ التَّحَرُّ
َ
ةٌ عَلىَ جَانبِِ اللهِ تَعَالَى، وَفيِهِ أ زٌ  اً كَ غَيْرَ  مِنْ رُسُوخِ عَقِيدَةِ الكُْفْرِ فِي تَحرَُّ

ضْعَفَ مِنْهُ فيِمَا قَبْلُ، وَتلِْكَ مَفْسَدَةٌ فِي نَظَ 
َ
اغِِ فَيَصِيُر الرَّجَاءُ فِي إيِمَانهِِ بَعْدَ ذَلكَِ أ رِ نَفْسِ الطَّ

ينِ. وحََصَلتَْ مَعَ ذَلكَِ رعَِايةَُ الفَْاصِلةَِ( 1) الدِّ ).   
 ياَ﴿م الله تعالى ذكر السموات على الأرض في قوله تعالى: اذا قدَّ لموقد سألني أحد الفضلاء: 

نْ تَ مَعْشَرَ الِجنِّ واَلإِ 
َ
مَ نسِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ قْطَارِ السَّ

َ
رْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إلِاَّ نْفُذُوا مِنْ أ

َ
واَتِ واَلْأ

 ؟[33: الرحمن] ﴾بسُِلْطَان  
عنى هو نفي قدرتهم على أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض، الم ذلك لأنَّ  لعلَّ فأجبته: 

َقِّّ فِي الإثبَاتِ يكَُونُ مِنَ الأدنَ إلى الأعَلى، وفَِ  والقاعدة في الترقّ في الإثبات أو النفي هي: )الترَّ
  .النَّفِي يكَُونُ مِنَ الأعَلى إلى الأدنَ إلاَّ إذَا وجُِدَ مَا يقَتَضِِ عَكسَ ذَلكَِ(

يعجزون عن قد بلغ من عجزهم أنهم وهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السموات، بل ف
 والله أعلم.  ، وأوضح في عجزهم،النفوذ إلى الأرض.. فيكون ذلك أبلغ في النفي

 

                                                 
(1      .227: 16التحرير والتنوير  ( ـ
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ـ قاعدة: )الأسمَاءُ المُفرَدةُ الواَقعِةُ عَلى الِجنسِ التي تكَُونُ بيَنهَا وبَيَن واَحِدِهَا تاءُ التَّأنيث؛ 53
ريِدَ الإثبات كانَ استعمالُها أبلغ(   

ُ
رِيدَ النَّفي كانَ استعمالُ واحدِهَا أبلغ، ومتى أ

ُ
 متى أ

عند قوله والآلوسي فوأبو حيان ير ابن الأثعدد من العلماء منهم هذه القاعدة مستفادة من 
رْسَلْنَا نوُحاً إلَِى قوَْمِهِ فَقَالَ ياَسبحانه: ﴿

َ
خَافُ  لقََدْ أ

َ
قوَْمِ اعْبُدُوا الَله مَا لكَُمْ مِنْ إلَِه  غَيْرهُُ إنِيِّ أ

 مِنْ قوَْمِهِ إنَِّا لنَََاَكَ فِي ضَلَال  قَالَ ال .عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْم  عَظِيم  
ُ
قوَْمِ ليَْسَ بِي  قَالَ ياَ .مُبيِن   مَلَأ
أبو حيان: )لمَْ يرَدِِ النَّفْيُ مِنْهُ الإمام قال  [61ـ 59: الأعراف] ﴾ضَلَالةٌَ وَلكَِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالمَِينَ 

ْكيِبُ لسَْتُ فِي ضَلَال  مُبِ  ،عَلىَ لفَْظِ مَا قَالوُهُ  تِ الترَّ
ْ
، بلَْ جَاءَ فِي فَلمَْ يأَ نْ  غََيةَِ الحُ ين 

َ
سْنِ مِنْ نَفْي  أ

بلْغَُ مِنَ الِانْتفَِاءِ مِنَ 
َ
! فَهَذَا أ نَّ يكَُونُ فِي ضَلَال 

َ
لَالِ، يلَْتَبسَِ بهِِ وَيََْتَلطَِ ضَلَالةٌَ مَا واَحِدَةٌ، فَأ الضَّ
رَاضُ عَنْ جَفَائهِِمْ مَا يدَُلُّ عَلىَ سَعَةِ  واَلِإعندَِائهِِ لهَُمْ ثاَنيِاً  إذِْ لمَْ يَعْتَلقِْ بهِِ وَلَا ضَلَالَةَ واَحِدَةً، وَفَِ 

فِ بهِِمْ( 1) صَدْرهِِ واَلتَّلطَُّ ) . 
نفي للضلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه، فإن  ﴾ليَْسَ بِي ضَلالةٌَ ﴿الآلوسي: )قال الإمام و

ة المستفادة منه التاء للمرة؛ لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضِ ذلك، والوحد
باعتبار أقل ما ينطلق، فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال، فضلاً عن الضلال 
المبين، وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء 

ع للجزء الوحدة إلى الكثرة مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة، بل اللفظ موضو
الأقل، وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها، على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي 
مدفوع، وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس وبذلك فرق بينه وبين أسامة 

 لا يلحظ ذلك.  فإذا وقع عاماً 
واحدة بل ضلالات متنوعة ابتداء، لكن ولو سُلِّم جواز أن يقال: ليس به ضلالة أي ضلالة 

لا يَوز في مقام المقابلة كما نَن فيه قاله في الكشاف وبه يندفع ما أورد على الكشاف في هذا 
 المقام.

الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء )وفَ المثل السائر: 
2)( ها أبلغ، ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغالتأنيث؛ متى أريد النفي كان استعمال واحد ) ،

 كما في هذه الآية. 

                                                 
(1    .82: 5البحر المحيط  ( ـ
(2      .166: 2 المثل السائر في أدب الكَتب والشاعر لابن الأثير ( ـ
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وضلالة كان  ولا يظن أنه لما كان الضلال والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً 
القولان سواء؛ لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر، بل عن المرة والنفي كما علمت، وإنما 

لنفي لمبالغتهم في الإثبات، حيث جعلوه وحاشاه مستقراً في الضلال الواضح بالغ عليه السلام في ا
1) كونه ضلالاً( ).   

   
ُ الذِ « أحد)»قاعدة: ـ 54 « أحد»اللغة، و أهلِ  ان بإجماعِ اه إنسَ عنَ في مَ  في النَّ إلاَّ  لُ عمَ ستَ ي لا ي

ُ الذِ    د(دَ العَ  نَ رد مِ اه الفَ عنَ مَ  اتِ في الإثبَ  لُ عمَ ستَ ي ي
حَد  مِنَ ﴿ :عند قوله تعالىاعدة نقلها الآلوسي عن القرافي، فهذه الق

َ
يا نسِاءَ النَّبِِّ لسَْتُنَّ كَأ

قال الآلوسي: )ذهب جمع من الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة منكن  [32 :لأحزابا] ﴾النِّساءِ 
ة أي من نساء عصركن أي إن كل واحدة منكن أفضل من كل واحد ،كشخص واحد من النساء

باق على كونه وصف  «أحد»ـ ف ،سول الله وأمومة المؤمنينلما امتازت بشرف الزوجية لر ،منهن
من اعتبار الحذف في جانب المشبه كما أشير إليه، وقال  ولا بدَّ  ،مذكر إلا أن موصوفه محذوف

كر فيه المذ ثم وضع في النفي العام مستوياً ، د في الأصل بمعنى وحد وهو الواحدأح)الزمُشري: 
أي إذا تقصيت  ،والمؤنث والواحد وما وراءه، والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء

2)( أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة ).  
حَد  مِنْهُمْ ﴿في قوله تعالى:  وقد استعمل بمعنى المتعدد أيضاً 

َ
 [152]النساء:  ﴾وَلمَْ يُفَرِّقوُا بيَْنَ أ

وحمل أحد على الجماعة على ما في الكشف ليطابق  ،المقتضية للَّخول على متعدد «بيَْنَ »لمكَن 
 الله عليه وسلم على نساء غيره لا النظر إلى تفضيل والمعنى على تفضيل نساء النب صلَّالمشبه، 

ولا يعطيه ظاهر من هذا السياق  واحدة على واحدة من آحاد النساء فإن ذلك ليس مقصوداً 
 اللفظ.

وكون ذلك أبلغ لما يلزم عليه تفضيل جماعتهن على كل جماعة ولا يلزم ذلك تفضيل كل 
 واحدة على كل واحدة من آحاد النساء لو سلم لكَن إذا ساعده اللفظ والمقام، واعترضه أيضاً 

فضل من عليه وسلم أ يكون كل واحدة من نساء النب صلَّ الله بعضهم بأنه يلزم عليه أن
  تعالى عنها مع أنه ليس كذلك.فاطمة رضي الله

                                                 
(1      .389: 4 روح المعاني ( ـ
(2      .536: 3 الكشاف ( ـ
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وأجيب عن هذا بأنه لا مانع من التَامه إلا أنه يلتَم كون الأفضلية من حيث أمومة 
فلا يضر فيه كون  ،ت عليه وسلم لا من سائر الحيثيا والزوجية لرسول الله صلَّ اللهالمؤمنين

بل هي من بعض  ،نهن لبعض الحيثيات الأخر تعالى عنها أفضل من كل واحدة مفاطمة رضي الله
الحيثيات كحيثية البضعية أفضل من كل من الخلفاء الأربعة رضي الّلَّ تعالى عنهم أجمعين، نعم 

الموضوع في النفي العام همزته أصلية غير منقلبة عن الواحد  «أحد»أورد على ما في الكشاف أن 
في كل مكَن بدل من  «أحد»عنه أن همزة  وقد نص على ذلك أبو علي، وخالف فيه الرضي فنقل

الواو، والمشهور التفرقة بين الواقع في النفي العام والواقع في الإثبات بأن همزة الأول أصلية وهمزة 
 الثاني منقلبة عن الواو.

 ؛قد أشكل هذا على كثير من الفضلاء)وفَ العقد المنظوم في ألفاظ العموم للفاضل القرافي 
انقلاب  هما واحدة ومعنى الوحدة يتناولهما والواو فيها أصلية فيلزم قطعاً لأن اللفظين صورت

 ألف الآخر تحكم، وقد أطلعني الله دون وجعل ألف أحدهما منقلباً  ،عنها ألف أحد مطلقاً 
 ،الذي لا يستعمل إلا في النفي معناه إنسان بإجماع أهل اللغة« أحد»تعالى على جوابه وهو أن 

 ؛فإذا تغاير مسماهما تغاير اشتقاقهما ،في الإثبات معناه الفرد من العدد الذي يستعمل« أحد»و
فيه من المناسبة بين اللفظ والمعنى ولا يكفي فيه أحدهما، فإذا كان المقصود به  لأنه لا بدَّ 

ثنين أصلية، وإن قصد به العدد ونصف الاالإنسان فهو الذي لا يستعمل إلا في النفي وهمزته 
1) اهـ  (ثبات والنفي وألفه منقلبة عن واوفهو الصالح لل ).  

ولا يَفَ أنه إذا سلم الفرق المذكور ينبغي أن تكون الهمزة هنا أصلية، وإلى أن همزة الواقع 
في النفي أصلية ذهب أبو حيان فقال: إن ما ذكره الزمُشري من قوله: ثم وضع في النفي العام إلخ 

ينطلق على كل  لأن واحداً  ؛عام مدلوله غير مدلول واحدغير صحيح لأن الذي يستعمل في النفي ال
وذكر النحويون أن  ،شء اتصف بالوحدة وأحد المستعمل في النفي العام مُصوص بمن يعقل

 .مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلولاً 
قُ ﴿وذكر أن ما في قوله تعالى:  حَد  مِنْ رُسُلهِِ  لا نُفَرِّ

َ
يَتمل أن يكون الذي  [285]البقرة:  ﴾بيَْنَ أ

ويَتمل أن يكون بمعنى واحد، ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد  ،للنفي العام
 ...من رسله

                                                 
(1   .324: 1انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي  ( ـ
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أحد يستعمل على ضربين في النفي لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل )وقال الراغب: 
لا  أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً  «ما في الدار أحد»نَو  ،لانفرادوالكثير على الاجتماع وا

لأن نفي المتضادين يصح، ولا يصح  ؛مُتمعين ولا متفرقين، وهذا المعنى لا يمكن في الإثبات
لكَن إثبات أحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مُتمعين  «في الدار أحد» :إثباتهما، فلو قيل

حَد  عَنْهُ ﴿ولتناوله ما فوق الواحد صح نَو  ،ةومتفرقين وهو بين الإحال
َ
فَما مِنْكُمْ مِنْ أ

وفَ الإثبات على ثلاثة أوجه، استعماله في الواحد المضموم إلى العشرات  ،[47]الحاقة:  ﴾حاجِزِينَ 
حَدُكُما ﴿إليه بمعنى الأول نَو  أو مضافاً  كأحد عشر وأحد وعشرين، واستعماله مضافاً 

َ
ا أ مَّ

َ
أ

وهذا لا يصح إلا في وصفه تعالى شأنه،  ،وقولهم يوم الأحد، واستعماله وصفاً  [41]يوسف:  ﴾فيَسَْقِِّ 
1) انتهى( ...فقد يستعمل في غيره سبحانه ـأعني وحد  ـأما أصله  ).  

ولدعوى انقلابها عنها في الاستعمال  وهو محتمل لدعوى انقلاب همزته عن واو مطلقاً 
 الأخير.

كون المعنى في الآية ما ذكره الزمُشري أظهر، وتفضيل كل واحدة  ولا يَفَ على المنصف أن
 عليه وسلم على كل واحدة واحدة من سائر النساء لا يلزم أن يكون لهذه نسائه صلَّ اللهمن 
هاتُهُمْ ﴿مثل قوله تعالى:  ،بل هو لدليل آخر إما عقلي أو نص ،الآية مَّ

ُ
زْواجُهُ أ

َ
 :وقيل [6]الأحزاب:  ﴾وأَ

 ؛ون ذلك لها فإنها تفيد بحسب عرف الاستعمال تفضيل كل منهن على سائر النساءيَوز أن يك
2) (لفضل كل منها لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غَلباً  ).   

حَد  مِنْ وعند قوله تعالى: ﴿
َ
قُ بيَْنَ أ  قال ابن عاشور: [136ة: قر]الب ﴾هُمْ وَنََنُْ لَهُ مُسْلمُِونَ لَا نُفَرِّ

صْلُ 
َ
فٌ مِنْهُ  ،هُ وحََدٌ باِلوْاَوِ وَمَعْنَاهُ مُنْفَردٌِ )وأَحد أ هُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ  :وَقيِلَ  ،وَهُوَ لغَُةٌ فِي وَاحِد  وَمُُفََّ

بدِْلتَْ واَوهُُ هَمْزَةً تَخْفِيفاً 
ُ
د  فَتَارَةً يكَُونُ بمَِعنَى مَا ليَ ،واَحِدِ نَى الفَرْدِ الثُمَّ صَارَ بمَِع فَأ  سَ بمُِتَعَدِّ

وْ مَوْصُوف  نََْوِ 
َ
بَر  عَنْهُ أ

حَدٌ ﴿وَذَلكَِ حِيَن يََْريِ عَلىَ مُُْ
َ
مَالُهُ واَسْتعِْ  ،[1]الإخلاص:  ﴾قُلْ هُوَ الُله أ

مِ وَمِنْهُ اسمُ ال حَدَ كَذَلكَِ قَليِلٌ فِي الكَلاَ
َ
، وَتاَرَةً يكَُونُ بمَِعنَى فَرد  مِنْ جِنعَدَدِ أ وَذَلكَِ  ،س  عَشَرَ

ء  يدَُلُّ عَلىَ جِنْس  حِيَن يُ  ُ بشَِيْ حَدَ الثَّوْبَيْنِ » :نََْوَ  ،بَينَّ
َ
رَ ﴿ وَيؤَُنَّثُ نََوَْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ،«خُذْ أ فَتُذَكِّ

 
ُ
 مَال كَثيٌِر وَهُوَ قَ وَهَذَا استعِ [282ة: قر]الب ﴾خْرىإحِْداهُمَا الأ

َ
لِ، رِيبٌ فِي المَعنَى مِنَ الِاستعِمالِ الأ وَّ

مُ يكَُونُ بمَِعنَى فَرد  مِنْ جِن وَتاَرَةً  ُ بلَْ يُعَمَّ ثْبَاتِ نََوَْ تَعْمِيمُهُ قَدْ يكَُونُ فِي الإِ وَ  ،س  لكَِنَّهُ لَا يُبَينِّ
حَدٌ مِنَ ال﴿قوَْلِهِ تَعَالَى: 

َ
جِرهُْ وَإنِْ أ

َ
  .[6ة: ]التوب ﴾مُشْرِكيَِن اسْتَجارَكَ فَأ

                                                 
(1   .66: لمفردات في غريب القرآنا ( ـ
(2     .185: 11روح المعاني  ( ـ
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فْيِ 
حْواَلِ اسْتعِْمَالِهِ  ،وَقَدْ يكَُونُ تَعْمِيمُهُ فِي النَّ

َ
كْثَرُ أ

َ
فَما مِنْكُمْ مِنْ ﴿نََوَْ قوَْلِهِ تَعَالَى:  ،وَهُوَ أ

حَد  عَنْهُ حاجِزِينَ 
َ
حَدٌ لَا يَقُولُ ذَلكَِ »عَرَبِ: وَقوَْلُ ال ،[47]الحاقة:  ﴾أ

َ
، وَهَذَا الِاسْتعِْمَالُ يفُِيدُ الْعُمُومَ «أ

نِ النَّكِرَاتِ كُلِّهَا فِي حَ 
ْ
.كَشَأ فْيِ

  الةَِ النَّ
نَّ 

َ
حَد»وَبهَِذَا يَظْهَرُ أ

َ
صْلِ وَتصَرِ لفَْظٌ مَعْ  «أ

َ
لكَِنِ اخْتَلفََتْ مَوَاقعُِ وَ  ،يفُهُ واَحِدٌ نَاهُ واَحِدٌ فِي الأ

صْلِ استعِْمَالِهِ ال
َ
دَة  وَصَ  وَضْعِهِ حَتىَّ صَارَتْ بمَِنزِ مُتَفَرِّعَةُ عَلىَ أ حَدٌ لةَِ مَعَان  مُتَعَدِّ

َ
 بمَِنْزلِةَِ ارَ أ

حَد  ال
َ
م  طَوِيل  للِْعُلمََاءِ فِي لفَْظِ أ القَراَفِيُّ فِي وَهُوَ مَا احْتَفَلَ بهِِ  ،مُتَراَدِفِ، وَهَذَا يََْمَعُ مُشَتَّتَ كَلاَ

1)( «عُمُومفِي الخُصُوصِ واَل ممَنْظُوال العِقْد» :كتَِابهِِ  ).  
 
 

(النَّهْيِ  فِي سِيَاقِ  ـ قاعدة: )الفِعْلُ 55   أو النَّفْي يَعُمُّ
عند ، فوالشنقيطي ابن عاشوروأبو حيان منهم  العلماءعدد من هذه القاعدة مستفادة من 

لاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ الَله وَلَا نشُْرِ ﴿تعالى:  قوله
َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلَِى كَلمَِة  سَواَء  بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أ

َ
كَ قُلْ ياَ أ

نْ نُفْردَِ الَله وحَْدَهُ باِلْعِبَادَةِ وَلَا نشُْركَِ بهِِ شَيْئاً، قال أبو حيان: )واَلمَع[ 64آل عمران: ] ﴾بهِِ شَيْئاً 
َ
نَى: أ

يْ: لَا نََْعَلَ لَهُ شَرِيكاً. وشي
َ
نْ يكَُونَ مَفأ

َ
يْ شَيْئاً ئاً يَُْتَمَلُ أ

َ
نْ يكَُونَ مَصْدَراً أ

َ
عُولاً بهِِ، وَيَُْتَمَلُ أ

، فَيَعُمُّ مُتَعَلِّقَاتهِِ مِنْ مَفْعُول  بهِِ وَمَصْدَر  وَزَمَان  وَمَكََن  مِنَ الِإشْرَ  فْيِ
اكِ، واَلفِعْلُ فِي سِيَاقِ النَّ

 ) 2)وَهَيْئَة  ). 
خْرَى لمَْ تَقْدِرُوا﴿ عند قوله تعالى:و

ُ
حَاطَ اللهُ  وأَ

َ
ء  قَدِير بهَِا وَكَانَ اللهُ عَليَْهَا قَدْ أ  ﴾اً  عَلىَ كُلِّ شَْ

، واَلفعِْ  ﴾لمَْ تَقْدِرُوا عَليَْهَا﴿قال الشنقيطي: ) [21 الفتح:] فْيِ
فْيِ مِنْ فِعْلُ فِي سِ لٌ فِي سِيَاقِ النَّ

يَاقِ النَّ
 عُمُومِ عَلىَ التَّ صِيَغِ ال

ُ
رَ فِي الأ نَّ ال ؛وَوجَْهُهُ ظَاهِرٌ صُولِ، حْقِيقِ، كَمَا تَقَرَّ

َ
نَاعِيَّ لِأ عْنِي » ـفِعْلَ الصِّ

َ
أ

ِي يسَُمََّّ فِي الِاصْطِ  وِ الالذَّ
َ
مْرِ أ

َ
وِ الفِعْ لَاحِ فعِلَ الأ

َ
يَنْحَلُّ عِنْدَ  ـ« مُضَارِعَ فِعْلَ اللَ المَاضِيَ أ

 ... يِّيَن عَنْ مَصْدَر  وَزَمَن  النَّحْوِيِّيَن وَبَعْضِ الْبَلَاغِ 
، وَهَذَا هُوَ الظَّ لَاغِيِّيَن يَنْحَلُّ عَنْ مَصْدَر  وَزَ وَعِنْدَ جَمَاعَة  مِنَ البَ  رَهُ مَن  وَنسِْبَة  اهِرُ كَمَا حَرَّ

 لَاغِيِّيَن، فِي بَحْثِ الِاسْتعَِارَةِ التَّبَعِيَّةِ.بَعْضُ البَ 

                                                 
(1     .739: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .195: 3البحر المحيط  ( ـ
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اخِلُ عَلىَ  مَفْهُومِ الفِْعْلِ إجِْمَاعاً مَصْدَرُ إذَِنْ كَامِنٌ فِي فَال  الفِْعْلِ عَلىَ المَْصْدَرِ  ، فَيَتسََلَّطُ النَّفْيُ الدَّ
لُ إلَِى مَ ال عْنَى النَّكِرَةِ كََمِنِ فِي مَفْهُومِهِ، وَهُوَ فِي المَْعْنَى نكَِرَةٌ، إذِْ ليَْسَ لَهُ سَبَبٌ يََْعَلهُُ مُعَرَّفةًَ، فَيُؤَوَّ

، وَهِيَ مَنْ صِيَغِ الفِي سِيَاقِ ا فْيِ
  عُمُومِ.لنَّ
نوْاَعِ  قدُْرَةَ لكَُمْ عَليَْهَا، وَهَذَا يَعُ فِي مَعْنَى: لَا  ﴾لمَْ تَقْدِرُوا عَليَْهَا﴿فَقَوْلُهُ: 

َ
مُّ سَلبَْ جَمِيعِ أ

  ؛ةِ قُدْرَ ال
َ
لبِْ وَشُمُولِهِ لِجَمِيعِ الْأ فْيِ تدَُلُّ عَلىَ عُمُومِ السَّ

نَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّ
َ
اخِلةَِ تَحتَْ لِأ فْرَادِ الدَّ

نوْاَعِ القُْدْرَةِ عَليَْهَا مَسْلُ  هِ.عُنْواَنِ. كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَحَلِّ ال
َ
نَّ جَمِيعَ أ

َ
وبٌ عَنْهُمْ، وَبهَِذَا تَعْلمَُ أ

قْدَرَهُمْ وَلكَِنَّ اللهَ 
َ
حَاطَ بهَِا فَأ

َ
خْلَاصِ فِي قُلوُبهِِمْ عَليَْهَا، لمَِا عَلمَِ مِنَ الِإيمَانِ واَلإِ  جَلَّ وَعَلَا أ

1) ([173الصافات: ] ﴾وَإنَِّ جُنْدَناَ لهَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴿ ).  
تََ ﴿وعند قوَْلُهُ تَعَالَى: 

َ
احِرُ حَيْثُ أ فْيِ مِنْ  [69طه: ] ﴾وَلَا يُفْلحُِ السَّ

قال: )الفِْعْل فِي سِيَاقِ النَّ
، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ  ؛صِيَغِ الْعُمُومِ  هْلِ الْعِلمِْ عَنْ مَصْدَر  وَزَمَان 

َ
نَّهُ يَنْحَلُّ عِنْدَ بَعْضِ أ

َ
عَنْ مَصْدَر  لِأ

. فَالمَْصْدَرُ كاَ  فِعْلِ فِي كََمِنُ فِي مَفْهُومِ المَصْدَرُ ال، وَهَذَا المِنٌ فِي مَفْهُومِهِ إجِْمَاعاً وَزَمَان  وَنسِْبَة 
فْيِ وَهِيَ صِيغَةُ عُمُوم  عِنْدَ 

ُمْ حُكْمِ النَّكِرَةِ فَيَرجِْعُ ذَلكَِ إلَِى النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّ نَّ الجْ
َ
هُورِ. فَظَهَرَ أ

فْيِ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، وَكَذَلكَِ الفِعْلَ فِي سِ ال
طِ يَاقِ النَّ ْ نَّ النَّكِرَ  ؛فِعْلُ فِي سِيَاقِ الشرَّ

َ
ةَ فِي سِيَاقِ لِأ

يضْ
َ
طِ أ ْ نَّ الْفِعْلَ فِي  اً الشرَّ

َ
هْلِ الْعِلمِْ عَلىَ مَا ذَكَرْناَ مِنْ أ

َ
كْثَرُ أ

َ
. وأَ طِ صِيغَةُ عُمُوم  ْ وِ الشرَّ

َ
فْيِ أ

 سِيَاقِ النَّ
دَ بهِِ فَهُوَ مِنْ صِيَغِ ال كِّ

ُ
. فإَنِْ أ دِ الفِعْلُ المَذْكُورُ بمَِصْدَر  عُمُومِ، خِلَافاً لِبَعْضِهِمْ فيِمَا إذَِا لمَْ يؤَُكَّ

. نَّهَا لَا تَخْ .. وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الصِيغَةُ عُمُوم  بلَِا خِلَاف 
َ
لةَِ: أ

َ
زمِِ، مَسْأ ي دُونَ اللاَّ تَصُّ باِلفِْعْلِ المُْتَعَدِّ

كيِدِ باِ
ْ
نَّهُ لَا فَرْقَ بيَْنَ التَّأ

َ
جْمَاعِ الخِلَافًا لمَِنْ زعََمَ ذَلكَِ، وأَ نَّ ذِكْرَ مَصْدَرِ وَعَدَمِهِ. لِإِ

َ
لنُّحَاةِ عَلىَ أ

كيِدُ المُصْدَرِ بَعْدَ ال
ْ
كيِدٌ للِفِْعْلِ، واَلتَّأ

ْ
ء  ثاَبتِ  فِعْلِ تأَ  بهِِ حُكْمٌ، بلَْ هُوَ مُطْلقَُ تَقْوِيةًَ لشَِيْ

ُ
لَا ينَشَْأ

وِ ا هُوَ مَعْرُوفٌ. وخَِلَافُ القَبْلَ ذَلكَِ كَمَ 
َ
عُلمََاءِ فِي عُمُومِ الْفِعْلِ المَْذْكُورِ هَلْ هُوَ بدَِلَالةَِ المُْطَابَقَةِ أ

نَّ  الِالتَِْاَمِ مَعْرُوفٌ. وَإذَِا عَلمِْتَ ذَلكَِ 
َ
وَلَا يُفْلحُِ ﴿كَرِيمَةِ: قوَْلَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةَِ الفَاعْلمَِ أ

احِرُ  نوْاَعِ اليةََ. يَعُمُّ نَفْيُ جَمِ الآ ﴾السَّ
َ
مْكِنَةِ بقَِوْلِهِ: يعِ أ

َ
كَدَّ ذَلكَِ باِلتَّعْمِيمِ فِي الْأ

َ
احِرِ، وأَ فَلَاحِ عَنِ السَّ

تََ ﴿
َ
حَ لَا يُنْفََ وَذَلكَِ دَلِيلٌ  ﴾حَيْثُ أ نَّ الفَْلاَّ

َ
نْ لَا خَيْرَ فيِهِ إلِاَّ عَمَّ  اً عَامّ   باِلْكَُِّيَّةِ نَفْياً  عَلىَ كُفْرهِِ. لِأ

2) كََفرُِ(وَهُوَ ال ) . 
ذْكُرْكُمْ واَشْكُرُوا لِي وَلَا تكَْفُرُونِ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
ابن  قال [152: البقرة] ﴾فاَذْكُرُونِي أ

ع ﴾وَلا تكَْفُرُونِ ﴿: : )وَقوَْلِهِ عاشور
َ
لَاهَا جَحْدُ نَهْيٌ عَنِ الكُفْرَانِ للِنِّعْمَةِ، واَلكُفْراَنُ مَراَتبُِ أ

                                                 
(1   .52: 3أضواء البيان  ( ـ
(2    .38: 4أضواء البيان  ( ـ
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ضْعَفُ المَراَتبِِ وَ 
َ
كُوتُ عَنْ شُكْرهَِا غَفْلةًَ وَهَذَا أ قَدْ النِّعْمَةِ وَإنِكَْارُهَا ثُمَّ قَصْدُ إخِْفَائهَِا، ثُمَّ السُّ

  وءِ قَصْد  لَكِنَّهُ تَقْصِيٌر.يُعْرضُِ عَنْ غَيْرِ سُ 
  ﴾وَلا تكَْفُرُونِ ﴿: قوَْلِهِ  سَ عَطْفُ ليَ»قَالَ ابن عرفة: 

َ
نَّ الْأ

َ
ءِ ليَْسَ نَهْيبدَِلِيل  عَلىَ أ ْ  اً مْرَ باِلشيَّ

هِ  م ،عَنْ ضِدِّ
َ
نَّ الأ

َ
كْرِ مُطْلقٌَ وَذَلكَِ لِأ   ،رَ باِلشُّ

َ
 )أ

َ
نَّ الأ

َ
كْرَارِ فلََا عُمُومَ لَهُ( مْرَ لَا يدَُلُّ عَلىَ التَّ يْ لِأ

ِ يوَْماً  ا قَالَ  ،واَحِداً  فَيَصْدُقُ بشُِكْرهِ فَادَ النَّهْيَ عَنِ الكُفْرِ دَائمِ ﴾وَلا تكَْفُرُونِ ﴿ :فَلمََّ
َ
، يرُِيدُ اه« اً أ

نَّ ال
َ
فْيِ لِأ

، مِثْلَ الفِْعْلِ فِي سِيَاقِ النَّ نَّ  ؛فِعْلَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ يَعُمُّ
َ
خُو النَّفْي(لِأ

َ
1) النَّهْيَ أ ).  

تِي الُله بقَِوْم  يَُبُِّهُمْ  ياَ﴿وعند قوله تعالى: 
ْ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يأَ يُّهَا الذَّ

َ
أ

ة  عَلىَ ال
ذِلَّ

َ
ة  عَلىَ الوَيَُبُِّونهَُ أ عِزَّ

َ
 وَلَا يَََافوُنَ لوَْمَةَ لَائمِ  ذَلكَِ يلِ اللهِ  يَُاَهِدُونَ فِي سَبِ كََفرِِينَ مُؤْمِنيَِن أ

 ﴾وَلا يََافوُنَ لوَْمَةَ لائمِ  ﴿قال: )وَقوَْلُهُ:  [54: المائدة] ﴾فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ واَلُله واَسِعٌ عَليِمٌ 
مْرِ الدِّ دَمُ الخَوْفِ مِنَ المَلاصِفَةٌ رَابعَِةٌ، وَهِيَ عَ 

َ
يْ فِي أ

َ
يَاقُ.مَةِ، أ  ينِ، كَمَا هُوَ السِّ

ا وَقَعَتْ  نَّهَا لمََّ
َ
رِيدَ بهَِا هُنَا مُطْلقَُ المَْصْدَرِ، كَاللَّوْمِ لِأ

ُ
فِي سِيَاقِ  واَللَّوْمَةُ الوَْاحِدَةُ مِنَ اللَّوْمِ. وأَ

تْ زاَلَ مِنْهَا  فْيِ فَعَمَّ
َمْعِ فِي الجَ وَاحِدَة كَمَا يزَُولُ مَعْ معنى الالنَّ مِ بدُِخُولِ الْ الجِ نَى الجْ نسِْيَّةِ مْعِ المُعَمَّ

نَّ 
َ
فْيِ  «لَا »لِأ

نوْاَعِ اللَّوْمِ مِنْ جَمِيعِ ثبفِي عُمُومِ الإِ  «الْ » مِثْلُ فِي عُمُومِ النَّ
َ
يْ لَا يَََافوُنَ جَمِيعَ أ

َ
اتِ، أ

ئمِِيَن إذِِ اللَّوْمُ مِنْهُ: شَدِيدٌ كَالتَّقْرِي ئمُِ المُخِيفُ، واَلحَ مِنْهُ  ئمُِونَ:عِ، وخََفِيفٌ، واَللاَّ اللاَّ بيِبُ، مُ اللاَّ
نوَْاعِ اللَّوْمِ.

َ
 فَنَفََ عَنْهُمْ خَوْفَ جَمِيعِ أ

: عُمُومُ المْلةَِ ثَ فَفِي الجُ  ، وَ لَاثةَُ عُمُومَات  فْيِ
عُمُومُ المَفْعُولِ، وعَُمُومُ المُضَافِ فِعْلِ فِي سِيَاقِ النَّ

ءٌ مِنَ  عَلَامَةٌ عَلىَ صِدْقِ إيِمَانهِِمْ حَتىَّ خَالطََ قُلوُبَهُمْ بِحيَْثُ لَا يصَْرِ وَصْفُ إلَِيْهِ. وَهَذَا ال فُهُمْ عَنْهُ شَْ
نَّ الِانصِْيَ  ؛غْراَءِ واَللَّوْمِ الإِ 

َ
2) عَزِيمَةِ(قِيِن واَلمَلَامِ آيةَُ ضَعْفِ اليَ اعَ للِلِأ ).  

ناَ لِجَهَنَّ وَلقََ ﴿قوله تعالى: عند و
ْ
نسِْ لهَُمْ قُلوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ  اً مَ كَثيِردْ ذَرَأ ِنِّ واَلْإِ

ْ
مِنَ الج

ولَِكَِ هُمُ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
ولَِكَِ كَالْأ

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لَا يسَْمَعُونَ بهَِا أ عْيُنٌ لَا يُبْصِرُ

َ
 أ

نَّهُمْ  نَى )وَمَعقال:  [179: الأعراف] ﴾الغَافلِوُنَ 
َ
بصَْارِ والسمع عَن آلالتها الْكََئنَِةِ فيِهِمْ أ نَفْيِ الفِْقْهِ واَلْإِ

َيْرُ  هَمِّ مَا تصَْلحُُ لَهُ: وَهُوَ مَعْرفَِةُ مَا يََْصُلُ بهِِ الخْ
َ
عْمَالهََا بتَِرْكِ اسْتعِْمَالهَِا فِي أ

َ
لوُا أ ، وَيُدْفَعُ عَطَّ بدَِيُّ

َ
الْأ

بدَِ 
َ
ُّ الْأ نَّ آلَاتِ الِإدْرَاكِ واَل ؛يُّ بهِِ الضرُّ

َ
ا لمَْ خَلقََهَا الُله لِتحَْصِيلِ المَنَافعِِ وَدَفْعِ ال عِلمِْ لِأ ، فَلمََّ مَضَارِّ

فْضَلِ اليسَْتَعْ 
َ
، نفُِيَ عَنْهُمْ عَمَلهَُا عَلىَ وجَْهِ الْعُمُومِ مِلوُهَا فِي جَلبِْ أ كْبَرِ المَْضَارِّ

َ
مَنَافعِِ وَدَفْعِ أ

                                                 
(1   .51: 2التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .238: 6التحرير والتنوير  ( ـ
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، مِثْلَ النَّكِرَةِ، ؛الغََةِ للِْمُبَ  فْيِ يَعُمُّ
ِ النَّ نَّ الفِْعْلَ فِي حَيزِّ

َ
رِيدَ بهِِ الخُ  لِأ

ُ
صُوصُ للِْمُبَالغََةِ لعَِدَمِ فَهَذَا عَامٌّ أ

1) دُومِ كُلِّهِ(تعَِارَةٌ بتَِشْبيِهِ بَعْضِ المَْوجُْودِ باِلمَْعْ نْ غَيْرِ هَذَا، فَالنَّفْيُ اسالِاعْتدَِادِ بمَِا يَعْلمَُونَ مِ  ).  
نزَْلْناَ عَليَْكَ القُْرْآنَ لتِشَْقََّ  .طه﴿وكذلك قوله تعالى: 

َ
قال: )وَوُقوُعُ فعِْلِ  [2ـ 1: طه] ﴾مَا أ

نزَْلْنا﴿
َ
فْيِ بمَِنْزلِةَِ النَّكِرَةِ  ؛فِي سِيَاقِ النَّفْي يَقْتَضِِ عُمُومَ مَدْلوُلِهِ  ﴾أ

نَّ الْفِعْلَ فِي سِيَاقِ النَّ
َ
فِي سِيَاقهِِ، لِأ

.تفِعْلِ يسْتَلْزم عُمُوم متعلقاوعَُمُومُ الْ   ه مِنْ مَفْعُول  وَمَُْرُور 
يْ جَمِيعِ ء  يَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ الِإنفَيَعُمَّ نَفْيَ جَمِيعِ كُلِّ إنِزْاَل  للِقُْرْآنِ فيِهِ شَقَاءٌ لَهُ، وَنَفْيُ كُلِّ شَقَا

َ
زاَلِ، أ

قَاءِ فلََا  نوْاَعِ الشَّ
َ
قَاءِ للِرَّسُولِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ.أ ء  مِنَ الشَّ   يكَُونُ إنِزْاَلُ القُْرْآنِ سَببَاً فِي شَْ

سَفُ النَّبِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ 
َ
لُ مَا يرُاَدُ مِنْهُ هُنَا أ وَّ

َ
مِنْ إعِْراَضِ قوَْمِهِ عَنِ الإيمانِ وأَ

سَفاً ﴿لَى: قُرْآنِ. قَالَ تَعَاباِل
َ
َدِيثِ أ ف: ]الكه ﴾فلَعََلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُوا بهِذَا الحْ

6].  
رْسَلْنَاكَ لِتخَِيبَ بلَْ لِنؤَُيِّدَكَ وَتكَُونَ لكََ العَاقبَِةُ(

َ
نْ يكَُونَ المُراَدُ: مَا أ

َ
2) وَيََوُزُ أ ). 

في فهرسة هذه  تهماختلفت عبارالعلماء وأن  ،«لا آكل»ل: إذا قامسألة  الإمام القرافيوذكر 
، وسيف الدين وغيرهم يقولون: الفعل المتعدي، هل يعم بفاعله، «المستصفَ»المسألة، فالغزالي في 

 فعلَّ هذا لا يتناول هذه المسألة الأفعال القاصرة. ويقبل التخصيص أم لا؟
وغيره يقولون: الفعل في سياق النفي، هل  «الإفادة»والقاضي عبد الوهاب المالكِ في كتاب 

 ؟هالنفي؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدر يقتضِ العموم؛ كالنكرة في سياق
 .«لا قيام»كأنا قلنا:  «لا يقوم»فإذا قلنا: 
 .يسير؛ تعم المسألة القاصر والمتعدعم، وعلى هذا التف «لا قيام»ولو قلنا: 

هو فعل في سياق النفي،  «لا آكل»الأمرين؛ فإن على  مشتملاً  والإمام فخر الدين ادعى شيئاً 
3) يظاهر: أن مراده الفعل من المتعدوهو فعل متعد، وال ).   

 
 
 
 

                                                 
(1   .183: 9التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .184: 16التحرير والتنوير  ( ـ
(3     .1894: 4نفائس الأصول في شرح المحصول انظر:  ( ـ
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  نفَيُهَا إثبَاتٌ وإثبَاتُهَا نفٌَي(.« كَادَ )»ـ قاعدة: 56
 ،ها نفيٌ وإثبات ها إثباتٌ نفي «كاد»أنَّ ، فمنهم من يرى العلماءتلف فيها بين هذه القاعدة مُ

  . وابن هشام كالسمين الحلب ومنهم من لا يرى ذلك، ،ن جني وأبو البقاء وابنُ عطيةابمثل 
قال ابن  [71البقرة: ]﴾ قِّ فذََبَحوُهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلوُنَ قَالوُا الآنَ جِئْتَ باِلحَ ﴿ :عند قوله تعالىف

 ،مُقَارَبَةُ فَإنَِّ مَدْلوُلهََا ال «كَادَ » عِ نَفْيَ مَدْلوُلِ وَضْ فْعَلوُنَ يَقْتَضِِ بِحسََبِ العاشور: )ثُمَّ إنَِّ مَا كادُوا يَ 
 فِعْلِ  مُقَارَبَةِ الوَنَفْيُ 

َ
نَّ يََْتَمِعُ ذَلكَِ مَعَ وُقوُعِ ذَبْحهَِا بقَِوْلِهِ:  :فَيُقَالُ  ،وْلَى يَقْتَضِِ عَدَمَ وُقوُعِهِ باِلأ

َ
أ

ا عَلىَ وجَْهِ الِاسْتئِْنَا﴾فَذَبَحوُها﴿ مَّ
َ
بحِْ ؟ فَأ نَّ نَفْيَ مُقَارَبَةِ الفِْعْلِ كَانَ قَبْلَ الذَّ

َ
َوَابُ بأِ فِ فَيُمْكِنُ الجْ

جَابَ بمِِثْلِ هَذَا جَمَاعَ 
َ
بحُْ بَعْدَ ذَلكَِ، وَقَدْ أ ظْهَرُوا المِْطَالَ ثُمَّ وَقَعَ الذَّ

َ
ؤَالَ وأَ رُوا السُّ ةٌ يَعْنُونَ حِيَن كَرَّ
ةً 
َ
نَّ الفِْعْلَ وَقَعَ فَجْأ

َ
نَّهُ مَبْنِيٌّ عَلىَ جَعْ كَأ

َ
نْ كَانوُا بمَِعْزِل  عَنْهُ عَلىَ أ

َ
وَقَدْ عَلمِْتُمْ  اً لِ الوَْاوِ اسْتئِْنَاف بَعْدَ أ

 بُعْدَهُ.
ةَ الْعَرَبيَِّةِ قَدِ اخْتَلفَُوا فِي مَفَادِ فَالوجَهُ ال ئمَِّ

َ
نَّ أ

َ
شْكََلِ هُوَ أ مَا كَادَ »وِ المَْنْفِيَّةِ فِي نََْ  «كَادَ »قَالعُِ للِِْ

نَّ نَفْيَهَا يدَُلُّ عَلىَ نَفْيِ مُقَارَبَةِ الفِْعْلِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلىَ  «يَفْعَلُ 
َ
اجِيُّ إلَِى أ انتْفَِاءِ  فَذَهَبَ قوَْمٌ مِنْهُمُ الزَّجَّ

وْلَى فَيَكُونُ إثِْبَاتُ كَادَ نَفْياً 
َ
ِي  وُقوُعِ الفِْعْلِ باِلْأ َبَرِ الذَّ يْ قَارَبَ فَإنَِّهُ لوُِقوُعِ الخْ

َ
فِي قوَْلكَِ كَادَ يَقُومُ أ

نَّ مَا  لَا يُقَالُ إلِاَّ إذَِا قَارَبَ وَلمَْ يَفْعَلْ وَنَفْيُهَا نَفْياً 
َ
طَِابِ فَهُوَ كَالمَْنْطُوقِ وأَ

ْ
للِفِْعْلِ بطَِرِيقِ فَحْوَى الخ

نَّهُ باِعْتبَِارِ وَ 
َ
ا يوُهِمُ خلاف ذَلكِ مؤول بأِ مَيْنِ وَمِنْهُ قوَْلُهُ تَعَالَى: وَرَدَ مِمَّ قْتَيْنِ فَيَكُونُ بمَِنْزلِةَِ كَلاَ

يْ فَذَبَحوُهَا الْآنَ وَمَا كَادُوا يَفْعَلوُنَ قَبْلَ ذَلكَِ، وَلعََلَّهُمْ  ﴾وَما كادُوا يَفْعَلوُنَ ﴿
َ
فِي هَذِهِ الْآيةَِ أ
يْنِ مُتَنَافيَِيْنِ فِي  َمْعَ بيَْنَ خَبَرَ ورَةِ قَرِينَةً عَلىَ قَصْدِ زَمَانيَْنِ يََْعَلوُنَ الجْ وَهَذَا المَْذْهَبُ وُقوُفٌ  ... الصُّ

 مَعَ قيَِاسِ الوَْضْعِ.
رْناَهُ فِي تَقْرِيرِ  ِي قَرَّ َبَرِ عَلىَ الوْجَْهِ الذَّ نَّ إثِْبَاتَ كَادَ يسَْتَلْزمُِ نَفْيَ الخْ

َ
المَْذْهَبِ وَذَهَبَ قوَْمٌ إلَِى أ

نَّ 
َ
لِ وأَ وَّ

َ
لْغَزَ فِ الْأ

َ
عْرَابِ حَتىَّ أ

َ
هْلِ الْأ

َ
يهِ  نَفْيَهَا يصَِيُر إثِْبَاتاً عَلىَ خِلَافِ القِْيَاسِ وَقَدِ اشْتُهِرَ هَذَا بيَْنَ أ

بوُ الْعَلَاءِ المَْعَرِّيُّ بقَِوْلِهِ:
َ
 أ

نتْ فِي لسَِانَيْ جُرْهُم  وَثَمُ 
َ
نََوْيَِّ هَذَا الْعَصْرِ مَا هِيَ لفَْظَة ... أ

َ
 ودَ أ

ثبْتَِتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ 
ُ
ثبْتََتْ ... وَإنِْ أ

َ
َحْدِ أ  إذَِا اسْتُعْمِلتَْ فِي صُورَةِ الجْ

لكَِ بقَِوْلِهِ تَعَالَى: فذََبَحوُها وَما كادُوا يَفْعَلوُنَ وَهَذَا مِنْ غَراَئبِِ الِاسْتعِْمَالِ  وا لِذَ وَقَدِ احْتَجُّ
َاريِ عَلىَ خِلَافِ الوَْضْ 

ْ
.الج   ..عِ اللُّغَويِِّ

بوُ الفَْتْحِ بْنُ جِنيِّ وعََبْدُ القَْاهِرِ وَابْ  ـ وَذَهَبَ قوَْمٌ 
َ
صْلَ  ـ« التَّسْهِيلِ »نُ مَالكِ  فِي مِنْهُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
إلَِى أ

نْ  «كَادَ »
َ
 أ

َ
فْيِ الفِعْلِ باِلأ

ُمْهُورُ  يكَُونَ نَفْيُهَا لِنَ نَّهَا قَ  ،وْلَى كَمَا قَالَ الجْ
َ
لَالةَِ  دْ يسُْتَعْمَلُ نَفْيُهَاإلِاَّ أ للََِّّ



110 

 

نْ كَانَ بعَِيداً عَلىَ وُقوُعِ ال
َ
نَّ  فِعْلِ بَعْدَ بُطْء  وجََهْد  وَبَعْدَ أ

َ
شَارَ عَبْدُ القَْاهِرِ إلَِى أ

َ
نْ يَقَعَ وأَ

َ
نِّ أ فِي الظَّ

نَّهَا مََُ ال ذَلكَِ اسْتعِْمَالٌ جَرَى فِي 
َ
مْرَ عُرْفِ وَهُوَ يرُِيدُ بذَِلكَِ أ

َ
نْ تشَُبَّهَ حَالةَُ مَنْ فَعَلَ الْأ

َ
ازٌ تَمْثيِلِيٌّ بأِ

الَّ عَلىَ حَالةَِ افَاسْتَعْمَلَ ال ،فِعْلِ  بِحاَلةَِ مَنْ بَعُدَ عَنِ البَعْدَ عَنَاء   بَ الدَّ لمُشَبَّهِ بهِِ فِي حَالةَِ مُرَكَّ
  قَصْدِ. عَلىَ هَذَا القَرِينَةً  ﴾بَحوُهافَذَ ﴿مُشَبَّهِ، وَلعََلَّهُمْ يََْعَلوُنَ نََْوَ قوَْلِهِ ال

وْ بعَِدَمِهِ وَعَدَمِ مُقَارَبَتهِِ  اً بوُِقوُعِ الْفِعْلِ عَسِير اً إعِْلَام «كَادَ »وَتُنْفََ «: »يلِ التَّسْهِ »قَالَ فِي 
َ
« أ

نَّ 
َ
ةِ فِي تَغْييِرهِِ بيَْتَهُ بأِ مَّ فْعِ احْتمَِالِ هَذَا الِاسْتعِْمَالِ.واَعْتَذَرَ فِي شَرْحِهِ للِتَّسْهِيلِ عَنْ ذِي الرُّ هَُ لِدَ  هُ غَيرَّ

نَّ 
َ
فْيِ المُْقَارَبَ  «كَادَ »وَذَهَبَ قوَْمٌ إلَِى أ

ةِ وَإنِْ نفُِيَتْ بصِِيغَةِ إنِْ نفُِيَتْ بصِِيغَةِ المُْضَارِعِ فَهِيَ لِنَ
نْ جَاءَتْ كَذَلكَِ فِي ال

َ
ثْبَاتِ وَشُبْهَتُهُ أ وَما ﴿ [40]النُّور:  ﴾لمَْ يكََدْ يرَاها﴿الْآيَتَيْنِ  مَاضِي فَهِيَ للِِْ

نَّ نَفْيَ الْفِعْلِ المَْاضِي لَا يسَْتَلْزمُِ الِاسْتمِْراَرَ إلَِى زَمَ  ﴾كادُوا يَفْعَلوُنَ 
َ
َالِ بِخلَِافِ نَفْيِ وأَ

ْ
نِ الح

نَّ قوَْلهَُمْ ال
َ
نَّهُ كَادَ مَا يَفْعَلُ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ وَ  «مَا كَادَ يَفْعَلُ » :مُضَارِعِ. وَزعََمَ بَعْضُهُمْ أ

َ
هُمْ يرُِيدُونَ أ

ائعِِ.  قَبيِلِ القَْلبِْ الشَّ
نَّ نَفْيَهَا فِي مَعنَى الِإثْبَاتِ 

َ
َقَّ هُوَ المَذْهَبُ الثَّانِي وَهُوَ أ نَّ الحْ

َ
ا وجََدُوهَا  ،وَعِنْدِي أ نَّهُمْ لمََّ

َ
وَذَلكَِ لِأ

فْيِ جَعَلوُا نَفْيَهَا باِلْعَكْسِ فِي حَالةَِ الِإثْبَاتِ مُفِ 
وَيشَْهَدُ  ،«لوَْلَا »وَ  «لوَْ »كَمَا فَعَلوُا فِي ، يدَةً مَعْنَى النَّ

لكَِ مَوَاضِعُ اسْتعِْمَالِ نَفْيهَِا فْيِ لَا نَفْيِ المُْقَارَبَةِ  ،لِذَ
لعََلَّ ذَلكَِ وَ  ،فَإنَِّكَ تَجِدُ جَمِيعَهَا بمَِعْنَى مُقَارَبَةِ النَّ

ردِِ فَيَكُونُ قوَْلهُُمْ  قَبيِلِ القَلبِْ المِنْ  بمَِعْنَى كَادَ مَا يَفْعَلُ، وَلَا  «لمَْ يكََدْ يَفْعَلُ »وَ  «مَا كَادَ يَفْعَلُ » :مُطَّ
نْ يكَُونَ هَذَا الِاسْتعِْمَالُ مِنْ بَ 

َ
فْيِ اقَاياَ لُغَة  قَدِيمَة  مِنَ اليَبْعُدُ أ

هُ عَرَبيَِّةِ تَجْعَلُ حَرْفَ النَّ ِي حَقُّ لذَّ
خِيُر مُقَدَّ 

ْ
شَارَ إلَِيْهِ المَْعَرِّيُّ بقَِوْلِهِ:  ،اً مالتَّأ

َ
ِي أ َ  ،«جَرَتْ فِي لسَِانَيْ جُرْهُم  وَثَمُودَ »وَلعََلَّ هَذَا الذَّ شْهَدُ وَي

هْلِ اللِّسَانِ لكَِوْنِ ذَلكَِ هُوَ ال
َ
ةِ بيَْتَهُ وَهُوَ مِنْ أ مَّ وْقِ، فَإنَِّ مُراَدَ تَغْييُِر ذِي الرُّ صْحَابِ الذَّ

َ
هُ وَإنِْ كَانَ وأَ

نَّهُ لِانقِْطَاعِهِ إلَِى سُكْنَى باَدِيتَهِِ كَانَ فِي مَرْتَبَةِ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ حَتىَّ عُدَّ فِ مِنْ عَصْرِ ال
َ
ِينَ إلِاَّ أ يمَنْ مُوَلدَّ

َ شِعْرهَُ بَ  رِ لوَْ كَانَ يَُْتَجُّ بشِِعْرهِِ، وَمَا كَانَ مِثْلهُُ لِيُغَيرِّ تهِِ وجَْهٌ  عْدَ التَّفَكُّ فَمَا اعْتَذَرَ بهِِ عَنْهُ ابْنُ  ،لصِِحَّ
حِ التَّسْهِيلِ » مَالكِ  فِي   ضَعِيفٌ.« شَرْ

ا دَعْوَى ال مَّ
َ
راَدُ هَذَا الِاسْتعِْمَالِ حَتىَّ فِي آيةَِ وأَ فُهَا اطِّ فَإنَِّ  ،﴾لمَْ يكََدْ يرَاها﴿ :مَجَازِ فيِهِ فَيُضَعِّ

ِ لا لَامِ إذَِا مَدَّ يدََهُ يرَاَهَا ب بَّطَ شَرّ  ،عَنَاء  واَقفَِ فِي الظَّ
َ
بتُْ إلَِى فَهْم  وَمَا كدت آئبا» اً وَقَالَ تأَ

ُ
وَقاَلَ « فَأ

وَلمَْ يَقُلْ يذَْبَحوُنَ  ﴾وَما كادُوا يَفْعَلوُنَ ﴿. وَإنَِّمَا قَالَ: [52]الزخرف:  ﴾وَلا يكَادُ يبُيِنُ ﴿تَعَالَى: 
1) (يَانفِي البَ  هِيَةَ إعَِادَةِ اللَّفْظِ تَفَنُّناً كَراَ ).  

                                                 
(1    .557: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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خْفِيها لِتُ ﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
كادُ أ

َ
اعَةَ آتيَِةٌ أ قال  [15طه: ] ﴾جْزى كُلُّ نَفْس  بمِا تسَْعىإنَِّ السَّ

بدليل قوله:  ،نفيه إثبات وإثباته نفي «كاد»الإمام الرازي: )فيه سؤالان: السؤال الأول: هو أن 
خْفِيها يقتضِ أنه ما أخفاها  ،أي وفعلوا ذلك ،[71]البقرة:  ﴾وَما كادُوا يَفْعَلوُنَ ﴿

ُ
كادُ أ

َ
فقوله: أ

اعَةِ ﴿وذلك باطل لوجهين، أحدهما: قوله:  . والثاني: أن قوله: [34]لقمان:  ﴾إنَِّ الَله عِنْدَهُ عِلمُْ السَّ
  ء لا بالإظهار.إنما يليق بالإخفا ﴾لِتجُْزى كُلُّ نَفْس  بمِا تسَْعى﴿

موضوع للمقاربة فقط من غير بيان النفي والإثبات  «كاد»والجواب: من وجوه، أحدها: أن 
خْفِيها﴿فقوله: 

ُ
كادُ أ

َ
وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما  ،معناه قرب الأمر فيه من الإخفاء ﴾أ

فإن  ﴾س  بمِا تسَْعىلِتجُْزى كُلُّ نَفْ ﴿بل من قرينة قوله:  ،فذلك غير مستفاد من اللفظ ،حصل
كادُ ﴿ واجب فمعنى قوله: من الله «كاد»الإظهار. وثانيها: أن ذلك إنما يليق بالإخفاء لا ب

َ
أ

خْفِيها
ُ
نْ يكَُونَ قَرِيباً ﴿عن الخلق كقوله:  أي أنا أخفيها ﴾أ

َ
 ،أي هو قريب [51سراء: ]الإ ﴾عَسَ أ

1) (قاله الحسن ).  
نفيها إثبات وإثباتها نفي فقد قال  «كاد»عمن يقول أن  والإمام السمين الحلب له رأي مُتلف

بصَْارَهُمْ ﴿عند قوله تعالى: 
َ
: )اعلم أنَّ خَبَرهَا إذا كانتَْ هي [20البقرة: ] ﴾يكََادُ البرق يََْطَفُ أ

كان معناه قارَبَ الفعلَ، إلا أنه « كاد زيدٌ يفعلُ »منفيٌّ في المعنى لأنها للمقاربة، فإذا قلت:  -مثبتةً 
وْلى، لأ

َ
انتفَ هو من باب  نه إذا انْتَفَتْ مقاربةُ الفعللم يَفْعَل، فإذا نفُِيَتْ انتفََ خبرهُا بطريقِ الأ

وْلَى 
َ
نْ لو قيل: لم يرََها، لأنه لم  [40]النور:  ﴾لمَْ يكََدْ يرََاهَا﴿ولهذا كانَ قوَلُه تعالى:  ،أ

َ
أبلغَ مِنْ أ

ةٌ منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أنَّ نفيَها إثباتُ يقاربِِ الرؤيةَ فكيف له بها؟ وزعم جماع
قالوا: فهي  [71]البقرة:  ﴾فَذَبَحوُهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلوُنَ ﴿والذي غَرَّ هؤلاء قولُهُ تعالى:  ...وإثباتهَا نفيٌ 

وابُ عن هذهِ الآية من . والج﴾فَذَبَحوُها﴿هنا منفيَّةٌ وخبرهُا مُثْبَتٌ في المعنى، لأن الذبحَْ وقع لقوله: 
، وما كادوا يفعلونَ في وقت   ، أي: ذَبَحوها في وقت  وجَْهَين، أحدُهما: أنه يَُْمَلُ على اختلافِ وَقْتَيْنِ

ةِ تعنُّتهِِمْ وعُسْرهِِم في الفعلِ.  آخرَ، والثاني: أنه عَبرَّ بنفِي مقاربةِ الفعل عن شدَّ
ة فقد  مَّ ا ما حَكَوهُْ عن ذي الرُّ بلْغَُ وأمَّ

َ
مة في رجوعِهِ عن قولِهِ، وقالوا: هو أ غلَّط الجمهورُ ذا الرُّ

ه إليه( ا غَيرَّ 2) وأحسنُ مِمَّ ).  
وَاب إثِْبَاتها نفي ونفيها إثِب «كَاد»أن  يرىن على مَ  أيضاً  والإمام ابن هشام يردُّ  ات، فقال: )واَلصَّ

ن نفَيهَا نفي 
َ
فْعَال فِي أ

َ
ن حكمهَا حكم سَائرِ الْأ

َ
ن مَعْنَاهَا المقاربة ،وإثباتها إثِْبَاتأ

َ
وَلَا  ،وَبَيَانه أ

                                                 
(1      .21: 22لغيب مفاتيح ا ( ـ
(2     .81: 1الدر المصون  ( ـ
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ن معنى 
َ
ن معنى  ،فِعْلقَارب ال «كَاد يفعل»شكّ أ

َ
فخبرها منفي  ،فِعْلمَا قَارب ال «مَا كَاد يفعل»وأَ

  ،دَائمِاً 
َ
 ،فِعْلول ذَلكِ الحُصُ  فِعْل انْتَفََ عقلاً نَّهُ إذِا انْتَفَت مقاربة الأما إذِا كَانتَ منفية فوَاَضِح لِأ

ن يُقَال ،﴾إذِا أخرج يدَه لم يكد يرََاهَا﴿ :وَدَلِيله
َ
ن من لم ير قد  ؛لم يرهَا :وَلهَِذَا كَانَ أبلغ من أ

َ
لِأ

ؤْيةَ نَّ وأَما إذِا كَا  ،يُقَارب الرُّ
َ
عدم  ء يَقْتَضِِ عرفاً الشيَّ  بقِربِ  ارَ الإخب نتَ المقاربة مثبتة فلَِأ

ن يُقَال لمن إذِْ لَا يَسن فِي ال ، بمقاربة حُصُولهنَ الِإخبَار حِينئَذِ  بحصوله لاوَإلِاَّ لكَََ  ،حُصُوله
َ
عرف أ

لَاة» :صلَّ لَاة ،«قَارب الصَّ  «كَاد»وَلَا فرق فيِمَا ذكرناَ بيَن  ،وَإنِ كَانَ مَا صلَّ حَتىَّ قاَرب الصَّ
  .«يكاد»و

 مَ  ﴾وَمَا كَادُوا يَفْعَلوُنَ ﴿فَإنِ أورد على ذَلكِ 
َ
فِعْلِ الّذبحْ وَقد قَالَ نهم قد فعلوا إذِْ المُراَد باِلعَ أ

مرفَالجَ  ،﴾فذبحوها﴿ :تَعَالَى 
َ
نه إخِْبَار عَن حَالهم فِي أول الْأ

َ
ولاً  ،وَاب أ

َ
بعداء من ذَبحهَا  فَإنَِّهُم كَانوُا أ

فيِمَن انْتَفَت عَنهُ ثل هَذَا وَلَا كثر اسْتعِْمَال م ،بدَِلِيل مَا يُتْلََّ علينا من تعنتهم وتكرر سُؤَالهمْ 
ولاً مقاربة ال

َ
ن هَذَا الفِعلَ  فِعْل أ

َ
الُّ  ثمَّ فعله بعد ذَلكِ توهم من توهم أ على حُصُول  بعَِيْنهِ هُوَ الدَّ

يةَ من كَمَا فهم فِي الآ ،وَإنَِّمَا فهم حُصُول الفِْعْل من دَلِيل آخر ،وَليَْسَ كَذَلكِ ،ذَلكِ الفِْعْل بعَِيْنهِ
1) (﴾فذبحوها﴿ :وْله تَعَالَى قَ  ).  

 
 

وْ )»ـ قاعدة: 57
َ
حَدَ مَا تدَْخُلُ عَليَْهِ لَا جَمِيعَهُ، وَإذَِا « أ

َ
إذا دخلت على الإثبات فإنها تتَنََاوَلُ أ

ا دَخَلتَْ عَليَْهِ، فتُفِيدُ مُفَادَ واَوِ الْعَطْفِ فَ  فْيِ تَنَاوَلتَْ كُلَّ واَحِد  مِمَّ
تَدُلُّ عَلىَ انتفَِاء دَخَلتَْ عَلىَ النَّ

  المَعطُوف والمعطوف عليه مَعاً(
والرازي والسرخسِ الجصاص سيبويه وهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم 

  وابن عاشور رحمهم الله تعالى.
لا تأكل خبزاً أو لحماً أو »وأشار سيبويه رحمه الله إلى هذا المعنى فقال: )وإن نفيت هذا قلت: 

 كأنك قلت: لا تأكل شيئاً من هذه الأشياء. ،«تمراً 
 : وْ كَفُوراً  وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً ﴿ونظير ذلك قوله عزَّ وجلَّ

َ
أي: لا تطع أحداً من  [24]الإنسان:  ﴾أ

2) ، أي: لا تجمعهما(«أو تمراً  كل خبزاً »وتقول:  هؤلاء. ).  

                                                 
(1      .868مغني اللبيب:  ( ـ
(2      .184: 3كتاب سيبويه  ( ـ
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ا ه370قال الإمام أحمد بن علي الجصاص الحنفي )المتوفّ:  مَّ
َ
وْ »(: )وأَ

َ
هْلَ اللُّغَةِ قَالوُا هِيَ  «أ

َ
فإَنِْ أ

وْ للِتَّخْييِرِ 
َ
كِّ أ حَدَ مَا تدَْخُلُ عَليَْهِ لَا جَمِيعَهُ، وَهَذَا حَقِيقَتُهَا وَبَابُهَا. نََْوُ  ،للِشَّ

َ
نَّهَا تتَنََاوَلُ أ

َ
صْلهَُا أ

َ
وأَ

وْ تَحْرِيرُ ﴿ :قوَْله تَعَالَى 
َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
وْ نسُُك  ﴿ :وَقوَْله [89]المائدة:  ﴾رَقَبَة  أ

َ
وْ صَدَقةَ  أ

َ
 ،﴾مِنْ صِيَام  أ

حَدَ ال [196]البقرة: 
َ
: وَهَذَا حُكْمُهَا إذَاتتَنََاوَلُ أ بوُ بكَْر 

َ
دَخَلتَْ عَلىَ  مَذْكُورَاتِ لَا جَمِيعَهَا. قَالَ أ

فْيِ تَنَاوَلتَْ كُلَّ الإثب
ا دَخَلتَْ عَليَْهِ عَلىَ حِيَالِهِ. نََوُْ قوَْله تَعَالَى اتِ. وَإذَِا دَخَلتَْ عَلىَ النَّ  : واَحِد  مِمَّ

وْ كَفُوراً  وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً ﴿
َ
وْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْم  ﴿وقوَْله تَعَالَى: ، ﴾أ

َ
َواَياَ أ وْ الحْ

َ
قَدْ  [146]الأنعام:  ﴾أ

   حِيَالِهِ لَا عَلىَ مَعنَى الَجمْعِ.نَفََ بهَِا كُلَّ واَحِد  مِنْ المَذْكُورَاتِ عَلىَ 
صْحَابُنَا: فيِمَنْ قَالَ: 

َ
جْلِ ذَلكَِ قَالَ أ

َ
وْ عَمْر واَلَلهِ لَا كَلَّمْت زَيْداً »وَمِنْ أ

َ
يَّهُمَا كَلَّمَ حَنثَِ.  «اً وأ

َ
نَّهُ أ

َ
أ

: وَهَذَا فِي المَعقَا بوُ بكَْر 
َ
فْيِ نَفَتْ  ؛اتِ ب مَُُالفِ  لِحُكْمِهِ فِي الإثنَى غَيْرُ لَ أ

نَّهَا حِيَن دَخَلتَْ عَلىَ النَّ
َ
لِأ

نَّهَا إذَا دَخَلتَْ عَلىَ الِاثْنَيْنِ 
َ
َمْعِ. كَمَا أ ا دَخَلَ عَليَْهِ عَلىَ حِدَة ، لَا عَلىَ وجَْهِ الجْ ثبْتََتْ كُلَّ واَحِد  مِمَّ

َ
 أ

حَدَهُمَا بغَِيْرِ عَيْنهِِ، وَكُُُّ واَحِد  مِنْهُمَا إذَا فُ 
َ
 يةَِ لَا عَلىَ بمُِوجَبِ حُكْمِ الْآ  عِلَ عَلىَ الِانفِْراَدِ كَانَ فَاعِلاً أ

1) مَعنَى الَجمْعِ( ).  
و»)وَقد تستعار كلمة : ه(483)المتوفَّّ  قال الإمام السرخسِو

َ
للْعَطْف فَتكون بمَِعْنى الوْاَو  «أ

 وَ ﴿ :قَالَ تَعَالَى 
َ
  إلَِى مائةَِ  اهُ نَ لْ سَ رْ أ

َ
وْ  ف  لْ أ

َ
ي وَيزِيدُونَ  [147 :الصافات] ﴾زِيدُونَ يَ  أ

َ
إذِا عرفنَا هَذَا ... أ

لِيل على ذَلكِفَنَقُول إنَِّمَا يَمل على هَذِه الِاسْتعَِارَة عِنْد اقتران الدَّ  ن تكون  لِيل بالْكَلام وَمن الدَّ
َ
أ

وْ كَفُوراً  اً وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِ﴿ :مَذْكُورَة فِي مَوضِع النَّفْي قَالَ الله تَعَالَى 
َ
لِيل  ﴾أ مَعْنَاهُ وَلَا كفورا وَالدَّ

ن النكرَة فِي فيِهِ مَا 
َ
ن يََْعَل بمَِعْنى واَو  وضِعمَ قدمنَا أ

َ
النَّفْي تعم وَلَا يمُكن إثِْبَات التَّعْمِيم إلِاَّ أ

ن يتَنَاوَل كل واَحِد مِنْهُمَا على الِانفِْراَد لَا على الِاجْ 
َ
تمَِاع كَمَا هُوَ مُوجب الْعَطف وَلكَِن على أ
و فلَاناً  واَلله أكلم فلَاناً » :لوَ قَالَ  :حرف الوْاَو وَلهَِذَا قُلْنَا

َ
حدهمَا «أ

َ
بِخلَِاف  ،فَإنَِّهُ يََْنَث إذِا كلم أ

لِانفِْراَد على ا يتَنَاوَل كل واَحِد مِنْهُمَا وَلكَِن ،فَإنَِّهُ لَا يََْنَث مَا لم يكلمهما «اً وَفلَُان فلَاناً » :قوَْله
يَِار

ْ
ن قَالَ  ،حَتىَّ لَا يثبت لَهُ الخ

َ
يلَاء بأِ ة بانتا جَمِيعاً  :وَلوَ كَانَ فِي الْإِ و هَذِه فمضت المدَّْ

َ
 .لَا أقرب هَذِه أ

باَحَة فَتكون بمَِعْنى ا ن يسْتَعْمل الْكََمَِة فِي مَوضِع الْإِ
َ
لوْاَو حَتىَّ يتَنَاوَل معنى وَمن ذَلكِ أ

و المُْتَكََِّمينباَحَة كلالإِ 
َ
ذْن الإِ  فيفهم مِنْهُ   واَحِد من المَْذْكُورين فَإنِ الرجل يَقُول جَالس الفُْقَهَاء أ

ن 
َ
و هَذَا فَإنَِّمَا يفهم مِنْهُ أ

َ
بالمجالسة مَعَ كل واَحِد من الفَْرِيقَيْنِ والطبيب يَقُول للْمَرِيض كل هَذَا أ

 .كل واَحِد مِنْهُمَا صَالح لكَ

                                                 
(1      .89: 1الفصول في الأصول  ( ـ
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وْ مَا اخْ ﴿ :ن هَذَا فِي قَوْله تَعَالَى وَبَيَا
َ
َواَياَ أ وِ الحْ

َ
 [146]الأنعام:  ﴾تَلطََ بعَِظْم  إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهُمَا أ

ن مُوجب هَذِه ثمَّ تثبت الإِ  ،فالاستثناء من التَّحْرِيم إبِاَحَة
َ
باَحَة فِي جَمِيع هَذِه الأشياء فَعرفنَا أ

نه بمَِعنى واَو الالكََمَِة فِي الِإباَحَة 
َ
1) عَطف(العُمُوم وَأ ) . 

و»وَكلمَة قال أبو البقاء الكفوي: )
َ
حدهمَا نفي  «أ

َ
إذِا وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي تحْتَمل مَعْنيين: أ

مريْنِ، وَذَلكَِ إذِا دخلت قبل تسليط النَّفْي عَليَْهِ، واَلْآخر: نفي أحد النفيين، وَذَلكَِ إنَِّمَا 
َ
أحد الْأ

ر إلِاَّ بعد تصور  ؛ن إذِا دخلت بعد تسليط النَّفْي على المَْعْطُوف عَليَْهِ يكو ن النَّفْي لَا يتَصَوَّ
َ
لِأ

حدهمَا، وَلَا يكون إلِاَّ بعد 
َ
ر مَجِِء أ و عَمْرو( فَرُبمَا يتَصَوَّ

َ
ثْبَات فَإذِا قيل: )مَا جَاءَنِي زيد أ الْإِ

ر مَجِِء زيد وين يضْاً فَ ثمَّ يعْطف عَليَْهِ عَمْرو، فَيجب امُيئهما؛ وَرُبمَا يتَصَوَّ
َ
، فَيكون لنَّفْي فيِهِ أ

  .مَعْنى أحد النفيينال
ثْبَات كَمَا فِي آيةَ التَّكْفِير، وَفَِ النَّفْي وَإذِا وَقعت فِي الإثب نَّهَا تخص فِي الْإِ

َ
ات ذكر بعَضهم أ

باَحَة تعم كَمَا فِي قوَْله تَعَالَى:  وْ آباَئهِِنَّ إلِاَّ لِبُ ﴿واَلْإِ
َ
 .[31 :النور] ﴾عُولَتهِِنَّ أ

ن التشكيك ليَْسَ بمقصود ليوضع لَهُ حرف، بل 
َ
وَمن قَالَ إنَِّهَا للتشكيك فَهُوَ مُُطئ، لِأ

مريْنِ 
َ
  .مُوجبه إثِْبَات أحد الْأ

نَّهَا تخص فِي الِإثْبَات ينْتَقض باِلْإِ 
َ
نَّهَا إثِْبَات، وثمَّ القَوْل بأِ

َ
فيِهَا تفِيد الْعُمُوم  «وأ»باَحَةِ، لِأ

و المُْحدثين»كَقَوْلهِِم: 
َ
وْ مَا ﴿وَكَقَوْلِه تَعَالَى:  «جَالس الفُْقَهَاء أ

َ
َوَاياَ أ وِ الحْ

َ
إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهُمَا أ

شْيَاء ﴾تَلطََ بعَِظْم  اخْ 
َ
 .واَلِاسْتثِْنَاء من التَّحْرِيم إبِاَحَة فَتثبت فِي جَمِيع هَذِه الْأ

، فَإنِ صلح غََيةَ للْأولِ حمل على غََيةَ لما مَذْكُور آخراً ين نفي وَإثِْبَات ينظر إلَِى الوَإذِا وَقعت بَ 
و»مُنَاسبَة، ويةَ والتخيير من البيَن الغَا

َ
وْ  ،«حَتىَّ » غَايةَ بمَِعْنىتسْتَعْمل فِي ال «أ

َ
نََْو: ﴿ تُقَاتلِوُنَهُمْ أ

  [16]الفتح: يسُْلمُِونَ ﴾ 
َ
تيَِنيِّ بسُِلْطَان  مُبيِن  ﴾ ﴿ لَأ

ْ
وْ لَيَأ

َ
وَإنِ لم يصلح للغاية كَانتَ  ،[21]النمل: ذْبَحنََّهُ أ

َقِيقَةِ عِنْد عدم المَْانعِ، وَإذِا دخلت بيَن المستثنيا قُلْ لَا ت كَمَا فِي قوَْله تَعَالَى: ﴿للتَّخْييِر عملاً باِلحْ
 ﴾ وحِيَ إلَِيَّ

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
﴾  [145 ]الأنعام:أ  .[31]النور: إلَِى آخِره، وَقوَله: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ

و كفوراً  وَلَا تطُِع مِنْهُم آثمِاً ﴿:  نفيين كَمَا فِي قَوْله تعَالىوَكَذَا بيَن
َ
و»فإَنِ  ،[24]الإنسان:  ﴾أ

َ
 «أ

 .«وَلَا »فيِهَا بمَِعْنى 
وجَالس الح» وَكَذَا بيَن إباحتين كَمَا فِي 

َ
 .«ابنْ سِيرِين سن أ

                                                 
(1      .216: 1أصول السرخسِ  ( ـ
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ور أفادت الج قِيقَة من التَّحْرِيم إبِاَحَة، كَمَا عرفت  الحَ مع كالواو، واَلِاسْتثِْنَاء فِي فَفِي هَذِه الصُّ
  .، فَتثبت فِي جَمِيع مَا عَداهَاآنفِاً 

فْراَد فِي مَوضِع وَضع، بل باِعْتبَِار الِاسْتعَِارَة، فَإنَِّهَا تستعار لعُمُوم اوهذا ليَسَ باِعتبَِار أصل ال
َ
لْأ

حدهَا غير عين صَار ذَلكِ المتناول نكرَة فِي مَوضِع النَّفْي فتعم
َ
نَّهَا إذِا تناولت أ

َ
 .النَّفْي باِعْتبَِار أ

يضْاً 
َ
ن الباَحَة بقَِرِينَة طارئة على الوَْضعمُوم الِاجْتمَِاع فِي مَوضِع الإِ لعُ  وتستعار أ

َ
مُسْتَفَاد ، وَهِي أ

 .عُمُومقَيْد فَيثبت الِإطْلَاق على الة رفع المن الِإباَحَ 
نَّ  لُ اصوالح

َ
مِنْ ﴿وَضْعِ لقَوْله تَعَالَى: ذْكُورين باِلمَ رئة عَليَْهِ، وَتَنَاول أحد البنوعية طا عُمُومَ ال أ

وْ تَحْرِيرُ رَقَبَة  
َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
هْليِكُمْ أ

َ
وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
 .  [89 :المائدة]﴾ أ

دخل هَذِه»يمَا إذِا قَالَ: ففَِ 
َ
و لَا أ

َ
ار أ دخل هَذِه الدَّ

َ
يهّمَ  «لَا أ

َ
ن دُخُول فَأ

َ
و»ا دخل حنث، لما أ

َ
بيَن  «أ

ار اليَ »وَفَِ  نفيين يَقْتَضِِ انتفاءهما خْرَىلأدخلن هَذِه الدَّ
ُ
ار الْأ و هَذِه الدَّ

َ
بر بدُِخُول واَحِدَة  «وْم أ

ن دُخُول 
َ
و»مِنْهُمَا، لما أ

َ
حدهمَابَ  «أ

َ
 .ين إثباتين يَقْتَضِِ ثُبُوت أ

و» ـوأَما إذِا دخل بيَن نفي وَإثِْبَات ك
َ
ار أبدا أ دخل هَذِه الدَّ

َ
خْرَى الَيو لَا أ

ُ
بر  «ملأدخلن هَذِه الْأ

خُول أصلاً بدُِخُول الثَّانيَِة فِي اليَ  نَّهُ ادخل كلمة وْم، وحَنث بفوت الدُّ
َ
و دُخُول الأولى، لِأ

َ
و»، أ

َ
 بيَن «أ

 نفي مؤبد وَإثِْبَات مُؤَقّت، والمؤقت لَا يصلح غََيةَ للمؤيد، فأفادت مُ 
َ
لِيّ وَهُوَ التَّخْييِر فِي صْ وجبها الأ

ن ال
َ
صْل أ

َ
ن الأ

َ
طَيْنِ شَاءَ، وَإنَِّمَا جعلت هَهُنَا للتَّخْييِر مَعَ أ ْ ي الشرَّ

َ
و»تَِاَم أ

َ
إذِا دخلت بيَن نفي  «أ

وْ يسُْلمُِونَ ﴿تُقَاتلُِ  كَقَوْلِه تَعَالَى: ،«حَتىَّ »وَإثِْبَات تجْعَل بمَِعْنى 
َ
وْ ﴿ ،[16]الفتح: ﴾ ونَهُمْ أ

َ
ذْبَحنََّهُ أ

َ
لَأ

تيَِنيِّ بسُِلْطَان  مُبيِن  لَيَ 
ْ
نَّ كَذَا اسْتعِْمَال الفصحاء واَلوَهَ  ،[21]النمل: ﴾ أ

َ
يةَ مكن فِي الآأهُ عرْف لِأ

غَايةَ فيِمَا إذِا دخلت بيَن نى الير، وَكَذَا تجْعَل بمَِعلت للتَّخْيِ وَتعذر هُنَاكَ فَجع «حَتىَّ »نى جعلهَا بمِع
دخل هَ »نفي وإثباتين، كَمَا إذِا قاَلَ: 

َ
 واَلله لَا أ

ُ
دخل هَذِه الأ

َ
و أ

َ
ار أ دخذِه الدَّ

َ
و أ

َ
ل هَذِه خْرَى أ

خْرَى
ُ
الأولى لنَّفْي، فَإذِا دخل غَايةَ لفَاقْتضَ الخُصُوص فِي الِإثْبَات وَيَْعَل المُثبت فِي حكم ال ،«الأ

 
ُ
ن يدْخل إحِْدَى الأ

َ
1)( غَايةَد الظْر بوِجُُووَإنِ دخل بعده بر لانتْهَِاء الحَ خْرَيَيْنِ حنث، قبل أ ).  

يُّهُمْ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
بْنَاؤُكُمْ لَا تدَْرُونَ أ

َ
وْ دَينْ  آباَؤُكُمْ وأَ

َ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة  يوُصِ بهَِا أ

قْرَبُ 
َ
لقائل قال الإمام الرازي:  [11: النساء] ﴾حَكِيماً  لكَُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إنَِّ الَله كَانَ عَليِماً أ

، واَلجَ  هاهنا وَهَلاَّ قيِلَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة  « أو»أن يقول: ما معنى  وْ دَينْ 
َ
: يوُصِ بهَِا أ وَابُ مِنْ وجَْهَيْنِ

وَّ 
َ
نَّ الأ

َ
وْ »لُ: أ

َ
وِ ابْنَ سِيرِينَ جَالسِِ الحَ »باَحَةُ كَمَا لوَْ قَالَ قَائلٌِ: مَعْنَاهَا الإِ « أ

َ
 مَعنىواَل «سَنَ أ

َ
نَّ كُلَّ  أ
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ه
َ
نْ واَحِد  مِنْهُمَا أ

َ
نتَْ مُصِيبٌ، سيَُاَلسََ، فَإنِْ جَالسَْتَ الحَ  لٌ أ

َ
وِ ابْنَ سِيرِينَ فَأ

َ
نتَْ مُصِيبٌ، أ

َ
نَ فَأ

 
َ
ا لوَْ قَالَ: وَإنِْ جَمَعْتَهُمَا فَأ مَّ

َ
خَرَ مِنْهُمَا وَترََكْتَ الآ اً فَجَالسَْتَ واَحِد «لرَّجُليَْنِ جَالسِِ ا»نتَْ مُصِيبٌ، أ

نْ يََْصُلَ  «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة  وَدَينْ  »كنت غير موافق للأمر، فكذا هاهنا لوَْ قَالَ: 
َ
وجََبَ فِي كُلِّ مَال  أ

نَّهُ مرفيِهِ الأ
َ
ا إذَِا ذَكَرهَُ بلِفَْظِ  انِ، وَمَعْلوُمٌ أ مَّ

َ
وْ »ليَْسَ كَذَلكَِ، أ

َ
 « أ

َ
حَدَهُمَا إنِْ كَانَ كَانَ المَْعْنَى أ

َ
نَّ أ

نَّ كَلمَِةَ فَال
َ
هُمَا. الثَّانِي: أ وْ »مِيراَثُ بَعْدَهُ، وَكَذَلكَِ إنِْ كَانَ كِلاَ

َ
فْيِ صَ إذَِا دَخَلتَْ عَلىَ ا« أ

نَى ارَتْ فِي مَعلنَّ
وْ كَفُوراً وَلا تطُِعْ مِ ﴿لِهِ: كَقَوْ  ،واَوِ ال

َ
مْنا عَليَْهِمْ شُحُومَهُما إلِاَّ ﴿وَقوَْلِهِ:  [24: سان]الِإن ﴾نْهُمْ آثمِاً أ حَرَّ

وِ الحَ مَ 
َ
وْ مَا ا حَمَلتَْ ظُهُورُهُما أ

َ
واَوِ، هاهنا بمَِعنَى ال« أو»فكَنت  ،[146]الأنعام:  ﴾اخْتَلطََ بعَِظْم  وايا أ

وْ دَينْ  ﴿عَالَى: فَكَذَا قوَْلُهُ تَ 
َ
نَّهُ قَالَ  ﴾مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة  يوُصِ بهِا أ

َ
ا كَانَ فِي مَعْنَى الِاسْتثِْنَاءِ صَارَ كَأ  :لمََّ

وْ دَيْنٌ 
َ
نْ يكَُونَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ أ

َ
1) (مُراَدُ بَعْدَهُمَا جَمِيعاً الفَيَكُونُ  ،إلِاَّ أ ).  

وْ تَفْرضُِوا لهَُنَّ لَا جُنَاحَ عَليَْ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
وهُنَّ أ كُمْ إنِْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

وْ »ابن عاشور: )والإمام قال  [236البقرة: ] ﴾فَرِيضَةً 
َ
فْيِ تفُِيدُ مُفَادَ واَوِ إذَِا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّ  «أ

ِي تفُِيدُهُ فِي الإِ مُ اً، وَلَا تفُِيدُ الوف عليه مَعمَعطُوف والمعطفِ فَتَدُلُّ عَلىَ انتفَِاء العَطْ ال ثْبَاتِ، فَادَ الذَّ
َاجِبِ فِي 

ْ
يْخُ ابْنُ الح ، نَبَّهَ عَلىَ ذَلكَِ الشَّ حَدِ المُْتَعَاطِفَيْنِ

َ
ُكْمِ لِأ مَالِيهِ »وَهُوَ كَوْنُ الحْ

َ
حَ بهِِ  ،«أ وَصَرَّ

حِ ال»فْتَازاَنِيُّ فِي التَّ  افِ شَرْ يبُِّ «كَشَّ مِ الرَّاغِبِ.: إنَِّهُ يُ ، وَقَالَ الطِّ  ؤْخَذُ مِنْ كَلاَ
نَّ مُفَادَ 

َ
وْ »وَهُوَ التَّحْقِيقُ لِأ

َ
ثْبَاتِ نظَِيرُ « أ مُبْهَمُ، فَإذَِا دَخَلَ النَّفْيُ  مُفَادِ النَّكِرَةِ وَهُوَ الفَرْدُ الفِي الْإِ

مْرَيْنِ جَمِيعاً، وَلهَِذَا كَانَ المُْراَ
َ
وْ كَفُوراً ﴿دُ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى: اسْتَلْزَمَ نَفْيَ الْأ

َ
 ﴾وَلا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أ

حَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَعَلىَ هَ  [24سان: ]الإن
َ
ةُ ذَا انبْنََتِ المَسألالنَّهْيَ عَنْ طَاعَةِ كِليَْهِمَا، لَا عَنْ طَاعَةِ أ

 
ُ
: هَلْ وَقَعَ فِي اللُّغَةِ مَا يدَُ الأ نَّ ذَلكَِ لَا يكَُونُ إلِاَّ صُولِيَّةُ وَهِيَ

َ
لُّ عَلىَ تَحْرِيم  واَحِد  لَا بعَِيْنهِِ، بنَِاءً عَلىَ أ

وْ »بِحرَْفِ 
َ
.«أ فْيِ

وْ إذَِا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ كَانتَْ كَالَّتِي تَقَعُ فِي سِيَاقِ النَّ
َ
 ، وَإنَِّ أ

افِ »وجََعَلَ صَاحِبُ  وْ »« الْكَشَّ
َ
وْ تَفْرضُِوا لهَُنَّ فَرِيضَةً ﴿ فِي قوَْلِهِ: «أ

َ
، وَهِيَ  ﴾أ وْ حَتىَّ

َ
 بمَِعْنَى إلِاَّ أ

نْ واَجِبَةَ الإِ مُضَارِعُ الَّتِي ينَْتَصِبُ ال
َ
بْعَدُ عَنِ الخفََاءِ ضْمَارِ، بنَِاءً عَلىَ إمِْكََنهِِ هُنَا وَ  بَعْدَهَا بأِ

َ
نَّهُ أ

َ
عَلىَ أ

، عَلىَ انتْفَِاءِ كِلاَ القِ النَّ عَاطِفَةِ فِي سِيَاأو ال»فِي دَلَالةَِ  فْيِ فْيِ
نَّهَا لِنَ

َ
مُ أ حَدِهِمَا  مُتَعَاطِفَيْنِ إذِْ قَدْ يُتَوَهَّ

َ
أ

نهَِا فِي الإِ 
ْ
نسَْبُ بقَِوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلكَِ كَشَأ

َ
نَّهُ أ

َ
نْ ﴿ :ثْبَاتِ، وَبنَِاءً عَلىَ أ

َ
وَإنِْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أ

وهُ   حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي  ،[237البقرة: ] ﴾نَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً تَمَسُّ
َ
حَدِ الأ

َ
مْرَيْنِ: وَهُوَ  التَّفْصِيلِ عَلىَ أ

وْ بَعْدَهُ، وَقَبْ 
َ
لَاقِ قَبْلَ المَْسِيسِ أ دَاقِ، وَلمَْ يذَْكُرْ حُكْمَ الطَّ لَاقُ قَبْلَ المَْسِيسِ مَعَ فَرْضِ الصَّ لَ الطَّ
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نْ فَ 
َ
نسَْبُ بأِ

َ
ابقِِ، وَذَلكَِ أ ورَةَ لمَْ تدَْخُلْ فِي التَّقْسِيمِ السَّ نَّ الصُّ

َ
دَاقِ، فَدَلَّ بذَِلكَِ عَلىَ أ كُونَ تَ رْضِ الصَّ

وِ ال
َ
ِ للِِاسْتثِْنَاءِ أ هْمَلَ تَقْدِيرَ الْعَطْفِ ل

َ
افِ أ نَّ صَاحِبَ الْكَشَّ

َ
مُ أ عَدَمِ غَايةَِ، لَا للِْعَطْفِ، وَلَا يُتَوَهَّ

نسَْبُ، يَعْنِي واَلمُْرَادُ قَدْ ظَهَرَ مِنَ الآيةَِ ظُهُوراً 
َ
وْضَحُ وأَ

َ
نَّ غَيْرهَُ هُنَا أ

َ
مِ  اسْتقَِامَتهِِ، بلَْ لِأ لَا يدَْعُ لِتوََهُّ

 قَصْدِ نَفْيِ 
َ
حَدِ الأ

َ
ذْهَانِ، وَلهَِذَا اسْتَدْرَكَهُ الْبَيْضَاويُِّ فَجَوَّ  اً مْرَيْنِ خُطُور أ

َ
زَ تَقْدِيرَهَا عَاطِفَةً فِي باِلْأ

1) هَذِهِ الآيةَِ( ).  
 

حسَنُ مَوْقعِ  حرفُ استدراك« لكَِنْ )»ـ قاعدة: 58
َ
قبلها نفٌي وبَعْدَهَا إثباتٌ،  يكونَ  لها أنْ  ، وأ

نْ تكَُونَ بيَْنَ المُتَضَادَّ 
َ
حْسَنُ مَواَقعِِهَا أ

َ
، وأَ ينِْ، وَيَليِهِ أو يكون قبلها إثباتٌ ثُمَّ يكون بعَدَهَا نَفْيٌ

 ، نْ تَقَعَ بيَْنَ النَّقِيضَيْنِ
َ
نْ تَقَعَ بيَْنَ الخِ أ

َ
(وَيَليِهِ أ يْنِ

 لَافَ
وَمَا ظَلمَُوناَ ﴿حيان، فعند قوله تعالى:  وأبعدد من العلماء، منهم هذه القاعدة مستفادة من 
نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

َ
مَ هُ  «لكَِنْ »)قال:  [57البقرة: ] ﴾وَلكَِنْ كَانوُا أ نَّهُ تَقَدَّ

َ
، لِأ حْسَنَ مَوْقعِ 

َ
نَا وَقَعَتْ أ

نْفُسَهُمْ ﴿قَوْلِهِ تَعَالَى:  ، نََْوقَبْلهََا نَفْيٌ وجََاءَ بَعْدَهَا إيََِابٌ 
َ
، [101هود: ] ﴾وَما ظَلمَْناهُمْ وَلكِنْ ظَلمَُوا أ

لا إنَِّهُمْ هُمُ السُّ ﴿قَوْلِهِ تَعَالَى:  عَكْسُ، نََْووَكَذَلكَِ ال
َ
نْ [13البقرة: ] ﴾فَهاءُ وَلكِنْ لَا يَعْلمَُونَ أ

َ
عْنِي أ

َ
، أ

مَ إيَِاَبٌ ثُمَّ يجَِِءُ بَعْدَهَا نَفْيٌ  نَّ الِاستدِر ؛يَتَقَدَّ
َ
اكَ الَحاصِلَ بهَِا إنما يكون يدَُلُّ عَليَْهِ مَا قَبْلهَِا لِأ
نَّهُ قَدْ وَقَ 

َ
رَ أ ا تَقَرَّ نَّهُ لمََّ

َ
لمُْ بوِجَْه  مَا، وَذَلكَِ أ ا نفُِيَ ذَلكَِ الظُّ نْ يصَِلَ إلَِى اللهِ  عَ مِنْهُمْ ظُلمٌْ، فلَمََّ

َ
 تَعَالَى أ

لمُْ، فَاسْتُدْرِ  فَةً وَمُتَطَلِّعَةً إلَِى ذِكْرِ مَنْ وَقَعَ بهِِ الظُّ لمَْ الحَ بقَِيَتِ النَّفْسُ مُتشََوِّ نَّ ذَلكَِ الظُّ
َ
 اصِلَ كَ بأِ

حْسَنُ مَوَ  اً مِنْهُمْ إنَِّمَا كَانَ واَقعِ
َ
نْ تكَُونَ بيَْنَ البهِِمْ، وأَ

َ
نْ تَقَعَ بيَْنَ اقعِِهَا أ

َ
ينِْ، وَيَليِهِ أ مُتَضَادَّ

 ،  النَّقِيضَيْنِ
َ
، وَفَِ هَذَا الأ يْنِ

نْ تَقَعَ بيَْنَ الخلَِافَ
َ
ذَلكَِ ترَْكيِبٌ وَيَليِهِ أ

َ
خِيرِ خِلَافٌ بيَْنَ النَّحْوِيِّيَن. أ

مْ لَا؟ وَ 
َ
، وَقَدْ تكُُلِّمَ عَلىَ ذَلكَِ فِي عِلمِْ «مَا زَيْدٌ قَائمٌِ، وَلكَِنْ هُوَ ضَاحِكٌ »ذَلكَِ نََْوَ قوَْلكَِ: عَرَبِيٌّ أ
 النَّحْوِ. 

نَّهَا لَا تَقَعُ بيَْنَ ال واَتَّفَقُوا عَلىَ 
َ
مُتَمَاثلِيَْنِ نََوَْ: مَا خَرَجَ زَيْدٌ وَلكَِنْ لمَْ يََْرُجْ عَمْرٌو. وَطِبَاقُ أ

نْ يثُْبَتَ مَا بَعْدَ لكَِنْ عَلىَ سَبيِلِ مَا نفُِيَ قَبْلهََا، نََْوَ قوَْلِهِ: الْ 
َ
مِ أ وَما ظَلمَْناهُمْ وَلكِنْ ظَلمَُوا ﴿كَلاَ
نْفُسَهُمْ 

َ
نهِِمْ وَمِنْ طَرِيقَتهِِمْ(﴾أ

ْ
نَّ ذَلكَِ مِنْ شَأ

َ
2) ، لكَِنْ دَخَلتَْ كَانوُا هُنَا مُشْعِرَةً بأِ ).  

ولِكَِ لهَُمُ ﴿عالى: وعند قوله ت
ُ
نْفُسِهِمْ وأَ

َ
مْوالهِِمْ وأَ

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأِ لكِنِ الرَّسُولُ واَلذَّ

ولِكَِ هُمُ الالخَ 
ُ
أن تجِء بعد  «لكِن»قال ابن عطية: )الأكثر في  [88التوبة: ] ﴾مُفْلِحُونَ يْراتُ وأَ

                                                 
(1    .458: 2التحرير والتنوير  ( ـ
(2     .348: 1البحر المحيط  ( ـ
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عناها أن المنافقين لم يَاهدوا فحسن بعدها نفي، وهو هاهنا في المعنى، وذلك أن الآية السالفة م
1)« لكن الرسول والمؤمنون جاهدوا» ).  

نْ تَقَعَ بيَْنَ مُتَنَافِيَيْنِ  «لكِن»)أبو حيان وقال 
َ
نَ قوَْلُ الوَضْعَهَا أ ا تضََمَّ مُنَافقِِيَن ذَرْناَ، . وَلمََّ

يَواَسْتئِْذَانُهُمْ فِي الْ  ِ  اً قُعُودِ، كَانَ ذَلكَِ تصَْرِ نَّهُ قيِلَ:انتْفَِاءِ الجِ ب
َ
رَضُوا بكَِذَا وَلمَْ يَُاَهِدُوا،  هَادِ. فَكَأ

ِينَ  هَ إلَِى مُنَافِ : إنِْ تَخَلَّفَ هَؤُلَاءِ المَعْنَى آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا. واَل وَلكَِنَّ الرَّسُولُ واَلذَّ قُونَ فَقَدْ توَجََّ
خْلصَُ الجِ 

َ
نْا بهِا قوَْماً ﴿كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ، نيَِّةً هَادِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأ فَإنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ وَكلَّ

ِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ لَهُ باِللَّيْلِ واَلنَّهارِ ﴿، [89الأنعام: ] ﴾ليَسُْوا بهِا بكِافرِِينَ  وا فَالذَّ  ﴾فَإنِِ اسْتَكْبَرُ
2) ([38فصلت: ] ) . 

مِ نقَِيضُ وقال ابن عاش نَّ مَضْمُونَ هَذَا الْكَلاَ
َ
مِ بِحرَْفِ الِاسْتدِْرَاكِ يؤُْذِنُ بأِ ور: )افْتتَِاحُ الْكَلاَ

صْلاً مَضْمُونِ الْ 
َ
ِي قَبْلهَُ أ مِ الذَّ ا كَانَ قُعُودُ المُنَافقِِيَن عَنِ الِجهَادِ مُسَبَّب ،اً وَتَفْرِيع كَلاَ عَلىَ  اً فَلمََّ

دِّ مِنْ ذَلكَِ مُؤْمِنُ يْهِ وسََلَّمَ، كَانَ ال صَلََّّ الُله عَلَ كُفْرهِِمْ باِلرَّسُولِ  3) (ونَ عَلىَ الضِّ ) . 
ِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِنْ فوَْقهِا غُرَفٌ مَبْنيَِّةٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا ﴿وعند قوله تعالى:  لكِنِ الذَّ

نهْارُ وَعْدَ 
َ
الِإخْبَارَ  «لكن»ـ استدرك ب)قال أبو حيان:  [20الزمر: ] ﴾مِيعادَ الاللهِ لَا يَُْلفُِ الُله الأ

خْبَرَ بهِِ عَنِ المُتَّقِيَن بمُِقَ عَنِ ال
َ
حَدُهُمَا كََفرِِينَ، وَذَلكَِ شَيْئَانِ:ابلِِ مَا أ

َ
مَكََنُ اسْتقِْراَر  وَهِيَ  :أ

ُلوُدِ فِ  :نَّاتُ، وَالثَّانِي الجَ  مَدواَلتَّ  اً قَامَةُ دَائمِيهَا وَهُوَ الْإِ ذِكْرُ الخْ . فَقَابلََ جَهَنَّمَ اً مَتُّعُ بنَِعِيمِهَا سَرْ
يْمُومَةُ فِي النَّعِيمِ، فوََقَعَتْ ابلََ قلَِّةَ مَتَاعِهِمْ باِلخُ نَّاتِ، وَقَ باِلجَ  ِي هُوَ الدَّ حْسَنَ  «لكن»لوُدِ الذَّ

َ
هُنَا أ

نَّهُ آلَ مَعمَوْ 
َ
، لِأ ارِ وَإلَِى تَنْعِيمِ المُْتَّقِيَن، فَهِيَ واَقعَِةٌ بيَْنَ مْلتََيْنِ إِ نَى الجُ قعِ   لَى تكَْذِيبِ الْكُفَّ
ينِْ  دَّ 4) (الضِّ ). 

بَارُ عَنْهُمْ بِحرَْفِ الِاسْتدِْرَاكِ لزِِيَادَةِ تَقْرِيرِ الْفَارِقِ بيَْنَ حَالِ )افْتُتحَِ الِإخ وقال ابن عاشور:
شْعَارِ بتَِضَادِّ المُْؤْمِنيَِن وحََالِ المُْشْرِكيِنَ  ةِ بيَْنَهُمَا، فَحَرْفُ الِاسْتدِْرَاكِ هُنَا لمُِجَرَّدِ الْإِ  واَلمُْضَادَّ

مَ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى  نَّهُ سَيتََلقَََّّ حُكَماً مَُُالفِاً لمَِا سَبَقَ كَمَا تَقَدَّ
َ
امِعُ أ َاليَْنِ لِيَعْلمََ السَّ

ْ
وَلكِنِ انْظُرْ ﴿: الح

ِينَ  [46 :براءة] ﴾ انْبعِاثَهُمْ وَلكِنْ كَرهَِ اللهُ ﴿، وَقوَْلِهِ: [143 :الأعراف] ﴾بَلِ إلَِى الجَ  ، فَحَصَلَ فِي قَضِيَّةِ الذَّ
اغُوتِ تَقْرِيرٌ عَلىَ تَقْرِير ابتدئ بالإشارتين فِي قوَْلِهِ:   ﴿اجْتَنبَُوا عِبَادَةَ الطَّ

ُ
ِينَ هَداهُمُ الُله أ ولِكَِ الذَّ

                                                 
(1        .69: 3المحرر الوجيز  ( ـ
(2        .480: 5البحر المحيط  ( ـ
(3         .290: 10التحرير والتنوير  ( ـ
(4       .483: 3البحر المحيط  ( ـ
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ولِكَِ هُمْ 
ُ
ولوُوأَ

ُ
  أ

َ
ِ  ،[18]الزمر:  ﴾لْبابِ الأ حْوَال

َ
ضْدَادِهِمْ عَلىَ ذِكْرِ أ

َ
عْقِبَ مِنْ تَفْرِيعِ حَالِ أ

ُ
 ،هِمْ ثُمَّ بمَِا أ

ضْدَادِهِمْ ثُمَّ باِلِاسْتدِْرَاكِ ال
َ
1) (فَارِقِ بيَْنَ حَالهِِمْ وحََالِ أ ).  

لا إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلكِنْ ﴿عند قوله تعالى: و
َ
قال أبو حيان:  [12البقرة: ] ﴾لا يشَْعُرُونَ  أ

نْ : «لكَِنْ »)
َ
، فلََا يََوُزُ أ وْ  اً بَعْدَهَا، فَإنِْ كَانَ نقَِيض لمَِا اً يكَُونَ مَا قَبْلهََا مُواَفقِ حَرْفُ اسْتدِْرَاك 

َ
أ

وْ خلافاً  اً ضِدّ 
َ
إلِاَّ وَواَوُ  اً قَعْ فِي القُرْآنِ غََلِب خِلَافٌ... وَلمَْ تَ ففي الجواز خِلَافٌ، وَفَِ التَّصْحِيحِ  جَازَ، أ

ا جَاءَتْ فيِهِ مِنْ غَيْرِ ال ِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴿قوَْلُهُ تَعَالَى:  «واَو  »عَطْفِ قَبْلهََا، وَمِمَّ آل عمران: ] ﴾لكِنِ الذَّ

2) ([166النساء: ] ﴾ يشَْهَدُ لكِنِ اللهُ ﴿، [198 ).  
ها الاستدراكُ، وهو معنًى لا يفارقها، وتكون عاطفةً في معنا« لكن)»وقال السمين الحلب: 

ينْ أو نقيضَيْن، وفَ الخلافين خلافٌ، نَو:  ما قام زيدٌ لكن »المفردات، ولا تكون إلا بين ضِدَّ
ا نُهُوا «... خرج بكر ل  ونَظَر، وذلك أنهم لمََّ

ومعنى الاستدراكِ في هذه الآيةِ يَتاجُ إلى فَضْلِ تأمُّ
ثلِ ما كانوا يتعاطَوْنه من الِإفساد فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك، وأخبر تعالى عن اتخاذِ م

عُون أنهم  بأنهم هم المفسدون، كانوا حقيقين بأن يَعْلمَوا أن ذلك كما أخبر تعالى وأنهم لا يدََّ
دٌ زي»مصلحون، فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فاتهَم من عدمِ الشعورِ بذلك، ومثلهُ قولك: 

، وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل، وصار الجهلُ وصفاً قائماً به كان «جاهلٌ ولكن لا يعلم
ينبغي أن يَعْلمََ بهذا الوصفِ من نفسه، لأن الِإنسانَ ينبغي له أن يعلم ما اشتملتَْ عليه نفسُه 

3) من الصفات فاستدركْتَ عليه أن هذا الوصفَ القائمَ به لا يعلمه مبالغةً في جَهْله( ). 
كيِد  واَسْتدِْرَاك   «لكِنْ »)قال القرطب: و

ْ
، إنِْ كَانَ قَبْلهَُ  ،حَرْفُ تأَ وَلَا بدَُّ فيِهِ مِنْ نَفْي  وَإثِْبَات 

. وَلَا يََوُزُ الِاقْتصَِارُ بَعْدَهُ عَلىَ  م  واَحِد   اسْ نَفْيٌ كَانَ بَعْدَهُ إيَِاَبٌ، وَإنِْ كَانَ قَبْلهَُ إيَِاَبٌ كَانَ بَعْدَهُ نَفْيٌ
ةً لمَِ  جَاءَنِي زَيْدٌ »يةَِ، وَقوَْلكَُ: ا قَبْلهََا كَمَا فِي هَذِهِ الآإذَِا تقدم الإيَاب، ولكنك تذكر جملة مُضَادَّ

ِ  «جَاءَنِي زَيْدٌ لكَِنْ عَمْرٌو»، وَلَا يََوُزُ «لكَِنْ عَمْرٌو لمَْ يََِئْ  نَّهُمْ قَدِ اسْتَغْنَوْا ب
َ
 «بلَْ »ـ ثُمَّ تسَْكُتُ، لِأ

مَ النَّفْيُ كَقَوْلكَِ: «لكَِنْ »مَوْضِعِ عَنْ فِي مِثْلِ هَذَا ال مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لكن »، وَإنَِّمَا يََوُزُ ذَلكَِ إذَِا تَقَدَّ
4) («عمرو ). 

 
                                                 

(1        .373: 23التحرير والتنوير  ( ـ
(2        .101: 1البحر المحيط  ( ـ
(3    .140: 1الدر المصون  ( ـ
(4      .204: 1الجامع لأحكَم القرآن  ( ـ
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 : قواعد في أدوات وحروف النفيامنالمبحث الث

  الإثبات( تحقيقَ « إن» ضِِ قتَ في، كما تَ النَّ   تحقيقَ ضِِ قتَ تَ « لا)»قاعدة: ـ 59
لَا ﴿عند قوله تعالى: ف الحسن الواحدي النيسابوري أبيهذه القاعدة مستفادة من الإمام 

لا( تعمل فيما بعدها )»نصب، قال سيبويه:  ﴾ريب﴿ ع: )وموضقال [2البقرة: ] ﴾رَيْبَ فيِهِ 
1) «فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب )إن( إلا أنها تنصب بغير تنوين ).  

تقتضِ  «لا»في النفي، فلما كان  «لا»للتحقيق في الإثبات، و «إن»، لأن «إن»بـ  «لا»ه وإنما شب
تحقيق الإثبات أجري مُراه. وزعم سيبويه أنها مع ما بعدها  «إن»تحقيق النفي، كما تقتضِ 

بمنزلة شء واحد؛ لأنها جواب لما يكون بمنزلة شء واحد، ولذلك لم ينون وبني على الفتحة، 
مع رجل كشيء واحد. فإن قيل: فما  «من»فـ  قول القائل: هل من رجل في الدار؟واب كأنها ج

، عمهم النفي، لا يَوز «لا رجل في الدار»أنكرت أن يكون جواب هل رجل في الدار؟ قيل: معنى 
استفهام عن الواحد  «هل من رجل في الدار»أن يكون في الدار رجل، ولا أكثر منه، وكذلك 

 وأكثر منه.
لأنك  ؛، جاز أن يكون في الدار رجلان«لا رجلٌ في الدار»أو  «هل رجل في الدار»قلت: فإن 

، «لا رجلَ في الدار»إنما أخبرت أنه ليس فيها واحد، فيجوز أن يكون فيها أكثر منه، فإذا قلت: 
2)( ﴾لا رَيْبَ فيِهِ ﴿فهو نفي عام، وكذلك  ). 

 
، وعلى «لم»، وعلى الفعل الماضي بمعنى «ليس» النافية تدخل على الاسم بمعنى« لا»)قاعدة: ـ 60

 («ما»المضارع بمعنى 
 ﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿هذه القاعدة مستفادة من الإمام عبد القاهر الجرجاني، فعند قوله تعالى: 

، فبُنيا «لا»قال: )لا شكَّ فيه. و [2البقرة: ] على الفتحة كخمسةَ  مع ما بعدها جُعلا كشيء واحد 
، وعلى المضارع «لم»، وعلى الفعل الماضي بمعنى «ليس»النفي تدخل على الاسم بمعنى  «لا»عَشَر، و

3) («ما»بمعنى  ). 
  

                                                 
(1    .274: 2الكتاب لسيبويه  ( ـ
(2    .38: 2ط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري التَّفْسِيُر البسَِي ( ـ
(3 وَر لعبد القاهر الجرجاني  ( ـ رر في تفَسير الآيِ والسُّ   .94: 1دَرْجُ الدُّ
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  يفُِيدُ تعَمِيمَ النَّفي(« لا»قاعدة: )نصَْبُ اسمِ ـ 61
وأبو  والزمُشري هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأئمة، منهم الواحدي النيسابوري

: لقاعدة ، ومن الأمثلة على هذه احيان فقد  ،[2البقرة: ] ﴾كِتَابُ لا رَيْبَ فيِهِ لكَِ الذَ ﴿قوله عَزَّ وجََلَّ
؛ بالنصب، فيكون نفياً عامّاً. «لا رجلَ في الدار»لتعميمِ النفي؛ ألا ترى أنكَ تقولُ:  ﴾رَيْبَ ﴿نصب 

1) ؛ بالرفع، جازَ أن يكون في الدار رجلان أو ثلاثةٌ «لا رجلٌ في الدار»وإذا قلتَ:  ). 
فَادَتِ الِاسْتغِْراَقَ فَنَفَتْ هُنَا كُلَّ رَيبْ   «إنِ»إذَِا عَمِلتَْ عَمَلَ  «لا»وذكر أبو حيان أن 

َ
، والفَتْحُ أ

 مْهُورِ.هُوَ قرِاَءَةُ الجُ 
عْثَاءِ:  بوُ الشَّ

َ
 أ

َ
يْضواَلباِلرَّفْعِ،  ﴾فيِهِ  لَا رَيْبُ ﴿وَقَرأَ

َ
فْظِ بلَْ مِنْ للَّ اقُ، لَا مِنَ اا الِاستغِرهُنَ  اً مُرادُ أ

:  ؛مَعْنَى دَلَالةَِ ال
َ
نَّهُ لَا يرُِيدُ نَفْيَ رَيْب  واَحِد  عَنْهُ، وَصَارَ نظَِيَر مَنْ قَرأَ

َ
 ﴾فَلا رَفثََ وَلا فسُُوقَ ﴿لِأ

نَّهُ يََْتَمِلُ ال ؛لُّ عُمُومِ، واَلرَّفْعَ لَا يدَُ ةِ النَاءَ يدَُلُّ بلِفَْظِهِ عَلىَ قَضِيَّ نَاءِ واَلرَّفْعِ، لكَِنَّ البِ باِلْبِ 
َ
عُمُومَ، لِأ

ُ كَلا اقَ الوحَْدَةِ، لكَِنَّ سِيالوَيََْتَمِلُ نَفْيَ  2) عُمُومُ مُراَدَ النَّ ال أمِ يُبَينِّ ). 
قال الواحدي  [197البقرة: ] ﴾الَ في الَحجِّ دَ ولا جِ  فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ ﴿عند قوله تعالى: و

مرفوعين  ﴾فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ﴿ء في هذه الآية، فقرأ بعضهم: واختلف القُرَّاالنيسابوري: )
  منونين، وقرأ بعضُهم منونين غير منونين، ولم يَتلفوا في نصب اللام من جدال...

فحجته أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود، ألا ترى  ﴾فَلَا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ ﴿فأما من فتح فقال: 
، فقد نفَ [2]البقرة:  ﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿والفسوق، كما أنه إذا قال: أنه إذا فتح فقد نفَ جميع الرفث 

نَ كان المنفي الواحدَ منه، ألا ترى أن سيبويه يرى أنه إذا قال: لا  جميع هذا الجنس، وإذا رَفعَ وَنوََّ
غلام عندك ولا جارية، فهو جواب من سأل فقال: غلام عندك أم جارية؟ فالفتح أولى؛ لأن 

ص النفي به أع ص في ضَرْب  من الرَّفَثِ والفُسوق، كما لم يرُخََّ م والمعنى عليه، ألا ترى أنه لم يرُخََّ
في ضرب من الجدال، وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال؛ لتناول النفي جمع جنسه، 
فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظه، إذ كان في حكمه، ومن رفع فحجته أنه يعُلم 

والمعنى  اً جميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدولكنه  اً واحد أنه ليس المنفي رفثاً فحوى المن 
في النفي، فإن النفي قد يقع فيه الواحد موضع الجميع، وإن لم يبَُْْ فيه  اً صالمراد به الجميع، خصو

اءتين في ، هذا الذي ذكرنا يكون وجه القر«ما رجل في الدار»الاسمُ مع لا النافية، نَو قولك: 
 .﴾فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ ﴿قوله: 

                                                 
(1  . ظيم المنسوب للمام الطبرانيتفسير القرآن العانظر:  ( ـ
(2  . 62: 1انظر: البحر المحيط  ( ـ
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. وذلك أن الرفث والفسوق متفقان في المعنى وهو النهي، ﴾الَ دَ لا جِ و﴿ولم يَتلفوا في نصب 
كأنه قيل: لا ترفثوا ولا تفسقوا، والجدال مُالف لهما في المعنى؛ لأن معنى لا جدال في الحج أي: 

ومعنى  اً دة، فلما كان معنى الأوليَْن نهيهد وأبي عبيالحج في ذي الحجة على ما حكينا عن مُا
، أرادوا الفرق بين اللفظين، لتكون مُالفةُ ما بينهما في اللفظ لمخالفة ما بينهما في الثالث خبراً 

1) المعنى( ).   
 
 

فْيِ بـِ آكَدُ مِ « لنَْ »لِنفَْيِ سَيَفْعَل، والنَّفْيُ بـِ « لنْ »لِنفَْيِ يَفْعَلُ، وَ « لَا )»ـ قاعدة: 62
 «( لَا »نَ النَّ

 :«لن»و «لا»و «ما»و «امَّ ـل»و «لم»الفرق بين النفي بـ 
  .«لم يفعل» :هنفيَ  فإنَّ  ،فعل :إذا قال ل،ا باب نفي الفع)هذفي كتاب سيبويه: 

  .«ا يفعلمَّ ـل»قد فعل فإن نفيه  :وإذا قال
  .«والله ما فعل» :فقال « لقد فعلوالله» :لأنه كأنه قال «ما فعل» :هنفيَ  فإنَّ  ،لقد فعل :وإذا قال
 .«ما يفعل»ه نفيَ  فإنَّ  ،هو يفعل أي هو في حال فعل :وإذا قال
 .فنفيه لا يفعل ،هو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً  :وإذا قال
  «والله لا يفعل» :فقلت «والله ليفعلن» :كأنه قال «لا يفعل»فنفيه  ،ليفعلن :وإذا قال
2) («لن يفعل» :هنفيَ  فإنَّ  «سوف يفعل» :وإذا قال ).   

تْ ﴿ :عند قوله تعالى عِدَّ
ُ
جَِارَةُ أ

ْ
فإَنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ واَلح

لكَِ حَسُنَ مَوْقعُِ  [24: البقرة] ﴾للِكََْفرِِينَ  الَّةِ عَلىَ نَ  «لنَْ »قال ابن عاشور: )وَلِذَ بَلِ فَالنَّفْيُ فْيِ المُستَقالدَّ
 ِ فْيِ ب

فْيِ سَيَفْعَلُ  «لنْ »لِنفَْيِ يَفْعَلُ، وَ  «لَا » :، وَلهَِذَا قَالَ سِيبَوَيْهِ «لَا »ـ بهَِا آكَدُ مِنَ النَّ
فَقَدْ قَالَ  ،لِنَ

َليِلُ  لٌ مِنْ  «لنَْ »إنَِّ  :الخْ ن»النَّافيَِةِ وَ  «لَا »حَرْفٌ مُُْتَََ
َ
يٌ حَسَنٌ  ،الِيَّةِ الاستقب «أ

ْ
  .وَهُوَ رَأ

ا لمَْ يُ  ؛اً لُّ على النَّفْي المؤبد غََلِب مُسْتَقْبَلِ تدَُ وَإذَِا كَانتَْ لِنفَْيِ ال نَّهُ لمََّ
َ
وَقَّتْ بِحدٍَّ مِنْ حُدُودِ لِأ

زْمِنَتهِِ ال
َ
وْلَى مِنْ بَعْض   ،مُسْتَقْبَلِ دَلَّ عَلىَ اسْتغِْرَاقِ أ

َ
جْلِ ذَلكَِ قاَلَ وَمِنْ  ،إذِْ ليَْسَ بَعْضُهَا أ

َ
 أ

شَرِيُّ بإِفَِادَتهَِا التَّ 
مَُْ وْ مََُازالزَّ

َ
بيِدَ حَقِيقَةً أ

ْ
كِيدُ  اً أ

ْ
  .وَهُوَ التَّأ

                                                 
(1    .37: 4التَّفْسِيُر البسَِيط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري  ( ـ
(2     .117: 3كتاب سيبويه  ( ـ
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مِ الْعَرَبِ فوَجََدْتُهَا لَا يؤُْتَى بهَِا إلِاَّ فِي  فْيِ  وَقَدِ اسْتَقْرَيْتُ مَواَقعَِهَا فِي القُْرْآنِ وَكََُ
مَقَامِ إرَِادَةِ النَّ

وِ المؤبد. وَكَُ ؤَ مُ ال
َ
دِ أ   .لِ وَضْعِهَا يؤَُيِّدُ ذَلكَِ صفِي أ الخليلِ  مُ كَّ

َ
نَّهَا لَا تفُِيدُ فَمَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ أ

كيِد
ْ
بيِد اً تأَ

ْ
1) فَقَدْ كَابرََ( اً وَلَا تأَ ).  

  
 

فْيِ « لَا )»ـ قاعدة: 63
 اتِ(فِي عُمُومِ الِإثبْ« الْ » مِثْلُ فِي عُمُومِ النَّ

ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ  ياَ﴿عند قوله تعالى: هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف يُّهَا الذَّ
َ
أ

ة  عَلىَ الكََفِ  عِزَّ
َ
ة  عَلىَ المُؤْمِنيَِن أ

ذِلَّ
َ
تِي الُله بقَِوْم  يَُِبُّهُمْ وَيَُبُِّونهَُ أ

ْ
رِينَ يَُاَهِدُونَ فِي عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يأَ

 [54: المائدة] ﴾بيِلِ اللهِ وَلَا يَََافوُنَ لوَْمَةَ لَائمِ  ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ واَلُله واَسِعٌ عَليِمٌ سَ 
مْرِ وَهِيَ عَدَمُ الخوَْفِ مِنَ الصِفَةٌ رَابعَِةٌ،  ﴾وَلا يََافوُنَ لوَْمَةَ لائمِ  ﴿قال: )وَقوَْلُهُ: 

َ
يْ فِي أ

َ
مَلَامَةِ، أ

يَاقُ.ا ينِ، كَمَا هُوَ السِّ  لدِّ
رِيدَ بهَِ واَللَّوْمَةُ ال

ُ
ا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ ا هُنَا مُطْلقَُ الوَاحِدَةُ مِنَ اللَّوْمِ. وأَ نَّهَا لمََّ

َ
مَصْدَرِ، كَاللَّوْمِ لِأ

فْيِ 
تْ زاَلَ مِنْهَا معنى الوَاحِدَة كَمَا يزَُولُ مَعنَى الَجمْعِ فِي الجَ  ،النَّ مِ بدُِخُولِ فَعَمَّ  «الْ »مْعِ المُعَمَّ
نَّ  ؛نسِْيَّةِ الجِ 

َ
فْيِ مِثْلُ  «لَا »لِأ

نوْاَعِ اللَّوْمِ مِنْ ثفِي عُمُومِ الإِ  «الْ »فِي عُمُومِ النَّ
َ
يْ لَا يَََافوُنَ جَمِيعَ أ

َ
بَاتِ، أ
ئمِِيَن إذِِ اللَّوْمُ مِنْهُ: شَدِيدٌ كَالتَّقْرِيعِ، وخََفِيفٌ، وَ  ئمُِونَ:جَمِيعِ اللاَّ ئمُِ المُخِيفُ،  اللاَّ مِنْهُمُ اللاَّ

نوَْاعِ اللَّوْمِ.واَلحَ 
َ
  بيِبُ، فَنَفََ عَنْهُمْ خَوْفَ جَمِيعِ أ

، وعَُمُومُ المَفعُولِ، وعَُمُومُ المُضَافِ  فْيِ
: عُمُومُ الفِعلِ فِي سِياقِ النَّ ففي الُجملةَِ ثلَاثةَُ عُمُومَات 

ءٌ مِنَ عَلَامَةٌ عَلىَ صِدْقِ إيِمَانهِِمْ حَتىَّ خَالطََ قُلوُبَهُمْ بِحيَْثُ لَا يصَْرفُِهُمْ وَصْفُ إلَِيْهِ. وَهَذَا ال  عَنْهُ شَْ
نَّ الِانصِْيَ  ؛غْراَءِ واَللَّوْمِ الإِ 

َ
2) قِيِن واَلْعَزِيمَةِ(اعَ للِْمَلَامِ آيةَُ ضَعْفِ اليَ لِأ ).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1      .342: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2     .238: 6التحرير والتنوير  ( ـ
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 لِتأَكِيدِ النَّفي(« لا»ـ قاعدة: )تأَتِي 64
ابن عاشور، الفراء وأبو حيان وهذه القاعدة مستفادة من عدد من عدد من العلماء منهم 

ناَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ ناَر  وخََلقَْتَهُ ﴿ :عند قوله تعالىف
َ
مَرْتكَُ قَالَ أ

َ
لاَّ تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
قَالَ مَا مَنَعَكَ أ

لاَّ تسَْجُدَ ﴿ قال الفراء: )وقوله: [12الأعراف: ] ﴾مِنْ طِين  
َ
والله أعلم ما  المعنى ﴾قالَ ما مَنَعَكَ أ

 صلة. كذلك تفعل بمِا كَانَ في «لا»فِي هَذَا الموضع تصحبها لا، وتكون  «أن»منعكَ أن تسجد. و
 ...للاستيثاق من الجحد والتوكيد لَهُ  اً حد. وربما أعادوا عَلىَ خبره جحدأوّله ج
نَّها إذِا جاءَتْ لا ﴿ومثله:  ،دجحد فجمعتا للتوكي «إن»جحد و «ما»و

َ
وَما يشُْعِرُكُمْ أ

نَّهُمْ لا يرَجِْعُونَ ﴿. ومثله: ﴾يؤُْمِنُونَ 
َ
هْلكَْناها أ

َ
هْلُ  لَِِلاَّ ﴿ومثله:  ،﴾وحََرامٌ عَلى قَرْيَة  أ

َ
يَعْلمََ أ

لاَّ يَقْدِرُونَ 
َ
ا المعنى: ليعلم إلِا أن معنى الجحد الساقط فِي لِلا من أوّلها لا من آخره ،﴾الْكِتابِ أ

م فِي موضع رفع. ولو وضع لمثلها من الكلا «ما» ﴾مَا مَنَعَكَ ﴿أهل الكتاب ألا يقدرون. وقوله: 
منعني منك أنك بَخيل. وهو مما ذكر جوابه عَلىَ غير بناء أوله،  ، وقلت:جواب مصحح كَانَ رفعاً 

ناَ خَيْرٌ منه﴿فقال: 
َ
كما تَقُولُ فِي الكلام: كيف بتّ  ولم يقل: منعني من السجود أني خيٌر منه ﴾أ

البارحة؟ فيقول: صالحِ، فيرفع أو تقول: أنا بِخير، فتستدلّ بهِِ عَلىَ معنى الجواب، ولو صحح الجواب 
1) لقالَ صالِحاً، أي بتُّ صالِحاً( ).  

ِينَ ﴿ عند قوله تعالى:و نْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الصِرَاطَ الذَّ
َ
الِّينَ مَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَ أ : الفاتحة] ﴾لَا الضَّ

الِّينَ ﴿فِي قوَْلِهِ:  «لا»ذكر أبو حيان أن  [7 كِيدِ مَع ﴾وَلَا الضَّ
ْ
فْيِ لِتأَ

نَّ  ؛نَى النَّ
َ
نَّهُ  «غَيْر »لِأ

َ
، كَأ فِيهِ النَّفْيَ

الِّينَ اللَا » :قيِلَ  2) «مَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضَّ ). 
الِّينَ  وَلَا ﴿)وَقوَْلُهُ: : ابن عاشور قالو مَعْطُوفٌ عَلىَ المَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ كَمَا هُوَ مُتَبَادِرٌ، قَالَ  ﴾الضَّ

بِي طَالبِ  إنَِّ دُخُولَ 
َ
ُّ ابنْ أ مِ عَطْفِ  «لَا »ابْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ مَكِِّ فْعِ توََهُّ الِّينَ »لِدَ نْعَمَ »عَلىَ  «الضَّ

َ
ِينَ أ الذَّ

نَّ يدٌ فَالحَ ، وَهُوَ توَجِْيهٌ بعَِ «عَليَْهِمْ 
َ
فْيِ المَزِ  «لَا »قُّ أ

كيِدِ النَّ
ْ
عَلىَ  ،«غَيْرِ »مُسْتَفَادِ مِنْ لفَْظِ يدَةٌ لِتأَ

فْيِ طَرِيقَةِ ال
ِ النَّ نْ تَقُولوُا مَا جاءَنا مِنْ بشَِير  وَلا ﴿قوَْلِهِ:  ونََْ  ،عَرَبِ فِي المَعْطُوفِ عَلىَ مَا فِي حَيزِّ

َ
أ

يِّدُ فِي وَ  ،[19ة: ]المائد﴾ نذَِير   مِ الْعَرَبِ. وَقَالَ السَّ سْلوُبٌ فِي كَلاَ
ُ
افِ »هُوَ أ نَّ « حَواَشِ الْكَشَّ

َ
مَ أ لَِِلاَّ يَتَوَهَّ

فْيِ فِي المَنْفِيَّ هُوَ ال
جْرِيتَْ إعَِادَةُ النَّ

ُ
فْيِ أ

ا كَانتَْ غَيْرُ فِي مَعْنَى النَّ حَدِهِمَا، وَلمََّ
َ
زَ ثُبُوتَ أ مَجْمُوعُ فَيُجَوِّ

 ْ مَرْتكَُ ﴿هُنَا كَزِيَادَتهَِا فِي نََوِْ:  «لَا »مَعْطُوفِ عَليَْهَا، وَليَسَْتْ زِيَادَةُ ال
َ
لاَّ تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
 ﴾مَا مَنَعَكَ أ

                                                 
(1   .374: 1اء معاني القرآن للفر ( ـ
(2   .51: 1 البحر المحيط ( ـ
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عْرَاف: 
َ
مَهُ بَعْضُ  [12]الأ ِينَ ال كَمَا توََهَّ   ؛مُفَسرِّ

َ
يَادَةَ لفَْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ لِأ نَّ تلِْكَ الزِّ

َ
نَى عَلىَ نَّ المَعْ لِأ

(ادَةٌ لفَْظِيَّةٌ فَحَسْبُ واَلواَلَّتِي هُنَا زِيَ  ،اتِ الِإثبْ فْيِ
1) مَعنَى عَلىَ النَّ ).  

فاً مُسْلمِاً وَما كانَ مِنَ وَلكِنْ كانَ حَنيِ اً وَلا نصَْرانيِّ  اً مَا كانَ إبِرْاهِيمُ يَهُودِيّ ﴿ عند قوله تعالى:و
عْلَ قال أبو حيان: ) ﴾مُشْرِكيِنَ ال

َ
 باِنتفِاءِ اليَ أ

َ
نَّ هُ مَ تَعَالَى برَاَءَةَ إبِراهيمَ مِنْ هَذِهِ الأديانِ، وَبَدَأ

َ
ودِيَّةِ، لِأ

يعَةَ اليَهُودِ أق رَ، شَرِ يعَةِ النَّصَارَى، وَكَرَّ ، ثُمَّ «لا»دَمُ مِنْ شَرِ ينَيْنِ فْيِ عَنْ كُلِّ واَحِد  مِنَ الدِّ
كيِدِ النَّ

ْ
، لِتأَ

حْسَنَ مَوْقعِِهَا، إذِْ  ،﴾وَلكِنْ كانَ حَنيِفاً مُسْلمِاً ﴿ : عَليَْهِ بقَِوْلِهِ اسْتَدْرَكَ مَا كَانَ 
َ
وَوَقَعَتْ لكَِنْ هُنَا أ

 ِ 2)( قِّ وَالبَاطِلِ النِّسْبَةِ إلَِى اعْتقَِادِ الحَ هِيَ واَقعَِةٌ بيَْنَ النَّقِيضَيْنِ ب ). 
 

 (مِ سَ القَ  توكيدَ  يدُ فِ م، وتُ سَ افية على فعل القَ النَّ  «لا» لُ دخُ قاعدة: )قد تَ ـ 65
هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الواحدي النيسابوري والزمُشري وابن 

في أول  «لا»دخول ) قال الواحدي: [65النساء: ] ﴾فلََا وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنُونَ ﴿قوله تعالى: عاشور، فعند 
  الكلام يَتمل معنيين:

سبق، كأنه قيل: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا، وهم يَالفون ردّ لكلام  «لا»أحدهما: أن 
مُوكَ ﴿حكمك. ثم استؤنف القسم بقوله:   .﴾وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنُونَ حَتىَّ يَُكَِّ

توطيدٌ للنفي الذي يأتي فيما بعد، لأنه إذا ذكر في أول الكلام وآخره كان أوكد  «لا»: أن الثاني
3)( م وقد اقتضَ القسم أن يذكر في الجوابلأن النفي يتصدر الكلا ؛وأحسن ). 

قْسِمُ بيَِوْمِ ال﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
النافية على « لا»قال الزمُشري: )إدخال  [1القيامة: ] ﴾قِيَامَةِ لَا أ

وفائدتها توكيد القسم، وقالوا إنها صلة مثلها في  ...فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم
هْ ﴿

َ
واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوّله، ... [29الحديد: ] ﴾لُ الْكِتابِ لَِِلاَّ يَعْلمََ أ

وأجابوا بأنّ القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض، والاعتراض صحيح، لأنها لم تقع 
مزيدة إلا في وسط الكلام، ولكن الجواب غير سديد. ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في 

 ،له هل قصيدته. والوجه أن يقال: هي للنفي. والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً مست
قْسِمُ بمَِواقعِِ النُّجُومِ ﴿ :يدلك عليه قوله تعالى

ُ
 [76ـ 75الواقعة: ] ﴾وَإنَِّهُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ  .فلَا أ

به كلا إعظام، يعنى أنه يستأهل فوق  ساميله بإق إدخال حرف النفي يقول: إنّ إعظاميفكأنه ب
                                                 

(1   .198: 1 التحرير والتنوير ( ـ
(2    .201: 3البحر المحيط  ( ـ
(3      .560: 6ط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري التَّفْسِيُر البسَِي ( ـ
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ليس الأمر  يكأنهم أنكروا البعث فقيل: لا، أ نفَ لكلام وردّ له قبل القسم،« لا»إن  :ذلك. وقيل
1) (على ما ذكرتم، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة ).  

قْسِمُ ﴿وقال ابن عاشور: )وَصِيغَةُ 
ُ
فْيِ  ﴾لَا أ

دْخَلَ حَرْفَ النَّ
َ
، أ قْسِمُ لقَِصْدِ  عَلىَ صِيغَةُ قسََم 

ُ
 فعِْلِ أ

نَّ المُقْسَمِ بهِِ بِحيَْ غَةِ فِي تَحقِْيقِ حُرْمَةِ المُبَالَ ال
َ
امِعِ أ نْ ثُ يوُهِمُ للِسَّ

َ
يُقْسِمَ بهِِ ثُمَّ يتَْركُُ مُتَكََِّمَ يهُِمُّ أ

قْسِمُ بهِِ »مُقْسَمِ بهِِ فَيَقُولُ: القَسَمَ مََُافةََ الحنِْثِ باِل
ُ
عَزَّ مِنْهُ عِنْدِي، وَذَلكَِ  ،«لَا أ

َ
قْسِمُ بأِ

ُ
يْ وَلَا أ

َ
أ

 كنَِ 
ْ
نٌ بدَِيعٌِِّ مِنْ قَ ... قَسَمِ كيِدِ الايةٌَ عَنْ تأَ كيِدَ الوَفيِهِ مُحَسِّ

ْ
ِ بيِلِ مَا يسَُمََّّ تأَ مَّ مَدْحِ ب 2) (مَا يشُْبهُِ الذَّ ).  

 ﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
 [76ـ 75: الواقعة] ﴾إنَِّهُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ وَ  .قْسِمُ بمَِواَقعِِ النُّجُومِ فلََا أ

قْسِمُ ﴿قال الزمُشري: )
ُ
هْلُ ﴿ :معناه فأقسم. ولا مزيدة مؤكدة مثلها في قوله ﴾فلَا أ

َ
لَِِلاَّ يَعْلمََ أ

دخلت على جملة من  لأنا أقسم: اللام لام الابتداءوقرأ الحسن: فلأقسم. ومعناه: ف ﴾الكِتابِ 
ثم حذف المبتدأ، ولا يصح أن نكون اللام « لزيد منطلق»خبر، وهي: أنا أقسم، كقولك و أمبتد

لام القسم لأمرين، أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة، والإخلال بها ضعيف قبيح. 
في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يَب أن يكون للحال بمَِواقعِِ « لأفعلن»والثاني: أن 

مِ بمساقطها ومغاربها، لعل لله تعالى في آخر الليل إذا انَطت النجوم إلى المغرب أفعالا النُّجُو
مُصوصة عظيمة، أو للملائكة عبادات موصوفة، أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه 
من عباده الصالحين، ونزول الرحمة والرضوان عليهم، فلذلك أقسم بمواقعها، واستعظم ذلك بقوله 

أو أراد بمواقعها: منازلها ومسايرها، وله تعالى في ذلك من الدليل  ﴾وَإنَِّهُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ ﴿
3) (درة والحكمة ما لا يَيط به الوصفعلى عظيم الق ) . 

قْسِمُ ﴿قال ابن عاشور: )و
ُ
قْسِمُ، وَ  ﴾فلَا أ

ُ
صْلهَُ  «لَا »بمَِعْنَى: أ

َ
ا ناَفيَِةٌ تدَُلُّ عَلىَ مَزِيدَةٌ للِتَّوْكيِدِ، وأَ

نَّ ا
َ
قْسَمَ بهِِ خَشْيَةَ سُ لقَائلَِ لَا يُقْدِمُ عَلىَ الأ

َ
 قَسَمِ.وءِ عَاقبَِةِ الكَذِبِ فِي القَسَمِ بمَِا أ

 وَبمَِع
َ
 نَى أ

َ
نَّ الأ

َ
فَصَارَ  الِاسْتعِْمَالُ  مْرَ وَاضح الثُّبُوت، ثمَّ كَثُرَ هَذَانَّهُ غَيْرُ مُحْتَاج  إلَِى القَسَمِ لِأ

كيِدُ الخَبَرِ فسََاوَى ال اً مُراَد
ْ
، وَهَذَا ﴾وَإنَِّهُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ ﴿بدَِلِيلِ قوَْلِهِ عَقِبَهُ:  ،قَسَمَ تأَ

 
َ
ِ الوجَْهُ الثَّانِي هُوَ الأ  قُرْآنِ.مَا وَقَعَ مِنْ مِثْلهِِ فِي النسَْبُ ب

                                                 
(1      .658: 4الكشاف  ( ـ
(2      .338: 29التحرير والتنوير  ( ـ
(3      .468: 4الكشاف  ( ـ
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ِ وَعَلىَ ال نِ مَا لوَْ كَانَ مُقْسِملتَّنْوِيهِ وجَْهَيْنِ فَهُوَ إدِْمَاجٌ ل
ْ
قْسَمَ بهِِ. وَعَلىَ  اً بشَِأ

َ
وجَْهِ الثَّانِي يكَُونُ  اللَأ

َ بمَِعنَى: وَإنَِّ ال ﴾وَإنَِّهُ لقََسَمٌ ﴿قوَْلُهُ:  ءٌ عَظِيمٌ يُقْسِمُ بهِِ المَذْكُورَ ل سَمٌ عَليَْهِ مُقْسِمُونَ، فَإطِْلَاقُ قَ شَيْ
 مَخْلوُقِ. وَإرَِادَةِ المَفْعُولِ كَالخَلقِْ بمَِعنَى الرِ مَصْدَ مِنْ إطِْلَاقِ ال
نَّهُمْ جَ عِيدِ بنِْ جُبَيْر  وَبَعْضِ الوعََنْ سَ 

َ
ينَ: أ ِ قْسِمُ ﴿ عَنْ فعِْلِ  مُسْتَقِلّاً  حَرْفاً  «لَا »عَلوُا مُفَسرِّ

ُ
 ﴾أ

ر  يدَُلُّ عَليَْهِ بَعْدَهُ مِنْ قوَْ  اً جَواَب اً واَقعِ
م  مُقَدَّ قْواَلهِِمْ فِي  اً رَدّ  ﴾إنَِّهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿لِهِ: لكَِلاَ

َ
قُرْآنِ العَلىَ أ

 إنَِّهُ شِعْرٌ، 
َ
سَاطِيُر الأ

َ
وْ أ

َ
وْ سِحْرٌ، أ

َ
، وجََعَلوُا قَوْلَهُ أ وْ قوَْلُ كَاهِن 

َ
ليَِن، أ قْسِمُ ﴿: وَّ

ُ
. وَعَليَْهِ اً اسْتئِْنَاف ﴾أ

 بمَِعنَى ال
َ
مِ مَعَ فَاء التَّفْرِيع أ دِلَّةِ إمِْكََنِ البَ نه تفرع على مَا كَلاَ

َ
بْطِلُ قوَْلكَُمْ فِي عْثِ مَا يُ سطح مِنْ أ

1) (نَ بلَْ هُوَ قُرْآنٌ كريم إلِخَفَهُوَ ليَْسَ كَمَا تزَعُْمُو ،قُرْآنِ ال ).  
  

 
  في(في النَّ ت لِنَ يسَ لَ وَ  في الإثباتِ لِنَ  «لا)»ـ قاعدة: 66

نه إذِا قيل: قالفقد  ابن هشاملماء، منهم عدد من العهذه القاعدة مستفادة من 
َ
: )واَعْلمَ أ

مَا قَامَ » :وَإذِا قيل ،لعدم النَّفْي  «بلََّ »وَيمْتَنع دُخُول  ،«لَا »وتكذيبه  «نعم»فتصديقه  «قَامَ زيد»
نْ لنَْ يُبْعَثُوا قُلْ بلَََّ ﴿وَمِنْه  ،«بلََّ »وتكذيبه  «نعم»فتصديقه  «زيد

َ
ِينَ كَفَرُوا أ  ﴾ وَرَبيِّ زعََمَ الذَّ

نَّهَا لنفي الإِ  «لَا »وَيمْتَنع دُخُول  [7التغابن: ]
َ
قاَمَ زيد» :وَإذِا قيل ،ثْبَات لَا لنفي النَّفْي لِأ

َ
فَهُوَ مثل  «أ

نَّك تقَول إنِ أثبت ال «قَامَ زيد»
َ
عنِي أ

َ
: وَإذِا قيل ،«بلََّ »خول دوَيمْتَنع  ،«لَا » :وَإنِ نفيته ،«نعم» :قيامأ

وَإنِ نفيته  ،«لَا »وَيمْتَنع دُخُول  «بلََّ » :قيامفَتَقول إذِا أثبت ال «لم يقم زيد»فَهُوَ مثل  «ألم يقم زيد»
تكُِمْ نذَِيرٌ. قَالوُا بلَََّ ﴿ :قَالَ الله تَعَالَى  «نعم» :قلت

ْ
لمَْ يأَ

َ
لسَْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بلَََّ ﴿ [9ـ 8 الملك:] ﴾أ

َ
 ﴾أ

وَلمَْ تؤُْمِنْ قَ ﴿ [172الأعراف: ]
َ
نه لوَ  [260البقرة: ] ﴾الَ بلَََّ أ

َ
وَعَن ابنْ عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أ

لسَْتُ برَِبِّكُمْ ﴿فِي جَواَب  «نعم» :قيل
َ
  .لكَََنَ كفراً  ﴾أ

ن 
َ
ن  ،لَا تأَتي إلِاَّ بعد نفي «بلََّ »واَلَحاصِل أ

َ
ن  ،لَا تأَتي إلِاَّ بعد إيَِاَب «لَا »وأَ

َ
 ،امتأَتي بعده« نعم»وأَ

دَاة نفي [59الزمر: ] ﴾بلَََّ قَدْ جَاءَتكَْ آياَتِي ﴿وَإنَِّمَا جَازَ 
َ
م أ نه لم يتَقَدَّ

َ
ن  ؛مَعَ أ

َ
نَّ ﴿لِأ

َ
 ﴾ هَدَانِي  اللهَ لوَْ أ

ي قد  «ياَتبلََّ قد هديتك بمجِء الآ»واب حِينَئذِ  وَمعنى الجَ  ،يدل على نفي هدايته [57الزمر: ]
َ
أ

ا ثَ ﴿ :أرشدتك بذلك مثل مَّ
َ
  .[17فصلت: ] ﴾مُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ وأَ

                                                 
(1  .330: 27التحرير والتنوير  ( ـ
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لسَْت » :وَقَالَ سِيبَوَيْه  فِي باَب النَّعْت فِي مناضرة جرت بيَنه وَبَين بعض النَّحْوِيين فَيُقَال لَهُ 
َ
أ

ن يَقُول «تقَول كَذَا وَكَذَا
َ
ِ  «أفلست تفعل كَذَا» :فَيُقَال لَهُ  «نعم» :فَإنَِّهُ لَا يَد بدا من أ  :لفَإنَِّهُ قاَئ

ن ذَلكِ لحن. «نعم»
َ
 فَزعم ابنْ الطراوة أ

مين والمتأخرين مِنْهُم الشلوبين: إذِا كَانَ قبل النَّفْي اسْتفِْهَام فَإنِ كَانَ  وَقَالَ جمَاعَة من المُْتَقَدِّ
  .مُجَرّدته فَجَواَبه كجواب النَّفْي العلى حَقِيقَ 

ن يََُ  وَإنِ كَانَ مراَداً 
َ
من  ،للفظه اب بمَِا يَُاَب بهِِ النَّفْي رعياً بهِِ التَّقْرِير فالأكثر أ

َ
وَيَوز عِنْد أ

ن يَُاَب بمَِا يَُاَب بهِِ الِإيَاَب رعياً 
َ
نه لَا يَوز بعده دُخُول  ،لمعناه اللبّْس أ

َ
لا ترى أ

َ
وَلَا  «أحد»أ

ار» :لَا يُقَال ،الِاسْتثِْنَاء المفرغ ليَْسَ أحد فِي الدَّ
َ
ليَْسَ فِي ا»وَلَا  ،«أ

َ
ار إلِاَّ زيدأ وعَلى ذَلكِ قوَل  ،«لدَّ

نصَْار رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم للنَّبِ صلَّ الله عَليَْهِ وسَلم وَقد قَالَ لهَُم
َ
 :ألستم ترَوْنَ لهَُم ذَلكِ :الْأ

  ...«نعم»
فِي  إيَِاَباً  مَحْض وَإنِ كَانَ لتَّقْرِير فِي الَجواب مُْرى النفي العَرَب اأجرت ال :وَقَالَ ابنْ عُصْفُور

ن  ،«بلََّ » :وَفَِ تكَْذِيبه ،«نعم» :قيل فِي تصَْدِيقه «ألم أعطك درهماً » :فَإذِا قيل ،مَعْنىال
َ
وَذَلكَِ لِأ

رَادَ  «نعم» :فَإذِا قَالَ  ،مُقَرّر قد يوافقك فيِمَا تدعيه وَقد يَالفكال
َ
على  «نعم لم تعطني»لم يعلم هَل أ

و  ،اللَّفْظ
َ
عْطَيْتنِي »أ

َ
وأَما قوَل  ...للَّفْظ وَلم يلتفتوا إلَِى معنىفلََذلكِ أجابوه على ا ،مَعْنىعلى ال «نعم أ

نصَْار فَجَاز لزواَل اللبّْس
َ
نهم يرُِيدُونَ نعم نَعْرفِ لهَُم ذَلكِ ؛الْأ

َ
نَّهُ قد علم أ

َ
وعَلى هَذَا يَمل  ،لِأ

 .اسْتعِْمَال سِيبَوَيْه  لهََا بعد التَّقْرِير اه
جِيب  ويتحرر على

ُ
نه لوَ أ

َ
لسَْتُ برَِبِّكُمْ ﴿هَذَا أ

َ
ن الله  ؛نعم لم يكف فِي الِإقْرَار ـب ﴾أ

َ
لِأ

مل غير المَعْنى المُراَد من سُبحَانهَُ وَتَعَالَى أوجب فِي الِإقْراَر بمَِا يتَعَلَّق بالربوبية العبارَة الَّتِي لَا تحْتَ 
ِ  «لَا إلَِه إلِاَّ الله» :م بقولهوَلهَِذَا لَا يدْخل فِي الِإسلا ،قرالم  ،وحدَة فَقَطلاحْتمَِاله لنفي ال «إلَِه »رَفْع ب

وجَوز  ،كَافيِاً  لم يكن إقِْراَراً  «نعم»إنَِّهُم لوَ قَالوُا  :نما قَالَ إوَلعََلَّ ابنْ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا 
نهم لوَ قَالوُا

َ
ن يكون مُراَده أ

َ
فْصَح لكَََنَ كفراً  جَواَباً للملفوظ «نعم» :الشلوبين أ

َ
 ،بهِِ على مَا هُوَ الْأ

صل تطابق الجَ  إذِِ 
َ
ؤَال لفظاً الأ ن التفكير لَا يكون باِلِاحتمَِالِ  ؛وَفيِه نظر ،واب واَلسُّ

َ
1) (لِأ ).   

 
 
 

                                                 
(1     .452مغني اللبيب:  ( ـ
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كْثَرُ في 67
َ
نْ يعُطَفَ عَليَهَا نفَيٌ « لَا »ـ قاعدة: )الأ

َ
  آخَرُ(الناَفيَِة إذا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ المَاضِي أ

ابن حيان و والعكبري وأبووالزجاج عدد من العلماء، منهم الفراء هذه القاعدة مستفادة من 
فَلَا ﴿)ولم يضَُم إلى قوله: قال الفراء:  [11البلَّ: ] ﴾قْتَحَمَ العَقَبَةَ فلََا ا﴿ عاشور، فعند قوله تعالى:

في الكلام حتى يعيدوها عليه في كلام  «لَا »؛ لأن العرب لا تكاد تفرد «لَا »كلام آخر فيه  ﴾قْتَحَمَ ا
قَ وَلا صَلََّّ ﴿آخر، كما قال عز وجل:   ﴾لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ ﴿و [31: القيامة] ﴾فلَا صَدَّ

ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة  ، وهو مما كان في آخره معناه، فاكتفَ بواحدة من أخرى.[62: يونس]
وْ إطِْعامٌ فِي يوَْم  ذِي مَسْغَبَة   فَكُّ ﴿بشيئين، فقال: 

َ
، أ ِينَ آمَنُوا﴿، [14ـ 13البلَّ: ] ﴾رَقَبَة   ﴾ثُمَّ كَانَ مِنَ الذَّ

1) ، ففسرها بثلاثة أشياء، فكأنه كان في أول الكلام، فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا([17 البلَّ:] ).  
قَ ﴿المعنى فلم يقتحم العقبة كما قال: وقال الزجاج: ) إلا  «لَا »ولم يذكر  ،﴾ وَلا صَلََّّ فلَا صَدَّ

لا »مَرتين أو أكثر، لا تكاد تقول:  «لَا »ـ مَرة  واَحِدَةً، وقلما يتكَم العرب في مثل هذا المكَن إلا ب
قْتَحَمَ فلََا ا﴿والمعنى في  صَلحَ. «حَييْتَني ولا زُرْتنَي لا»فإن قلت:  تريد مَا حَيَّيْتَنِي. «حَيَّيتَني
ِينَ آمَنُوا﴿لأن قوله:  ؛ثانية كأنَّها في الكلام «لَا »جود أن مو ﴾العَقَبَةَ   معنى تدل على ﴾ثُمَّ كَانَ مِنَ الذَّ

2) (فلا اقتحم العقبة ولا آمن ). 
كْثَرُ مَ « مَا»بمَِعْنَى « لَا »: ﴾فَلَا اقْتَحَمَ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: قال العكبري: )و

َ
روأَ ، اً ا يجَِِءُ مِثْلُ هَذَا مُكَرَّ

قَ وَ ﴿لُ: مِثْ  3) ([31: ]القِيامة ﴾لَا صَلََّّ فلََا صَدَّ ). 
عَاءِ، كَقَوْلِهِ: لَا ) بعد أن أشار أبو حيان إلى كلام الفراء والزجاج قال:و وَقيِلَ: هُوَ جَار  مَُْرَى الدُّ

نْ لَا يَفْعَلَ خَيْر نََاَ وَلَا سَلمَِ، دُعَاءٌ عَ 
َ
نَّ لَا وحَْدَهَا . وَقيِلَ: هو تحضيض بألا، وَلَا اً ليَْهِ أ

َ
نَعْرفُِ أ

4) (هَمْزَةُ وَليَْسَ مَعَهَا ال تكَُونُ للِتَّحْضِيضِ  ) . 
قَ وَلَا صَلََّّ ﴿عند قوله سبحانه: و بَ وَتوََلىَّ  .فلََا صَدَّ ى. وَلكَِنْ كَذَّ هْلهِِ يَتَمَطَّ

َ
. ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى أ

وْلَى 
َ
وْلَى لكََ فَأ

َ
وْلَى  .أ

َ
وْلَى لكََ فَأ

َ
ناَفيَِةٌ دَخَلتَْ عَلىَ  «لَا »)وَ : ابن عاشور قال [35ـ 31: القيامة] ﴾ثُمَّ أ

  ،مَاضِي الفِعلِ ال
َ
نْ يُعْطَفَ عَليَْهَا نَفْيٌ آخَرُ وَذَلكَِ حِيَن يَقْصِدُ كْثَرُ فِي دُخُولهَِا عَلىَ الواَلأ

َ
مَاضِي أ

مْرَيْنِ مِثْلَ مَا هُنَا
َ
  ...المُتَكََِّمُ أ

                                                 
(1       .264: 3معاني القرآن للفراء  ( ـ
(2       .329: 5زجاج معاني القرآن لل ( ـ
(3      .1288: 2التبيان في إعراب القرآن للعكبري  ( ـ
(4      .482: 10البحر المحيط  ( ـ
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ِ يَقُ )» الْكِسَائِيِّ مَعْنَى قوَْلِ  وَهَذَا  ولُ الْعَرَبُ: لَا عَبْدُ اللهِ لَا( بمَِعْنَى )لمَْ( وَلكَِنَّهُ يُقْرَنُ بغَِيْرهِ
رْتُ برِجَُل  لَا مُحْسِن  حَتىَّ يُقَالَ: وَلَا مُُْمِل   فَإذَِا لمَْ يُعْطَفْ ، اهـ « خَارِجٌ وَلَا فلَُانٌ، وَلَا يَقُولوُنَ: مَرَّ

عَاءِ  عَليَْهِ نَفْيٌ  وَشَذَّ مَا خَالفََ  ،«لَا فضَُّ فوُكَ »نََْوَ:  ،آخَرُ فلََا يؤُْتَى بَعْدَهَا بفِِعْلِ مُضٍِِّ إلِاَّ فِي إرَِادَةِ الدُّ
 ذَلكَِ. 

ا قوَْلُهُ تَعَالَى:  مَّ
َ
فْيِ  [11: ]البلَّ ﴾فلََا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴿وأَ

وِيلِ تكَْرِيرِ النَّ
ْ
  ؛فَإنَِّهُ عَلىَ تأَ

َ
نَّ مَفْعُولَ لِأ

شْيَاءَ مَنْفِيَّةً بيََّنَهَا قَوْلُهُ:  «لَا »مَنْفِيِّ بِحرَْفِ الفِعْلِ ال
َ
ةَ أ نُ عِدَّ دْراكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿وَهُوَ العَقَبَةُ يَتَضَمَّ

َ
وَما أ

وْ إطِْعامٌ 
َ
ِينَ آمَنُوا﴿إلَِى قوَْلِهِ:  ﴾فَكُّ رَقَبَة  أ ا كَانَ ذَلكَِ مُتَعَلِّقَ . فَلَ [17 ـ12]البَلََّ:  ﴾مِنَ الذَّ  الفِعْلِ مَّ

طْعَمَ مِسْكِيناً المَنْفِيِّ كَانَ ال
َ
طْعَمَ يتَيِماً وَلَا أ

َ
نَّهُ قيِلَ: فَكُّ رَقَبَة  وَلَا أ

َ
فْيِ كَأ

وِيلِ تكَْرِيرِ النَّ
ْ
 فِعْلُ فِي تأَ

1) وَلَا آمَنَ( ). 
 
  

ِ  ارعِ ضَ  المُ ة لا تدخل في الغالب إلا علىيَ افِ النَّ « لا)»ـ قاعدة: 68 ، كما ي في معنى الاستقبالِ الذَّ
 ال( عنى الحَ ارع في مَ ضَ  على مُ لا تدخل إلاَّ « ما» أنَّ 

 وأبو حيان وأبو السعودالزمُشري والرازي هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأئمة منهم 
يُّهَا ال قلُْ ياَ﴿ فعند قوله سبحانه:وابن عاشور، 

َ
عْبُدُ  .كََفرُِونَ أ

َ
  .مَا تَعْبُدُونَ لَا أ

َ
نْتُمْ عَابدُِونَ مَا وَلَا أ

عْبُدُ 
َ
ناَ عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا  .أ

َ
  . أ

َ
عْبُدُ وَلَا أ

َ
 [5ـ 1الكَفرون: ] ﴾ دِينِ لكَُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ  .نْتُمْ عَابدُِونَ مَا أ

عْبُدُ: أريدت به العبادة فيما يستقبل قال الزمُشري:
َ
إلا على مضارع في لا تدخل « لا»لأن  ؛)لا أ

تأكيد « لن»لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال، ألا ترى أن « ما»معنى الاستقبال، كما أن 
والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه « لا أن»أصله  أنَّ : «لن»وقال الخليل في  ،«لا»فيما تنفيه 

نا عابدٌِ ما ﴿ .عبادة إلهي أطلب منكم منمنى من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيه ما 
َ
وَلا أ

ة صنم في عباد ف ما عبدتم فيه، يعنى لم تعهد منيفيما سل أي: وما كنت قط عابداً  ﴾عَبَدْتُّمْ 
 ﴿في الإسلام  الجاهلية، فكيف ترجى مني

َ
عْبُدُ وَلا أ

َ
: وما عبدتم في وقت ما يأ ﴾نْتُمْ عابدُِونَ ما أ

2)أنا على عبادته(  ).   
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  لا﴿د: )وقال أبو السعو

َ
نَّ لا لا ﴾أ

َ
تدخلُ غَلباً إلا على  أيْ فيمَا يسُتقبلُ؛ لأ

نى لا أفعلُ في  على مضارع  في مَعنى الحالِ، والمَعفي الاستقبالِ، كما أنَّ مَا لا تدخلُ إلاَّ  مضارع
                                                 

(1      .361: 29التحرير والتنوير  ( ـ
(2     .808: 4الكشاف  ( ـ
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نتُمْ عابدون ﴿المستقبلِ ما تطلبونهَُ مِنيِّ من عبادةِ آلهتكم. 
َ
عْبُدُ وَلاَ أ

َ
أيْ ولا أنتُم فاعلونَ  ﴾مَا أ

ا عَبَدتُّمْ ﴿فيهِ ما أطلبُ منكُم من عبادةِ إلهي.  ناَ عَابدٌِ مَّ
َ
أيْ وما كنتُ قطُّ عابداً فيمَا  ﴾وَلا أ

سلفَ ما عبدتمُ فيه أيْ لم يُعْهدْ مِنيِّ عبادةُ صنم  في الجاهليةِ فكيفَ ترُْجَى مِنيِّ في الإسلامِ. 
نتُمْ عا وَلا﴿

َ
عْبُدُ أ

َ
أيْ وما عبدتمُ في وقت  من الأوقاتِ مَا أنا على عبادتهِِ. وقيلَ: هاتانِ  ﴾بدون مَا أ

1) الجملتانِ لنفي العبادةِ حالاً كما أنَّ الأولين لنفيها استقبالاً( ).   
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿وقال ابن عاشور: فَقَوْلُهُ: 

َ
واَلمَعْنَى:  هَا.عَنْ نفَسه بمَِا يَصل مِنْ  إخِْبَارٌ  ﴾لَا أ

زْمِنَة  فِي المُسْتَقْبَلِ تَحقِْيقاً 
َ
نَّ المُْضَارِعَ يََْتَمِلُ الَحالَ  ؛لَا تَحْصُلُ مِنيِّ عِبَادَتِي مَا تَعْبُدُونَ فِي أ

َ
لِأ

زْمِنَةِ المُْسْ « لا»واَلِاسْتقِْبَالَ فَإذَِا دَخَلَ عَلَيْهِ 
َ
فَادَتِ انتْفَِاءَهُ فِي أ

َ
تَقْبَلِ كَمَا دَرَجَ عَليَْهِ فِي النَّافيَِةُ أ

افِ ال» هْلِ الْعَرَبيَِّةِ. «كَشَّ
َ
 ، وَهُوَ قوَْلُ جُمْهُورِ أ

جْلِ ذَلكَِ كَانَ حَرْفُ 
َ
فْيِ فِي ال مُفِيداً « لنَْ »وَمِنْ أ

كيِدَ النَّ
ْ
، تأَ فْيِ

مُسْتَقْبَلِ زِيَادَة على مُطلق النَّ
صْلُ 

َ
َليِلُ: أ لكَِ قَالَ الخْ نْ «: »نْ لَ »وَلِذَ

َ
فَادَتْ «لَا أ

َ
ا أ نْ »وحَْدَهَا نَفْيَ المُسْتَقْبَلِ كَانَ تَقْدِيرُ « لَا »، فَلمََّ

َ
« أ

جْلِ ذَلكَِ قَالوُا إنَِّ  مُفِيداً « لَا »بَعْدَ 
َ
فْيِ فِي المُسْتَقْبَلِ فَمِنْ أ

كيِدَ ذَلكَِ النَّ
ْ
فْيِ فِي تفُِ « لنَْ »تأَ

كيِدَ النَّ
ْ
يدُ تأَ

نْ مُسْتَقْبَلِ فَ ال
َ
 الفِعْلِ فِي المُسْتَقْبَلِ. كَانتَْ مُفِيدَةً نَفْيَ « لَا »عَلمِْنَا أ

هَيْلَيُّ عِنْدَ «مُغَنيِّ اللَّبيِبِ »كَمَا فِي وخََالفََهُمُ ابْنُ مَالكِ   ورَةِ، واَلسُّ بوُ حَيَّانَ كَمَا قَالَ فِي هَذِهِ السُّ
َ
، وأَ

مِهِ عَلىَ نزُُولِ هَذِهِ السُّ  نفُِ » ورَةِ فِي كَلاَ
ُ
وْضِ الأ  .«الرَّ

نْ يَعْبُدَهَا فِي الحَ  مُسْتَقْبَلِ يفُِيدُ عِبَادَتهِِ آلهَِتَهَمْ فِي ال وَنَفْيُ 
َ
طَابِ، وَى الخِ الِ بدَِلَالةَِ فَحْ نَفْيَ أ

. نْ يَعْبُدَ آلهَِتَهُمْ بَعْدَ سَنَة  مُسْتَقْبَلةَ 
َ
نَّهُمْ مَا عَرَضُوا عَليَْهِ إلِاَّ أ

َ
  وَلِأ

ِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الحَ فَاعِلِ انبِِ نَفْيِ عِبَادَتهِِمْ للهِ بنَِفْيِ اسْمِ اللكَِ جَاءَ فِي جَ وَلِذَ  الِ بقَِوْلِهِ:  الذَّ
نْتُمْ عابدُِونَ ﴿

َ
نْتُمْ ﴾وَلا أ

َ
يْ مَا أ

َ
اكَكُمُ الآ، أ يِنَ إشِْرَ نْ يبَْتَدِئوُا هُمْ بمُِغَيرِّ

َ
نَّهُمْ عَرَضُوا عَليَْهِ أ

َ
نَ لِأ

ِي يَعْبُدُهُ النَّبِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ سَنَةً فَ  بيَْنَ نَظْمِ  مُخَالفََةِ . وَبهَِذَا تَعْلمَُ وجَْهَ اليَعْبُدُوا الرَّبَّ الذَّ
سْلوُبِ الِاستعمالِ البَ مْلتََيْنِ فِي الجُ 

ُ
 ليِغِ. أ

نَّهُمْ غَ 
َ
نَّهُ يَعْلمَُ أ

َ
ِ وَهَذَا إخِْبَارُهُ إيَِّاهُمْ بأِ  تَعَالَى نبَيِئَهُ صَلََّّ الُله نِ بإِنِْبَاءِ اللهِ نَ الآكَ مِ يْرُ فَاعِليَِن ذَل

فإَنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ ﴿فكَََنَ قوَْلُهُ هَذَا مِنْ دَلَائلِِ نُبُوءَتهِِ نظَِيَر قوَْلِهِ تَعَالَى:  ،عَليَْهِ وسََلَّمَ بذَِلكَِ 
  [24ة: ]البقر ﴾تَفْعَلوُا

ُ
 فَإنَِّ أ

َ
حَدٌ فَمَاتوُا عَلىَ شركهمولَِكَِ النَّفَرَ الأ

َ
2) (رْبَعَةَ لمَْ يسُْلمِْ مِنْهُمْ أ ). 

                                                 
(1       .206: 9إرشاد العقل السليم  ( ـ
(2      .581: 30التحرير والتنوير  ( ـ
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نْ يُطْعِمُونِ وعند قوله تعالى: ﴿
َ
رِيدُ أ

ُ
رِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق  وَما أ

ُ
قال الإمام  [57: الذاريات] ﴾ما أ

رِيدُ فِي ال)الرازي: 
ُ
ِ مَا أ كْ  الحَ يَّةِ يفُِيدُ النَّفْيَ فِي عَرَب مَذْكُورِ، رِ يوُهِمُ نَفْيَ مَا عَدَا الالِ، واَلتَّخْصِيصُ باِلذِّ

الِ وَلَا فِي الِاسْتقِْبَالِ، فَلمَِ لمَْ يَقُلْ لا أريد منهم من لَا فِي الحَ  اً الَى لَا يرُِيدُ مِنْهُمْ رِزْق تَعَ لكَِنَّ اللهَ 
َا

ْ
فْيِ فِي الح

ريِدُ؟ نَقُولُ مَا للِنَّ
ُ
فْيِ فِي الِاسْتقِْبَالِ، فَالقَْائلُِ إذَِا قَالَ فلَُانٌ لَا يَفْعَلُ رزق ولا أ

لِ، وَلَا للِنَّ
لوَْ قَالَ مَا هَذَا الفِْعْلَ وَهُوَ فِي الْفِعْلِ لَا يصَْدُقُ، لكَِنَّهُ إذَِا ترََكَ مَعَ فَراَغِهِ مِنْ قوَْلِهِ يصَْدُقُ الْقَائلُِ، وَ 

لَاةِ وَقَالَ قَائلٌِ إنَِّهُ مَا يصَُليِّ يَفْعَلُ لمََا صَدَقَ فيِمَ  نسَْانُ فِي الصَّ ورَةِ، مِثَالُهُ إذَِا كَانَ الْإِ ا ذَكَرْناَ مِنَ الصُّ
نْ يَقُولَ إنَِّكَ لَا تصَُ 

َ
، وَلوَْ قَ فَانْظُرْ إلَِيْهِ فَإذَِا كَانَ نَظَرَ إلَِيْهِ النَّاظِرُ وَقَدْ قَطَعَ صَلَاةَ نَفْسِهِ صَحَّ أ الَ ليِّ

َالةَِ لمََا صَدَقَ، فَإذَِا عَلمِْتَ هَذَا فَكُلُّ واَحِد  مِنَ اللَّفْظَيْنِ 
ْ
للِنَّافيَِةِ فيِهِ  القَْائلُِ إنَِّهُ مَا يصَُليِّ فِي تلِْكَ الح

نْيَا واَلِاسْتقِْبَ  َالِ الدُّ
ْ
نَّ المُْراَدَ مِنَ الح

َ
وْلَى لِأ

َ
َالِ أ

ْ
مْرِ الْآخِرَةِ خُصُوصٌ لكَِنَّ النَّفْيَ فِي الح

َ
الُ هُوَ فِي أ

َالةَِ الرَّاهِنَةِ الَّتِي هِيَ سَا
ْ
يْ فِي هَذِهِ الح

َ
رِيدُ أ

ُ
مُورُهَا كُلُّهَا حَالِيَّةٌ فَقَوْلُهُ مَا أ

ُ
نْيَا وأَ نْيَا، وَمِنَ فَالدُّ عَةُ الدُّ

نْ يُطْلبََ مِنْ 
َ
نَّ الْعَبْدَ بَعْدَ مَوْتهِِ لَا يصَْلحُُ أ

َ
فْيِ المَْعْلوُمِ أ

ريِدُ مُفِيدًا للِنَّ
ُ
وْ عَمَلٌ فكَََنَ قوَْلُهُ مَا أ

َ
هُ رِزْقٌ أ

رِيدُ لما أفاد ذلك
ُ
، وَلوَْ قَالَ لَا أ 1)( الْعَامِّ ).  

 ﴿ :عند قوله تعالىو
ُ
نْيَا باِلآأ واُ الَحيَاةَ الدُّ ِينَ اشْتَرَ فُ عَنْهُمُ الخِرَ ولَِكَِ الذَّ عَذَابُ وَلَا ةِ فلََا يَُفََّ

ونَ هُمْ يُ   واَلتَّخْفِيفُ هُوَ التَّسْهِيلُ، وَقَدْ حُمِلَ نَفْيُ التَّخْفِيفِ عَلىَ قال أبو حيان: ) [86البقرة: ] ﴾نْصَرُ
يضْ

َ
وْ باِلتَّقْليِلِ مِنْهُ،  اً الِانقِْطَاعِ، وحَُمِلَ أ

َ
وْلَى حمله عَلىَ نَفْيِ التَّخْفِيفِ باِلِانقِْطَاعِ، أ

َ
عَلىَ التَّشْدِيدِ. واَلْأ

 
َ
 وْ أ

َ
وْ فِي كُلِّ الأ

َ
، أ شْخَاصِهَا وَصُوَرهَِا.  فِي وَقْت 

َ
نَّهُ نَفْيٌ للِْمَاهِيَّةِ، فيَسَْتَلْزمُِ نَفْيَ أ

َ
 وْقَاتِ، لِأ

 ِ فْيِ ب
اهِرُ مِنَ النَّ نَّهُ نَفْيٌ فِي الكَثيِرُ ، واَل«لَا »ـ واَلظَّ

َ
شَرِيُّ نَفْيَ  فيِهَا أ

مَُْ َ الزَّ  مُسْتَقْبَلِ. وَقَدْ فَسرَّ
زْيةَِ، وَكَذَلكَِ نَفْيُ  ِ

ْ
نْيَا بنُِقْصَانِ الج نْيَا واَلْآخِرَةِ، فَفِي الدُّ نَّ ذَلكَِ فِي الدُّ

َ
نْيَا التَّخْفِيفِ بأِ  النَّصْرِ فِي الدُّ

:واَلآ نَّهُمْ لَا يََِدُونَ مَنْ يدَْفَعُ عَنْهُمْ مَا خِرَةِ. وَمَعْنَى نَفْيِ النَّصْرِ
َ
2)( ذَابِ اللهِ حَلَّ بهِِمْ مِنَ عَ  أ ). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1  .195: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
(2  .474: 1البحر المحيط  ( ـ
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  (الُ إذَِا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ المُضَارِعِ لحَ يُنْفََ بهَِا ا« مَا») :ـ قاعدة69
هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم الزمُشري وابن هشام والرازي والبيضاوي 

 «د منطلق أو منطلقاً ما زي»و «ما يفعل» :لنفي الحال في قولك «ما»قال الزمُشري: )فـ وأبو حيان، 
فهي نفي  «ما»ما أ :قال سيبويه ،«ما فعل» :ولنفي الماضي المقرب من الحال في قولك ،على اللغتين
فكأنه قيل  ،فإن نفيه ما فعل «لقد فعل» :وإذا قال ،إذا كان في فعل حال «هو يفعل» :لقول القائل

1) والله ما فعل( ).  
وتريد الحال فجوابه  «هو يفعل»ما في الحال، فإذا قيل:  فإنها تنفي «ما»وقال ابن يعيش: )فأما 

لقد »، لأن قوله: «ما فعل»، فجوابه ونفيه: «لقد فعل»، وكذلك إذا قرب وقال: «ما يفعل»ونفيه: 
يتلقَّ بها القسم في النفي  «ما»، لأن «ما فعل»جواب قسم، فإذا أبطلته وأقسمت قلت:  «فعل

2) وتفسيره: والله ما فعل( ). 
 ابتْغَِاء وجَْهِ وَمَا تنُفِقُونَ إلِاَّ ﴿مل نَو: وإن دخلت على الجملة الفعلية لم تع)ابن هشام:  لاوق

وإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال، ورد عليهم ابن مالك بنحو: ، [272البقرة: ] ﴾اللهِ 
لَهُ مِن تلِقَْاء نَفْسِِ ﴿ بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
أجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء و [15يونس: ] ﴾قُلْ مَا يكَُونُ لِي أ

3) قرينة خلافه( ).  
تنفي المضارع والفعل الماضي، وأنها إذا نفت الفعل المضارع  «ما»هؤلاء العلماء أن فقد اتفق 

مَا ﴿وله تعالى: ق مثلنفي في الحال ويكون ذلك كثيراً حين تنتفي قرينة خلافه  أفاد الدلالة على:
ا تَقُ مِ  اً نَفْقَهُ كَثيِر فإن النفي في هذه الآية واقع في الزمن الحالي أو الحاضر أي زمن  ،[91هود: ] ﴾ولُ مَّ

  بتعبير آخر أن زمان نفي الفقه عن أنفسهم مما يقول هو زمان الإخبار عن ذلك. ،التكَم
النفي المستمر، ويقصد به أن يكون النفي بين الفعل والفاعل مُرداً من وقد تدل على 

ويِلهَُ إلِاَّ وَ ﴿: مثلويكثر ذلك في الحقائق الثابتة  الاقتران بزمن معين،
ْ
آل عمران: ] ﴾ اللهُ مَا يَعْلمَُ تأَ

7]. 
  وأما بالنسبة لنفيها للفعل الماضي فإنها تنفي نوعين من أنواع الماضي:

الماضي القريب من الحال ويقصد به أن تكون ثمة مدة زمنية قصيرة بين زمن وجود ـ 
ه نَو: ما حضر الأستاذ، فهذا التعبير جواب منفي لتعبير يعد جواب الفعل وزمن الإخبار عن

                                                 
(1        .405المفصل في صنعة الإعراب للزمُشري:  ( ـ
(2       .107: 8شرح المفصل لابن يعيش  ( ـ
(3      .399ني اللبيب: مغ ( ـ



134 

 

قسم مثبتاً هو: لقد حضر الأستاذ، غير أن القسم في الجواب المنفي مقدر هو والله ما حضر 
الأستاذ، ومعنى هذا التعبير أن ثمة مدة زمنية قصيرة بين عدم حضور الأستاذ والإخبار عن 

 عدم حضوره.
 المستقبل، ومن المواضع التي يدل فيها الفعل الماضي على المستقبل أن يقع الماضي الدال علىـ 

قوله  مثل ،فعلاً أو جواباً في أسلوب الشرط وحينئذ يكون ماضياً في مبناه مستقبلاً في معناه
وْتوُا ال وَلئَِِْ ﴿تعالى: 

ُ
ِينَ أ تَيْتَ الذَّ

َ
ا تبَعُِوا قبِْلتََكَ أ ففعل الشرط وهو  [145قرة: الب] ﴾كِتَابَ بكُِلِّ آيةَ  مَّ

  )أتيت( وجوابه وهو ما تبعوا، كلاهما فعلان ماضيان من حيث المبنى مستقبلان من حيث المعنى.
مما يعني أن الإخبار عما لن  ،سيقع في المستقبل ﴾ا تبَعُِوا قبِْلتََكَ مَ ﴿فإن النفي في قوله تعالى: 

عهم قبلته عليه الصلاة والسلام سبق لأن الإخبار عن عدم تب ؛يَدث يكون قبل أن لا يَدث
1) عدم تبعهم قبلته الذي سيكون في المستقبل ).  

لُ ال﴿عند قوله تعالى: و م  للِقَوْلُ لَدَ مَا يُبَدَّ ناَ بظَِلاَّ
َ
ثاَلِثهَُا: : )الرازي قال [29ق: ] ﴾عَبيِدِ يَّ وَمَا أ

لُ الكُفْرُ باِلإِ مَعْنَا ، فَإنَِّ هُ لَا يُبَدَّ يَّ سِ غَيْرُ مَقْبُول  يمَانَ عِنْدَ اليَ  الإِ يمَانِ لَدَ
ْ
رَبَّنَا وَإلِهََنَا  :فَقَوْلكُُمْ  ،أ

كْنَا﴿ :كُفْرِ لَا يفُِيدُهُ قوَْلُهُ فَمَنْ تكََلَّمَ بكَِلمَِةِ ال ،لَا يفُِيدُكُمْ  شْرَ
َ
 :وَقوَْلُهُ  [148: الأنعام] ﴾رَبَّنَا مَا أ

لُ القَْوْلُ ﴿لُهُ تَعَالَى: وَقوَْ ، [53: آل عمران] ﴾رَبَّنَا آمَنَّا﴿ نَّهُ تَ  ،الِ إشَِارَةٌ إلَِى نَفْيِ الحَ  ﴾مَا يُبَدَّ
َ
عَالَى كَأ

لُ اليَ  يَّ القَوْلُ يَقُولُ مَا يُبَدَّ نَّ  ؛وْمَ لَدَ
َ
ِ يُنْفََ بهَِا الحَ  «مَا»لِأ مُضَارِعِ، يَقُولُ ذَا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ الالُ إ

فْعَلُ شَيْئ :يُقَالُ  ؟اً غَدمَاذَا تَفْعَلُ  :القَْائلُِ 
َ
يْ فِي الحَ  اً مَا أ

َ
 ؟اً مَاذَا يَفْعَلُ غَد :الِ، وَإذَِا قَالَ القَْائلُِ أ

وْ لنَْ يَفْعَلَ شَيْئ ،اً لَا يَفْعَلُ شَيْئ :يُقَالُ 
َ
فْيِ  اً أ

رِيدَ زِيَادَةُ بَيَانِ النَّ
ُ
2)( إذَِا أ ).   

تيِهِمْ مِنْ رَسُ ﴿ قوله تعالى:وعند 
ْ
قال البيضاوي:  [11الحجر: ] ﴾ول  إلِاَّ كانوُا بهِِ يسَْتَهْزِؤُنَ وَما يأَ

)وهو تسلية للنب عليه الصلاة والسلام وما للحال لا يدخل إلا مضارعاً بمعنى الحال، أو ماضياً 
3)قريباً منه وهذا على حكَية الحال الماضية(  ).  

ِينَ كَفَرُوا مِنْ ﴿قوله تعالى: وعند  لَ عَليَْكُمْ مَا يوََدُّ الذَّ نْ ينَُزَّ
َ
هْلِ الكِتَابِ وَلَا المُشْرِكيَِن أ

َ
أ

َالِ، فَهُمْ  [105البقرة: ] ﴾مِنْ خَيْر  مِنْ رَبِّكُمْ 
ْ
نَّهَا لِنفَْيِ الح

َ
مُلْتَبسُِونَ  قال أبو حيان: )وَنَفََ بـِ مَا، لِأ

نْ ينَْزِلَ عَليَْكُمْ كَرَ باِلْبُغْضِ واَل
َ
4)( اهَةِ أ ) . 

                                                 
(1        .275انظر: أسلوب النفي أدواته ودلالاته، د. عز الدين علي مُتار علي:  ( ـ
(2    .140: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
(3     .207: 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ( ـ
(4      .544: 1البحر المحيط  ( ـ
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 عليها الألفُ  لتْ خَ ينُفَ بها المستقبل، فإذا دَ « لا»أن « ليسَ »و« لا» بينَ  ة: )الفرقُ ـ قاعد70

ُ « ليس»صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل، و  عليها الألفُ  لتْ خَ لنفي الحال، فإذا دَ  لُ عمَ ستَ إنما ت
 الحال( صار لتحقيقِ 

لَا تُقَاتلِوُنَ قوَْماً ﴿لى: هذه القاعدة مستفادة من الإمام الواحدي النيسابوري فعند قوله تعا
َ
أ

يْمَانَهُمْ 
َ
، فإنما تستعمل ذلك «ألا تفعل كذا»قال: )قال أهل المعاني: إذا قلت:  [13التوبة: ] ﴾نكََثُوا أ

؟ فإنما تقول ذلك في فعل تحقق وجوده، والفرق «ألست تفعل»في فعل تقدر وجوده، وإذا قلت: 
دخلت عليها الألف صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل،  ينُفَ بها المستقبل، فإذا «لا»بينهما أن 

1)إنما تستعمل لنفي الحال، فإذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق الحال(  «ليس»و ). 
 
 

 يدَُلُّ عَلىَ المَاضِي(« لـَمْ »ـ قاعدة: )النَّفُي بـِ 71
عند ور، فالنيسابوري وابن عاشالواحدي هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم 

حرف يَزم الفعل  «لم»)قال النيسابوري:  [24البقرة: ] ﴾فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا﴿قوله تعالى: 
الجزاء بمعنى الاستقبال، ولهذه  اضي، كما يقع الماضي بعد حرفالمضارع، ويقع بعدها بمعنى الم

لأنها  ؛ما جزمت حروف الشرط والجزاءوإن «لم»روف الجزاء اختير الجزم بـ المشابهة بينها وبين ح
لأنه  ؛اختير الجزم لطول ما يقتضيه الشرط والجزاءف ،«إن تضرب أضرب»تقتضِ جملتين كقولك: 

 حذف وتخفيف.
. «أن»فهي حرف قائم بنفسه، وضع لنفس الفعل المستقبل، ونصبه للفعل كنصب  «لن»وأما 

قبلها، كقولك: عل، وتُعْمِل ما بعدها فيما سيف نفي «لن يفعل»لأن  ؛بصلة لها «لن»وليس ما بعد 
2) («لن أضرب زيداً » ). 

رْسِلتُْ بهِِ وَطَائفَِةٌ لمَْ يؤُْمِنُوا فَ ﴿عند قوله تعالى: و
ُ
ِي أ وا وَإنِْ كَانَ طَائفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا باِلذَّ اصْبِرُ

طُ فِي قوَْلِهِ: قال ابن عاشور:  [87 :الأعراف] ﴾اكمِِينَ  بيَْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الحَ حَتىَّ يََكُْمَ اللهُ  ْ وَإنِْ ﴿)واَلشرَّ
فَادَ تَعْليِقَ حُصُولِ مَ  ﴾كانَ طائفَِةٌ 

َ
عْنِي ضْمُونِ الَجزَاءِ فِي الأ

َ
نَهُ الوعَِيدُ للِكََفرِِينَ  مُسْتَقْبَلِ، أ مَا تضََمَّ

قِ حُصُولِ مَضْمُونِ فعِْلِ بهِِ واَوَْعْدُ للِ طِ، لَا عَلىَ ترََقُّبِ حُصُولِ مَضْ  مُؤْمِنيَِن، عَلىَ تَحقَُّ ْ نَّهُ الشرَّ
َ
مُونهِِ، لِأ

                                                 
(1       .319: 10التفسير البسيط للواحدي  ( ـ
(2      .252: 2ط، لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري لتَّفْسِيُر البسَِيا ( ـ
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طِ هُنَا مَاض  حَقِيقِِّّ وَليَْسَ مؤولاً  اضِي الواَقعُِ فعِْلاً مَ صُولِ، فَاللوُمُ الحُ مَع ْ باِلمُسْتَقْبَلِ، كَمَا هُوَ  للِشرَّ
ْ الغَالبُِ فِي وُقوُعِ ال ِ وْنهِِ مَعلوُمَ الحُ طِ بقَِرِينَةِ كَ مَاضِي فِي سِيَاقِ الشرَّ فْيِ ب

 «لمَ»ـ صُولِ، وَبقَِرِينَةِ النَّ
طِ فَإنَِّ  مَعْطُوفِ عَلىَ ال ْ ، وَهَذَا مِثْلُ قوَْلِهِ تَعَالَى:  «لمَْ »الشرَّ يَةٌَ فِي المُْضِِِّ إنِْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ ﴿صَرِ

  بَلِ.قْلبَُ إلَِى مَعْنَى المُستَقلَا يُ  «قد»ـ خُول لالمَدإذِِ المَاضِي  «قَدْ » بقَِرِينَة [116]المَائدَِة:  ﴾عَلمِْتَهُ 
ِ فَال نَّ طَائفَِةً آمَنُوا وَطَائ

َ
َ أ وا حتّى يَكم  بيَْنَنَافَةً كَفَرُوا فسََيَحْكُمُ اللهُ مَعْنَى: إنِْ تَبَينَّ  ،فَاصْبِرُ

ِ دِيقِِّ فسََيَظْهَرُ الحُ  تصَتُمْ فِي مَعنَى: إنِِ اختَلفَويؤول ال نيِّ صَادِقٌ(كْمُ ب
َ
1) أ ).  

ينَ ﴿وعند قوله تعالى:  ِ ِينَ كَفَرُوا للِذَّ مَا سَبَقُوناَ إلَِيْهِ وَإذِْ لمَْ يَهْتَدُوا  اً آمَنُوا لوَْ كَانَ خَيْر وَقَالَ الذَّ
شَارَةِ رَاجِعٌ اسْمُ الْإِ )وَضَمِيُر بهِِ عَائدٌِ إلَِى القُْرْآنِ وَ قال:  ،[11: الأحقاف] ﴾بهِِ فسََيَقُولوُنَ هَذَا إفِْكٌ قَدِيمٌ 

نْ يَقُولوُا هُوَ إفِْكٌ هِدَايَتُهُمْ باِل يةَِ: وَإذِْ لمَْ تَحْصُلُ لآإلَِيْهِ. وَمَعنَى ا
َ
ونَ عَلىَ أ قُرْآنِ فيِمَا مَضََ فسََيسَْتَمِرُّ

مَنِ المَْاضِي  اً ا كَانتَْ إذِْ ظَرْفلِ. وَلمََّ مُسْتَقْبَ عِهِمْ عَنْ ضَلَالهِِمْ فِي القَدِيمٌ إذِْ لَا مَطْمَعَ فِي إقِْلَا  للِزَّ
ضِيفَتْ هُنَا إلَِى جُمْ 

ُ
مَنِ الوأَ نَّ الِإخ ،«لمَْ »مَاضِي كَمَا يَقْتَضِيهِ النَّفْيُ بِحَرْفِ لةَ  واَقعَِة  فِي الزَّ

َ
َ أ بَارَ تَعَينَّ

نَّهُمْ سَيَقُولوُنَ هَذَا إفِْكٌ 
َ
نَّهُمْ يَقُولوُنهَُ فِي العَنْهُ بأِ

َ
نَّهُمْ كَانوُا يَقُو أ

َ
لوُنَ ذَلكَِ مُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ مُؤْذِنٌ بأِ

يضْ
َ
نَّ قوَْلهَُمْ ذَلكَِ مِنْ تصََارِي ؛اً فيِمَا مَضََ أ

َ
الَّةِ اللِأ قْواَلهِِمُ الضَّ

َ
خْرَى فِ أ

ُ
مَحْكِيَّةِ عَنْهُمْ فِي سُوَر  أ

 ُ ورَةِ، فَمَعْنَى فسََيَقُول 2)( مُسْتَقْبَلِ  مَقَالَتهِِمْ هَذِهِ فِي الونَ سَيَدُومُونَ عَلىَ نزََلتَْ قَبْلَ هَذِهِ السُّ ).  
 
 

ا)»ـ قاعدة: 72 نَّ المَْنْفِيَّ بهَِا مُسْتَمِرُّ الِانتْفَِاءِ إلَِى زَمَنِ التَّكََُّمِ، « لمََّ
َ
تفُيد توكيد النفي، وتقْتَضِِ أ

  وتشُعِر بأن حصول المنفي يكون بعد مدة(
ا»أن  الزركشي الإمامذكر  :عَلىَ ثلَاتأتي  «لمََّ وجُْه 

َ
حَدُهَا: تدَْخُلُ عَلىَ  ثةَِ أ

َ
 المضارع فتجزمه أ

ا يَعْلَ ﴿: مثل «لمَْ »كَـ  اً ه مَاضِيبوتقل ِينَ جَاهَدُوا مِنْكُ  مِ اللهُ وَلمََّ ا ﴿ ،[142آل عمران: ] ﴾مْ الذَّ بلَْ لمََّ
يْ لمَْ يذَُوقوُهُ  [8ص: ] ﴾يذَُوقوُا عَذَابِ 

َ
تكُِمْ مَثَلُ وَلمََّ ﴿ ،أ

ْ
ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ ا يأَ ، [214البقرة: ] ﴾الذَّ

نَّ  «لمَْ »لكَِنَّهَا تُفَارِقُ 
َ
حَدُهَا: أ

َ
: أ مَنْفِيُّ بهَِا فَال ،«قَدْ فَعَلَ »لِنفَْيِ  «المَّ »و «فعل»لنفي  «لم»مِنْ جِهَات 

  .آكَدُ 

                                                 
(1     .249: 8 والتنوير التحرير ( ـ
(2    .23: 26التحرير والتنوير  ( ـ
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، فَ  نْ تدَْخُلَ عَلىَ مَاض 
َ
، فَيَقْتَضِِ وُقوُعَ الوجَْهُ الثَّانِي: أ وْ وجُُوب  لوِجُُوب 

َ
هِيَ حرف لوِجُُود  أ

مْرَيْنِ جَمِيعاً، عَكْسُ 
َ
كْرَمْتُهُ »مثل ، «لوَْ »الأ

َ
ا جَاءَنِي زَيْدٌ أ مْثلِتَهَِا قوَْلُهُ تَعَالَى: . «لمََّ

َ
ا ﴿وَمِنْ أ فَلمََّ

عْرَضْتُمْ 
َ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴿ ، وقوله:[67الإسراء: ] ﴾نَََّاكُمْ إلَِى البَْرِّ أ  . [23القصص: ] ﴾وَلمََّ

ا عَليَْهَا حَافظٌِ ﴿الوجَْهُ الثَّالثُِ: حَرْفُ اسْتثِْنَاء  كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ، [4الطارق: ] ﴾إنِْ كُلُّ نَفْس  لمََّ
ا مَتَ ﴿وَقوَْلِهِ:  نْيَاوَإنِْ كُلُّ ذَلكَِ لمََّ َيَاةِ الدُّ

ْ
1) [35الزخرف: ] ﴾اعُ الح ).  

 «لم»كذلك من حروف النفي، و «لا»و «إن»و «ما»حرفا نفي، و «امَّ ـل»و «لمَْ »)قال الرازي: و
فْيِ لَا يََْزمُِ، فما الفرق بينهما؟ نقول  ،يََْزِمَانِ  «امَّ ـل»و

 «امَّ ـل»و «لم»وَغَيْرهُُمَا مِنْ حُرُوفِ النَّ
، تَقُولُ يَفْعَلَانِ باِلفِْعْلِ مَا لَا يَفْعَلُ بهِِ غَيْرهُُمَا اَنِ مَعْنَاهُ مِنَ الِاسْتقِْبَالِ إلَِى المُْضِِِّ لمَْ » :، فإَنَِّهُمَا يُغَيرِّ

مْسِ وَآمَنَ اليَ 
َ
مْسِ » :، وَلَا تَقُولُ «وْمَ يؤُْمِنْ أ

َ
ا فَعَلَا باِل«لَا يؤُْمِنُ أ فِعْلِ مَا لمَْ يَفْعَلْ بهِِ غَيْرهُُمَا ، فَلمََّ

  .جُزمَِ بهِِمَا
نَّ الْفَرْقَ حَصَلَ، وَلكَِنْ  :فَإنِْ قيِلَ 

َ
لِيلُ عَلىَ وجُُوبِ مَعَ هَذَا لمَِ جُزمَِ بهِِمَا غََيةَُ مَا فِي الْبَابِ أ مَا الدَّ

 زْمِ بهِِمَا؟ الجَ 
فْعَالِ المَْاضِيَةِ، فَإنَِّ مَنْ قاَلَ قاَمَ حَصَلَ القَْ  :نَقُولُ 

َ
َزْمَ واَلقَْطْعَ يََْصُلُ فِي الْأ نَّ الجْ

َ
طْعُ بقِِيَامِهِ، لِأ

نْ يكَُونَ مَا قَامَ 
َ
فْعَالُ ال ،وَلَا يََوُزُ أ

َ
عَةُ الحُ مُسْتَقْ واَلأ ا مُتَوَقَّ عَة   ،صُولِ بَلةَُ إمَِّ ا مُمْكِنَةٌ غَيْرُ مُتَوَقَّ ، وَإمَِّ

لمُْضِِِّ كَاناَ سْتقِْبَالِ إلَِى ايَقْلبَِانِ اللَّفْظَ مِنَ الِا  «امَّ ـل»و «لم»زْمُ فِيهِ، فإذا كان وَلَا يََْصُلُ القَطْعُ واَلجَ 
، وَعَلىَ هَذَا نَقُولُ اً مَعْنَى وَهُوَ الَجزْمُ لفَْظباِل اً فَجَعَلَ لهَُمَا تَنَاسُب ،مَعْنَى مَ وَالقَطْعَ فِي الزْ يفُِيدَانِ الجَ 

نَّهُ جَزَمَ 
َ
مْرِ يََْزمُِ كَأ

َ
بَبُ فِي الَجزْمِ مَا ذَكَرْناَ، وَهَذَا فِي الْأ كُهُ  السَّ نَّهُ يَفْعَلهُُ وَلَا يتَْرُ

َ
مُورِ أ

ْ
  .عَلىَ المَْأ

ْطِ تغير نَّ فِي الشرَّ
َ
نَّ الفِْعْلَ فيِهِ لَا بدَُّ مِنْ وُقوُعِهِ وأَ

َ
نَّ اللَّفْظَ يَُْزَمُ مَعَ أ

َ
يُّ فَائدَِة  فِي أ

َ
، وَذَلكَِ فَأ
نَّ 

َ
ُ مَعْنَى الفِعْلِ مِنَ ال« إنِْ »لِأ ، تَقُولُ:  مُضِِِّ إلَِى تُغَيرِّ هُْ مِنَ الِاسْتقِْبَالِ إلَِى المُْضِِِّ الِاسْتقِْبَالِ إنِْ لمَْ تُغَيرِّ
كْرَمْتُكَ »، وَ «إنِْ جِئْتَنِي جِئْتُكَ »

َ
كْرَمْتَنِي أ

َ
ا كَانَ «إنِْ أ ، وَفَِ لزُُومِ اً فِي كَوْنهِِ حَرْف« لمَْ »مِثْلُ « إنِْ »، فَلمََّ

فْ 
َ
خُولِ عَلىَ الْأ َزاَءُ فَجَزْمٌ لمَِا ذَكَرْناَ مِنَ  اً غْييِرهِِ مَعْنَى الفِعْلِ صَارَ جَازِمعَالِ وَتَ الدُّ ا الجْ مَّ

َ
، أ لشَِبَه  لفَْظِيٍّ

طِ، فَ  ْ َزاَءَ يََْزمُِ بوُِقُوعِهِ عِنْدَ وجُُودِ الشرَّ ا لمَِعْنىً المَْعْنَى، فَإنَِّ الجْ َزْمُ إذًِا إمَِّ   الجْ
َ
، كَمَا أ وْ لشَِبَه  لفَْظِيٍّ

َ
نَّ أ

2)( رِّ بِحرَْف  الَجزاَءَ كَذَلكَِ فِي الِإضَافةَِ وَفَِ الجَ  ). 

                                                 
(1     .381: 4انظر: البرهان في علوم القرآن  ( ـ
(2    .115: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
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َ »، فجوابه أنه «فعل فلان» :)قال الزجاج: إذا قيل  :، فجوابه«قد فعل فلان» :، وإذا قيل«يفعل مْ ل
 بكلمة  النفي  جانب  في  أكد  ، لا جرم «قد»ـ لأنه لما أكد في جانب الثبوت ب ؛«ا يفعلمَّ ـل»
ا» 1)«( لمََّ ). 

ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿وعند قوله تعالى:  تكُِمْ مَثَلُ الذَّ
ْ
ا يأَ َنَّةَ وَلمََّ

ْ
نْ تدَْخُلوُا الج

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

 
َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللهِ أ اءُ وَزُلزِْلوُا حَتىَّ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالذَّ َّ سَاءُ واَلضرَّ

ْ
تْهُمُ الْبَأ لَا إنَِّ نصَْرَ مَسَّ
ا»قال السمين الحلب: )و [214: البقرة] ﴾اللهِ قَرِيبٌ  ، وهو أبلغُ «لم» ـحرفُ جزم  معناهُ النفي ك« لمََّ
من وجوه ، « لم»لفرقُ بينها وبين . وا الزمانَ المتصلَ بزمانِ الحالِ لأنها لا تنفي إلا ؛«لم» ـمن النفي ب

 الماضي ومنها: أنَّها لنفِي  ...يحِ الكلام إذا دَلَّ عليه دليلٌ في فصأحدُها: أنه قد يَُْذَفُ الفعلُ بعدها 
. ومنها: أنَّ لنفِيهِ مطلقاً أو منقطعاً على « لم»المتصلِ بزمانِ الحال و ا»ما مَرَّ  فعلِ تدَْخُل على لا« لمََّ

ا»واختُلفَِ في «. لم»شرط  ولا جزاء  بخلافِ  زيدَتْ « ما»و «لم»ةٌ، وقيل: مركبةٌ مِنْ فقيل: بسيط« لمَّ
2)عليها(  ). 

ا»قال ابن عاشور: )وو لَالةَِ عَلىَ نَفْيِ الفِعلِ « لمََّ خْتُ لمَْ فِي الدَّ
ُ
بَةٌ مِنْ  ،أ « مَا»وَ « لمَْ »وَلكَِنَّهَا مُرَكَّ

فْيِ 
فَادَتْ توَْكيِدَ النَّ

َ
، وَمِنْ هَذَا كاَ  ؛النَّافيَِةِ فَأ بَتْ مِنْ حَرْفََْ نَفْي  نَّهَا رُكِّ

َ
نَّ  نَ النَّفْيُ بهَِا مُشْعِراً لِأ

َ
بأِ

امِ  ، وَهُ  اً فَيَكُونُ النَّفْيُ بهَِا نَفْيمَنْفِيِّ بهَِا لِ الفِعْ عَ كَانَ يتََرَقَّبُ حُصُولَ الالسَّ نَّ لِحُصُولِ قَرِيب 
َ
وَ يشُْعِرُ بأِ

ة ، وَهَذَا اسْتعِْمَالٌ حُصُولَ ال 3) (عَليَْهِ الِاسْتقِْراَءُ  دَلَّ  مَنْفِيِّ بهَِا يكَُونُ بَعْدَ مُدَّ ). 
يِّيَن رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَ ﴿ :عند قوله تعالىو مِّ

ُ
ِي بَعَثَ فِي الأ يهِمْ هُوَ الذَّ يُزَكِّ

ا يلَْحَقُوا بهِِمْ وَهُوَ  لمََّ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ  .كِتَابَ واَلحكِْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال  مُبيِن  وَيُعَلِّمُهُمُ ال
ِ  واَلنَّفيُ )قال:  [3ـ 2: الجمعة] ﴾عَزِيزُ الَحكِيمُ ال ا» ـب نَّ ال« لمََّ

َ
تفَِاءِ إلَِى زَمَنِ نْفِيَّ بهَِا مُسْتَمِرُّ الِانمَ يَقْتَضِِ أ

نَّهُ مُتَرَقَّبُ الثُّبُوتَ  ،التَّكََُّمِ 
َ
َ ﴿كَقَولِهِ تَعَالَى:  ،فَيشُْعِرُ بأِ يمانُ فِي قُلوُبكُِمْ وَل ا يدَْخُلِ الْإِ ]الحجرات:  ﴾مَّ

يْ وسََيَدْخُلُ [14
َ
افِ »كَمَا فِي ، أ نَّ آخَرِينَ هُمْ فِي وَقنَى ، واَلمَع«الكَشَّ

َ
يةَِ لمَْ يدَْخُلوُا تِ نزُُولِ هَذِهِ الآ: أ

سْلمََ مِنَ المِ وَلمَْ يلَْتَ سلافِي الإِ 
َ
خْرَى( ونَ وسََيَدْخُلُ  عَرَبِ حِقُوا بمَِنْ أ

ُ
زْمَان  أ

َ
4) فِي أ ).  

ِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلمََ ﴿وعند قوله تعالى:   ا يَعْلمَِ الُله الذَّ َنَّةَ وَلمََّ
ْ
نْ تدَْخُلوُا الج

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
أ

ابرِِينَ  ا»)قال:  [142: آل عمران] ﴾الصَّ خْتُ  «لمََّ
ُ
شَدُّ « لمَْ »حَرْفُ نَفْي  أ

َ
نَّهَا أ

َ
  ؛«لمَْ »مِنْ   نَفْياً إلِاَّ أ

َ
« لمَْ »نَّ لِأ

                                                 
(1    .375: 9مفاتيح الغيب  ( ـ
(2  .381: 2 نالدر المصو ( ـ
(3    .315: 2التحرير والتنوير  ( ـ
(4   .212: 28التحرير والتنوير  ( ـ
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ا»قَائلِِ فَعَلَ فلَُانٌ، ولِنفَْيِ قوَْلِ ال فْيِ قوَْلِهِ قَدْ فَعَلَ فلَُانٌ. قَالَهُ سِيبَوَيْهِ، كَمَا قَالَ: إنَِّ « لمََّ
لنفي  «لَا »لِنَ

فْيِ هُوَ يَفْعَلُ. فَتَدُلُّ  «لَا »لِنفَْيِ لقََدْ فَعَلَ وَ  «مَا»لِنفَْيِ سَيَفْعَلُ وَ  «لنَْ »يَفْعَلُ وَ 
ا»لِنَ فْيِ « لمََّ

عَلىَ اتِّصَالِ النَّ
نَّهَا تؤُْذِنُ «لمَْ »بهَِا إلَِى زَمَنِ التَّكََُّمِ، بِخلَِافِ 

َ
خْرَى وَهِيَ أ

ُ
لَالةَِ اسْتُفِيدَتْ دَلَالةٌَ أ نَّ  ، وَمِنْ هَذِهِ الدَّ

َ
بأِ

نَّهَا قَائمَِةٌ مَقَامَ قوَْلكَِ اسْتَمَرَّ النَّفْيُ إلَِى الْآنِ، وَإلَِى هَذَا  ؛يمَا يسُْتَقْبَلُ مَنْفِيَّ بهَِا مُتَرَقَّبُ الثُّبُوتِ فِ ال
َ
لِأ

شَرِيُّ هُنَا فَقَالَ: و
مَُْ ا»ذَهَبَ الزَّ ب« لمَْ »بمَِعْنَى « لمََّ نَّ فيِهَا ضَرْ

َ
مِنَ التَّوَقُّعِ وَقَالَ فِي قوَْلِهِ تَعَالَى:  اً إلِاَّ أ

يمانُ فِي قُلوُبكُِمْ وَلمََّ ﴿ عْراَبَ آمَنُوا فيِمَا بَعْدُ( :[14 :جُرَات]الحُ  ﴾ا يدَْخُلِ الْإِ
َ
نَّ الْأ

َ
1) فيِهِ دَلَالةٌَ عَلىَ أ ).  

ِينَ مِنْ ﴿ :وعند قوله تعالى بَ الذَّ وِيلهُُ كَذَلكَِ كَذَّ
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يأَ بوُا بمَِا لمَْ يَُيِطُوا بعِِلْمِهِ وَلمََّ  بلَْ كَذَّ

المِِينَ  ا»)حَرْفُ قال:  [39: يونس] ﴾قَبْلهِِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّ فْيِ الْفِعْلِ فِي « لمََّ
مَوْضُوعٌ لِنَ

نَّ المَْنْفِيَّ بهَِا 
َ
فْيِ إلَِى وَقْتِ التَّكََُّمِ، وذََلكَِ يَقْتَضِِ أ

لَالةَِ عَلىَ اسْتمِْرَارِ النَّ عُ الوُْقوُعِ، مُتَوَ المَْاضِي واَلدَّ قَّ
نَّهُ سَيَجِِ 

َ
فْيِ بهَِا هُنَا دَلَالةٌَ عَلىَ أ

جْمَلَ مِنَ الفَفِي النَّ
َ
نَّهُ ءُ بَيَانُ مَا أ

َ
مَعَانِي فيِمَا بَعْدُ، فَهِيَ بذَِلكَِ وَعْدٌ، وأَ

دَهُمْ بهِِ، كَقَوْلِهِ:  وِيلهُُ يَقُولُ ﴿سَيَحُلُّ بهِِمْ مَا توََعَّ
ْ
تِي تأَ

ْ
ِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ يوَْمَ يأَ الذَّ
َقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فيَشَْفَعُوا لَنا 2) يةََ. فَهِيَ بهَِذَا التَّفْسِيرِ وعَِيدٌ(الآ [53اف: ]الأعر ﴾رَبِّنا باِلحْ ).  

عْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنُوا وَلكَِنْ قُ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
ا يدَْخُلِ الِإيمَانُ قَالتَِ الأ سْلمَْنَا وَلمََّ

َ
ولوُا أ

عْمَالكُِمْ شَيْئاً 
َ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  فِي قُلوُبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُوا الَله وَرَسُولَهُ لَا يلَتِْكُمْ مِنْ أ  ﴾إنَِّ اللََّّ

ا»)قال:  [14: الحجرات] خْتُ  «لمََّ
ُ
ِ « لمَْ »هَذِهِ أ نَّ النَّفْيَ ب

َ
فَارِقُ وَذَلكَِ ال ،هَا مُتَّصِلٌ بزَِمَانِ التَّكََُّمِ وَتدَُلُّ عَلىَ أ

فْيِ إلَِى « لمَْ »بيَْنَهَا وَبَيْنَ 
لَالةَُ عَلىَ اسْتمِْراَرِ النَّ خْتهَِا. وَهَذِهِ الدَّ

ُ
نَّ الاً زمن التَّكََُّم تؤُْذِنُ غََلِب أ

َ
مَنْفِيَّ بهَِا ، بأِ

عُ الوُقوُعِ. قَالَ فِي  افِ ال»مُتَوَقَّ ا»وَمَا فِي « »كَشَّ نَّ هَؤُلَا « لمََّ
َ
ءِ قَدْ آمَنُوا فيِمَا مِنْ مَعْنَى التَّوَقُّعِ دَالٌّ عَلىَ أ

  .«بَعْدُ 
اَكِ  بوُ حَيَّانَ يبِ. وَهَذَا مِنْ دَقَائقِِ الوَهِيَ دَلَالةٌَ مِنْ مُسْتتَْبَعَاتِ الترَّ

َ
عَرَبيَِّةِ. وخََالفََ فِيهِ أ

ةٌ  شَرِيُّ حُجَّ
مَُْ بوُ حَيَّانَ، وَلهَِذَا لمَْ يكَُنْ قَوْلُهُ: واَلزَّ

َ
وْقِ لَا يدَُانيِهِ أ ا يدَْخُلِ الإِ ﴿فِي الذَّ يمانُ فِي وَلمََّ

3) (﴾لم يؤُمنُوا﴿مَعَ قوَْله:  تكَْرِيراً  ﴾قُلوُبكُِمْ  ). 
  

 
 

                                                 
(1    .106: 4التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .173: 11التحرير والتنوير  ( ـ
(3      .265: 26التحرير والتنوير  ( ـ



140 

 

 ( وتأكيدِهِ في المُسْتَقْبلِ لِنَ « لنَْ »ـ قاعدة: )النَّفْيُ بـِ 73
من  لا تفيد شيئاً أنها  د، أمد، أم تفيد النفي المؤبَّ النفي المؤكَّ  «لنَْ » اختلف العلماء هل تفيد

 . التأكيد أو التأبيد إلا بقرينة لفظية أو معنوية
عند قوله تعالى: ﴿فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا فَاتَّقُوا يرى أنها تفيد التوكيد فالإمام الرازي ف

تْ للِكََْفرِِينَ﴾ النَّارَ الَّتِي وَقوُدُهَا  عِدَّ
ُ
فِي باَبِ  «لنَْ »)مَا حَقِيقَةُ قال:  [24البقرة: ]النَّاسُ وَالحجَِارَةُ أ

؟ الجَ  فْيِ
خْتَانَ فِي نَفْيِ ال «لنَْ »وَ  «لَا »واَبُ: النَّ

ُ
ِ  ،مُسْتَقْبَلِ أ نَّ فِي إ

َ
تَقُولُ  ،اً وَتشَْدِيد اً توَْكيِد« لنَْ »لاَّ أ

قيِمُ »لصَِاحِبكَِ: 
ُ
نكَْرَ عَليَْكَ قلُتَْ «عِنْدَكَ  اً غَدلَا أ

َ
قيِمَ غَد» :، فَإنِْ أ

ُ
: «اً لنَْ أ قْواَل 

َ
، ثُمَّ فيِهِ ثلََاثةَُ أ

صْ 
َ
حَدُهَا: أ

َ
نْ »لهُُ أ

َ
لفُِهَا نوُن«لَا » ليِلِ. وَثاَنيِهَا:، وَهُوَ قوَْلُ الخَ «لَا أ

َ
بدِْلتَْ أ

ُ
فَرَّاءِ، وَثاَلِثهَُا: ، وَهُوَ قوَْلُ الاً ، أ

كيِدِ نَفْيِ الفُ حَرْ 
ْ
واَيَتَيْنِ عَنِ الخَ  مُسْتَقْبَلِ وَهُوَ قوَْلُ سِيبَوَيْهِ، وَإحِْدَى نصَْب  لِتأَ 1) (لِيلِ الرِّ ).  

المِِيَن﴾  يدِْيهِمْ واَلُله عَليِمٌ باِلظَّ
َ
مَتْ أ بدَاً بمَِا قَدَّ

َ
 قال: [95البقرة: ]وعند قوله تعالى: ﴿وَلنَْ يَتَمَنَّوهُْ أ

بدَاً ﴿لَ: إنه تعالى قال هاهنا: )فَإنِْ قيِ
َ
وَلا ﴿: [7] مُعَةِ وَقاَلَ فِي سُورَةِ الجُ  [95: البقرة] ﴾وَلنَْ يَتَمَنَّوهُْ أ

بدَاً 
َ
ُمُعَةِ  «لنَْ »ذكر هاهنا  مَ فلِ  ﴾يَتَمَنَّوْنهَُ أ ورَ  ؟«لَا »وَفَِ سُورَةِ الجْ نَّ قُلْنَا: إنَِّهُمْ فِي هَذِهِ السُّ

َ
عَوْا أ ةِ، ادَّ

ا عَوْا فِي  ،خِرَةَ خَالصَِةٌ لهَُمْ مَنْ دُونِ النَّاسِ رَ الآالدَّ وْلِيَاءُ للهِ مسُورَةِ الجُ واَدَّ
َ
نَّهُمْ أ

َ
 ،اسِ  مِنْ دُونِ النَّ عَةِ أ

 واَللهُ 
َ
بْطَلَ هَذَينِْ الأ

َ
نَّهُ لوَْ كَانَ كَذَلكَِ  تَعَالَى أ

َ
نْ يَتَمَنَّوُا المْرَيْنِ بأِ

َ
عْ  ،مَوْتَ  لوَجََبَ أ  واَلدَّ

ُ
ولَى وَى الأ

عْظَمُ مِنَ الثَّانيَِةِ 
َ
عَادَةُ القُصْوَى هِيَ الحُ  ،أ ا مَرْتَبَ إذِِ السَّ مَّ

َ
وَلَايةَِ فَهِيَ وَإنِْ ةُ الصُولُ فِي دَارِ الثَّواَبِ، وأَ

نَّهَا إنَِّمَا ترُاَدُ 
َ
يفَةً إلِاَّ أ لَ بهَِا إلَِى الجَ كَانتَْ شَرِ ا كَانتَِ  ،نَّةِ  لِيُتَوسََّ  فَلمََّ

َ
عْوَةُ الأ َ  الدَّ عْظَمَ لَا جَرَمَ بيَنَّ

َ
وْلَى أ

لْفَاظِ النَّافيَِةِ  ؛«لنَْ »تَعَالَى فسََادَ قوَْلهِِمْ بلِفَْظِ: 
َ
قْوَى الْأ

َ
نَّهُ أ

َ
عْوَى الثَّ  ،لِأ ا كَانتَِ الدَّ انيَِةُ ليَسَْتْ فِي وَلمََّ

ةِ فِي إفَِ  ؛«لَا »فْظِ عَظَمَةِ لَا جَرَمَ اكْتَفََ فِي إبِْطَالهَِا بلَِ غََيةَِ ال نَّهُ ليَْسَ فِي نهَِايةَِ الْقُوَّ
َ
فْيِ لِأ

ادَةِ مَعْنَى النَّ
2) ( أعلمواَللهُ  ). 

هَيلي والإمام  )من : «لن»، فقد قال عن «لن»أبلغ في النفي من  «لَا »يرى أن أبو القاسم السُّ
إذا قلت:  ،«لَا »في حرف  النفينى النفي فيها كامتداد معنى ولا يمتد مع ،خواصها أنها تنفي ما قرب

 أرواحها، يتفرس العاقل فيها ن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي هيوقد قدمنا أ ،«لا يقوم زيد أبداً »
حقيقة المعنى بطبعه وحسه، كما يتعرف الصادق للفراسة صفات الأرواح في الأجساد بنحيزة 

 نفسه.

                                                 
(1      .352: 2مفاتيح الغيب  ( ـ
(2    .608: 3مفاتيح الغيب  ( ـ
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امتداد  النفس، فإذاً  يقطعه تضييقلام بعدها ألف، يمتد بها الصوت ما لم : «لَا »فحرف 
بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض شريف، ألا ترى  «لن»لفظها بامتداد معناها، و

بدَ﴿ه: كيف جاء في القرآن البديع نظمه، الفائق على كل العلوم علم
َ
 «لَا »، بحرف ﴾اً وَلَا يَتَمَنَّوْنهَُ أ

سحب على جميع فصار من صيغ العموم، فانفي الموضع الذي اقترن فيه حرف الشرط بالفعل 
وْلِيَاءُ للهِ إنِْ زعََمْ ﴿: الأزمنة، وهو قوله عز وجل

َ
نَّكُمْ أ

َ
 .﴾لنَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوْتَ  مِنْ دُونِ اتُمْ أ

تَمَنَّواُ ﴿لأزمان وقيل لهم: كأنه يقول: متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من ا
في الجواب بإزاء صيغة  «لَا »وحرف الشرط دل على هذا المعنى، وحرف  فلا يتمنونه، ﴾مَوْتَ ال

  العموم، لاتساع معنى النفي فيها.
قوله تعالى في النظم:  فقصر من سعة النفي وقرب، لأن ﴾وَلنَْ يَتَمَنَّوهُْ ﴿وقال في سورة البقرة: 

ارُ الآقُلْ إنِْ كَانَ ﴿  «كان»من صيغ العموم، لأن  «كان» ها هنا مع «إن»وليست  .﴾خِرَةُ تْ لكَُمُ الدَّ
ليست بدالة على حدث، وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن مضِ في الزمان الذي 
)كان( فيه ذلك الحدث، فكأنه يقول عز وجل إن كانت )قد( وجبت لكم الدار الآخرة وثبتث 

، فانتظم معنى ﴾وَلنَْ يَتَمَنَّوهُْ ﴿الجواب:  الله تعالى فتمنوا الموت الآن، ثم قال في )لكم( في علم
 الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعاً، والله الموفق للصواب.

ال، تقول: )أبداً( ما يناقض ما قلناه، فقد تكون )أبداً( بعد فعل الح :وليس في قوله تعالى
 «لن» في ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي ، ونَو ذلك.«يصلي أبداً »، و«زيد يقوم أبداً »

في قوله عز وجل: ودلالتها على القرب في أكثر الكلام، لم يكن للمعتَلة حجة على نفي الرؤية 
لكَن لهم بعض التعلق، ولم يكن حجة  «لا»فلو كان النفي بـ  «لا تراني»، ولم يقل: ﴾لنَْ ترَاَنِي ﴿

1)( السنةبِواز تخصيص العموم بنص آخر من الكتاب و ) . 
فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ ﴿قتضِ التأبيد، فعند قوله تعالى: لا ت «لنَْ »لب يرى أن الإمام السمين الحو

جَِ 
ْ
تْ للِكََْفرِِينَ تَفْعَلوُا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ واَلح عِدَّ

ُ
حرفُ « لنَْ »و )قال:  [24البقرة: ] ﴾ارَةُ أ

، ولا يقتضِ نَفْيُه التأبيدَ، وليس « لم» ـبصيغةِ المضارع كنصَْب  معناه نَفْيُ المستقبل، ويَتصُّ 
نْ »، ولا هو مركباً من «لا»، ولا نونهُ بدلاً من ألفِ «لا»أقلَّ مدةً مِنْ نفي 

َ
خلافاً للخليلِ، « لا أ

2)وزَعَم قومٌ أنها قد تَجْزمُِ، منهم أبو عبيدةَ(  ). 

                                                 
(1 هَيلي:  نتائج الفكر ( ـ      .100في النَّحو للسُّ
(2      .203: 1الدر المصون  ( ـ
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حَرْفُ نَفْي  ثُنَائِيُّ  «لنَْ »): فقد قالالتأبيد تفيد التوكيد وليس  «لنَْ »يرى أن  أبو حيانكذلك و
بٌ مِنْ وَضْعِ بسَِيطٌ، لَا ال ،للِ خِلَافاً  «لا إن» مُرَكَّ لفِ 

َ
حَدِ قوَْلَيْهِ، وَلَا نوُنُهَا بدََلٌ مِنْ أ

َ
 خَليِلِ فِي أ

صْلهَُا 
َ
بيِدِ خِلَاففْيَ عَلىَ التَّ للِفَْرَّاءِ، وَلَا يَقْتَضِِ النَّ  اً خِلَاف «لَا »فَيَكُونُ أ

ْ
حَدِ قوَْ  اً أ

َ
شَرِيِّ فِي أ

مَُْ لَيْهِ، للِزَّ
قْصَرُ نَفْي

َ
فْيِ فيِهَا «لَا »مِنْ  اً ولا هِيَ أ

 اً كَمَا يَمْتَدُّ فِي لَا خِلَاف إذِْ لنَْ تَنْفِي مَا قَرُبَ، وَلَا يَمْتَدُّ مَعْنَى النَّ
َزْمَ بهَِا لُغَةٌ  ، وعََمَلهَُا النَّصْبُ، وَذَكَرُوالزِاَعِمِهِ  اً ، وَلَا يكَُونُ دُعَاءً خِلَافلزِاَعِمِهِ  نَّ الجْ

َ
1) (أ ). 

جَارَةُ لَّتِي وَقوُدُهَا النَّاسُ واَلحِ فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا فَاتَّقُوا النَّارَ ا﴿وعند قوله تعالى: 
تْ للِكََْفرِِين عِدَّ

ُ
ِ  [24البقرة: ]﴾ أ  «لَا »مْلةَِ دُونَ فِي هَذِهِ الجُ  «لنَْ »ـ قال: )وَكَانَ النَّفْيُ ب

ُ
خْتَيْنِ ، وَإنِْ كَانَتَا أ

نَّ فِي  ؛بَلِ تَقْ فِي نَفْيِ المُس
َ
قيِمُ غَد»لُ لصَِاحِبكَِ: ، تَقُواً وَتشَْدِيد اً توَْكيِد «لنَْ »لِأ

ُ
نكَْرَ «اً لَا أ

َ
، فَإنِْ أ

قيِمَ غَد»ليَْكَ قُلتَْ: عَ 
ُ
ناَ مُقِيمٌ، وَإنَِّنِي مُقِيمٌ »: ، كَمَا تَفْعَلُ فِي «اً لنَْ أ

َ
، وَمَا ذَكَرهَُ هُنَا «أ شَرِيُّ

مَُْ ، قَالَهُ الزَّ
نَّ 

َ
ا مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ خَطِيب  زَمْلكٌَِِّ مِنْ  «لنَْ »مَُُالفٌِ لمَِا حُكَِِ عَنْهُ أ مَّ

َ
بيِدِ. وأَ

ْ
تَقْتَضِِ النَّفْيَ عَلىَ التَّأ

نَّ 
َ
نَّ تَنْفِي مَا قَ  «لنَْ »أ

َ
. «لَا »رُبَ وأَ شَرِيِّ

مَُْ   يَمْتَدُّ النَّفْيُ فيِهَا، فكَََدَ يكَُونُ عَكْسَ قوَْلِ الزَّ
بيِدَ وَنَ 

ْ
عْنِي التَّوْكيِدَ واَلتَّأ

َ
قْواَلُ، أ

َ
قَاويِلُ الوَهَذِهِ الْأ

َ
رِينَ، وَإنَِّمَا الفْيَ مَا قرَُبَ: أ خِّ

َ
رجُْوعُ فِي مَ مُتَأ

ةِ الفِ وَ رُومَعَانِي هَذِهِ الحُ  ئمَِّ
َ
فاَتهَِا لِأ قَاوِيلهِِمْ. بيَِّةِ العَرَ تصََرُّ

َ
ِينَ يرُجَْعُ إلَِى أ قَالَ سِيبَوَيْهِ رحَِمَهُ مَقَانعِِ الذَّ

 ، انْتَهَى «تَفْعَلُ، وَلمَْ تَفْعَلْ » لقَِوْلِهِ: اً نَفْي «لَا »، وَقَالَ: وَتكَُونُ «سَيَفْعَلُ »نفَِيٌ لقَِوْلِهِ:  «لنَْ »: وَ اللهُ 
مُهُ. وَيَعْنِي بقَِوْلِهِ:  نَّهُمَا يَنْفِيَانِ المُسْتَقْبَلَ، فَهَذَا نصٌَّ مِ ال «تَفْعَلُ، وَلمَْ تَفْعَلِ »كَلاَ

َ
نَّ نْهُ أ

َ
مُسْتَقْبَلَ إلِاَّ أ

دَاةُ الِاسْتقِْبَالِ، وَ  «لنَْ »
َ
ِي يرُاَنَفْيٌ للِ «لَا »نَفْيٌ لمَِا دَخَلتَْ عَليَْهِ أ  «لنَْ »ـ دُ بهِِ الِاسْتقِْبَالُ. فَ مُضَارِعِ الذَّ

، إذِْ هِيَ دَاخِلةٌَ عَلىَ مَا ظَهَرَ فيِهِ  خَصُّ
َ
 .اً  دَلِيلُ الِاسْتقِْبَالِ لفَْظأ

لكَِ وَقَعَ الخِ  مْ هَلْ تَخْتَصُّ بنَِفْيِ المُس: «لَا »لَافُ فِي وَلِذَ
َ
نْ تَنْفِي بهَِا الحَ تَقْبَلِ، أ

َ
 الَ؟ يََوُزُ أ

نَّهَا  سِيبَوَيْهِ، رحَِمَهُ اللهُ مِ وَظَاهِرُ كَلاَ 
َ
دَواَتهِِ لَا تَنْفِي الحَ ، هُنَا أ

َ
نَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الِاسْتثِْنَاءِ مِنْ أ

َ
الَ، إلِاَّ أ

فْيِ فيِهِ عَلىَ الِاسْتقِْبَالِ 
نَّهُ بمَِعْنَى  ؛لَا يكَُونُ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ النَّ

َ
ِ «إلِاَّ »لِأ إذَِا كَانَ نشَْاءِ، وَ لِ ، فَهُوَ ل

مَ سِيبَوَيْهِ فِي للِِ  هَذَا  «لقَِوْلِهِ يَفْعَلُ، وَلمَْ يَفْعَلْ  اً وَتكَُونُ لَا نَفْي» قوَْلِهِ: نشَْاءِ فَهُوَ حَالٌ، فَيُفِيدُ كَلاَ
رَ هَذَ  ِي ذُكرَِ فِي الِاسْتثِْنَاءِ، فَإذَِا تَقَرَّ قْرَبُ مِنْ هَ الذَّ

َ
ِي ذَكَرْناَهُ، كَانَ الأ  ا الذَّ

َ
شَرِيِّ ذِهِ الأ

مَُْ  قْواَلِ قوَْلُ الزَّ
وَّ 
َ
نَّ فيِهَا توَْكيِد: لاً أ

َ
نَّهَا تَنْ  ؛اً وَتشَْدِيد اً مِنْ أ

َ
 لِأ

َ
، فَإنَِّهَا تَنْفِي «لَا »فِ دَاةِ، بِخلَِا فِي مَا هُوَ مُسْتَقْبَلٌ باِلأ

دَاةَ فيِهِ تُخَلِّصُهُ لَهُ ال
َ
ا لَا أ نَّ مُراَدَ بهِِ الِاسْتقِْبَالُ مِمَّ

َ
خَصُّ  «لنَْ »ـ ، فَ ليِلاً قَدْ يُنْفََ بهَِا الَحالُ قَ  «لَا »، وَلِأ

َ
أ

                                                 
(1    .165: 1البحر المحيط  ( ـ
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 ِ خَصُّ باِلب
َ
نَّ الِاسْتقِْبَالِ وأَ

َ
خْصَرُ مِنْ  «وَلنَْ تَفْعَلوُا»مُضَارِعِ، وَلِأ

َ
، فلهذا كله ترجح «وَلَا تفعلون»أ

فْيِ 
ِ النَّ ِ  «لنَْ »ـ  ب فْيِ ب

1) («لَا »ـ عَلىَ النَّ ).  
تعالى: ﴿وَلنَْ ترَْضى عَنْكَ تفيد تأبيد النفي، فعند قوله  «لنَْ »ابن عاشور فيرى أن  أما الإمام

هْواءَهُمْ اليَ 
َ
ِ هُوَ الهُْدى وَلئَِِِ اتَّبَعْتَ أ ِي هُودُ وَلا النَّصارى حَتىَّ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمْ قُلْ إنَِّ هُدَى اللََّّ  بَعْدَ الذَّ

مُ ال)قال:  [120البقرة: ] اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَِير ﴾ عِلمِْ مَا لكََ مِنَ جاءَكَ مِنَ ال ِّسُ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الكَلاَ مُؤَي
نيِسَ واَلتَّسْ 

ْ
مَ قَبْلهَُ التَّأ نْ قَدَّ

َ
عَفْوِ فِي قوَْلِهِ ليَِةَ عَلىَ نََوِْ مَجِِءِ العِتَابِ بَعْدَ تَقْدِيمِ المِنْ إيِمَانهِِمْ بَعْدَ أ

ذِنتَْ لهَُمْ﴾ ا الُله عَنْ تَعَالَى: ﴿عَفَ 
َ
وَهَذَا مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى لِنبَيِِّهِ صَلََّّ الُله عَليَْهِ  [43ة: ]التوبكَ لمَِ أ

 ِ نَّهَا لنفي ال مُبَالغَة «لنَْ »ـ وسََلَّمَ. واَلنَّفْيُ ب
َ
2) مُسْتَقْبل وتأبيده(فِي التأييس لِأ ). 

يَّاممَ عند قوله تعالى: ﴿وَقَالوُا لنَْ تَ و
َ
نَا النَّارُ إلِاَّ أ َ عَنْ نَفْيهِِمْ  [80البقرة: ]مَعْدُودَةً﴾  اً سَّ قال: )وَعَبرَّ

الِّ عَلىَ  «لنَْ »بِحرَْفِ  كيِدالدَّ
ْ
فْيِ تأَ

ييِدِ النَّ
ْ
، وَلِدِلَالةَِ  اً  تأَ كيِد 

ْ
عَلىَ  «لنَْ »لِانتْفَِاءِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بَعْدَ تأَ

 
َ
تََّ زْمَ اسْتغِْراَقِ الأ

َ
 انِ تأَ

َ
يَّاماً مَعْدُودَةً ﴿زْمِنَةِ بقَِوْلِهِ: الِاسْتثِْنَاءُ مِنْ عُمُومِ الأ

َ
عَلىَ وجَْهِ التَّفْرِيعِ  ﴾إلِاَّ أ

رْفِيَّةِ  3) (فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلىَ الظَّ ).  
كُمْ رَبُّ  نْ يمُِدَّ

َ
لنَْ يكَْفِيَكُمْ أ

َ
مِنَ كُمْ بثَِلَاثةَِ آلَاف  وعند قوله تعالى: ﴿إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيَِن أ

فْيِ بِحرَْفِ قال:  [124آل عمران: ]﴾ المَلَائكَِةِ مُنْزَليِنَ 
فْيِ  «لنَْ »)وَإنَِّمَا جِيءَ فِي النَّ

كيِدَ النَّ
ْ
ِي يفُِيدُ تأَ الذَّ

ةِ عَ  نَّهُمْ كَانوُا يوَْمَ بدَْر  لقِِلَّتهِِمْ، وَضَعْفِهِمْ، مَعَ كَثْرَ
َ
شْعَارِ بأِ فَايةَِ دُوِّهِمْ، وَشَوْكَتهِِ، كَالْآيسِِيَن مِنْ كِ للِِْ

4) (مَلَائكَِةِ هَذَا المَدَدِ مِنَ ال ).  
نْظُرْ إلَِيْكَ قاَلَ لنَْ تَ 

َ
رنِِي أ

َ
ا جَاءَ مُوسََ لمِِيقَاتنَِا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أ راَنِي وعند قوله تعالى: ﴿وَلمََّ

َبَ 
ْ
ا تَجلَََّّ رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلهَُ دَكاًّ وخََرَّ وَلكَِنِ انْظُرْ إلَِى الج لِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكََنهَُ فسََوْفَ ترََانِي فَلمََّ

لُ المُْؤْمِنيَِن﴾  وَّ
َ
ناَ أ

َ
فَاقَ قَالَ سُبْحَانكََ تُبْتُ إلَِيْكَ وأَ

َ
ا أ  «لنَْ »)وقال:  [143الأعراف: ]مُوسََ صَعِقًا فَلمََّ

فْيِ يسْتَعْمل لتأبيد ا
فْيِ فِي ال لنَّ

كيِدِ النَّ
ْ
قُ ذَلكَِ كُلُّهُ بهَِذِهِ مُسْتَقْبَلِ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ، وَإنَِّمَا يَتَعَلَّ وَلِتَأ

بدَِ، فَنَفَتْ الَحيَاةِ ال
َ
ِ عَنْهَا باِلْأ ائلِِ فِي الْإِ  اً رُؤْيَةَ مُوسََ رَبَّهُ نَفْي «لنَْ »مُعَبرَّ َاحِ لَا طَمَعَ بَعْدَهُ للِسَّ

ْ
لح

                                                 
(1      .417: 1البحر المحيط  ( ـ
(2      .692: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(3    .579: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(4   .73: 4التحرير والتنوير  ( ـ
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فْيِ عَلىَ اسْتمِْ 
ُصُولِ، فلََا دَلَالةََ فِي هَذَا النَّ رَةُ الحْ نَّ طِلْبَتَهُ مُتَعَذَّ

َ
ارِ واَلمُراَجَعَةِ بِحَيْثُ يَعْلمَُ أ راَرهِِ فِي الدَّ

1) (الآخِرَةِ  ).  
توكيد « نل»تفِيد  لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، فقال: )وَلَا  «لنَْ »ابن هشام أن الإمام ويرى 
هُمَا دَعْوَى بلَِا دَلِيل ،لَهُ فِي أنموذجه اً ده خلافللزمُشري فِي كشافه وَلَا تأبي اً النَّفْي خلاف  :قيل ،وَكَُِ

كَلِّمَ اليوَْمَ إنِسِْيّاً  فَلنَْ وْمِ فِي ﴿ت للتأبيد لم يقُيد منفيها باِليَ وَلوَ كَانَ 
ُ
بدَ ، [26: مريم]﴾ أ

َ
ولكَن ذكر الْأ

ص تكَْراَراً  [95: البقرة]﴾ تَمَنَّوهُْ أبداً فِي ﴿وَلنْ يَ 
َ
2) ل عَدمهواَلأ ).  

 
 

ف« لنَْ )»اعدة: ـ ق74
َ
 التَّبْرئِةَِ فِي نَفْيِ النَّكِراَتِ( « لَا »عَالِ مِثْلُ فِي نَفْيِ الأ

فْراَد الجِ لَا التَّبْرئِةَِ هِيَ النافية للْجِنْس، المفيدة لاستغ
َ
 نْس.راق النَّفْي جَمِيع أ

مُوسََ لنَْ نصَْبِرَ عَلىَ  وَإذِْ قُلْتُمْ ياَ﴿عند قوله تعالى: القاعدة مستفادة من ابن عاشور، ف هذه
ِي عِنْدِي فِي تَفْسِيرِ الآقال: )فَا [61البقرة: ] ﴾طَعَام  واَحِد   نَّهَا انتْقَِ لذَّ

َ
مُعْقَبَةِ الٌ مِنْ تَعْدَادِ النِّعَمِ اليةَِ أ

خْرَى إلَِى بَيَ 
ُ
ان سوء اخْتيَِارهِِمْ فِي شَهَوَاتهِِمْ واَلِاخْتيَِارُ دَلِيلُ عَقْلِ اللَّبيِبِ، وَإنِْ كَانَ يََْتَارُ بنِعَِم  أ
دَبِ مَعَ الرَّسُولِ وَمَعَ المُْنْعِمِ إذِْ قَالوُا: لنَْ نصَْبِرَ فِي صِيغَةِ طَلَبهِِمْ مِنَ الجَ  ، مَعَ مَامُبَاحاً 

َ
 فَاءِ وَقلَِّةِ الْأ

 ُ بْرِ المَ وا عَنْ تَنَاوُلِ الفَعَبرَّ لوَْى باِلصَّ توَْا بمَِا دَلَّ عَليَْهِ  ،كَراَهِيَةَ زمِِ المُسْتَلْ نِّ واَلسَّ
َ
فِي حِكََيةَِ  «لنَْ »وأَ

مِهِمْ مِنْ  لْوَى مِنَ الآكَلاَ نَّهُمْ لَا يتَنََاوَلوُنَ المَنَّ واَلسَّ
َ
زْمِنَةِ تدَُلُّ عَلىَ اسْتغِْرَاقِ النَّ  «لنَْ »فَإنَِّ  ،نَ أ

َ
فْيِ لِأ

لهَِا إلَِى آخِرهَِا وَهُوَ مَعْنَى التَّأبيِدِ  وَّ
َ
ؤَالِ يَظُنُّونَ  ،فعِْلِ نصَْبِرَ مِنْ أ نْ يُبَادِرَ باِلسُّ

َ
َاءٌ لمُِوسََ أ

ْ
وَفَِ ذَلكَِ إلِج

نَّهُ 
َ
سُوهُ مِنْ قَبُولِ الأ

َ
يأْ

َ
لوَْى بَعْدَ ذَلكَِ الحِ مَنِّ مْ أ نْ واَبُ اللهِ فكَََنَ جَ  ،ينِ  واَلسَّ

َ
لبَِةِ أ  لهَُمْ فِي هَذِهِ الطَّ

هْمَلهَُمْ وَوَكَلهَُمْ إلَِى نُفُوسِهِمْ وَلمَْ يرُهِِمْ مَا عَوَّدَهُمْ مِنْ إنِزْاَلِ 
َ
عَامِ وَتَفْجِيرِ قَطَعَ عِنَايَتَهُ بهِِمْ وأَ الطَّ
نْفُسِهِمْ  ﴾اهْبطُِوا مِصْراً ﴿ لهَُمُ: بلَْ قاَلَ  ،حْرِ وَتَظْليِلِ الْغَمَامِ العُيُونِ بَعْدَ فَلقِْ البَ 

َ
عِِْ لِأ

مَرَهُمْ باِلسَّ
َ
فَأ

دِيباً وَتوَْبيِخاً( 
ْ
3)وَكَفََ بذَِلكَِ تأَ ). 

 ِ  ال «لن»ـ ثم قال: )واَلتَّعْبيُِر ب
َ
فْيِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ لِأ

بيِدِ النَّ
ْ
مِهِمُ المُفِيدَةِ لِتأَ مَحْكِِِّ دَاءِ مَعْنَى كَلاَ

جَرِ وَبُلوُغِ ال نَا فِي هُ  ةِ الضَّ بيِدَ يفُِيدُ اسْتغِْراَقَ شِدَّ
ْ
ِي لَا طَاقةََ عِنْدَهُ، فَإنَِّ التَّأ هَا الذَّ كَراَهِيَةِ مِنْهُمْ حَدَّ

                                                 
(1    .92: 9التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .374مغني اللبيب: انظر:  ( ـ
(3     .521: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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 النَّ 
َ
جْزَاءِ الأ

َ
لهَِا وَآخِرهَِا، فَ فْيِ فِي جَمِيعِ أ وَّ

َ
  «لنَْ »ـ بدَِ أ

َ
بْرِئةَِ فِي نَفْيِ التَّ  «لَا »فْعَالِ مِثْلُ فِي نَفْيِ الأ

1) النَّكِراَتِ( ).  
  

 
مَانِ(« لاتَ )»ـ قاعدة: 75 نُ مَعْنَى الزَّ زْمَانِ وَمَا يَتَضَمَّ

َ
سْمَاءِ الْأ

َ
 حَرْفٌ مُُْتَصٌّ بنَِفْيِ أ

هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الزمُشري وابن عطية وابن عاشور، فعند 
هْلكَْنَ ﴿قوله تعالى: 

َ
قال الزمُشري:  [3: ص] ﴾ا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْن  فَنَادَوْا وَلَاتَ حِيَن مَنَاص  كَمْ أ

 «ثم»، و«رب»، زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على «ليس»ـ المشبهة ب «لا»هي  «وَلاتَ »)
للتوكيد، وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان. ولم يبرز إلا أحد مقتضيها: إمّا 

 ، وهذا مذهب الخليل وسيبويه. لاسم وإما الخبر، وامتنع بروزهما جميعاً ا
 حين»النافية للجنس زيدت عليها التاء، وخصت بنفي الأحيان. و «لا»وعند الأخفش: أنها 

منصوب بها، كأنك قلت: ولا حين مناص لهم. وعنه: أنّ ما ينتصب بعده بفعل مضمر،  «مَناص  
، وعندهما أنّ النصب «ولا حين مناص كائن لهم» يع بالابتداء: أى حين مناص، ويرتف: ولا أريأ

 وليس حين مناص، والرفع على ولات حين مناص حاصلا لهم( يأ ،على: ولات الحين حين مناص
(2 ).  

ولات الحين  :، واسمها مقدر عند سيبويه، تقديره«ليس»بمعنى:  «وَلاتَ »)وقال ابن عطية: 
قال الزجاج: وهي كتاء جلست . «ثمت»و «ربت» :اء، كما تقوللحقتها: ت «لا»حين مناص، وهي: 

مع التاء « لا»وقامت، تاء الحروف كتاء الأفعال دخلت على ما لا يعرب في الوجهين، ولا تستعمل 
3)(  في الحين والزمان والوقت ونَوهإلا ).  

ِ ال «لَا »حَرْفُ نَفْي  بمَِعْنَى  «ولاتَ »)وقال ابن عاشور:  حَرْفٌ مُُْتَصٌّ  «لاتَ »و ،«ليَْسَ » ـمُشَبَّهَةِ ب
بَةٌ مِنْ  مَانِ مِنْ إشَِارَة  وَنََوْهَِا. وَهِيَ مُرَكَّ نُ مَعْنَى الزَّ زْمَانِ وَمَا يَتَضَمَّ

َ
سْمَاءِ الْأ

َ
النَّافيَِةِ  «لَا »بنَِفْيِ أ

نيِثاً 
ْ
نَّهَا ليَْسَتْ هَاءً وَ  وُصِلتَْ بهَِا تاَءٌ زاَئدَِةٌ لَا تفُِيدُ تأَ

َ
 «رُبَّتْ »إنَِّمَا هِيَ كَزِيَادَةِ التَّاءِ فِي قوَْلهِِمْ: لِأ

تْ »وَ  يِّبِ إذِْ قَالَ:. «ثُمَّ بوُ الطَّ
َ
 فِي اللُّغَةِ وَقَعَ فيِهِ أ

ٌ
مَانِ وَنََوْهِِ خَطَأ  واَلنَّفْيُ بهَِا لغَِيْرِ الزَّ

قْحِمُ حَتىَّ 
ُ
تُْ حَتىَّ لَاتَ مُصْطَبَر  ... واَلْآنَ أ   لَاتَ مُقْتَحَمِ لقََدْ تصََبرَّ

                                                 
(1    .522: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2     .71: 4الكشاف  ( ـ
(3     .492: 4المحرر الوجيز  ( ـ
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يًّا مَا كَانَ فَقَدْ صَارَتْ 
َ
. وأَ دْخَلَ لاتَ عَلىَ غَيْرِ اسْمِ زَمَان 

َ
غْفَلَ شَارحُِو دِيواَنهِِ كُلُّهُمْ وَقَدْ أ

َ
 «لَا »وأَ

مَانِ فَخَرَ  بلِزُُومِ زيَِادَةِ التَّاءِ فِي آخِرهَِا حَرْفاً  سْمَاءِ الزَّ
َ
 «رُبَّتْ »عَنْ نََوِْ:  جَتْ مُسْتَقِلّاً خَاصّاً بنَِفْيِ أ

تْ »وَ  1)( «ثُمَّ ).  
    

 إبطَالَه(   ويفُِيدُ باِلنَّفِي يََتَصُّ  «بلَََّ )»ـ قاعدة: 76
 وابن عاشور. وابن هشام هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأئمة منهم الزمُشري 

سَواَء  ،إبِْطَالَه يفيد فْيِ وباِلنَّ يَتص و حرف جَواَب« بلَّ»أن ابن هشام رحِمَه الله  فقد ذكر الإمام
نْ لنَْ يُبْعَثُوا قُلْ بلَََّ وَرَبيِّ ﴿ :مثل كَانَ مَُُرداً 

َ
ِينَ كَفَرُوا أ  أم مَقْرُوناً ، [7 :التغابن] ﴾زعََمَ الذَّ

ليَْسَ زيد بقائم» :مثلكَانَ  اً بالاستفهام حَقِيقِيّ 
َ
و توبيخياً  ،«بلََّ » :فَتَقول «أ

َ
 ﴿ :مثل أ

َ
مْ يََسَْبُونَ أ

َ
نَّا أ

هُمْ وَنََوَْاهُمْ بلَََّ  يََسَْبُ الإِ ﴿، [80 :الزخرف] ﴾لَا نسَْمَعُ سِرَّ
َ
لَّنْ نََْمَعَ عِظامَهُ بلََّأ

َ
 ـ3]القِيَامَة:  ﴾نسْانُ أ

و تقريرياً ، [4
َ
تكُِمْ نذَِيرٌ. قَالوُا بلَََّ ﴿مثل  أ

ْ
لمَْ يأَ

َ
َ ﴿ ،[9ـ 8 :الملك] ﴾أ ل

َ
 :رافالأع] ﴾سْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بلَََّ أ

 . «بلََّ » ـمُجَرّد فِي رده ب التَّقْرِير مُْرى النَّفْي الأجروا النَّفْي مَعَ  [172
ن  ،«نعم لكفروا :لوَ قَالوُا» :وَلَذلكِ قَالَ ابنْ عَبَّاس وَغَيره

َ
تصَْدِيق للمخبر بنَِفْي  «نعم»وَوجَهه أ

و إيَِاَب
َ
 » :وَلَذلكِ قَالَ جمَاعَة من الفُقَهَاء لوَ قَالَ  ،أ

َ
وَلوَ  ،لزَِمته «بلََّ » :فَقَالَ  «ليَْسَ لي عَليَْك ألفأ

2)عرف لَا اللُّغَة وجروا فِي ذَلكِ على مُقْتَضَ ال ،تلْزمهُ فيهمَا :وَقَالَ آخَرُونَ  ،لم تلْزمهُ  «نعم» :قَالَ  ). 

يَّاماً مَعْدُودَةً ﴿عند قوله تعالى: و
َ
نَا النَّارُ إلِاَّ أ َ  وَقالوُا لنَْ تَمَسَّ تخَّ

َ
 عَهْداً فَلنَْ ذْتُمْ عِنْدَ اللهِ قُلْ أ

مْ تَقُولوُنَ عَلىَ 
َ
ُ عَهْدَهُ أ حاطَتْ بهِِ خَطِيئتَُهُ  . ما لا تَعْلمَُونَ  اللهِ يَُْلفَِ اللََّّ

َ
بلََّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأَ

صْحابُ ا
َ
ولِكَِ أ

ُ
ونَ فَأ إثبات لما بعد  «بلََّ»)قال الزمُشري:  [81ـ 80: البقرة] ﴾لنَّارِ هُمْ فيِها خالِدُ

نَا النَّارُ ﴿وهو قوله:  ،حرف النفي هُمْ فيِها ﴿، بدليل قوله: بلَّ تمسكم أبداً  يأ ﴾لنَْ تَمَسَّ
ونَ  3) (﴾خالِدُ ).  

وَلمَْ تؤُْمِنْ قَالَ بلَََّ وَلكَِنْ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
رنِِي كَيْفَ تحُْيِ المَْوْتَى قَالَ أ

َ
وَإذِْ قَالَ إبِرْاَهِيمُ رَبِّ أ

إيَاب لما بعد النفي، معناه بلَّ آمنت وَلكِنْ لِيطَْمَئَِِّ  «بلََّ»)و ، قال:[260البقرة: ] ﴾طْمَئَِِّ قَلْبِ لِيَ 
4)وطمأنينة(  قَلْبِ ليزيد سكوناً  ).   

                                                 
(1    .207: 23التحرير والتنوير  ( ـ
(2    .153مغني اللبيب: انظر:  ( ـ
(3     .158: 1الكشاف  ( ـ
(4    .309 :1الكشاف  ( ـ
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مَانيُِّهُمْ  اً نَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُودوَقَالوُا لنَْ يدَْخُلَ الجَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
وْ نصََارَى تلِْكَ أ

َ
 قُلْ هَاتوُا أ

سْلمََ وجَْهَهُ للهِ بَ  .برُْهَانكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ 
َ
جْرهُُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ لََّ مَنْ أ

َ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلهَُ أ

عْواَهُمَا. وَ  «بلَََّ »)قال ابن عاشور:  [112ـ 111: البقرة] ﴾مْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ عَليَْهِ  كَلمَِةٌ  «بلَََّ »إبِْطَالٌ لِدَ
ثْبَ يَُاَبُ بهَِا ال فْيِ وَهُوَ الإِ مَنْفِيُّ لِإِ

تفِْهَام  عَنْ نَفْيِ وَهُوَ سَواَءٌ وَقَعَتْ بَعْدَ اسْ  ،ثْبَاتُ اتِ نقَِيضِ النَّ
وْ بَعْدَ خَبَر  مَنْفِيٍّ نََوَْ  ،غَالبُِ ال

َ
يََسَْبُ الإِ ﴿أ

َ
لَّنْ نََْمَعَ عِظامَهُ بلََّأ

َ
1)( [4 ـ3امَة: قِيَ ]ال ﴾نسْانُ أ ) . 

ِ الْكَذِبَ ﴿ :وعند قوله تعالى يِّيَن سَبيِلٌ وَيقَُولوُنَ عَلىَ اللََّّ مِّ
ُ
نَّهُمْ قَالوُا ليَْسَ عَليَْنَا فِي الْأ

َ
ذَلكَِ بأِ

وْفَّ بعَِهْدِهِ واَتَّقََّ فَإنَِّ  .وَهُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
 «بلََّ »)وقال:  ،[76 ـ75: آل عمران] ﴾الَله يَُبُِّ المُتَّقِينَ  بلَََّ مَنْ أ

فْيِ 
بْطَالِ قوَْلهِِمْ:  ،حَرْفُ جَواَب  وَهُوَ مُُْتَصٌّ بإِبِْطَالِ النَّ يِّيَن سَبيِلٌ ﴿فَهُوَ هُنَا لِإِ مِّ

ُ
 ﴾ليَْسَ عَليَْنا فِي الْأ

 .[75]آل عمرَان: 
ة  بِِوَاَبِ الِاسْتفِْهَام ا «بلََّ »و كْثَرُ مَوَاقعِِهَابلَْ يَُاَب بهَا  ،مَنْفِيِّ لغَيْرُ مُُْتَصَّ

َ
بْطَالِ، وأَ  عِنْد قَصْدِ الْإِ

، وَجِيءَ فِي الجَ  نَى، للِْمَع توَْفيِراً مَقْصُودَ وَغَيْرهَُ:  بِحكُْم  عَامٍّ ليِشَْمَلَ الوَابِ فِي جَواَبِ الِاسْتفِْهَامِ المَنْفِيِّ
يْ لمَْ يََُ  اً وَقَصْد

َ
وْفّ بعَِهْدِهِ أ

َ
نَّ  ؛نْ فِي اللَّفْظِ، فَقَالَ: مَنْ أ

َ
مَانةََ عَهْدٌ، واَتَّقَّلِأ

َ
رَبَّهُ فَلمَْ يدَْحَضْ حق   الْأ

2) غَيره( ).  
نْفُسِهِمْ ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
شْهَدَهُمْ عَلىَ أ

َ
يَّتَهُمْ وأَ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
وَإذِْ أ

نْ 
َ
لسَْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بلَََّ شَهِدْناَ أ

َ
قال ، [172 :الأعراف] ﴾ تَقُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غََفلِيِنَ أ
، فَيَقْتَضِِ إبِْ  «بلََّ») فْيِ

م  فيِهِ مَعْنَى النَّ فْيِ وَتَقْرِيرَ الحَرْفُ جَواَب  لكَِلاَ
. طَالَ النَّ  مَنْفِيِّ

لكَِ كَانَ ا  واَبُ بهَِا بَ لجَ وَلِذَ
َ
فْيِ أ

حَ مِنَ الجَ عْدَ النَّ نَّ نَعَمْ «نَعَمْ »واَبِ بِحرَْفِ صْرَ
َ
تَحْتَمِلُ تَقْرِيرَ  «؛ لِأ

 . فْيِ وَتَقْرِيرَ المَْنْفِيِّ
 النَّ

نَّهُ قَالَ 
َ
يْ « لوَْ قَالوُا نَعَمْ لكََفَرُوا» :وَهَذَا مَعْنَى مَا نقُِلَ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  فِي هَذِهِ الْآيةَِ أ

َ
 لكَََنَ أ

ا كَانَ ال مُحْتَمِلاً جَواَبُهُمْ  يمَقَامُ مَقَامَ إقِْراَر  كاَ للِكُْفْرِ، وَلمََّ 3) (مِنَ الِاعْتِراَفِ  اً نَ الِاحْتمَِالُ فيِهِ تَفَصِّ ). 
تيِنََّكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ ﴿وعند قوله تعالى: 

ْ
اعَةُ قُلْ بلَََّ وَرَبيِّ لَتأَ تيِنَا السَّ

ْ
ِينَ كَفَرُوا لَا تأَ وَقَالَ الذَّ

مَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ  ة  فِي السَّ كْ  مِثْقَالُ ذَرَّ
َ
صْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلَا أ

َ
رْضِ وَلَا أ

َ
بَرُ إلِاَّ فِي كتَِاب  وَاتِ وَلَا فِي الْأ

فْيِ فَهُوَ حَرْفُ إيََِاب  لمَِا نَفَاهُ كَلاَ  «بلََّ»)و. قال: [3: سبأ] ﴾مُبيِن  
مٌ حَرْفُ جَواَب  مُُْتَصٌّ بإِبِْطَالِ النَّ

بٌ مِنْ  ،«بلَْ »وَهُوَ نظَِيُر  ،قَبْلهَُ  وْ مُرَكَّ
َ
نيِثِ الْكََمَِةِ  «بلَْ »أ

ْ
نيِث  لمُِجَرَّدِ تأَ

ْ
لفُِ تأَ

َ
وْ هِيَ أ

َ
لفِ  زاَئدَِة ، أ

َ
وأَ

                                                 
(1    .674: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .289: 3التحرير والتنوير  ( ـ
(3    .168: 9التحرير والتنوير  ( ـ
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ةَ وَرُبَّةَ، لكَِنَّ  نيِثِ فِي ثَمَّ
ْ
 ، فَلَا يكَُونُ عَاطِفاً فْيِ حَرْفٌ يََْتَصُّ بإِيَِاَبِ النَّ  «بلََّ»مِثْلَ زِيَادَةِ تاَءِ التَّأ

1)(  واَلنَّفْيُ وَهُوَ عَاطِفٌ ثْبَاتُ يَُاَبُ بهِِ الإِ  «بلَْ »وَ  ) . 
بتَْ بهِا واَسْتَكْبَرتَْ وَكُنْتَ مِنَ الكَْفرِِينَ ﴿وعند قوله تعالى:  : الزمر] ﴾بلََّ قَدْ جاءَتكَْ آياتِي فكََذَّ

وْ  «بلََّ»)قال:  [59
َ
بْطَالِ مَنْفِيٍّ أ نْ حَرْفٌ لِإِ

َ
َ أ ، لقَِصْدِ إثِْبَاتِ مَا نفُِيَ قَبْلهَُ، فَتَعَينَّ فْيِ

 فيِهِ رَائِِةَُ النَّ
نَّ ﴿ :تكَُونَ هُنَا جَواَباً لقَِوْلِ النَّفْسِ 

َ
لمَِا تَقْتَضِيهِ  ،[57]الزمر:  ﴾مُتَّقِينَ  الَله هَدانِي لَكُنتُ مِنَ اللوَْ أ

يْ الَّتِي اسْتُعْمِلتَْ للِتَّمَنيِّ مِ  «لوَْ »
َ
نْ يكَُونَ الُله هَدَاهُ لِيَكُونَ مِنَ المُْتَّقِيَن، أ

َ
نِ انتْفَِاءِ مَا تَمَنَّاهُ وَهُوَ أ

تَّقِ. وجَُمْلةَُ 
َ
بْطَالِ وَبَيَانٌ لَهُ، وَهُوَ مِثْلُ ا ﴾قَدْ جاءَتكَْ آياتِي ﴿لمَْ يَهْدِنِي الُله فَلمَْ أ وَابِ لجَ تَفْصِيلٌ للِِْ

ي هَدَاكَ اللهُ باِلتَّسْليِمِ بعَدَ ا
َ
2) (لمنعِ، أ ).  

  
 

فْيِ الإِ تعِلِاسـ قاعدة: )جَرَى ا77
نْ يذُْكَرَ نشَْرُهُ بكَِلمَِةِ جمَ مَالُ فِي النَّ

َ
وْ »الِيِّ أ

َ
  «(أ

ا إمَّ  ،ر شيئان أو أشياءذكَ وهو أن يُ  ، عند أهل البديع هو من المحسنات المعنويةشْر والنَّ  فُّ اللَّ 
يشتمل على متعدّد، ثم يذكر أشياء على   بلفظ  ؤتَى يُ  بأنْ  أو إجمالاً  ،واحد بالنص على كلِّ  تفصيلاً 

ولا ينصّ على ذلك الرجوع بل يفوّض إلى عقل  ،عدد ذلك، كّل واحد يرجع إلى واحد من المتقدّم
وذكر  ،ف باللَّ يسمََّّ  أو إجمالاً  السامع ردّ كل واحد إلى ما يليق به، وذكر الأشياء الأولى تفصيلاً 

   شر. بالنَّ ياء الثانية الراجعة إلى الأولى يسمََّّ الأش
شر للأول من بأن يكون الأول من النَّ  ،فا على ترتيب اللَّ النشر إمَّ  لأنَّ  نوعان؛والتفصيلي 

وَمِنْ رحَْمَتهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ واَلنَّهارَ ﴿قوله تعالى: مثل  ،ف والثاني للثاني، وهكذا على الترتيباللَّ 
ثم ذكر ما  ،ذكر الليل والنهار على التفصيلفقد ، [73 :القصص] ﴾كُنُوا فيِهِ وَلِتبَْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ لتِسَْ 

 على الترتيب.  ،وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله تعالى ،يل وهو السكون فيهللَّ 
ف للآخر من اللَّ  ا أن يكون الأول من النشره إمَّ لأنَّ فهو نوعان؛ ف ا على غير ترتيب اللَّ مَّ إو

حَتىَّ يَقُولَ ﴿قوله تعالى: مثل  ،والثاني لما قبله، وهكذا على الترتيب وليسم معكوس الترتيب
لا إنَِّ نصَْرَ اللهِ قَرِيبٌ 

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نصَْرُ اللهِ أ  «متى نصر الله» :قالوا [214 :البقرة] ﴾الرَّسُولُ واَلذَّ

أو لا يكون كذلك وليسم مُتلط  ،قول الرسول «نصر الله قريب ألا إنَّ »و ،قول الذين آمنوا
 هو شمس وأسد وبحر جود أو بهاء وشجاعة.  :كقولك ،الترتيب

                                                 
(1    .139: 22التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .48: 24التحرير والتنوير  ( ـ



149 

 

وْ نصَارى﴿والإجمالي كقوله تعالى: 
َ
َنَّةَ إلِاَّ مَنْ كانَ هُوداً أ

ْ
أي  [111 :البقرة] ﴾وَقالوُا لنَْ يدَْخُلَ الج

 من كان وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلاَّ  من كان هوداً  وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلاَّ 
بين القولين لثبوت العناد بين اليهود والنصارى، فلا يمكن أن يقول أحد  نصارى، فلفَّ 

 من  لا  فريقه  إلى  ه يرد كّل قول الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، فوثق بالعقل في أنَّ 
1) بساللَّ  ).  

َ وَ ﴿ :عند قوله تعالى
ْ
مَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتوُا  اً نَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُودقَالوُا لنَْ يدَْخُلَ الج

َ
وْ نصََارَى تلِْكَ أ

َ
أ

 القائل،وْلِ مُُْتَلفٌِ باِخْتلَِافِ قَ شور: )مَقُولُ القال ابن عا [111: البقرة] ﴾برُْهَانكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ 
نَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ لنَْ يدَْخُلَ الجَ  :، وَالنَّصَارَى قَالتَْ اً خُلَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُودلنَْ يدَْ  :هُودُ قَالتَْ فَاليَ 

كَا فيِهِ وْلَيْهِمَا عَلىَ طَرِيقَةِ الإِ قُرْآنُ بيَْنَ قَ ال نصََارَى، جمع وَهُوَ نَفْي دُخُولِ الَجنَّةِ  ،يَاَزِ بِِمَْعِ مَا اشْتَرَ
جْلِ تَفْرِيعِ الِاسْتثِْنَاءِ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ تَفْرِيقٌ مَا اخْتَصَّ بهِِ كُلُّ فَرِيق  نَى مِنْهُ العَنِ المُسْتثَْ 

َ
مَحْذُوفِ لِأ

وْ نصَارى﴿وَهُوَ قوَْلُهُ: 
َ
  .﴾هُوداً أ

وْ »فَكََمَِةُ 
َ
مِ الحَ  «أ هنا لِتقَْسِيمِ  «وأ»ـ م المحكِ فكَلاَ وَليَسَْتْ مِنَ ال ،حِكََيتَهِِ  اكِِ فِي مِنْ كَلاَ

امِعُ كُلَّ  ،قَوْليَْنِ ال نَّ  قوَْل  إلَِى قَائلِهِِ، واَلليُِرجِْعَ السَّ
َ
وْ »قَرِينَةُ عَلىَ أ

َ
نَّهُ لوَْ سَتْ مِنْ مِقُولهِِمُ الليَْ  «أ

َ
مَحْكَِِّ أ

نَّ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ لَا ثقَِةَ لَهُ باِلنَّجَ 
َ
نَّهُ يَعْتَقِدُ إمِْكََنَ نََاَةِ مَُُالفِِهِ  ،اةِ كَانَ مِنْ مِقْوَلهِِمْ لَاقْتَضََ أ

َ
 ،وأَ

هْلِ كُلِّ دِين  خِلَافَ ذَلكَِ واَلمَع
َ
ً فَإنَِّ  ،لوُمُ مِنْ حَالِ أ  ،هُودِ واَلنَّصَارَى لَا يشَُكُّ فِي نََاَةِ نَفْسِهِ مِنَ اليَ   كُلاّ

يضْ ،وَلَا يشَُكُّ فِي ضَلَالِ مَُُالفِِهِ 
َ
مْلةَِ لِبقَِيَّةِ الجُ  «كانَ » عَلىَ تَعْييِِن كُلٍّ مِنْ خَبَرَيْ قَرِينَةٌ  اً وَهِيَ أ

ِ ال  هُودِ وَإرِجَْاعِ نصََارَى إلَِى مَقُولِ النَّصَارَى. اليَ  إلَِى مَقُولِ  اً عِ هُودإرِجَْامُشْتَركَِةِ الَّتِي قَالهََا كُلُّ فَرِيق  ب
وْ »ـ فَ 

َ
بٌ مِ  ،هَاهُنَا للِتَّوْزِيعِ  «أ يْئَيْنِ وَهُوَ ضَرْ حَدِ الشَّ

َ
ِي هُوَ مِنْ فُرُوعِ كَوْنهَِا لِأ  ،نَ التَّقْسِيمِ الذَّ

نَّهُ إيََِ 
َ
بٌ مِنْ إيَِاَزِ الَحذْفِ لِحَذْفِ الوَذَلكَِ أ قَوْليَْنِ فِي فعِْل  واَحِد  وَهُوَ سْتَثْنَى مِنْهُ وَلِجَمْعِ المُ ازٌ مُرَكَّ

نَّ  ؛وَمِنْ إيَِاَزِ القَْصْرِ  ،قالوُا
َ
ا لمَْ يَعْ  هَذَا الحَ لِأ  ،مَحُوجَةِ لِتقَْدِير  تَمِدْ فيِهِ عَلىَ مَُُرَّدِ القَرِينَةِ الذْفَ لمََّ

يْنِ بِِلَبِْ حَرْ حْذُوفِ مِنَ المَ وَإنَِّمَا دَلَّ عَلىَ ال
وْ كَانتَْ  ،ف  قَوْلَ

َ
وْ »أ

َ
قلَِّ عَنِ ال اً تَعْبيِر «أ

َ
مَحْذُوفِ بأِ

نْ يُ  عِبَارَة  
َ
قْسَامِ الإِ  اً ثاَلِث  اً عَدَّ قسِْمفَيَنْبَغِي أ

َ
صْر  مَعوَهُوَ إيَِاَزُ حَذْ  ،يَاَزِ مِنْ أ

 .اً ف  وَقَ
شْرِ الِإجمَ يةََ مِنْ قَبيِلِ اللَّفِّ وَ هَاتهِِ الآ« مِفْتَاحِ تلَخِْيصِ ال»قَزْوِينِيُّ فِي وَقَدْ جَعَلَ ال

خَذالنَّ
َ
 اً الِيِّ أ

مِ  افِ ال»مِنْ كَلاَ افِ ال»احِبِ لقَِوْلِ صَ « كَشَّ امِعَ يرَُدُّ إلَِى كُلِّ فَلفََّ بيَْنَ ال» :«كَشَّ نَّ السَّ
َ
قَوْليَْنِ ثقَِةً بأِ

من ،فَرِيقِ قوَْلَهُ 
َ
 «قَوْليَْنِ فَلفََّ بيَْنَ ال»فَقَوْلُهُ:  ،«فَرِيقَيْنِ لمَِ مِنَ التَّعَادِي بيَْنَ اللْبَاسِ لمَِا عُ مِنَ الإِ  اً وأَ

                                                 
(1    .1409: 2كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي انظر:  ( ـ
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رَادَ بهِِ اللَّفَّ 
َ
ِ أ نِ البَ الذَّ لكَِ تَطَلَّبُوا لهَِذَا اللَّ  ،دِيعِِِّ المُْسَمََّّ اللَّفُّ واَلنَّشْرُ ي هُوَ لَقَبٌ للِْمُحَسِّ فِّ وَلِذَ

 ،تِي بَعْدَهُ الآ الِيٌّ يبُيَِّنُهُ نشَْرهوَهُوَ لفٌَّ إجِْمَ  ،مَعَ مَا بيََّنَهُ  ،«اقالوُ» :يةَِ مِنْ قوَْلِهِ  الآللَِّفِّ فِي  اً وَتصَْوِير اً نشَْر 
. ثُمَّ وَقَعَ نشَْرُ هَذَا اللَّفِّ بقَِوْلِهِ:  جْمَالِيُّ بُوهُ اللَّفُّ الْإِ لكَِ لقََّ وْ نصَارى﴿وَلِذَ

َ
فَعُلمَِ  ،﴾إلِاَّ مَنْ كانَ هُوداً أ

وْ »مِنْ حَرْفِ 
َ
شْرِ إلَِى مَا  «أ

. وَ يلَيِقُ بكُِلِّ فَرِيق  مِنَ التوَْزِيعُ النَّ حِ قَالَ فَرِيقَيْنِ  التفتازانّي فِي شَرْ
فْيِ الإِ جَرَى ا :مِفْتَاحِ ال

نْ يذُْكَرَ نشَْرُهُ بكَِلمَِةِ لِاسْتعِْمَالُ فِي النَّ
َ
وْ »جْمَالِيِّ أ

َ
1) («أ ).  

 
 

( «مِنْ »ـ قاعدة: )تأتي 78 فْيِ
كيِدِ عُمُومِ النَّ

ْ
  لِتَأ

حالتين: الأولى: أن يكون دخولها  الزائدة أن لها« مِنْ »ه( عن 749المرادي )المتوفَّّ الإمام ذكر 
في الكلام كخروجها. وتسمَّ الزائدة لتوكيد الاستغراق. وهي الداخلة على الأسماء، الموضوعة 

 ؛فهي مزيدة هنا، لمجرد التوكيد ،«ما قام من أحد»: مثلللعموم، وهي كل نكرة مُتصة بالنفي، 
 م، دون احتمال.سيان في إفهام العمو «ما قام أحد»و «ما قام من أحد»لأن 

والثانية: أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم. وتسمَّ الزائدة، لاستغراق الجنس، وهي 
فهذه تفيد التنصيص على  ،«ما في الدار من رجل»: مثلالداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، 

د من هذا محتمل لنفي الجنس، على سبيل العموم، ولنفي واح «ما في الدار رجل» لأن ؛العموم
 «نْ مِ »فلما زيدت  ،«ما قام رجل بل رجلان»الجنس، دون ما فوق الواحد. ولذلك يَوز أن يقال: 

، زائدة، على حد «ما جاءني من رجل» مثلصار نصاً في العموم، ولم يبق فيه احتمال. وقيل: إنها في 
على  «من»أدخلت ، فإنما «ما جاءني من رجل»لأنك إذا قلت:  ؛«ما جاءني من أحد»زيادتها في: 

 .«أحد»لما أردت به الاستغراق مثل  «رجل»النكرة، عند إرادة الاستغراق، فصار 
لا تزاد عند سيبويه، وجمهور البصريين، إلا بشرطين: الأول: أن يكون « مِنْ »وبين المرادي أن 

، [59الأعراف: ] ﴾مَا لكَُمْ مِنْ إلَِه  غَيْرهُُ ﴿ :النفي، مثل :ما قبلها غير موجب. ونعني بغير الموجب
. ولا يَفظ [3فاطر: ] ﴾هَلْ مِنْ خَالقِ  غَيْرُ اللهِ ﴿ :، والاستفهام، مثل«لا يقم من أحد»والنهي مثل: 

إن »وأجاز بعضهم زيادتها في الشرط، مثل: . «هل»ذلك في جميع أدوات الاستفهام، إنما يَفظ في 
  .«قام من رجل فأكرمه

  كما مثل.والثاني: أن يكون مُرورها نكرة، 

                                                 
(1    .672: 1التحرير والتنوير  ( ـ
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 هو مذهب جميعهذا ، وليس ، بشرط واحد، وهو تنكير مُرورهاوذهب الكوفيون إلى أنها تزاد
لأن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها، بلا شرط. وهو مذهب أبي الحسن الأخفش. وإليه  ؛الكوفيين

جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ  وَلقََدْ ﴿ذهب ابن مالك؛ لثبوت السماع بذلك، نظماً ونثراً. فمن النثر قوله تعالى: 
سَاوِرَ ﴿ :، وقوله[34الأنعام: ] ﴾مُرْسَليِنَ ال

َ
رُ عَنْكُمْ ﴿ :وقوله ،[31الكهف: ] ﴾يَُلََّوْنَ فيِهَا مِنْ أ وَيكَُفِّ

1) [31الأحقاف: ] ﴾يَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ﴿، وقوله: [271البقرة: ] ﴾مِنْ سَيِّئَاتكُِمْ  ).  
(« مِنْ »)تأتي هذه القاعدة  فْيِ

كيِدِ عُمُومِ النَّ
ْ
الأخفش مستفادة من عدد من العلماء منهم  لِتَأ

صَ ﴿فعند قوله تعالى:  والشوكاني وابن عاشور،والزجاج الطبري و
َ
 وَمَا ابكََ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اللهِ مَا أ

صَابكََ مِنْ سَيِّئَة  فَمِنْ نَفْسِكَ 
َ
 «مَا»بر بالفاء لأن الخ جعل)الأخفش: الإمام  قال [79النساء: ] ﴾أ

ما »تحسن في النفي مثل قولك:  «مِن»و ،نفي «ما»لأن  ؛على السيئة «مِنْ »وأدخلَ  ،«مَنْ »بمنزلة 
2)( «جاءَنِي من أحد ). 

صَابكََ مِنْ حَسَنَة  ﴿فِي قَوْلِهِ: « مِنْ »فَإنِْ قَالَ قَائلٌِ: وَمَا وجَْهُ دُخُولِ الطبري: ) الإمامقال و
َ
 ﴾مَا أ

ه قيِلَ: ؟﴾سَيِّئَة  مِنْ ﴿وَ 
َ
دْخِلتَْ فَقَالَ بعَضُ نََْوِيِِّّ البَصرَ  ،عَرَبيَِّةِ لُ الاختلفََ فِي ذَلكَ أ

ُ
نَّ  ؛«مِنْ »ةِ: أ

َ
لِأ

فْيِ « مِنْ »
حَد  »ثْلُ: مِ  ،تَحْسُنُ مَعَ النَّ

َ
  «.مِنْ »بمَِنْزلِةَِ  «ما»ن فَاءِ لأقَالَ: وجعل الخَبَرِ باِل. «مَا جَاءَنِي مِنْ أ

دْخِلتَْ لَ بعَوَقَا
ُ
نَّهُمَا حَرْفاَ « إنِْ »كَمَا تدَْخُلُ عَلىَ « مَا»مَعَ « مِنْ »ضُ نََوِْيِِّّ الْكُوفةَِ: أ

َ
َزاَءِ لِأ فِي الجْ

حَد  فَتُكْرِمَهُ »فَتَقُولُ الْعَرَبُ:  ،إذَِا كَانتَْ جَزاَءً « مِنْ »وَكَذَلكَِ تدَْخُلُ مَعَ  ،جَزاَء  
َ
 كَمَا ،«مَا يزَُرْكَ مِنْ أ

حَدِ فَتُكْرِمَهُ إنِْ يَ »تَقُولُ: 
َ
دْخَلوُهَا مَعَ . «زُرْكَ مِنْ أ

َ
نَّهُمَا « مِنْ »وَ « مَا»قَالَ: وأَ

َ
لِيُعْلمََ بدُِخُولهَِا مَعَهُمَا أ

نَّهَا إذَِا حُذِفتَْ صَارَ الفِْعْلُ رَافعًِا شَيْئَ  ؛جَزاَءٌ. قَالوُا: وَإذَِا دَخَلتَْ مَعَهُمَا لمَْ تُحْذَفْ 
َ
نَّ  ،يْن  لِأ

َ
وَذَلكَِ أ

صَابكََ مِنْ حَسَنَة  ﴿فِي قوَْلِهِ: « مَا»
َ
صَابكََ ﴿رُفعَِ بقَِوْلِهِ:  ﴾مَا أ

َ
فَلوَْ حُذِفتَْ مِنْ رَفَعَ قوَْلُهُ:  ﴾أ

صَابكََ ﴿
َ
يِّئَةَ  ﴾أ نَّ مَعْنَاهُ: إنِْ تصُِبْكَ سَيِّئَةٌ  ؛السَّ

َ
لكَِ  ،لِأ نَّ الْ  ؛فَلمَْ يََزُْ حَذْفُ مِنْ لِذَ

َ
ِي هُوَ لِأ فِعْلَ الذَّ

وْ يَفْعَلُ لا يرَْفَعُ شَيْئَيْن  
َ
فَاتِ  ؛«مِنْ »وجََازَ ذَلكَِ مَعَ  ،عَلىَ فَعَلَ أ نَّهَا تشَْتبَهُِ باِلصِّ

َ
وَهِيَ فِي مَوْضِعِ  ،لأ

ا  ،اسْم   مَّ
َ
يْ  ،فَإنَِّ مِنْ تدَْخُلُ مَعَهَا وَتَخْرُجُ   ،«إنِْ »فَأ

َ
نَّهَا تُعْ  ؛وَلا تدخل مَعَ أ

َ
رَبُ فَيَبيُِن فيِهَا لأ

نَّ الِإعرابَ لا ؛«مَا»مَعَ  وَدَخَلتَْ  ،الِإعْراَبُ 
َ
3)( يَظْهَرُ فيِهَا لأ ).  

نْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَد  مَا كَانَ للهِ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
مْر أ

َ
مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَإنَِّ  اً  سُبْحَانهَُ إذَِا قضَََ أ

( في موضع﴿الزجاج: )الإمام قال  [35: مريم] ﴾فَيَكُونُ  نصب، والمعنى أن يتخذ وَلداً،  مِنْ وَلَد 
                                                 

(1    .316انظر: الجنى الداني في حروف المعاني:  ( ـ
(2     .262: 1معاني القرآن للأخفش  ( ـ
(3     .244: 7 جامع البيان ( ـ
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اتخذت  يريد «ما اتخَذْتُ فَرساً »لأن للقَائلِِ أنْ يَقُولَ:  ؛تدل على الواحد والجماعة ،مؤكدة ﴾مِنْ ﴿و
ما » :يريد اتخذت فرساً واحداً، فإذا قال «ما اتخَذْتُ فرسين ولا أكثر»: أكثر من ذلك، وله أن يقول

1) (فقد دل على نَفْي الواحد والَجمِيعَ  «ذت من فرساتخ ). 
َذَ الُله وَلَداً. مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمْ  وَلا لِآباَئهِِمْ ﴿وعند قوله تعالى:  ِينَ قَالوُا اتخَّ الكهف: ] ﴾وَيُنْذِرَ الذَّ

مزيدة « من»الله إياه، و  ولد، أو اتخاذأي: بال ﴾مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمْ  ﴿)الشوكاني:  الإمام قال [5ـ 4
لتأكيد النفي، والجملة في محل نصب على الحال أو هي مستأنفة، والمعنى: ما لهم بذلك علم أصلاً 

2) (علم، بل كانوا في زعمهم هذا على ضلالة، وقلَّهم أبناؤهم فضلوا جميعاً  ﴾وَلا لآباَئهِِمْ ﴿ ). 
ِينَ قَالوُا إنَِّ الَله ثاَلثُِ ثلََاثةَ  وَمَا مِنْ لقََدْ كَفَرَ ﴿عند قوله تعالى:  ابن عاشور ذكر الإمامو  الذَّ

لِيمٌ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أ نَّ الذَّ ا يَقُولوُنَ لَيَمَسَّ أن  [73: المائدة] ﴾إلَِه  إلِاَّ إلَِهٌ واَحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَْتَهُوا عَمَّ

نْ يكَُونَ مَعْنَاهُ نَفْيٌ عَنِ الِإلَهِ الحَ 
َ
، فَإنَِّ قِّ أ ، فَصَارَ النَّفْيُ بـِ « مِنْ » غَيْرَ واَحِد  فْيِ

كيِدِ عُمُومِ النَّ
ْ
لِتأَ

فْيِ بـِ ال «مَا»
نْسِ نصَّاً. « لَا »مُقْتَرِنةَِ بهَِا مُسَاوِياً للِنَّ ِ

ْ
لَالةَِ عَلىَ نَفْيِ الج  النَّافيَِةِ للِْجِنْسِ فِي الدَّ

ِ ولم يَعل النفي  وَما مِنْ إلِه  إلِاَّ ﴿إلَِى قَوْلِهِ:  «وَلَا إلَِهَ إلِاَّ إلَِهٌ واَحِدٌ » :ئةَِ فَلمَْ يَقُلْ التَّبْرِ  «لَا »ـ هُنَا ب
، فَإنَِّ النَّفْيَ بِحرَْفِ « مِنْ »اهْتمَِاماً بإِبِرْاَزِ حَرْفِ  ﴾إلِهٌ واحِدٌ  فْيِ

فْيِ عَلىَ تَحْقِيقِ النَّ
الِّ بَعْدَ النَّ مَا « لَا »الدَّ

فَادَ نَفْيَ 
َ
نْسِ إلِاَّ بتَِقْدِيرِ حَرْفِ  أ ِ

ْ
فْيِ هُنَا جِيءَ بِحرَْفِ  ،«مِنْ »الج

ا قُصِدَتْ زِيَادَةُ الِاهْتمَِامِ باِلنَّ « مَا»فَلمََّ
ظْهَرَ بَعْدَهُ حَرْفَ النَّافيَِةِ وَ 
َ
3) «مِنْ »أ ).  

فلََا لُله رَبُّكُمْ فاَعْبُدُومَا مِنْ شَفِيع  إلِاَّ مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلكُِمُ ا﴿عند قوله تعالى: ذكر و
َ
هُ أ

رُونَ  دَ بـِ قد  النَّفْيَ أنَّ  [3: يونس] ﴾تذََكَّ كِّ
ُ
 « مِنْ »أ

ْ
فْيِ لِتأَ

فْيِ واَنتْفَِاءِ الَّتِي تَقَعُ بَعْدَ حَرْفِ النَّ
كِيدِ النَّ

فْراَدِ الجِ وَ ال
َ
ِي دَخَلتَْ صْفِ عَنْ جَمِيعِ أ  تهِِمْ لِآلهَِ  قَ تَبْ  يْثُ لمَْ بِحَ  اسْمِهِ  عَلىَ   «مِنْ » نْسِ الذَّ

4) خُصُوصِيَّةٌ  ).  
نَّهُ إذَِا دُعِيَ اللهُ ذَلِ ﴿عند قوله تعالى: بينَّ و

َ
كْ بهِِ تُ كُمْ بأِ وا ؤْمِنُ  وحَْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإنِْ يشُْرَ

عْمَلٌ فِي الِاسْتعِْطَافِ. وحََرْفُ مُسْتَ  «هَلْ »بِحَرْفِ  امَ الِاستفِهأنَّ  [12: غَفر] ﴾كَبيِرِ  العَلِيِّ الكْمُ للهِ فَالحُ 
ِي فِي النَّكِرَةِ لِيفُِيدَ تَطَلُّبَهُمْ كُلَّ سَبيِل  للِْخُرُوجِ زاَئدٌِ لِتوَْكيِدِ ال «مِنْ » نُ زِيَادَةِ  ،عُمُومِ الذَّ

ْ
نْ  «مِنْ »وَشَأ

َ
أ

ةً مِنْ مَواَقعِِ  «هل»ـ سْتفِْهَام بثْبَاتِ. وَقَدْ عدّ الِا  وَمَا فِي مَعْنَاهُ دُونَ الإِ تكَُونَ فِي النَّفْي   زِيَادَةِ خَاصَّ
                                                 

(1     .329: 3معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ( ـ
(2      .368: 4فتح القدير  ( ـ
(3    .282: 6التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
(4     .88: 11ير التحرير والتنوانظر:  ( ـ
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فَهَلْ لَنا مِنْ ﴿قوَْلِهِ: و ،[30]ق:  ﴾وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد  ﴿قوَْلِهِ تَعَالَى:  ، مثلعُمُومِ لِتوَْكيِدِ ال «مِنْ »
مُسْتَفْهَمِ عَنْهُ الزَّائدَِةِ فِي ال «مِنْ »بوُِقوُعِ  «هَلْ »اصِ اخْتصِ ووجَْهُ  ،[53 :رافعالأ] ﴾شُفَعاءَ فيَشَْفَعُوا لَنا

، وَزِيَادَةُ  فْيِ
نَّهُ كَثُرَ اسْتعِْمَالُ الِاسْتفِْهَامِ بهَِا فِي مَعْنَى النَّ

َ
فْيِ وَتَنْصِيصِ  «مِنْ »بهَِا أ

كيِدِ النَّ
ْ
حِينئَذِ  لِتَأ

، فَخَفَّ وُقوُعُهَا بَعْدَ  فْيِ
ه «هَلْ »عُمُومِ النَّ

َ
لسُنِ أ

َ
1) الِاسْتعِْمَالِ لِ عَلىَ أ ).   

 
   

  لِتَأكيِدِ النَّفي(« البَاء» ـ قاعدة: )تأَتِي 79
والواحدي عبد القاهر الجرجاني هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم 

 [8: البقرة] ﴾وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنيِنَ ﴿فعند قوله تعالى:  ابن عاشور،ووابن عطية والزمُشري النيسابوري 
)والباء لتأكيد النفي، وفَ الآية دليلٌ على أن مُفردَِ الإقرار ليس بمؤمن عند الله، لما ني: قال الجرجا

2)في قلبه من المرض والشك(  ).  
ولَِِ ﴿وعند قوله تعالى: 

ُ
ِينَ آتيَْنَاهُمُ الكِتَابَ واَلحُ أ ةَ فَإنِْ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلَاءِ كَ الذَّ  فَقَدْ كْمَ واَلنُّبُوَّ

نَْا  ين. صلة كافر ﴾بهِا﴿قال الزمُشري: )والباء في  [89الأنعام: ] ﴾ليَسُْوا بهَِا بكَِافرِِينَ  اً بهَِا قوَْموَكلَّ
3) (تأكيد النفي ﴾بكِافرِِينَ ﴿وفَ  ). 

نتَْ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنُون  ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
ومحله النصب )قال الزمُشري:  [2القلم: ] ﴾مَا أ

عليك بذلك، ولم تمنع الباء أن يعمل مُنون فيما  ما أنت بمجنون منعماً  على الحال، كأنه قال:
قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي. والمعنى، استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً، 

4) ة(وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوَّ  ). 
 ﴿وعند قوله تعالى: 

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
مأ ِي خَلقََ السَّ رْضَ وَلمَْ يَعَِْ بِخَلقِْهِنَّ بقِادِر  عَلى نَّ الَله الذَّ

َ
واتِ واَلْأ

ء  قَدِيرٌ  نْ يَُْيَِِ المَْوْتى بلََّ إنَِّهُ عَلى كُلِّ شَْ
َ
واختلفوا في وجه دخول )قال الواحدي:  [33الأحقاف: ] ﴾أ

ن( والباء لا تدخل في خبرها، فقال أبو عبيدة: مُازها قادر، وهو خبر )أ ﴾بقادر﴿الباء في قوله: 
 والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي مُسْتغنًى عنها.

                                                 
(1   .99: 24التحرير والتنوير انظر:  ( ـ
(2 وَر للجرجاني  ( ـ رر في تفَِسيِر الآيِ والسُّ    .104: 1دَرْجُ الدُّ
(3    .43: 2الكشاف  ( ـ
(4   .584: 4الكشاف  ( ـ
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تنَْبُتُ ﴿وقوله:  [29]يونس:  ﴾اً  شَهِيدفَكَفََ باِللهِ ﴿وقال الأخفش: هذه الباء كالباء في قوله: 
هْنِ   فعلَّ قولهما الباء زائدة مؤكدة. ،[20]المؤمنون:  ﴾باِلدُّ

ما »، و«ما أظنك بقائم»وقال الفراء: دخلت الباء للِمَ، والعرب تدخلها مع الجحد مثل قولك: 
ظننت »وهذا مذهب الكسائي، ونَو هذا قال الزجاج، وزاد بياناً فقال: لو قلت: ... «أظن أنك بقائم
 «إن»ودخول  :قال ،«ما»، جاز بدخول «بقائم اً ما ظننت أن زيد»لم يَز ولو قلت:  ،«أن زيداً بقائم

 فكأنه في تقدير: أليس الله بقادر على أن يَي الموتى. ،إنما هو توكيد الكلام
وزاد أبو علي شرحاً فقال: هذا من الحمل على المعنى، وأدخل الباء لما كان الكلام في معنى: 

وَليَْسَ ا﴿
َ
 أ

َ
مَوَاتِ واَلأ ِي خَلقََ السَّ 1)( [81]يس:  ﴾رْضَ بقَِادِر  لذَّ ).  

م نفي في صدر الكلام من حيث تقدَّ فزائدة مؤكدة،  ﴾بقِادِر  ﴿بن عطية: )والباء في قوله: قال او
 «ما زيد بقائم»كما هي في قولك:  ،عليه هيالتأكيد بالباء وإن لم يكن المنفي ما دخلت  نَ سُ حَ 

وَلمَْ يرََوْا﴿ لَ دَ كان بَ 
َ
ِ  سَ يْ لَ  أوَ ﴿ ﴾أ 2) ﴾قَ لَ ي خَ الذَّ ). 

ِ ﴿ تعالى: لهوقوعند    ذْ قَالَ الُله ياَوَإ
ُ
ذُِونِي وأَ نتَْ قُلتَْ للِنَّاسِ اتخَّ

َ
أ
َ
َ إلِهََيْنِ مِنْ عِيسََ ابْنَ مَرْيمََ أ ميِّ

قوُلَ مَا ليَْسَ لِي بِحقٍَّ دُونِ اللهِ 
َ
نْ أ

َ
: ابن عاشور قال [116: المائدة] ﴾ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ لِي أ

، مُبَالَ  ﴾مَا يكَُونُ لِي ﴿وَقوَْلُهُ: ) يَّ قوَْلُ مَا ليَْسَ لِي بِحقٍَّ يْ مَا يوُجَدُ لَدَ
َ
غَةٌ فِي التَّبْرئِةَِ مِنْ ذَلكَِ، أ

مُ فِي قوَْلِهِ:  قُلْهُ  ﴾مَا يكَُونُ لِي ﴿فَاللاَّ
َ
بلْغَُ مِنْ لمَْ أ

َ
قوُلَ. وَذَلكَِ أ

َ
نْ أ

َ
يْ مَا يوُجَدُ حَقٌّ أ

َ
للِِاسْتحِْقَاقِ، أ

نْ يوُجَدَ 
َ
نَّهُ نَفََ أ

َ
  اسْتحِْقَاقُهُ ذَلكَِ الْقَوْلَ. لِأ

ِي دَلَّتْ عَليَْهِ ليَْسَ( ﴾بِحقٍَّ ﴿ :اءُ فِي قوَْلِهِ واَلبَ  فْيِ الذَّ
كيِدِ النَّ

ْ
3) زاَئدَِةٌ فِي خَبَرِ ليَْسَ لِتأَ ).  

ولَِِ ﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
ِينَ آتيَْنَاهُمُ الكِتَابَ واَلحُ أ ةَ فَإنِْ يكَْ كَ الذَّ  فَقَدْ فُرْ بهَِا هَؤُلَاءِ كْمَ واَلنُّبُوَّ

نَْا بهَِا قوَْم نَّهُمْ قال: )وَوَصَفَ ال [89: الأنعام] ﴾ليَسُْوا بهَِا بكَِافرِِينَ  اً وَكلَّ
َ
ليَسُْوا بهِا ﴿قَوْمَ بأِ

لَالةَِ عَلىَ  ﴾بكِافرِِينَ  نَّهُمْ سَارَعُوا إلَِى الإِ للََِّّ
َ
لكَِ جِيءَ فِي فلَِذَ  ،لكَِ يمَانِ بهَِا بمُِجَرَّدِ دَعْوَتهِِمْ إلَِى ذَ  أ

إذِْ هِيَ  ،بمَِنْزلِةَِ حَرْفِ نَفْي   «ليَْسَ »نَّ لأ ؛وخََبَرهَِا «ليَْسَ »مِ وَصْفِهِمْ باِلُجملةِ الاسمِيَّةِ المُؤَلَّفَةِ مِنِ اس
دْخِ كُ تدَُلُّ عَلىَ دَواَمِ نَفْيِ الفَعْلٌ غَيْرُ مُتَصَرِّف  فَجُمْلتَُهَا 

ُ
 «ليَْسَ »اءُ فِي خَبَرِ لتَِ البفْرِ عَنْهُمْ، وأَ

فْيِ لِتأَك
داً( ،يدِ ذَلكَِ النَّ 4) فَصَارَ دَواَمَ نَفْي  مُؤَكَّ ).  

                                                 
(1    .202: 20التفسير البسيط للواحدي  ( ـ
(2   .106: 5المحرر الوجيز  ( ـ
(3   .114: 7التحرير والتنوير  ( ـ
(4   .354: 7التحرير والتنوير  ( ـ
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 فالباء قد تأتي مؤكدة للنفي. 
 
 

  «(مَا»للنفي وتكون بمعنى  «إنْ »تأَتِي قد قاعدة: )ـ 80
، ن عاشورواب الرازيابن هشام والزجاج وعدد من العلماء منهم هذه القاعدة مستفادة من 

رْبَعَة أوجهالمَكْسُورَة الخَ  «إنِ»أن  قد ذكر ابن هشامف
َ
  ،فِيفَة ترد على أ

َ
ن تكون وذكر الوجه الثَّانِي أ

هَاتُهُمْ إلِاَّ ﴿ ،[20الملك: ] ﴾كََفرُِونَ إلِاَّ فِي غُرُور  إنِِ ال﴿ :لةَ الاسمية مثلمخل على الجُ ناَفيَِة، وَتد مَّ
ُ
إنِْ أ

نَهُ  ئِي وَلَدْ هْلِ الْكِتَابِ إلِاَّ لَيؤُْمِنَََّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ ﴿ :وَمن ذَلكِ ،[2المجادلة: ] ﴾مْ اللاَّ
َ
النساء: ] ﴾وَإنِْ مِنْ أ

ي وَمَا أحد من أهل ال [159
َ
وَإنِْ ﴿ :وَمثله ،مُبْتَدَأ وَبقيت صفتهفَحذف ال ،كتاب إلِاَّ ليؤُْمِنَ بهِِ أ

رَدْناَ إلِاَّ الحُ ﴿ :ة الفعلية مثلملوتدخل على الجُ  ،[71مريم: ] ﴾مِنْكُمْ إلِاَّ واَردُِهَا
َ
التوبة: ] ﴾سْنَى إنِْ أ

 ،[52الإسراء: ] ﴾إنِْ لَبثِْتُمْ إلِاَّ قَليِلاً  وَتَظُنُّونَ ﴿ ،[117النساء: ] ﴾اً ونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثإنِْ يدَْعُ ﴿، [107
  .[5الكهف: ] ﴾اً إنِْ يَقُولوُنَ إلِاَّ كَذِب﴿

و كهذه الآي «إلِاَّ »ا ية أنها لَا تأَتي إلِاَّ وَبعدهالناف «إنِ»عضهم عن ن ما قاله بوذكر أ
َ
 «امَّ ـل»ات أ

بْعَةمُشَدّدَة الَّتيال ا عَليَْهَا حَافظٌِ ﴿ : بمعناها كَقِرَاءَة بعض السَّ بتشَْديد  [4الطارق: ] ﴾إنِْ كُلُّ نَفْس  لمََّ
ي مَا كل نفس إلِاَّ عَليَْهَا ،مِيمال

َ
 ﴾إنِْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان  بهَِذَا﴿دُودٌ بقوله تَعَالَى: مَر ،حَافظ أ

قَرِيبٌ مَا توُعَدُونَ ﴿ [68يونس: ]
َ
دْريِ أ

َ
دْريِ لعََلَّهُ فتِْنَةٌ لكَُمْ ﴿ [25الجن: ] ﴾قُلْ إنِْ أ

َ
الأنبياء: ] ﴾وَإنِْ أ

111]. 
حَد  مِنْ بَعْدِهِ وَلَئِِْ ﴿ :طِيَّة والنافية في قوَله تعالىتمعت الشرَّ وقد اج

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
 ﴾ زاَلَتاَ إنِْ أ

طِيَّة ،[41فاطر: ] اخِلةَ على الأولى ،الأولى شَرْ م الدَّ ذِنت بهِِ اللاَّ
َ
ِي أ  ،واَلثَّانيةِ ناَفيَِة جَوَاب للقسم الذَّ

طِ  ابُ وجو ْ   وجوباً. مَحْذُوفٌ  الشرَّ
ائي والمبرد إعمالها كسازَ الد سِيبَوَيْه واَلفراء، وأجنْ ة الاسمية لم تعمل عِ لملت على الجوَإذِا دخ

1) «ليَْسَ »عمل  ). 
نْ نَتَّخِذَ لهَْو لوَْ ﴿: تعالى قولهعند و

َ
رَدْناَ أ

َ
نَّا إنِْ كُنَّا فَاعِليِنَ  اً أ َذْناَهُ مِنْ لَدُ قال  [17الأنبياء: ] ﴾لَاتخَّ

 وكذلك جاء في التفسير.معناه ما كنا فاعلين.  ﴾إنِْ كُنَّا فَاعِليِنَ ﴿) الزجاج:

                                                 
(1    .33ني اللبيب: مغانظر:  ( ـ
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ويَوز أن يكون للشرط أي: إنْ كُنا مِمنْ يَفْعَلُ ذلك ولسنا ممن يفعله. والقول الأول قول 
 المفسرين، والقول الثاني قول النحويين، وهم أجمعون يقولون القولَ الأول ويستجيدُونه.

، معناه «إن كنت لصالحاً »تكون في معنى النفي، إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام تقول:  «إنْ »لأن 
1) (مَا كنْتَ إلا صَالِحاً  ). 

ينَ آمَنُوا عند قوله تعالى: ﴿و ِ ِينَ كَفَرُوا للِذَّ ا رَزَقكَُمُ الُله قالَ الذَّ نفِْقُوا مِمَّ
َ
وَإذِا قِيلَ لهَُمْ أ

نْتُمْ إلِاَّ 
َ
طْعَمَهُ إنِْ أ

َ
نُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشَاءُ الُله أ

َ
وَرَدَتْ « إنْ »): الرازي قال [47: سي] ﴾ فِي ضَلال  مُبيِن  أ

فْيِ بمَِعْنَى 
طِ  «إنِْ »فِي  صل، وكان الأ«ما»للِنَّ ْ نْ تكَُونَ للِشرَّ

َ
  ،أ

َ
فْيِ  «مَا»صْلُ فِي واَلأ

نْ تكَُونَ للِنَّ
َ
 ،أ

كَا مِنْ بعض الوجوه فتقارضا واَسْتَعْمَلَ  طِ وَاسْتَعْمَلَ  «مَا»لكَِنَّهُمَا اشْتَرَ ْ فْيِ  «إنِْ »فِي الشرَّ
  .فِي النَّ

ا ال مَّ
َ
يْنِ مُتَقَارِبَيْنِ مُشوجَْهُ الأ

بٌ مِنْ حَرْفَ نَّ كُلَّ واَحِد  مِنْهُمَا حَرْفٌ مُرَكَّ
َ
فَإنَِّ الهَمْزَةَ  ،تَركَُ فَهُوَ أ

لفِِ واَل
َ
نْ يكَُونَ الوَ  ،مِيمَ مِنَ النُّونِ تَقْرُبُ مِنَ الأ

َ
ِي يدَْخُلُ لَا بدَُّ مِنْ أ لَا  «إنِْ »وَ  «مَا»عَليَْهِ  مَعْنَى الذَّ

ا فِي اً ثاَبتِيكَُونُ  مَّ
َ
ا فِي  «مَا»، أ مَّ

َ
نَّكَ إذَِا قُلتَْ  «إنِْ »فَظَاهِرٌ، وأَ

َ
كْرِمْهُ » :فلَِأ

ُ
نْ ينَْبَغِي  «إنِْ جَاءَنِي زَيْدٌ أ

َ
 أ

ِ » :، وَقيِلَ «مَا»مَكََنَ  «إنِْ »فَاسْتَعْمَلَ  ،الِ مَجِِءٌ لَا يكَُونَ لَهُ فِي الحَ  يْ مَا زَيْدٌ بقَِائمِ   «نْ زَيْدٌ قَائمٌِ إ
َ
 .أ

طِ تَقُولُ  «مَا»واَسْتَعْمَلَ  ْ صْنَعْ » :فِي الشرَّ
َ
نَّ «مَا تصَْنَعْ أ

َ
ِي يدَُلُّ عَلىَ مَا ذَكَرْناَ أ النَّافيَِةَ  «مَا»، وَالذَّ

نَّكَ تَقُولُ  ،«إنِْ »تسُْتَعْمَلُ حَيْثُ لَا تسُْتَعْمَلُ 
َ
ِ » :وَذَلكَِ لِأ وَلَا  ،صِلةًَ  «إنِْ »فَتَجْعَلُ  «نْ جَلسََ زَيْدٌ مَا إ

فْيِ بمَِع «إنِْ جَلسََ زَيْدٌ » :تَقُولُ 
طِ تَقُولُ  ،نَى النَّ ْ ا » :وَبمَِعْنَى الشرَّ صْلاً  «إنِْ »فَتَجْعَلُ  «ترََينَِّ إمَِّ

َ
 «مَا»وَ  أ

نَّ 
َ
اَ هَذَا عَلىَ أ صْلٌ  «إنِْ »صِلةًَ، فَدَلنَّ

َ
طِ أ ْ فْيِ باِلعَكْسِ  «مَا»وَ  ،دَخِيلٌ  «امَ »وَ  ،فِي الشرَّ

2) (فِي النَّ ).  
،  «مَا»اسْتُعْمِلتَْ مَكََنَ  «إنْ »)قال:  [4: النجم] ﴾وَحْيٌ يوُح إنِْ هُوَ إلِاَّ وعند قوله تعالى: ﴿ فْيِ

للِنَّ
ْطِ مَكََنَ  «مَا»كَمَا اسْتُعْمِلتَْ  يْر  مِنْهامَا ننَسَْخْ مِنْ آيةَ  ﴿، قَالَ تَعَالَى: «إنِْ »للِشرَّ

تِ بِخَ
ْ
وْ ننُسِْها نأَ

َ
 ﴾ أ

نَّ مَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ واَلمُشَابَهَةُ بيَْنَهُ واَل، [106]البقرة: 
َ
ا اللَّفْظُ فلَِأ مَّ

َ
، من الهمزة والنون «إنِْ »مَعْنَى، أ

  «ما»و
َ
 مِنَ المِيمِ واَلأ

َ
ا الأ مَّ

َ
لفُِ كَالهَمزَةِ واَلنُّونُ كَالمِيمِ، أ

َ
لُ: فَبدَِلِيلِ جَواَزِ لفِِ، والأ ا ال وَّ مَّ

َ
قَلبِْ، وأَ

  . فَبدَِلِيلِ جَواَزِ الِإدْغََمِ وَوجُُوبهِِ  الثَّانِي:
ا ال مَّ

َ
نَّ مَعوأَ

َ
فْيِ  «إنِْ »نَى فلَِأ

، وَعَلىَ الإِ  تدَُلُّ عَلىَ النَّ ، وَلكَِنَّ دَلَالَتهََا عَلىَ مِنْ وجَْه  ثْبَاتِ مِنْ وجَْه 
قْوَى 

َ
فْيِ أ

بلْغَُ النَّ
َ
ْطَ واَلجَ  ؛وأَ نَّ الشرَّ

َ
نْ يكَُونَ فِي الَحالَةِ  «إنِْ »زاَءَ فِي صُورَةِ اسْتعِْمَالِ لفَْظَةِ لِأ

َ
يََبِْ أ

ِ  اً مَعْدُوم وِ الصُودُ الحَ ذَا كَانَ المَقإ
َ
، «عَذَابُ فَلكََ ال ئ، وَإنِْ تسإنِْ تُحسِْنْ فَلكََ الثَّوَابُ » :مَنْعَ، تَقُولُ ثَّ أ

هُ فقَِيمَتُ  اً نْ كَانَ هَذَا الفَْصُّ زجَُاجإِ »مَشْكُوكِ فيِهِمَا كَقَوْلكَِ:  بَيَانَ حَالِ القِسْمَيْنِ المُراَدُ نَ الوَإنِْ كاَ 
                                                 

(1     .386: 3معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ( ـ
(2    .288: 26مفاتيح الغيب  ( ـ
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ء  مِنْهُمَا غَيْرُ مَعْلوُم  وَعَدَمُ ال«فقيمته ألف اً نصِْفٌ، وَإنِْ كَانَ جَوْهَر مِ حَاصِلٌ، عِل، فههنا وجُُودُ شَْ
ا فِي  «إنِْ »مَنْعِ، فلََا بدَُّ فِي صُوَرِ اسْتعِْمَالِ  هَاهُنَا كَعَدَمِ الُحصُولِ فِي الَحثِّ واَلالعِلمِْ  وَعَدَمُ  عَدَمٌ، إمَِّ

 
َ
ا فِي العلم، وإما المْرِ الأ طِ فِي بَيَانِ الحَ فَذَلكَِ عِنْدَ وُ  ،وجُُودِ ، وَإمَِّ ْ الِ، وَلهَِذَا قَالَ النُّحَاةُ: لَا جُودِ الشرَّ

نْ يُقَالَ يََسُْنُ 
َ
زُوا اسْتعِْمَالَ  ؛«بسُْرُ آتيِكَ إنِِ احْمَرَّ ال» : أ مْرٌ سَيُوجَدُ لَا مَحَالةََ، وجََوَّ

َ
نَّ ذَلكَِ أ

َ
 «إنِْ »لِأ

صْلاً 
َ
تَقَرَّ فَإنِِ اسْ ﴿ تَعَالَى: ، قَالَ اللهُ «لقَارُ تَغْلبِْنِي إنِِ ابْيَضَّ ا» :، يُقَالُ فِي قَطْعِ الرَّجَاءِ فيِمَا لَا يوُجَدُ أ

، [ 143]الأعراف:  ﴾ فسََوْفَ ترَانِي مَكَنهَُ  تَمُّ
َ
فْيِ أ

نَّ دَلَالَتهَُ عَلىَ النَّ
َ
ؤْيةَُ، فَعُلمَِ أ وَلمَْ يوُجَدِ الِاسْتقِْراَرُ وَلَا الرُّ

قْرَبُ  «مَا»فَإنَِّ مَدْلوُلَهُ إلَِى مَدْلوُل  
َ
حَدُهُمَا مَكََنَ الْآخَرِ هَذَا هُ  ،أ

َ
اهِرُ، وَمَا يُقَالُ فَاسْتُعْمِلَ أ  «إنِْ » :وَ الظَّ

اَدُفِ «مَا»وَ  صْلِ، فلََا حَاجَةَ إلَِى الترَّ
َ
1) (، حَرْفَانِ ناَفيَِانِ فِي الْأ ).  

جْر  إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
لهُُمْ عَليَْهِ مِنْ أ

َ
قال ابن  [104يوسف: ] ﴾وَمَا تسَْأ

يْ مَا
َ
جْرِ مُبَلِّغِهِ( عاشور: )أ

َ
2) هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِيَن لَا لِتحَْصِيلِ أ ).  

   
 

 بمَِعنَى النَّفي(« أنْ »ـ قاعدة: )قَد تأَتِي 81
 وأبو حيانوابن هشام  الزمُشريالفراء وهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم 

 «إنِ»ـ نى الثَّانِي: النَّفْي كَ النفي فقال: )المَع «أنْ »ذكر ابن هشام أنَّ من معاني ، فقد والآلوسي
يضْاً مَكسُورال

َ
نْ يؤُْتى أحَ ﴿قَالَه بعَضهم فِي قوَْله تَعَالَى:  ،ة أ

َ
وتيِتُمْ  لَ ثْ مِ  دٌ أ

ُ
، وَقيل: [73آل عمران: ] ﴾مَا أ

ن يؤُْ إنِ المَع
َ
وتيِتُمْ من النى وَلَا تؤمنوا بأِ

ُ
وجَُمْلةَ القَوْل  ،دينكُمْ  كتاب إلِاَّ لمن تبعتى أحد مثل مَا أ

3)تِراَض( اع ).  

نْ يؤُْتى أحَ ﴿قوَْله تَعَالَى: وعند 
َ
وتيِتُمْ  لَ ثْ مِ  دٌ أ

ُ
: ه(207)المتوفَّّ  الفراءقال  [73آل عمران: ] ﴾مَا أ

نْ يؤُْتى كأنه قال: ولا تؤمنوا )
َ
يقول: لا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أوقعت تؤُْمِنُوا على أ

  طى أحد مثل ما أعطيتم، فهذا وجه.أن يع
، ثُمَّ صار الكلام ﴾وَلا تؤُْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تبَعَِ دِينَكُمْ ﴿ :ويقال: قد انقطع كلام اليهود عند قوله

د إن الهدى هد لام، وجاءت )أن( أهل الإس ى اللََّّ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيمن قوله قل يا مُحَمَّ
بين أنه لا يؤتى أحد مثل ما  ، فقدمثل قوله: إن البيان بيان الله ﴾دىهُ لقُلْ إنَِّ ا﴿ :لأن فِي قوله

                                                 
(1    .235: 28مفاتيح الغيب  ( ـ
(2     .62: 13التحرير والتنوير  ( ـ
(3     .54مغني اللبيب:  ( ـ



158 

 

 ﴿أهل الإسلام. وصلحت  أوتي
َ
ُ ﴿ :كما قال تبارك وتعالى «لا»معنى  «أن»معنى  لأنَّ  ؛﴾حَدٌ أ  يُبَينِّ

نْ تضَِلُّوا
َ
بِ كَذلكَِ سَلكَْناهُ فِي قُلوُ﴿ :معناه: لا تضلون. وقال تبارك وتعالى ﴾الُله لكَُمْ أ

1) ، أن تصلح فِي موضع لا(﴾المُْجْرِمِيَن. لا يؤُْمِنُونَ بهِِ  ) . 
نْ تضَِلُّوا﴿: )وقوله: أيضاً وقال 

َ
ُ الُله لكَُمْ أ ن لا تضلوا. ولذلك صلحت  ﴾يُبَينِّ

َ
فِي  «لا»معناهُ: أ

2)( «لا»إذَِا صلحت فِي موضعها لِلا وكيلا صلحت : «أن»ه محنة لـ هذ. «أن»موضع  ).  
)وقرئ: إن يؤتى أحد، على إن النافية، وهو متصل بكلام أهل الكتاب. أي  زمُشري:الوقال 

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يَاجوكم عند ربكم، 
3)يعنى ما يؤتون مثله فلا يَاجونكم(  ).  

حَدٌ مِثْلَ «لَا »نَا للِنَّفْي بمَِعْنَى: ، هُ «أن»وقال أبو حيان: )قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّيَن: 
َ
، التَّقْدِيرُ: لَا يؤُْتَى أ

 
ُ
يضْمَا أ

َ
وْ »فَرَّاءِ، وَتكَُونُ: عَنِ ال اً وتيِتُمْ، وَنقُِلَ ذَلكَِ أ

َ
نَى إذِْ ذَاكَ: لَا يؤُْتَى أحد ، واَلمَع«إلِاَّ »، بمَِعْنَى «أ

وكُمْ، فَإنَِّ  نْ يَُاَجُّ
َ
تكُِمْ عِنْدَ مثل ما أوتيتم إلِاَّ أ وتيِتُمْ مَقْرُونٌ بمُِغَالَبَتكُِمْ وَمُحَاجَّ

ُ
إيِتَاءَهُ مَا أ

نَّ مَنْ آتاَهُ الُله الوَحْيَ لا ؛رَبِّكُمْ 
َ
هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فِي كَوْنهِِمْ لَا يتََّبعُِونهَُ، فَقَوْلُهُ: لِأ نْ يَُاَجَّ

َ
وْ ﴿ بدَُّ أ

َ
أ

وكُمْ يََُ   مَُُالفِِيهِ. وَفَِ  إلَِى رَسُول  إلِاَّ وَهُوَ مُحَاجٍّ لَازِمَةٌ، إذِْ لَا يوُحِي اللهُ نَى مَعل، حَالٌ مِنْ جِهَةِ ا﴾اجُّ
 ﴿ قَوْلِ يكَُونُ هَذَا ال

َ
ِي للِ ﴾حَدٌ أ فْيِ عَليَْهِ(  ،عُمُومِ هُوَ الذَّ

مِ النَّ 4)لِتقََدُّ ). 
وهو  ،قولوا لهم ما يؤتى ها نافية ـ أيعلى أن «إن»وقال الآلوسي: )وقرئ إن يؤتى ـ بكسر همزة 

قولوا  :، وقدر«حتى»بمعنى  «أو»خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود، والمعنى لا إيتاء ولا محاجة، فـ 
5) توضيحاً وبيانا؛ً لأنه ليس استئنافاً تعليلاً( ). 

نْ تضَِلُّوا﴿وعند قوله تعالى: 
َ
ُ الُله لكَُمْ أ نْ  [176النساء: ] ﴾يُبَينِّ

َ
تضَِلُّوا مَفْعُولٌ  قال أبو حيان: )أ

ُ مَحْ  جْلهِِ، وَمَفْعُولُ يُبَينِّ
َ
رَهُ البَصْرِيُّ واَلمِنْ أ . فَقَدَّ ُ لكَُمُ الَحقَّ يْ: يُبَينِّ

َ
نْ ذُوفٌ أ

َ
مُبَرِّدُ وَغَيْرهُُ: كَراَهَةَ أ

 ا
َ
، واَلفَرَّاءُ، واَلتضَِلُّوا. وَقَرأَ  لكُوفَُِّ

َ
اجُ: لِأ ، وَتبَعَِهُمُ الزَّجَّ  نْ لَا تضَِلُّوا، وحََذَفَ لَا... كِسَائِيُّ

بوُ
َ
ثتُْ ال وحََكَى أ حَدُكُمْ عَلىَ »كِسَائِيَّ بِحدَِيث  رَواَهُ ابْنُ عُمَرَ فيِهِ: عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّ

َ
لَا يدَْعُوَنَّ أ

نْ يوَُافقَِ مِنَ اللهِ وَ 
َ
يْ لَِِلاَّ يوَُافقَِ. وَقَالَ «  إجَِابةًَ لَدِهِ أ

َ
اجُ هُوَ مِثْلُ قوَْلِهِ فَاسْتَحْسَنَهُ أ  إنَِّ اللهَ ﴿ الزَّجَّ

                                                 
(1    .222: 1للفراء معاني القرآن  ( ـ
(2   .297: 1معاني القرآن للفراء  ( ـ
(3    .374: 1الكشاف  ( ـ
(4    .213: 3البحر المحيط  ( ـ
(5    .193: 2روح المعاني  ( ـ
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نْ تزَُولَا 
َ
رْضَ أ

َ
نْ لَا تزَُولَا  [41فاطر: ] ﴾يُمْسِكُ السموات واَلأ

َ
يْ لِأ

َ
ٍّ قوَْ  ،أ بوُ عَليِ

َ
حَ أ نْ مُ لَ الوَرجََّ

َ
بَرِّدِ بأِ

شْبَعُ مِنْ حَذْفِ قَالَ حَذْفُ ال
َ
سْوَغُ وأَ

َ
1) («لَا »مُضَافِ أ ).  

هُنَا  «إنِْ »قال أبو حيان: )وَ  [156الأنعام: ] ﴾وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لغََافلِيِن﴿تعالى: عند قوله و
فَةُ  مُ بمَِع «إنِْ »كُوفيُِّونَ:  مِنَ الثَّقِيلةَِ. وَقَالَ الهِيَ المُخَفِّ وَمَا كُنَّا عَنْ  :واَلتَّقْدِيرُ  «إلِاَّ »نَى ناَفيَِة واَللاَّ
  غََفلِيَِن. دِرَاسَتهِِمْ إلِاَّ 

ْكيِبِ  مُ زاَئدَِةٌ. وَ  «قدَْ »بمَِعْنَى  «إنِْ »وَقَالَ قُطْرُبٌ: فِي مِثْلِ هَذَا الترَّ لَافُ ليَْسَ هَذَا الخِ واَللاَّ
ْكيِبِ وَتَقْرِيرهُُ فِي عِلمِْ النَّ صُوراً عَلىَ مَا فِي هَذِهِ الآمَقْ  2) حْوِ(يةَِ، بلَْ هُوَ جَار  فِي شَخْصِيَّاتِ هَذَا الترَّ ). 

نزِْلَ الْكِتَابُ عَلىَ طَائفَِتَيْنِ مِنْ قَبْلنَِا وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ ﴿وعند قوله تعالى: 
ُ
نْ تَقُولوُا إنَِّمَا أ

َ
أ

نْ تَقُولوُا﴿قال ابن عاشور: )وَقوَْلُهُ:  [156الأنعام: ] ﴾لغََافلِيِنَ 
َ
نْ  ﴾أ

َ
زَلْناهُ عَلىَ فِي مَوْضِعِ التَّعْليِلِ لفِِعْلِ أ

نْ »تَقْدِيرِ لَامِ التَّعْليِلِ مَحْذُوفةًَ عَلىَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَذْفهَِا مَعَ 
َ
نْ تَقُولوُا،  ،«أ

َ
يْ واَلتَّقْدِيرُ: لِأ

َ
أ

يْ لمُِلَاحَظَةِ قوَْلكُِ لقَِوْلكُِمْ ذَلكَِ فِي ال
َ
عِثٌ عَلىَ إنِزْاَلِ اقَوْلُ بَ مْ وَتوََقُّعِ وُقوُعِهِ، فَالمُسْتَقْبَلِ، أ

 كِتَابِ.ال
نَّ هَذَا القَوْلَ كَانَ باَعِثمَقَاواَل

َ
ء  لَا عَلىَ إنِزْاَلِ هَذَا الكِتَابِ، واَلعِلَّةُ البَ  اً مُ يدَُلُّ عَلىَ أ اعِثَةُ عَلىَ شَْ

نْ تكَُونَ 
َ
مِ عَكْسُ مَععِلَّةً غََئيَِّةً، فَهَذَا ال يلَْزَمُ أ نَّ مَ م العَاقبَِة، ويؤول المَعنَى لَا نَى فِي اللاَّ

َ
عْنَى إلَِى أ

نْ  :كِتَابِ فيِهِ حِكَمٌ مِنْهَاإنِزْاَلَ ال
َ
وْ كَرَاهِيَةُ أ

َ
نَّهُمْ لمَْ ينَْزِلْ إلَِيْهِمْ كتَِابٌ، أ

َ
حِكْمَةُ قَطْعِ مَعْذِرَتهِِمْ بأِ

نْ يَقُولوُهُ، وَذَلكَِ 
َ
وْ لِتجََنُّبِ أ

َ
يَاَزِ  اً المَقَامِ إيِثَار بمَِعُونةَِ  يَقُولوُا ذَلكَِ، أ رُ مُضَافٌ مِثْلَ:  ،للِِْ لكَِ يُقَدَّ فلَِذَ

ةِ. وْ تَجَنُّبَ. وَعَلىَ هَذَا التَّقْدِيرِ جَرَى نََُاةُ الْبَصْرَ
َ
 كَراَهِيَةَ أ

نَّهُ عَلىَ تَقْدِيرِ وَذَهَبَ نَُاَةُ ال
َ
نْ لَا تَقُولوُا، واَلهُمْ النَّافيَِةِ، فَالتَّقْدِيرُ عِنْدَ  «لَا »كُوفةَِ إلَِى أ

َ
مَآلُ : أ

نْ تضَِلُّوا﴿كَقَوْلِهِ:  ،قُرْآنِ كَثيَِرةٌ وَنَظَائرُِ هَذَا فِي ال ،واَحِدٌ 
َ
ُ الُله لكَُمْ أ وَقَوْلِهِ:  [176]النِّسَاء:  ﴾يُبَينِّ

تيَِكُمُ ﴿
ْ
نْ يأَ

َ
نزِْلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
نْتُمْ لَا تشَْعُرُونَ واَتَّبعُِوا أ

َ
 . الْعَذابُ بَغْتَةً وَأ

نْ تَقُولَ نَفْسٌ ياَ حَسْرَ 
َ
رْضِ ﴿وَقوَْلِهِ:  [56 ـ55]الزمر:  ﴾ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ عَلى  تىأ

َ
لْقَّ فِي الْأ

َ
وَأ

نْ تمَِيدَ بكُِمْ 
َ
يْ لِتجََنُّبِ مَيْدِهَا بكُِمْ(  [15]النَّحْل:  ﴾رَواسِيَ أ

َ
3)أ ). 

نْهَاراً وسَُبُلاً لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ وأَ

َ
لْقََّ فِي الأرْضِ رَواَسِيَ أ

َ
 ﴾وأَ

نْ تمَِيدَ بكُِمْ ﴿ :قال الطبري: )وقوله [15النحل: ]
َ
ُ ﴿ :يعني: أن لا تميد بكم، وذلك كقوله ﴾أ يُبَينِّ

                                                 
(1    .152: 4البحر المحيط  ( ـ
(2  .696: 4البحر المحيط  ( ـ
(3   .179: 8التحرير والتنوير  ( ـ
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نْ تضَِلُّوااللهُ 
َ
ن لا تضلوا. وذلك أنه جلّ ثناؤه أرسَ الأرض بالجبال لِلا يميد والمعنى: أ ﴾ لكَُمْ أ

1)خلقه الذي على ظهرها، بل وقد كانت مائدة قبل أن ترُسََْ بها(  ). 
  َ ا كَانَ الوقال ابن عاشور: )وَل نَّ المَقَامُ مَقَ مَّ

َ
 المَيْدِ لَا وُقوُعُهُ. مُعَلَّلَ بهِِ هُوَ انتْفَِاءُ امَ امْتنَِان  عُلمَِ أ

مُ جَ فَال مِ اليٌر فِي القَرِينَةُ، وَمِثْلهُُ كَثِ ار  عَلىَ حَذْف  تَقْتَضِيهِ الكَلاَ  عَرَبِ... قُرْآنِ وَكََُ
فْيِ بَعْدَ وَنَُاَةُ ال

مْثَالَ ذَلكَِ عَلىَ حَذْفِ حَرْفِ النَّ
َ
نْ »كُوفَةِ يََُرِّجُونَ أ

َ
نْ لَا تمَِيدَ . «أ

َ
واَلتَّقْدِيرُ: لِأ

اهِرُ.  بكُِمْ، وَهُوَ   الظَّ
ةِ يََُرِّجُونَ مِثْلهَُ عَلىَ حَذْفِ مُضَاف  بيَْنَ الفِعْلِ المُعَلَّلِ و نْ »وَنَُاَةُ البَصْرَ

َ
نْ «أ

َ
، تَقْدِيرهُُ: كَراَهِيَةَ أ

2)تمَِيدَ بكُِمْ(  ).  
   قد تأتي بمعنى النفي. المَكسُورة «إنِ»المفتوحة مثل  «نأ»فـ 
 
 

  (فيالنَّ  وَ  هُ عنَى المَ  ونُ كُ مع الاستثناءِ يَ  «مَنْ »الاستفهامُ بـ  تمعُ يَن يََ حِ ـ قاعدة: )82
وأبو حيان والسمين الحلب وابن ابن هشام هذه القاعدة مستفادة من عدد من الأئمة منهم 

 نْ نَا مِ ثَ عَ بَ  نْ مَ ﴿تأتي على أربعة أوجه منها: )استفهامية، نََْو  «مَنْ »ذكر ابن هشام أن فقد  عاشور،
  .[49طه: ] ﴾كُمَا ياَ مُوسََ رَبُّ  نْ فَمَ ﴿ [52يس: ] ﴾انَ دِ قَ رْ مَ 

﴿وَمَنْ وَمِنْه  ،الاستفهامية أشربت معنى النَّفْي  «مَنْ »فَهِيَ . «من يفعل هَذَا إلِاَّ زيد» :وَإذِا قيل
نوُبَ  يغْفرُ  ن يتقدمها الوَلَا يتَقَيَّ ، [135آل عمران: ]﴾ إلِاَّ اللهُ  الذُّ

َ
 ،لِابنِْ مَالك و خلافاً وَاد جَواَز ذَلكِ بأِ

َ ﴿ :بدَِلِيل ِي ي 3) ([255البقرة: ] ﴾إلِاَّ بإِذِْنهِِ  هُ عِنْدَ  عُ شفَ مَنْ ذَا الذَّ ). 
قال أبو  [130البقرة: ] ﴾وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِرْاهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ عند قوله تعالى:و

لكَِ حيان: )وَمَنْ: اسْمُ اسْتفِْهَام  فِي  مَوْضِعِ رَفْع  عَلىَ الِابتْدَِاءِ، وَهُوَ اسْتفِْهَامٌ مَعْنَاهُ: الِإنكَْارُ، وَلِذَ
حَدَ يرَْغَبُ، فَمَع «إلِاَّ »دَخَلتَْ 

َ
(بَعْدَهُ. واَلمَعنَى: لَا أ 4) نَاهُ النَّفْيُ العَامُّ ).  

نكَْارِ واَلِاسْتبِْ  كَارِ قَدْ يكَُونُ مَعَ ن، واَسْتعِْمَالُهُ فِي الإِ عَادِ وقال ابن عاشور: )واَلِاسْتفِْهَامُ للِِْ
لِاسْتفِْهَامِ جَواَزِ إرَِادَةِ قَصْدِ الِاسْتفِْهَامِ فَيَكُونُ كنَِايةًَ، وَقَدْ يكَُونُ مَعَ عَدَمِ جَواَزِ إرَِادَةِ مَعْنَى ا

                                                 
(1    .183: 17جامع البيان  ( ـ
(2    .121: 14لتحرير والتنوير ا ( ـ
(3    .431مغني اللبيب:  ( ـ
(4    .628: 1البحر المحيط  ( ـ
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، وَ الِإنكَْارِ وَيكَُونُ مَعنَاهُ مَعفِي  اً فَيَكُونُ مََُاز فْيِ
نَّهُ هُنَا مِنْ نَى النَّ

َ
ظْهَرُ أ

َ
قَبيِلِ الْكِنَايةَِ فَإنَِّ الْأ

مْرٌ مُنْكَرٌ مُسْتبَْ نْ مِلَّةِ إبِرْاَهِيمَ مَعَ الراَضَ عَ الِإع
َ
نُ العِلْمِ بفَِضْلهَِا وَوُضُوحِهَا أ

ْ
ا كَانَ شَأ  مُنْكِرِ عَدٌ. وَلمََّ

لَ عَنْ فاَعِلهِِ اسْتُعْمِلَ ال
َ
نْ يسَْأ

َ
الِاسْتبِْعَادُ عَلىَ وجَْهِ كَارُ وَ هَامُ فِي مَلْزُومِهِ وَهُوَ الِإنالِاسْتفِْ مُسْتبَْعَدِ أ

  ،كِنَايةَِ ال
َ
ؤَالُ وجَِيهمَعْ نَّهُ لوَْ سُئلَِ عَنْ هَذَا المَعَ أ فْيِ اً رَضِ لكَََنَ السُّ

، وَالِاسْتثِْنَاء قرينَة عَن إرَِادَةِ النَّ
وْ ترَْشِيحٌ للِْمَعْنَى الكِنَائِيِّ وَهُمَا الإِ  كنَِائيَِّيْنِ واَسْتعِْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَعْنَيَيْنِ 

َ
 نكَْارُ... ، أ

نْ تَجْعَلَ اسْتِ 
َ
رَ فِي كُلِّ  ،بعَِلَاقةَِ اللُّزُومِ  اً عْمَالَ الِاسْتفِْهَامِ فِي مَعنَى الِإنكَارِ مََُازوَلكََ أ كَمَا تكََرَّ

 
َ
نَّهُ مََُازٌ مَشْهُورٌ حَتىَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فَقَالَ كنَِايةَ  لمَْ يرَدِْ فيِهَا المَعْنَى الأ

َ
ظْهَرُ لِأ

َ
 صْلِيُّ وَهُوَ أ

نْ يكَُونَ النُّحَاةُ: الِاسْتفِْهَامُ الِإن
َ
ردُِ أ نَّهُ لَا يَطَّ

َ
ا يجَِِءُ بَعْدَهُ الِاسْتثِْنَاءُ، واَلتَّحْقِيقُ أ كَاريُِّ نَفْيٌ وَلِذَ

فْيِ 
نْ يكَُونَ مَ  ؛ وَلكَِنَّهُ يكَْثُرُ فيِهِ ذَلكَِ بمَِعْنَى النَّ

َ
ءِ المُنْكَرِ بأِ ْ نَ الشيَّ

ْ
نَّ شَأ

َ
وَلهَِذَا  ،اً عْدُوملِأ

نْ يكَُونَ اسفَالِاسْتثِْنَاءُ 
َ
م  دَلَّ عَليَْهِ  هُنَا يصَِحُّ أ يب ،الِاسْتفِْهَامُ  تثِْنَاءً مِنْ كَلاَ نَّ مُُِ

َ
ائلَِ  اً كَأ جَابَ السَّ

َ
أ

1)لَا يرَْغَبُ عَنْهَا إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ( : بقَِوْلِهِ  ). 
َ ﴿وعند قوله تعالى:  ِي ي رُفعَِ  :«مَنْ »)قال أبو حيان:  [255البقرة: ] ﴾إلِاَّ بإِذِْنهِِ  هُ عِنْدَ  عُ شفَ مَنْ ذَا الذَّ

لكَِ دَخَلتَْ ءِ، وَهُوَ اسْتفِْهَامٌ فِي مَععَلىَ الِابتْدَِا ، وَلِذَ فْيِ
2)( ﴾إلِاَّ بإِذِْنهِِ ﴿، فِي قوَْلِهِ: «إلِاَّ »: نَى النَّ ). 

نوُبَ  ﴿وَمَنْ يغْفرُ وعند قوله تعالى:  قال السمين الحلب: )وقوله:  [135آل عمران: ]﴾ إلِاَّ اللهُ  الذُّ
3) استفهامٌ معناه النفي، ولذلك وقع بعده الاستثناءُ( ﴾وَمَن يَغْفِرُ ﴿ ). 

الُّونَ قَالَ وَمَنْ يَ ﴿ وعند قوله تعالى: قال أبو حيان:  [56الحجر: ] ﴾قْنَطُ مِنْ رحَْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ
لكَِ دَخَلتَْ إلِاَّ فِي قوَْلِهِ:  ، وَلِذَ فْيِ

الُّونَ ﴿)وَهُوَ اسْتفِْهَامٌ فِي ضِمْنهِِ النَّ 4)( ﴾إلِاَّ الضَّ ). 
 يكون المعنى هو النفي. مع الاستثناء  «مَنْ »فحين يَتمع الاستفهام بـ 

 
 
 
 
 

                                                 
(1    .724: 1التحرير والتنوير  ( ـ
(2   .610: 2البحر المحيط  ( ـ
(3     .396: 3الدر المصون  ( ـ
(4    .486: 6البحر المحيط  ( ـ
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فْيِ والإبطَال(« كَلاَّ )»ـ قاعدة: 83
 تأَتِي بمِعَنى النَّ

أبو حيان والسمين الحلب وابن ابن هشام وهذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء، منهم 
حده :ال  أقو ةَ ثلاث «كَلاَّ »ذكر ابن هشام في معنى فقد عاشور، 

َ
أنها  فقد ذكروا ،ا للكسائي ومتابعيهأ

  .اً نى حَقتكون بمَِع
لا»نى تكون بمِعأنها  ،لأبي حَاتمِ ومتابعيهوهو قول  :واَلثَّانِي 

َ
  .الاستفتاحية «أ

، «نعم»وَ « إيِ»أنها تكون حرف جَواَب بمَِنْزلِةَ  ،فراءوهو قول للنضر ابنْ شُمَيْل واَلواَلثَّالثِ: 
 قَمَر. واَل إيِمَعْنَاهُ  :فَقَالوُا [32المدثر: ] ﴾كَلاَّ واَلْقَمَرِ ﴿وحملوا عَليَْه: 

تََّ 
َ
كثر اطراداً، فَإنِ قوَل النَّضر لَا يَتَأ

َ
نَّهُ أ

َ
وذكر ابن هشام أن قوَل أبي حَاتمِ أولى من قوَْلهمَا؛ لِأ

تََّ فِي مثل الفِي آيتي المُؤمنيَِن واَلشعراَء، وَقوَل 
َ
برْاَرِ ﴿كسَائي لَا يَتَأ

َ
، [18المطففين: ] ﴾كَلاَّ إنَِّ كتَِابَ الْأ

اركَلاَّ ﴿ ن [15المطففين: ] ﴾كَلاَّ إنَِّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يوَْمَئذِ  لمََحْجُوبُونَ ﴿، [7المطففين: ] ﴾إنَِّ كتَِابَ الفُجَّ
َ
؛ لِأ

ن»
َ
لا»تكسر بعد  «أ

َ
ن تَفْسِير  «أ

َ
الاستفتاحية وَلَا تكسر بعد حَقاً وَلَا بعد مَا كَانَ بمعناها، وَلِأ

  سم.من تَفْسِير حرف با حرف بِحرف أولى
نَّهُ الوذكر أن الأرج

َ
َ ﴿ :مثلوَذَلكَِ  ،غَالبِ فيِهَاح حملها على الردع؛ لِأ مِ اتخَّ

َ
لعََ الْغَيْبَ أ طَّ

َ
ذَ عِنْدَ أ

َذُوا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ ،[79ـ 78مريم: ] ﴾. كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ اً الرَّحْمنَِ عَهْد . اً آلهَِةً لِيَكُونوُا لهَُمْ عِزّ واَتخَّ
 .[82ـ 81مريم: ] ﴾ سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ كَلاَّ 

و الاستفتاح 
َ
عْمَلُ صَالِحًا فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ ﴿ :مثلوَقد تتَعَينَّ للردع أ

َ
قَالَ رَبِّ ارجِْعُونِ. لعََليِّ أ

 ِ نَّهَا لوَ كَانتَ بمَِع ؛[100ـ 99المؤمنون: ] ﴾نَّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائلِهَُاإ
َ
وَلوَ كَانتَ  ،«إنِ»لما كسرت همزَة  اً قنى حَ لِأ

نَّهَا بعد الطَّ  ؛لكََنتَْ للوعد باِلرُّجُوعِ  «نعم»بمَِعْنى 
َ
 :ومثل ،كَمَا يُقَال: أكْرم فلَاناً فَتَقول: نعم ،لبلِأ

صْحَابُ مُوسََ إنَِّا لمَُدْرَكُونَ. قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعَِِ رَبيِّ سَيَهْدِينِ ﴿
َ
وَذَلكَِ لكسر  [62ـ 61الشعراء: ] ﴾قَالَ أ

ن  «إنِ»
َ
  بَر للتصديق.بعد الخَ  «نَعَمْ »وَلِأ

. كَلاَّ وَالقَمَرِ  وَمَا هِيَ إلِاَّ ذِكْرَى﴿وَقد يمْتَنع كَونهَا للزجر مثل:  إذِْ ليَْسَ  ،[32ـ 31المدثر: ] ﴾للِْبَشَرِ
1) قبلهَا مَا يصَح رده( ).  

 أبو حيانذكر  [79مريم: ] ﴾اً  مَدّ ولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ سَنَكْتُبُ ما يَقُ  كَلاَّ ﴿وعند قوله تعالى: 
أنها حرفُ رَدْع  وزجَْر، وهذا معنًى  :الأول :للنحويين ستةُ مذاهبَ فيها  «كَلاَّ »أن  السمين الحلبو

                                                 
(1      .250مغني اللبيب: انظر:  ( ـ



163 

 

وأبي الحسن  وهو مذهبُ جمهور البصريين كالخليل وسيبويه، ئقٌ بها حيث وَقَعَتْ في القرآنلا
 . وأبي العباس الأخفش

مَها شءٌ «نَعَمْ »أنها حرفُ تصديق  بمعنى  والثاني: نْ يتقدَّ
َ
، فتكون جواباً، ولا بدَُّ حينئذ  مِنْ أ

 .وهو مذهبُ النَّضْر بن شميل، تقديراً. وقد تسُْتعمل في القسملفظاً أو 
يوسف وابن نباري ونصير بن وهو مذهب الكسائي وأبي بكر بن الأ، والثالث: أنها بمعنى حقاً 

  .واصل
وهو مذهبُ أبي عبد الله محمد بن ، وهذا قريبٌ من معنى الرَّدْع ،أنها رَدٌّ لما قبلها :والرابع

   .الباهلي
حرفُ جواب  ولكنه  «يْ إ»كذا قيل. وفيه نظرٌ فإنَّ  «يْ إ»الخامس: أنها صلةٌ في الكلام بمعنى 

 مُتصٌّ بالقسم.
1) لُ أبي حاتموهو قو ،حرفُ استفتاح  السادس: أنها  ).  

وتيََنَّ مَالاً وَوَلَداً ﴿ وعند قوله تعالى:
ُ
ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقَالَ لَأ يتَْ الذَّ

َ
فَرأَ

َ
ذََ  .أ مِ اتخَّ

َ
لعََ الْغَيْبَ أ طَّ

َ
أ

قال ابن عاشور:  [79 ـ77: مريم] ﴾كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً  .عِنْدَ الرَّحْمنَِ عَهْداً 
م   «كَلاَّ »)و

م  يَُْكَى عَنْ مُتَكََِّ وْ مِنْ كَلاَ
َ
، أ م  واَحِد 

م  سَابقِ  مِنْ مُتَكََِّ حَرْفُ رَدْع  وَزجَْر  عَنْ مَضْمُونِ كَلاَ
وْ مَسْمُوع  مِنْهُ 

َ
صْحابُ مُوسَ إنَِّا لمَُدْرَكُونَ قالَ كَلاَّ ﴿كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ،آخَرَ أ

َ
 ﴾ إنَِّ مَعِِ رَبيِّ قالَ أ

عَرَاء:   .[62 ـ61]الشُّ
كْثَرُ 

َ
نْ تكَُونَ عَقِبَ آخِرِ الواَلْأ

َ
مَ عَلىَ  أ مِ المُبْطَلِ بهَِا، وَقَدْ تَقَدَّ مِ الكَلاَ مُبْطَلِ للِِاهْتمَِامِ  الكَلاَ

ِي سَيَردُِ واَلتَّشْوِيقِ إلَِى سَمَاعِ البْطَالِ وَتَعْجِيلهِِ باِلإِ  مِ الذَّ كَلاَّ ﴿كَمَا فِي قوَْلِهِ تَعَالَى:  ،بَعْدَهَاكَلاَ
سْفَرَ إنَِّها لَإِحْدَى اواَل

َ
بْحِ إذِا أ دْبرََ واَلصُّ

َ
وِي [35 ـ32]المدثر:  ﴾كُبَرِ لقَمَرِ واَللَّيْلِ إذِْ أ

ْ
حَدِ تأَ

َ
، وَلمَِا على أ ليَْنِ

، فَهِيَ بْطَالِ كَانتَْ فِي مَعفيِهَا مِنْ مَعنَى الإِ  فْيِ
ح «أجل»وَ  «إيِ» نقَِيضُ نَى النَّ

َ
رُفِ وَنََوْهِِمَا مِنْ أ

ابقِِ.واَبِ بتَِقْدِيرِ الالجَ  مِ السَّ  كَلاَ
نْ تكَُونَ مُتْبَعَةً بكَِلَام  مِهِ وَلَا مِنْ غُرُورهِِ، واَلمَعْنَى: لَا يَقَعُ مَا حَكَى عَنْهُ مِنْ زَعْ واَل

َ
غَالبُِ أ

مِ بَعْدَهَا : ال، فلََا يُعْهَدُ فِي كَلاَ م  نْ يَقُولَ قَائلٌِ فِي رَدِّ كَلاَ
َ
2) ، وَيسَْكُتُ(«كَلاَّ »عَرَبِ أ ).  

حَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ارجِْعُونِ وعند قوله تعالى: ﴿
َ
عْمَلُ صَالِحاً  .حَتىَّ إذَِا جَاءَ أ

َ
فيِمَا  لعََليِّ أ

 ِ  «كَلاَّ »)وقال:  [100ـ 99: المؤمنون] ﴾هِمْ برَْزَخٌ إلَِى يوَْمِ يُبْعَثُونَ ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائ
                                                 

(1      .637: 7الدر المصون ، 273: 7حيط البحر المانظر:  ( ـ
(2     .161: 16التحرير والتنوير  ( ـ
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امِعِ لِيَعْلمََ  لِ مَثَ ترَْكيِبٌ يََْريِ مَُْرَى ال ﴾إنَِّها كَلمَِةٌ هُوَ قائلِهُا﴿وَقوَْلُهُ:  إبِْطَالَ طِلْبَةِ الْكََفرِِ. رَدْعٌ للِسَّ
  قُرْآنِ.وَهُوَ مِنْ مُبْتَكَراَتِ ال

نَّ قوَْلَ الوحََا
َ
ممُشْركِِ رَبِّ ارجِْعُونِ إلِخَْ لَا صِلُ مَعْنَاهُ: أ نْ يكَُونَ كَلاَ

َ
صَدَرَ مِنْ لسَِانهِِ  اً يَتَجَاوَزُ أ

يْ لَا يسُْتَجَابُ طَلبَُهُ بهِِ(
َ
1) لَا جَدْوَى لَهُ فيِهِ، أ ). 

تيِا فرِْعَوْنَ فَقُولا إنَِّا رَسُولُ  .مْ مُسْتَمِعُونَ فَاذْهَبا بآِياتنِا إنَِّا مَعَكُ  قالَ كَلاَّ وعند قوله تعالى: ﴿
ْ
فَأ

نْ يَقْتُلوُنِ ﴿بْطَالُ لقَِوْلِهِ: . واَلإِ ..ال  حَرْفُ إبِْطَ  «كَلاَّ »)قال:  [16ـ 15: الشعراء] ﴾رَبِّ الْعالمَِينَ 
َ
خافُ أ

َ
 ﴾فَأ

عَرَاء:  يْ لَا [14]الشُّ
َ
عَاءِ حِيَن قَالَ: بْطَالِ  يَقْتُلوُنكََ. وَفَِ هَذَا الإِ ، أ نَهُ التَّعْرِيضُ باِلدُّ اسْتجَِابةٌَ لمَِا تضََمَّ

نْ يَقْتُلوُنِ ﴿
َ
خافُ أ

َ
َّ ذَنبٌْ فَأ عَرَاء:  ﴾وَلهَُمْ عَليَ 2) [14]الشُّ ). 

دْبرََ  . واَلقَمَرِ كَلاَّ وعند قوله تعالى: ﴿
َ
سْفَرَ  .واَللَّيْلِ إذِْ أ

َ
بْحِ إذِا أ : المدثر] ﴾كُبَرِ إنَِّها لَإِحْدَى ال .وَالصُّ

م   «كَلاَّ »)قال:  [35ـ 32
وْ مِنْ مُتَكََِّ

َ
م  وَاحِد  أ

م  مِنْ مُتَكََِّ نْ يَقَعَ بَعْدَ كَلاَ
َ
. واَلْغَالبُِ أ حَرْفُ رَدْع  وَإبِْطَال 

صْحابُ مُوسَ إنَِّا لمَُدْرَكُونَ قالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِِ ﴿وسََامِع  مِثْلَ قوَْلِهِ تَعَالَى: 
َ
 ﴾رَبيِّ سَيَهْدِينِ قالَ أ

عَرَاء:  نَهُ الْ  [62، 61]الشُّ ا تضََمَّ مُ المَْحْكُِِّ قَبْلهَُ فَيُفِيدُ الرَّدْعَ عَمَّ 3) (كَلاَ ). 
 تأتي للردع والإبطال، والإبطال هو في معنى النفي.  «كَلاَّ »فـ 

  
 

(« هَلْ »ـ قاعدة )الاسْتفِْهَامُ بـِ 84 فْيِ
بٌ مَعنَى النَّ  مُشْرَ

الرضي الواحدي النيسابوري والجرجاني ودة مستفادة من عدد من العلماء منهم هذه القاع
نه يرُاَد  «هَلْ »أن من معاني ابن هشام ذكر فقد وابن عاشور والشوكاني وأبو حيان ابن هشام و

َ
أ

زاَءُ ﴿هَلْ جَ  مثل قوله تعالى:، فِي «إلِاَّ »دهَا وَلَذلكِ دخلت على الخَبَر بع ،بالاستفهام بهَا النَّفْي 
4) [60]الرحمن:  ﴾الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ  ).  

: هل يقدر على مثلالهمزة بأن يراد بالاستفهام بها الجحد.  عنتنفرد  «هل»أن  أبو حيانوبينَّ 
... أي ما [17]سبأ: نَو: ﴿وَهَلْ نَُاَزيِ إلِاَّ الْكَفُورَ﴾ « إلا»هذا غيري، أي ما يقدر، ويعينه دخول 

                                                 
(1     .123: 18التحرير والتنوير  ( ـ
(2      .108: 19التحرير والتنوير  ( ـ
(3      .321: 29التحرير والتنوير  ( ـ
(4    .459مغني اللبيب: انظر:  ( ـ
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، ولا «اً لا عالمهل يكون زيد إ»وتقول:  «أقام إلا زيد»، ولا «أزيد إلا قائم» يَوز: يَازي... ولا
1) «اً أليس زيد إلا عالم»، ولا « عالماً ألم يكن زيد إلا»يَوز:  ).  
قوله مثل للتقرير في الإثبات؛  أنهابحكمين دون الهمزة وهما:  تختص «هل»أن  الرضي ذكرو

 . أي ألم يثوب...[36]المطففين:  ﴾ارُ مَا كَانوُا يَفْعَلوُنَ تعالى: ﴿هَلْ ثوُِّبَ الْكُفَّ 
قصداً لليَاب؛ كقوله تعالى: ﴿هَلْ « إلا»فائدة النافي حتى جاز أن يجِء بعدها أنها تفيد و

2) [60]الرحمن:  ﴾جَزاَءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ  ). 
عن الزجاج  الواحدي النيسابوري نقل ﴾حْسَانُ ﴿هَلْ جَزاَءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ الإِ  عند قوله تعالى:و

3) نيا إلا أن يَسن إليه في الآخرةهذا استفهام معناه النفي، أي: ما جزاء من أحسن في الدأن  ).  
 ﴿عند قوله تعالى: و 

ْ
ن يأَ

َ
البقرة: ] ﴾مَلَائكَِةُ نَ الغَمَامِ واَلتيَِهُمُ الُله فِي ظُللَ  مِ هَلْ ينَظُرُونَ إلِاَّ أ

نزلت في المتثبطين عن الإيمان مع مشاهدة الآيات على وجهِ أنها  بينَّ عبد القاهر الجرجاني [210
4) «هل بقِّ بعد هذا شء»: في قولكأداة استفهام، والمراد به النفي كما  «هَلْ »أن التهديد. و ). 

ِينَ ظَلمَُ ﴿وعند قوله تعالى:  وا النَّجْوَى الذَّ سَرُّ
َ
وا هَلْ هَذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ لَاهِيَةً قُلوُبُهُمْ وأَ

ونَ  نْتُمْ تُبْصِرُ
َ
حْرَ وأَ توُنَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
هذه  ﴾هَلْ هذا إلِاَّ بشََرٌ مّثْلكُُمْ ﴿قال الشوكاني:  [3: نبياءالأ] ﴾أ

الجملة بتقدير القول قبلها، أي قالوا: هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء؟ 
ه الجملة بدلاً من النجوى، وهل بمعنى النفي أي: وأسّروا هذا الحديث، ويَوز أن تكون هذ

توُنَ السحر﴿والهمزة في 
ْ
فَتَأ

َ
نتُمْ ﴿للنكار، والفاء للعطف على مقدّر كنظائره، وجملة:  ﴾أ

َ
وأَ

ونَ  في محل نصب على الحال، والمعنى: إذا كان بشراً مثلكم، وكان الذي جاء به سحراً،  ﴾تُبْصِرُ
5) (ونه إليه وتتبعونهفكيف تجيب ).  

يِّئَةِ فَكُبَّتْ وجُُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ ﴿عند قوله تعالى: و إلِاَّ مَا كُنْتُمْ وَمَنْ جاءَ باِلسَّ
فْيِ بقَِرِينَةِ الِاسْتثِْنَاءِ. وَوُرُ  [90: النمل] ﴾تَعْمَلوُنَ 

 «هَلْ »ودُ قال ابن عاشور: )واَلِاسْتفِْهَامُ فِي مَعْنَى النَّ
ثبْتََهُ فِي 

َ
فْيِ أ

نْ يرُاَدَ باِلِاسْتفِْهَامِ بهَِا النَّفْيُ »قاَلَ:  اً تاَسِع اسْتعِْمَالاً « مُغْنِي اللَّبيِبِ »لمَِعْنَى النَّ
َ
لكَِ أ  وَلِذَ

ِي يسُْتَعْمَلُ فيِهِ مِهِ: إنَِّ مِنْ مَعَانِي الإِ وَقَالَ فِي آخِرِ كَلاَ ... «إلِاَّ »بَرِ بَعْدَهَا دَخَلتَْ عَلىَ الخَ  نكَْارِ الذَّ
                                                 

(1    .2365: 5ان ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيانظر:  ( ـ
(2     .448: 4شرح الرضي على الكَفية لابن الحاجب انظر:  ( ـ
(3      .191: 21  الحسن علي الواحدي النيسابوريط لأبيالبسَِي التَّفْسِيرانظر:  ( ـ
(4 وَر لعبد القاهر الجرجاني  دَرْجانظر:  ( ـ رر في تفَِسيِر الآيِ والسُّ        .374: 1الدُّ
(5     .42: 5 فتح القدير ( ـ
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. وَهَذَا تَنْفَردُِ بهِِ  فْيِ
ءِ وَهُوَ مَعْنَى النَّ ْ مَامِينِيُّ هَمْزَةِ. قَالَ الدَّ دُونَ ال «هَلْ »الِاسْتفِْهَامُ إنِكَْارُ وُقوُعِ الشيَّ

ِ « هِنْدِيَّةِ الَحواَشِ ال»فِي  ةَ اسْتفِْهَاميشُْعِ  ،لنَّفْيُ ا «هَلْ » ـقَوْلُهُ: يرُاَدُ باِلِاسْتفِْهَامِ ب نَّ ثَمَّ
َ
لكَِنَّهُ مََُازيٌِّ  اً رُ بأِ

1)اهـ « لَا حَقِيقٌِِّّ  ). 
: قوُلُ: هَذَا اسْتعِْمَالٌ كَثيٌِر وَمِنْهُ قوَْلُ لَبيَِد 

َ
 وأَ

وْ مُضَرْ وَقوَْلُ النَّابغَِةِ:
َ
ناَ إلِاَّ مِنْ رَبيِعَةَ أ

َ
 وَهل أ

خْشَا
َ
نْ أ

َ
َّ بأِ  كَ مِنْ عَارِ وَهَلْ عَليَ

فْيِ  «مِنْ »حَيْثُ جَاءَ بِ 
عُمُومِ لقَِصْدِ التَّنْصِيصِ عَلىَ ال الَّتِي تدَْخُلُ عَلىَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّ

. فْيِ
فْيِ لقَِصْدِ التَّقْرِيرِ باِلنَّ

نَّهُ اسْتفِْهَامٌ عَنِ النَّ
َ
صْلَ ذَلكَِ أ

َ
 وَشَواَهِدُهُ كَثيَِرةٌ. وَلعََلَّ أ

ا اقْتَرَ واَلتَّ  ِ واَلحَ  اً نَ بهِِ الِاسْتثِْنَاءُ غََلِب قْدِيرُ: هَلْ لَا تُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ، فَلمََّ دُ فِي رْفُ الزَّائ
فْيِ فِي بَعْضِ ال

بُوا حَرْفَ الِاسْتفِْهَامِ مَعْنَى النَّ شْرَ
َ
فْيِ اعْتمَِاد مَواَضِعِ حَذَفوُا النَّافِيَ وأَ

 ،قَرِينَةِ اً عَلىَ الالنَّ
مِ نَفْياً فَصَارَ مُفادُ ال (« هَلْ »واَنسَْلخََتْ  ،كَلاَ 2) عَنِ الِاسْتفِْهَامِ فَصَارَتْ مُفِيدَةً النَّفْيَ ).  

عْمَالهُُمْ هَلْ يَُْزَوْنَ إلِاَّ مَ ﴿وعند قوله تعالى: 
َ
بوُا بآِياَتنَِا وَلقَِاءِ الْآخِرَةِ حَبطَِتْ أ ِينَ كَذَّ ا كَانوُا واَلذَّ

، وَقَدْ جُعِلَ مِنْ مَعَانِي « هَلْ »قال: )واَلِاسْتفِْهَامُ بـِ  [147: الأعراف] ﴾يَعْمَلوُنَ  فْيِ
بٌ مَعْنَى النَّ « هَلْ »مُشْرَ

) 3) النَّفْيُ ).  
 
   

  لِتَعمِيمِ النَّفِي والتَّأكيدِ لَه(« لوَ»ـ قاعدة: )قَد تأَتِي 85
ارٌ ﴿عند قوله تعالى: ف ،حيانبي من أ تفادهذه القاعدة مس ِينَ كَفَرُوا وَماتوُا وَهُمْ كُفَّ إنَِّ الذَّ

لِي 
َ
ولِكَِ لهَُمْ عَذابٌ أ

ُ
رْضِ ذَهَباً وَلوَِ افْتَدى بهِِ أ

َ
حَدِهِمْ مِلْءُ الْأ

َ
مٌ وَما لهَُمْ مِنْ فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْ أ

ِي يَقْتَضِيهِ هَ  :أبو حيان قال [91: آل عمران] ﴾ناصِرِينَ  نْ يَُْمَلَ )الذَّ
َ
ْكيِبُ، وَينَْبَغِي أ نَّ ذَا الترَّ

َ
 عَليَْهِ أ

 اللهَ 
َ
نَّ مَنْ مَاتَ كَافرِ تَعَالَى أ

َ
 لَا  اً خْبَرَ أ

َ
 الأ

ُ
رْضَ مَنْ ذَهَب  عَلىَ كُلِّ حَال  يَقْصِدُهَا، يُقْبَلَ مِنْهُ مَا يَمْلَأ

نَّ  ؛وَلوَْ فِي حَالةَِ الِافْتدَِاءِ بهِِ مِنَ الْعَذَابِ 
َ
مُفْتَدِي عَلىَ  فيِهَا ال حَالةََ الِافْتدَِاءِ هِيَ حَالٌ لَا يَمْتَنَّ لِأ

ِ ال : ذْ هِيَ حَالةَُ قَهْر  مِنَ المُفْتَدَى مِنْهُ، إ نَّ
َ
ْكيِبِ أ رْناَ فِي نََوِْ هَذَا الترَّ مُفْتَدَى مِنْهُ للِْمُفْتَدِي، وَقَدْ قَرَّ

نَّ مَا  «لوَْ »
َ
تِي مُنَبِّهَةً عَلىَ أ

ْ
الةَِ عَلىَ الحَ  اً وَمَا بَعْدَهَا جَاءَ تَنْصِيص قَبْلهََا جَاءَ عَلىَ سَبيِلِ الِاسْتقِْصَاءِ،تأَ

                                                 
(1   .459: لبيبالنظر: مغني ا ( ـ
(2     .54: 20التحرير والتنوير  ( ـ
(3    .108: 9التحرير والتنوير  ( ـ
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نَّهَا لَا تَنْدَرِجُ فيِمَا قَبْلهََا، كَقَوْلِهِ: 
َ
ائلَِ وَلوَْ »الَّتِي يُظَنُّ أ وا السَّ ائلَِ وَلوَْ جَاءَ عَلىَ فَرَس  وَرُدُّ اعْطُواَ السَّ
ائلِِ عَلىَ فَرَس  يشَْعُرُ «ق  بظِِلفْ  مُحْرَ  نَّ كَوْنَ السَّ

َ
نْ يؤُْتَى بهَِا، لِأ

َ
ا كَانَ لَا ينَْبَغِي أ شْيَاءَ مِمَّ

َ
نَّ هَذِهِ الْأ

َ
، كَأ

بغِِنَاهُ فلا يناسب أن يعطى، وكذلك الظلف المحرق لا غنى فيه، فكأن يناسب أن لا يرد السائل 
نْ يُ 

َ
رْضِ ذَهَباً به، وكذلك حالة الفداء: يُنَاسِبُ أ

َ
 ، لكَِنَّهُ لَا يُقْبَلُ. قْبَلَ مِنْهُ مِلْءُ الْأ

نتَْ بمُِؤْمِن  لَنا وَلوَْ كُنَّا صادِقيِنَ ﴿وَنظَِيرهُُ قوَْلُهُ تَعَالَى: 
َ
قَهُمْ عَلىَ كُلِّ ﴾وَما أ نْ يصَُدِّ

َ
نَّهُمْ نَفَوْا أ

َ
؛ لِأ

، حَتىَّ فِي  قوُا فيِهَا. فَلفََظُ: وَ  الةَُ  حَالةَِ صِدْقهِِمْ، وَهِيَ الحَ حَال  نْ يصَُدَّ
َ
، هُنَا لِتعَْمِيمِ «لوَْ »الَّتِي ينَْبَغِي أ

كيِدِ لَهُ( 
ْ
فْيِ واَلتَّأ

1)النَّ ) . 
كَة  وَلوَْ ﴿وعند قوله تعالى:  مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِ

َ
كَاتِ حَتىَّ يؤُْمِنَّ وَلَأ وَلَا تَنْكِحُوا المُْشْرِ

عْجَبَتْكُمْ وَلَا 
َ
عْجَبَكُمْ أ

َ
 ﴾ تُنْكِحُوا المُْشْرِكيَِن حَتىَّ يؤُْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركِ  وَلوَْ أ

عْجَبَتْكُمْ ﴿قال: ) [221البقرة: ]
َ
طِيَّةِ، نََْوَ: : «لوَْ » ﴾وَلوَْ أ ْ ائلَِ وَلوَْ »هَذِهِ بمَِعْنَى إنِِ الشرَّ وا السَّ بظِِلفِْ رُدُّ

كَة  عَلىَ كُلِّ ﴾وَلوَْ ﴿وَاوُ فِي: واَل. «شَاة  مُحْرَق   ، التَّقْدِيرُ: خَيْرٌ مِنْ مُشْرِ ، ، للِْعَطْفِ عَلىَ حَال  مَحْذُوفةَ   حَال 
نَّ هَذَا يكَُونُ لِا وَلوَْ فِي هَذِهِ الحَ 

َ
 الِ، وَقَدْ ذَكَرْناَ أ

َ
نَّ مَا بَعْدَ سْتقِْصَاءِ الأ

َ
تِي هَذِهِ إنَِّمَا يَ  «لوَْ »حْواَلِ، وأَ

ْ
أ

 ِ ابُ مُنَاف  لَحُكْمِ الخَيْرِيَّةِ، وَمُقْتَض  جَوَازَ النِّكََحِ لرِغَْبَةِ فَالِإعج مَا قَبْلهَُ بوِجَْه  مَا،وَهُوَ مُنَاف  ل
سْندَِ الإعجا

ُ
كَةِ، ولم يبين ما للعجب مِ لنَّاكحِِ فيِهَا، وأَ مُراَدُ مُطْلقَُ نْهَا، فَالابُ إلَِى ذَاتِ المُشْرِ

وْ غَيْرِ جَ الِإع
َ
وْ مَال  أ

َ
، أ وْ شَرَف 

َ
، أ ا لِجَمَال  ا يَقَعُ بهِِ الِإعجابِ، إمَِّ 2) ابُ( ذَلكَِ مِمَّ ). 

ِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّامِ ﴿وعند قوله تعالى:    يُّهَا الذَّ
َ
نْفُسِكُمْ يَن باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ للهِ ياَ أ

َ
 وَلوَْ عَلىَ أ

قْرَ 
َ
ينِْ واَلْأ وِ الوْاَلِدَ

َ
هُنَا لِاسْتقِْصَاءِ جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ فيِهِ  «لوَْ »قال: )وَمَجِِءُ  [135النساء: ] ﴾بيِنَ أ

هَادَةُ، لمََ  هَادَةُ مِنَ الإِ الشَّ نْ لَا يقُِ ا كَانتَِ الشَّ
َ
مَرْءُ مِنْ يمَهَا لمَِا جُبلَِ عَليَْهِ النسَْانِ عَلىَ نَفْسِهِ بصَِدَدِ أ

تيِبُ فِي الِا مُحَاباَةِ نَفْسِهِ وَمُرَ  ْ سْتقِْصَاءِ فِي غََيةَ  مِنَ الُحسْنِ اعَاتهَِا، نَبَّهَ عَلىَ هَذِهِ الَحالِ، وجََاءَ هَذَا الترَّ
 بقَِوْ واَل

َ
نْفُسِكُم﴿لِهِ: فَصَاحَةِ. فَبَدَأ

َ
نسَْانِ  ؛﴾وَلوَْ عَلىَ أ عَزُّ عَلىَ الْإِ

َ
ءَ أ نَّهُ لَا شَْ

َ
مِنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ  لِأ

قْرَبُ إلَِى الِإنسواَلِدَ ال
َ
مَرَ ببِِرِّ ينِْ وَهُمَا أ

َ
تهِِ، وَقَدْ أ

َ
وْطَةِ لهَُمَا، ثُمَّ هِمَا وَتَعْظِيمِهِمَا، وَالحَ انِ وسََبَبُ نشَْأ

 
َ
ِ ذَكَرَ الأ بِ. وَإذَِا كَانَ هَؤُ يَن وَهُمْ مَظِنَّةُ القْرَب هِمْ باِلمَحَبَّةِ واَلتَّعَصُّ مِرَ فِي حَقِّ

ُ
هَادَةِ سْطِ قِ لَاءِ أ واَلشَّ

 
َ
حْرَى بذَِلكَِ. واَلآجْ عَليَْهِمْ، فَالأ

َ
هَادَةِ عَليَْهِمْ لَا لهَُمْ، فلََا دَلَالةََ فيِهَا عَلىَ نَبُِّ أ يةَُ تَعَرَّضَتْ للِشَّ

هَادَةِ لهَُمْ،  ينَ. وَ كَمَا ذَهَبَ إلَِيْهِ بَعْضُ الالشَّ ِ طِيَّةٌ بمَِعْنَى: إنِْ  «لوَْ »مُفَسرِّ نْفُسِكُمْ ﴿ :وَقوَْلُهُ  ،شَرْ
َ
 ﴾عَلىَ أ

ق  بمَِحْذُوف  
نْفُ  ؛مُتَعَلِّ

َ
نَّ التَّقْدِيرَ: وَإنِْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلىَ أ

َ
، هَذَا تَقْرِيرُ سِكُمْ فَكُونوُا شُهَدَاءَ للهِ لِأ

                                                 
(1        .256: 3البحر المحيط  ( ـ
(2      .418: 2البحر المحيط  ( ـ



168 

 

مِ. وحََذْفُ كَانَ بَعْدَ ال يْ «اً فائْتنِِي بتَِمْر  وَلوَْ حَشَ » كَثيٌِر تَقُولُ: «لوَْ »كَلاَ
َ
 اً : وَإنِْ كَانَ التَّمْرُ حَشَف، أ

1) فَائْتنِِي بهِِ( ).  
كيِدِ لَهُ « لوَْ »قد تأتي مفيدةً استقصاءَ الأحوال، وتكون  «لوَْ »فـ 

ْ
فْيِ واَلتَّأ

 . لِتعَْمِيمِ النَّ
 
 

 ـ قاعدة: )فِي حَرفِ التَّحضِيضِ مَعنى النَّفي(86
الشوكاني و والقرطب الزمُشريالفرَّاء ونهم م عدد من العلماء، هذه القاعدة مستفادة من

ُ فلَوَْلا﴿وجمال الدين القاسمِّ، فعند قوله تعالى:  ول
ُ
و بقَِيَّة  يَنْهَوْنَ  كَانَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قَبْلكُِمْ أ

 فَسَ عَنِ ال
َ
ِينَ ظَلمَُ  رْضِ إلِاَّ قَليِلاً ادِ فِي الأ يَْنَا مِنْهُمْ واَتَّبَعَ الذَّ

ْ
نَ

َ
نْ أ ترْفِوُا فيِهِ وَكَانوُا مُُْرِمِينَ مِمَّ

ُ
 ﴾وا مَا أ

 أي هَؤُلَاءِ كانوا ينهونَ فنجوا. ،يقول لمَْ يكن منهم أحد كذلك إلا قليلاً قال الفراء: ) [116: هود]
كَانَ  اً ولو كانَ رفع ،﴾إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ ﴿ :وجل كما قَالَ عزَّ  ،قبله اوهو استثناء على الانقطاع مِمَّ 

2)( اً صواب ). 
يْ مَا كَانَ مِنْ قَبْلكُِمْ، كقوله:و

َ
، أ فْيِ

فَلوَْلا كانتَْ قَرْيةٌَ ﴿ قال القرطب: )قيل: ولولا هَاهُنَا للِنَّ
 [ 98]يونس:  ﴾آمَنَتْ 

َ
يْ لكَِنْ قَليِلاً اسْتثِْنَاءٌ مُنْقَطِ  ﴾إلِاَّ قَليِلاً ﴿يْ مَا كَانتَْ. أ

َ
يَْنا ﴿. عٌ، أ

ْ
نَ

َ
نْ أ مِمَّ

رْضِ نَهَوْ  ﴾مِنْهُمْ 
َ
3) (ا عَنِ الفَسَادِ فِي الأ ). 

ا منهم ينهون لكن قليلاً ممن أنَين :أي :منقطع ﴾قَليِلاً  إلِاَّ ﴿)والاستثناء في  قال الشوكاني:و
 . عن الفساد في الأرض

 ما كان في القرون أولو :فكأنه قال ،لأن في حرف التحضيض معنى النفي ؛هو متصل :وقيل
يَْنَا﴿في  «من»و ،ض إلا قليلاً ممن أنَينا منهمبقية ينهون عن الفساد في الأر

ْ
نَ

َ
نْ أ  ؛بيانية ﴾مِمَّ

4) (لأنه لم ينج إلا الناهون ).  
كَشَفْنَا  آمَنُوا ا قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ هَا إلِاَّ فَلوَْلا كَانتَْ قَرْيةٌَ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُ ﴿وعند قوله تعالى: 

نْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَِى حِين  عَنْهُمْ عَذَابَ الخزِْيِ فِي الحَ  بَيّ قال الفراء: ) [98 يونس:] ﴾يَاةَ الدُّ
ُ
فِي قراءة أ

1) (بالنصب عَلىَ الانقطاع مما قبله ومعناها: أنهم لمَْ يؤمنوا، ثُمَّ استثنى قوم يونس «فهلا» ) . 

                                                 
(1      .94: 4البحر المحيط  ( ـ
(2      . 30: 2معاني القرآن للفراء  ( ـ
(3      .113: 9حكَم القرآن الجامع لأ ( ـ
(4     . 496: 3فتح القدير  ( ـ
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 لأنَّ  ؛استثناء من القرى :﴾إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ ﴿ ،«فهلا كانت» وعبد الله: قرأ أبىّ الزمُشري: )قال و
 ولكن قوم يونس لما آمنوا. اليها، وهو استثناء منقطع بمعنى:المراد أه

والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة  ويَوز أن يكون متصلاً 
مي إلا قوم يونس، وانتصابه على أصل الاستثناء. وقرئ بالرفع على البدل، هكذا روى عن الجر

2) (والكسائي ).  
 ،بأن يقبله الله منها ﴾فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا﴿معنى التوبيخ التحضيض في هذا )القاسمِّ: وقال 

نْهُمْ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَ  المََّ ﴿ :لكنَّ قومه :أي ﴾قوَْمَ يوُنسَُ  إلِاَّ ﴿ويكشف عنها بسببه العذاب 
نْيَ عَذَابَ الخزِْيِ فِي الحَ   .إلى آجالهم :أي ﴾عْنَاهُمْ إلَِى حِين  ا وَمَتَّ يَاةَ الدُّ

فيكون  ،لتضمن حرف التحضيض معناه ،هذا، وقد جوز أن تكون الجملة في معنى النفي
ما آمن أهل قرية من القرى العاصية  :كأنه قال ،لأن المراد من القرى أهاليها ؛الاستثناء متصلاً 

3) البدل( . ويؤيده قراءة الرفع علىهم إلا قوم يونسفنفعهم إيمان ). 
 
 

هي للِِاستحَِالةَِ المُستَفَادَةِ مِنَ الُجحُودِ  الغَايةَ بعد نفي الجحود تفيد أن « حتى)»ـ قاعدة: 87
(  وَليَ فْيِ

 سَتْ غََيةًَ للِنَّ
مَا كَانَ الُله لِيَذَرَ المُؤْمِنيَِن ﴿عند قوله تعالى: ف مستفادة من الإمام ابن عاشور، هذه القاعدة

يِّبِ عَلىَ مَا  َبيِثَ مِنَ الطَّ
ْ
نْتُمْ عَليَْهِ حَتىَّ يمَِيَز الخ

َ
َبيِثَ ﴿قال: )وَقوَْلُهُ:  [179آل عمران: ] ﴾أ

ْ
حَتىَّ يمَِيَز الخ

يِّبِ  نَّ هَذَا الوَْذْرَ لَا  ﴾مَا كانَ الُله لِيَذَرَ ﴿مُسْتَفَادِ مِنْ قوَْلِهِ: غََيةٌَ للِْجُحُودِ ال ﴾مِنَ الطَّ
َ
 المُفِيدُ أ

ِ  اً لَّقُ بهِِ إرَِادَةُ اللهِ بَعْدَ وَقْتِ الِإخْبَارِ وَلَا واَقعِتَتَعَ  نْ يََْصُلَ تَمْييُِز الخَ مِنْهُ تَعَالَى إ
َ
بيِثِ مِنَ لَى أ

يِّبِ  يِّبِ ، فَإذَِا حَصَلَ تَمْييُِز الخَ الطَّ صُولِهِ رَادَةُ بِحُ ، فَقَدْ تَتَعَلَّقُ الإِ اً وَذْرَ مُمْكِنصَارَ هَذَا ال بيِثِ مِنَ الطَّ
 تحَِالةَِ.عْلَامِ بِحاَلةَِ الِاس حَال الِاخْتيَِارِ بَعْدَ الإِ وَبعَِدَمِ حُصُولِهِ، وَمَعْنَاهُ رجُُوع إلَِى 

 ِ نَّ الجُ حُودِ، فَمَعْنَاهَا تَنْهِيَةُ امَالٌ خَاصٌّ بَعْدَ نَفْيِ الجُ اسْتعِْ  «حَتىَّ »ـ وَل
َ
حُودَ لِاستحَِالةَِ: ذَلكَِ أ

خَصُّ مِنَ 
َ
فْيِ أ

لَالةَُ  ؛ النَّ يغَةِ الدَّ صْلَ وَضْعِ الصِّ
َ
نَّ أ

َ
نَّ مَا بَعْدَ لَامِ الجُ لِأ

َ
اف  لِحَقِيقَةِ اسْمِ حُودِ مُنَ عَلىَ أ

ةُ غََيةًَ غَايَ مُ بغَِايةَ  كَانتَْ تلِكَْ المُتَكََِّ سْتَحِيلِ، فَإذَِا غَيَّاهُ المُ يَّةِ، فَيَكُونُ حُصُولُهُ كَالمَنْفِ كَانَ ال
                                                                                                                                                

(1   . 479: 1معاني القرآن للفراء  ( ـ
(2      . 371: 2الكشاف  ( ـ
(3    .63: 6 محاسن التأويل ( ـ
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فْيِ حَتىَّ يكَُونَ مَفْهُوللِِاسْتحَِالةَِ المُسْتَفَادَةِ مِنَ الجُ 
نَّهُ بَعْدَ حُصُولِ حُودِ، وَليَسَْتْ غََيةًَ للِنَّ

َ
مُهَا أ

َ اً ةِ يثَْبُتُ مَا كَانَ مَنْفِيّ غَايَ ال صْلِ وَضْعِ صِيغَةِ الجُ ، وَهَذَا كُلُّهُ ل
َ
لَالةَِ عَلىَ مُبَ مْحٌ لِأ فْيِ حُودِ مِنَ الدَّ

الغََةِ النَّ
هْمَلَ 

َ
، وَقَدْ أ فْيِ

التَّنْبيِهَ عَلىَ إشِْكََلِ الغَايةَِ هُنَا صَاحِبُ لَا لغَِلبََةِ اسْتعِْمَالهَِا فِي مَعْنَى مُطْلقَِ النَّ
افِ ال» ، فَاسْتشَْكََهََا حَتىَّ اضطرّ إلَِى تأوّل ا« كَشَّ بوُ حَيَّان 

َ
جَعَلَ ثْبَاتِ، فَ فْيِ باِلإِ لنَّ وَمُتَابعُِوهُ، وَتنَبََّهَ لهََا أ

مِ ابنِْ التَّقْدِيرَ: إنَِّ اللهَ  وِيلَ مِنْ كَلاَ
ْ
خَذَ هَذَا التَّأ

َ
عَطِيَّةَ، وَلَا   يََُلِّصُ بيَْنَكُمْ باِلِامْتحَِانِ، حَتىَّ يمَِيَز. وأَ

نَّهُ يُمْ  ،هِ حَاجَةَ إلَِي 
َ
وِيلاً عَلىَ أ

ْ
لَ تأَ وَّ

َ
نْ يَتَأ

َ
حْسَنَ، وَ  كِنُ أ

َ
نْ يََْعَلَ أ

َ
لاً  مَفْهُومَ الهُوَ أ لوِجُُودِ  غَايةَِ مُعَطِّ

عَرَبِيٍّ  اسْتعِْمَال   عَلىَ  وَتوَْقيِفٌ  وُضُوحٌ  ذَكَرْتهُُ  فيِمَا  مَفْهُومِ، وَلكَِنْ ينَة  عَلىَ عَدَمِ إرَِادَةِ القَرِ 
) 1) رَشِيق  ). 

، والغوص في بحر على فهم القرآن وتدبرهفي هذه القواعد ما يعين  يكونَ  أنْ  أسألُ الَله تعالى و
د وعلى آله وصحبه  معانيه التي لا تنفد ولا تنتهي. وصلََّّ الُله وسلَّم وباركَ على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّ

  أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالميَن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1   .178: 4التحرير والتنوير  ( ـ



171 

 

 الخاتمة:
 أهم نتائج البحث:

ء  وَإبِْعَادِهِ مِنْهُ. النفي يدَُلُّ وأن معنى النفي والإثبات في اللغة  ذكرتُ ـ 1 ء  مِنْ شَْ   عَلىَ تَعْرِيةَِ شَْ
يْل يَنْفِي اليقال: و . والسَّ ءُ ينفي نفَياً، أي: تَنَحََّّ ْ ونَفََ الرجلُ ، غُثاء: يََْمِلهُُ وَيَدْفَعُهُ نَفََ الشيَّ

رض ونَفَيْتُه عَنْهَا: طَرَدْتهُُ فانْتَفَ.
َ
 عَنِ الأ

ءِ. وَيُقَالُ: ثَبَتَ فلانٌ فِي المَكَن يثَْبُتُ ثبُوتاً، يدل  غةالإثبات في اللأن  بيَّنتُ و ْ على دَواَم الشيَّ
قْم إذِا لمَْ يفُارقِْهُ. ثبْتََه السُّ

َ
قام بهِِ. وأ

َ
نَّ فيِهِ وَلمَْ  فَهُوَ ثابتٌ إذِا أ

َ
ي، واستَثْبَتَ: تأَ

ْ
مْر والرَّأ

َ
وتثََبَّتَ فِي الأ

 يَعْجَل.
 والإثبات في الاصطلاح وأن عبارات العلماء قد تنوعت فيه وفَ معنى النفي نتُ ثم بيَّ ـ 2

ده مناسبات القول، وهو  مفهومه، وأن المخزومي عرَّف النفي بقوله: )النفي أسلوب لغوي تحدِّ
، يستخدم لدفع ما يتردَّد في ذهن المخاطَب، فينبغي إرسال النفي مطابقاً لما  أسلوبُ نقض  وإنكار 

اسيس ساورت ذهب المخاطَب خطأ، مما اقتضاه أن يسعى لإزالة ذلك يلاحظه المتكَم من أح
 .بأسلوب نفي بإحدى طرائقه المتنوعة الاستعمال(

بقاء المعنى دون نقض  أو  أسلوبٌ لغويٌّ يدلُّ علىالإثبات في الاصطلاح بأنه ) وعرَّفتُ 
  .(إنكار  

ا كان اللغة النفي في وأن  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيوذكرت ـ 3 يدَُلُّ عَلىَ لـمَّ
 ، ء  وَإبِْعَادِهِ مِنْهُ، جاء المعنى الاصطلاحي للنفي بأنه )أسلوبُ نقض  وإنكار  ء  مِنْ شَْ تَعْرِيةَِ شَْ

 فهو يدل على تعرية المعنى وإبعاده عن دلالة الإثبات.   ، يستخدم لدفع ما يتردَّد في ذهن المخاطَب(
ا كان الإثبات في ا ءِ واستقراره، وَيقَُالُ: ثَبَتَ فلانٌ فِي المَكَن إذِا ولـمَّ ْ للغة يدل على دَواَم الشيَّ

قام بهِِ، جاء تعريف الإثبات في الاصطلاح بأنه )أسلوبٌ لغويٌّ يدلُّ على بقاء المعنى دون نقض  أو 
َ
أ

(، فهو دوام واستقرار لمعنى الإثبات.   إنكار 
الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر وأن  في اللغة العربيةأهمية النفي والإثبات  نتُ بيَّ ـ ثم 4

هو الذي يَتمل الصدق أو الكذب، وينقسم الخبر إلى قسمين: إثبات ونفي، والنفي أسلوب لغوي 
يتركب من ثلاثة عناصر، أداة نفي، ومنفي، ومنفي عنه وثمة عنصر رابع من وراء هذا الأسلوب 

ة الحال ـ الذي يؤدي معنى النفي ببعض الأدوات التي أتاحتها نعني النافي وهو المتكَم ـ بطبيع
 اللغة العربية لأداء النفي.
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المبحث الأول: ، وكان الفصل الثاني: قواعد النفي والإثبات عند المفسرينثم ذكرت في ـ 5
  ، وفيه:قواعد في أسلوب النفي

َ
أو: )فِي توَجِيهِ فِعْلِ( بلْغَُ مِنْ نَفْيِ الْ قاعدة: )نَفْيُ الِإرَادَةِ للِفِْعْلِ أ

  .النَّفِي إلى إرَادَةِ الفِعلِ مُبَالغةٌ ليَستْ فِي توَجِيهِه إليه نفَسِه(
( كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالوُا قُلوُبُنَا غُلفٌْ بلَْ  فْيِ

وذكرت قاعدة: )القِلَّةُ تسُْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى النَّ
يريد: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً، والعرب  [88]البقرة: مَا يؤُْمِنُونَ﴾ لعََنَهُمُ الُله بكُِفْرهِِمْ فَقَلِيلاً 

قد تستعمل لفظَ القِلَّةِ في موضع النفي، فتقول: قلّما رأيتُ من الرجال مثلهَ، وقلَّمَا تزورنا، 
 يريدون النفي لا إثبات القليل. 

رفِِ فِي النَّفي يفُِيدُ النَّ وذكرت فيه  فقد  ،فَي عَنهَا فَقَط واختصَِاصَها بذَِلكِ(قاعدة: )تقَدِيمُ الظَّ
بل هو  ،ذكر الزركشي مواضع إفادة الحصر وأنها لا تخص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأ

ومن أمثلته قوله  ،كذلك إذا تقدم الفاعل أو المفعول أو الجار أو المجرور المتعلقات بالفعل
 ِ نَْا﴾ تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا ب ، فإن الإيمان لما لم يكن منحصراً في [29]الملك: هِ وَعَليَْهِ توََكلَّ

الإيمان بالله بل لابد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة 
الإيمان عليه، بخلاف التوكُ فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 

قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكُ من العبد على الله دون غيره؛ لأن غيره الباقيين 
 لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكُ عليه.

دَ النَّفي ودَيمُومَتَه( وذكرت ومن الأمثلة على هذه ، قاعدة: )النَّفُي بصِِيغَةِ المُضَارِعِ يقَتَضِِ تَجدَُّ
ِينَ قالوُا سَمِعْنا وَهُمْ لا يسَْمَعُونَ﴾ القاعدة قوله تعالى: ﴿وَلا تكَُونُ  فقد جاءت ، [21]الأنفال: وا كَالذَّ

نَّ لفَْظَ المُْضِِِّ لَا الجُ 
َ
تِ: وَهُمْ مَا سَمِعُوا؛ لِأ

ْ
يدَُلُّ عَلىَ  مْلةَُ النَّافيَِةُ عَلىَ غَيْرِ لفَْظِ المُْثْبتََةِ إذِْ لمَْ تأَ

 . مُضَارِعِ بِخلَِافِ نَفْيِ ال تهِِ الِ وَلَا دَيْمُومَ اسْتمِْراَرِ الحَ 
ثتُ ثم   العلماءوبيَّنت اختلاف  قاعدة: )الاستثِنَاءُ مِنَ النَّفِي إثبَاتٌ ومِنَ الإثبَاتِ نفٌَي(عن  تحدَّ

، فهناك من يرى أن الاستثناء من النفي إثبات، وهناك من يرى أن الاستثناء من النفي ليس فيها
 .بإثبات

قوله تعالى: ﴿وَمَا  كما في ،أبلغ في النفي(« لم يكن»أو « نما كا»ير بـ قاعدة: )التعب ثم ذكرت
« ما كان زيدٌ ليقومَ »ك: قولف. [143]البقرة: كَانَ الُله لِيُضِيعَ إيِمَانكَُمْ إنَِّ الَله باِلنَّاسِ لرََؤوفٌ رحَِيمٌ﴾ 

بلْغَُ من: 
َ
ا على مذهبِ البصر«ما كان زيدٌ يقومُ »بلامِ الجحودِ أ نَّ مع لام الجحود لأذلك فيين ، أمَّ

نفَي الإرادةِ للقيام والتهيئةِ، ودونهَا نفٌي للقيامِ فقط، ونفُي التهيئةِ والِإرادة للفعلِ أبلغُ من نفِي 
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الفعلِ، إذ لا يلزمُ من نفي الفعل نفُي إرادتهِ، وأمَّا على مذهبِ الكوفيين فلأنَّ اللامَ عندهم 
 . أبلغُ منه بلا توكيد  وكيدِ للتوكيد والكلامُ مع الت

بلْغَُ مِنْ نَفْيِ القُْدْرَةِ( وذكرت
َ
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: ﴿فَمَا  ،قاعدة: )نَفْيُ الِاسْتطَِاعَةِ أ

بلْغَُ مِنْ نَفْيِ القُْدْرَةِ.فنفي ، [45]الذاريات: اسْتَطَاعُوا مِنْ قيَِام  وَمَا كَانوُا مُنْتَصِرِينَ﴾ 
َ
  الِاسْتطَِاعَةِ أ

نَّ تلِْكَ المُْتَعَاطِفَاتِ  وذكرت
َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

قاعدة: )كَثيِراً ما يُعَادُ في العَطفِ: حَرْفُ النَّ
نَّ النَّفَي للِمَجمُوع(

َ
مَ أ فْيِ بآِحَادِهَا، لَِِلاَّ يُتَوَهَّ

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا كما في  ،جَمِيعَهَا مَقْصُودَةٌ باِلنَّ
قوُلُ لكَُمْ 

َ
تَّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَ إلَِيَّ  أ

َ
قُولُ لكَُمْ إنِيِّ مَلكٌَ إنِْ أ

َ
عْلمَُ الغَيْبَ وَلَا أ

َ
عِنْدِي خَزاَئنُِ اللهِ وَلَا أ

رُونَ﴾  فلََا تَتَفَكَّ
َ
عْمََّ واَلْبَصِيُر أ

َ
فْيِ عَلىَ طَرِيقَةِ فقد ، [50]الأنعام: قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الْأ

عِيدَ حَرْفُ النَّ
ُ
أ

نَّ تلِْكَ  ،فِ المَْنْفِيَّاتِ بَعْضِهَا عَلىَ بَعْض  عَطْ 
َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

نْ يُعَادَ مَعَهَا حَرْفُ النَّ
َ
فَإنَِّ الْغَالبَِ أ

فْيِ بآِحَادِهَا
نَّ الفلا  ،المُْتَعَاطِفَاتِ جَمِيعَهَا مَقْصُودَةٌ باِلنَّ

َ
مَ أ  نِ. مْرَيْ مَُْمُوعُ الأهو مَنْفِيَّ يُتَوَهَّ

خُو النَّفِي فِي ، وذكرت فيه المبحث الثاني: قواعد في النَّفي والنَّهيثم كان ـ 6
َ
قاعدة: )النَّهُي أ

مِ( كما أنَّ الجمعَ بين النفي والإثبات يفيد القصر أو الحصر مثل: )لا إله ف ،سَائرِِ تصََارِيفِ الكَلاَ
ِينَ تَعْبُدُونَ مِ ﴿إلا الله(، و  عْبُدُ الذَّ

َ
عْبُدُ اللهَ فلََا أ

َ
، كذلك الجمع [104: يونس] ﴾نْ دُونِ اللهِ وَلكَِنْ أ

مْسِ وَ ﴿بين النهي والأمر يفيد الحصر مثل  ؛ [37: فصلت] ﴾لَا للِقَْمَرِ واَسْجُدُوا للهِ لَا تسَْجُدُوا للِشَّ
  لأن النهي أخو النفي في سائر تصاريف الكلام.

قوله تعالى: ﴿فإَنِِ انْتَهَوْا فلَا عُدْوانَ إلِاَّ عَلىَ  كما في قاعدة: )النَّفُي أقوَى مِنَ النَّهي(وذكرت 
المِِيَن﴾  يْ: فلََا تَعْتَدُوا، وَذَلكَِ عَلىَ سَبيِلِ المُبَالَغَةِ النَّفيُ فهذا الظَّ

َ
، أ    . العَامُّ يرُاَدُ بهِِ النَّهْيُ

ثتُ  خَذْناَ الله سبحانه قولجاء في  كما ،قاعدة: )قَدْ يأَتِي النَّفُي بمَِعنَى النَّهي(عن  وتحدَّ
َ
: ﴿وَإذِْ أ

ائيِلَ لَا تَعْبُدُونَ إلِاَّ الَله﴾  ةٌ﴾ ذلك ك، و[83]البقرة: مِيثَاقَ بنَِي إسِْرَ . [233قرة: ]البقوله: ﴿لَا تضَُارَّ واَلِدَ
 .  بالرفع ومعناه النهي

عدة: )الاستفِهَامُ قا، وتحدثت فيه عن المبحث الثالث: قواعد في النفي والاستفهاموكان ـ 7
ةِ النَّفِي(  .ذا كان إنكارياً أفاد معنى النفيالاستفهام إف ،الِإنكَاريُِّ فِي قوَُّ

قاعدة: )حين يَتمع الاستفهام مع الاستثناء كثيراً ما يفيد الاستفهامُ: الإنكارَ وذكرت 
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ﴾ فالاستفهام  ،والنفي( فْيِ  [255: البقرة]فِي قوَْلِهِ: ﴿مَنْ ذَا الذَّ

نكَْارِ واَلنَّ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْإِ
 ِ   قَوْلِهِ ﴿إلِاَّ بإِذِْنهِِ﴾.بقَِرِينَةِ الِاسْتثِْنَاءِ مِنْهُ ب

فَةوكان ـ 8 فَةُ بنَِفْيِ وَصْف  ثُمَّ  ، وذكرت فيهالمبحث الرابع: قواعد في النَّفي والصِّ قاعدة: )الصِّ
( نَى إثِْبَاتِ وَصْف  واَسِطَةً بيَْنَ بنَِفْيِ آخَرَ قد يأتي عَلىَ مَعْ  قوله تعالى: كما في  ،الوَصْفَيْنِ المَنْفِيَّيْنِ
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هَا بَقَرَةٌ لَا فَارضٌِ وَلَا بكِْرٌ عَواَنٌ  ْ لَناَ مَا هِيَ قَالَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّ  بيَْنَ ذَلكَِ ﴿قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ
فَةِ لِبَقَرَة  وقع : ﴿لَا فارضٌِ وَلا بكِْرٌ﴾ فقوله ،[68]البقرة: ﴾ فَافْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ  قْحِمَ  ،مَوْقعَِ الصِّ

ُ
وأَ

فَةَ لأنَّ  «لَا »فيِهِ حَرْفُ  واَسِطَةً بيَْنَ يكون بنَِفْيِ وَصْف  ثُمَّ بنَِفْيِ آخَرَ عَلىَ مَعْنَى إثِْبَاتِ وَصْف   الصِّ
  .مَنْفِيَّيْنِ الوَصْفَيْنِ ال

ثتُ تحثم  وِ انتفَِاءِ ثمَرتهِِ وأثرَهِ(عن  دَّ
َ
ساً لعَِدَمِ كَمَالِ وَصْفِهِ، أ

ْ
ءُ رَأ ْ كما في  ،قاعدة )قَدْ ينُفََ الشيَّ

يْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَْتَهُونَ﴾ قوَْلِه 
َ
لَا تُقَاتلِوُنَ قوَْماً  ،[12]التوبة:  تَعَالَى: ﴿إنَّهُمْ لَا أ

َ
ثُمَّ قاَلَ تَعَالَى: ﴿أ

يْمَانَهُمْ﴾ نكََ 
َ
صْلِ وَإنَِّمَا  ،[13]التوبة: ثُوا أ

َ
نَّهُ لمَْ يرُدِْ بهِِ نَفْيَ الْأ

َ
ثبَْتَهَا ثاَنيِاً، فَعَلمِْنَا أ

َ
فَنَفَاهَا بدَْءاً ثُمَّ أ

يْمَانَ 
َ
رَادَ نَفْيَ الكَمَالِ، يَعْنِي لَا أ

َ
 . لهَُمْ واَفيَِةً يَفُونَ بهَِاأ

فْيِ إلِاَّ مَعَ التَّكْرِيرِ باِلْعَطْفِ(قاعدة: )لَا يصَِفُونَ ثم ذكرت 
﴿إنَِّهَا بَقَرَةٌ كما قال سبحانه:  ، باِلنَّ

﴾ [68]البقرة: لَا فَارضٌِ وَلَا بكِْرٌ﴾  . لَا باردِ  وَلا كَرِيم   .[44ـ 43]الوَاقعَِة: ، ﴿وَظِلٍّ مِنْ يََْمُوم 
حَدٌ »قاعدة: )لفظ فيه  وذكرت ،المبحث الخامس: قواعد في النَّفي والعُمُوم وكانـ 9

َ
يغلب « أ

) فْيِ
، وَمَا فِي مَعْنَى النَّ فْيِ

مُولُ إلِاَّ فِي سِيَاقِ النَّ   .استعماله في النفي، ولَا يسُْتَعمَلُ مُراَداً مِنْهُ الشُّ
فْيِ مما يََتمِلُ و

نصَُّ فِي عُمُومِ النَّ
َ
ِي لَا يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ ، الِجنسَ والعهد( قاعدة: )نَفْيُ اللَّفْظِ الذَّ

نزِْلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ كما جاء في 
ُ
يُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أ

َ
قوله تعالى: ﴿ياَ أ

 ناَفعٌِ، واَبْنُ د ق ،[67]المائدة: رسَِالَتهَُ واَلُله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَله لَا يَهْدِي القَْوْمَ الكََْفرِِينَ﴾ 
َ
قَرأَ

هُ الْبَاقوُنَ 
َ
َمْعِ ـ. وَقَرأَ بوُ جَعْفَر  رسِالاتهِِ ـ بصِِيغَةِ الجْ

َ
، وأَ بوُ بكَْر 

َ
، وأَ فْراَدِ ـعَامِر   ، رسِالَتهَُ ـ باِلْإِ

فْيِ سَوَاءٌ مُفْرَدُهُ وجََمْعُهُ. دُ الجِ مَقْصُوواَل
 نْسُ فَهُوَ فِي سِيَاقِ النَّ

شْمَلُ مِنَ شور أنه فقد ذكر ابن عا
َ
ةَ لقَِوْلِ بَعْضِ عُلَمَاءِ المَْعَانِيَ اسْتغِْرَاقُ المُْفْرَدِ أ لَا صِحَّ
وْ رجَُلٌ واَحِ 

َ
ارِ، صَادِقٌ بمَِا إذَِا كَانَ فِيهَا رجَُلَانِ أ نَّ نََوَْ: لَا رجَِالَ فِي الدَّ

َ
َمْعِ، وأَ دٌ، بِخلَِاف  اسْتغِْراَقِ الجْ

نَّ لفَْظَ الَجمْعِ المُضَافِ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ لَا نََوَْ لَا رجَُلَ 
َ
حُ؛ لِأ صْرَ

َ
نَّ قرِاَءَةَ الَجمْعِ أ

َ
ارِ. وَيَظْهَرُ أ فِي الدَّ

نَّ نَفْيَ اللَّ 
َ
نْسَ واَلْعَهْدَ، وَلَا شَكَّ أ ِ

ْ
ِ يََْتَمِلُ العَهْدَ بِخلَِافِ المُفْرَدِ المُضَافِ فَإنَِّهُ يََْتَمِلُ الج ي لَا فْظِ الذَّ

، لكَِنَّ ا فْيِ
نصَُّ فِي عُمُومِ النَّ

َ
  .لقَْرِينَةَ بيََّنَتِ المُراَدَ يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ
، وإثباتُ ثم ذكرت  قاعدة: )نفَُي العَامِّ أبلغُ من نفَِي الخَاص لأنَّ نفَي العامِّ يدلُّ عَلىَ نفَِي الخَاصِّ

(الخاصِّ أبلغُ من إثباتِ العَامِّ لأنَّ إثباتَ ا ومنه قوله تعالى: ﴿يا قوَْمِ  ،لخاصِّ يدلُّ على إثباتِ العَامِّ
﴾  [61]الأعراف: ليَْسَ بِي ضَلالةٌَ﴾  ؛ [60]الأعراف: وَلمَْ يَقُلْ: )ضَلَالٌ( كَمَا قَالوُا: ﴿إنَِّا لنَََاكَ فِي ضَلال 

نَّ نَفْيَ ال
َ
 تَّةَ. الِجنْسِ البَ هُ نفَيُ مُ مِنْ واَحِدِ يلَْزَ لِأ
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قاعدة: )النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ  ، وذكرت فيهالمبحث السادس: قواعد في النفي والنكرةن وكاـ 10
فْيِ ـ إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ الفَتحِ احتَمَلتَْ إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنسِ واَحتَمَلتَْ 

طِ ـ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ النَّ  الشرَّ
فراَدِ(

َ
حَ  كما قال سبحانه: ،بعَضَ الأ

َ
مَ اللهِ ﴿وَإنِْ أ جِرهُْ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ

َ
دٌ مِنَ المُشْرِكيَِن اسْتَجَارَكَ فَأ

نَّهُمْ قوَْمٌ لَا يَعْلمَُونَ﴾ 
َ
مَنَهُ ذَلكَِ بأِ

ْ
بلْغِْهُ مَأ

َ
حَدٌ مِنَ المُشْرِكيَِن﴾ فقد  ،[6]التوبة: ثُمَّ أ

َ
جِيءَ بلِفَْظِ ﴿أ

طِ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ  ؛ الِجنْسِ دُونَ لفَْظِ مُشْركِ  للِتَّنْصِيصِ عَلىَ عُمُومِ  ْ نَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشرَّ
َ
لِأ

فْيِ 
إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ الفَْتْحِ احْتَمَلتَْ إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنْسِ واَحْتَمَلتَْ بعَضَ الأفراَدِ، فكَََنَ ذِكْرُ  -النَّ

طِ تَنْصِيصاً عَلىَ الْ  ْ حَدٌ﴾ فِي سِيَاقِ الشرَّ
َ
ِ عُمُومِ بمَِنْزلِةَِ البنَِاءِ عَلىَ الفَْ ﴿أ  .«لَا »ـ تْحِ فِي سِيَاق النَّفْي ب

. لَا  ،قاعدة: )النكرة في سياق النفي تفيد العموم(وذكرت  كما في قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّة  عَالِيَة 
 .[11ـ 10]الغاشية: ا لَاغِيَةً﴾ تسَْمَعُ فيِهَ 

قاعدة: )النَّفُي ، وتحدثت فيه عن ة بين النفي والإثباتالمبحث السابع: قواعد مشتركوكان ـ 11
مٌ على الإثبَات( قاعدة: )الَجمعُ بيََن النَّفِي والإثبَاتِ يفُِيدُ القَصَر و ،قاعدة: )نفُي النفِي إثباتٌ(و ،مُقَدَّ

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كما في  أو الَحصَر(
َ
مَ فقد  ،[57]البقرة: ﴾ قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أ قدََّ

دَ باِفيِهِ ال كِّ
ُ
ثْبَاتِ ثُمَّ أ فْيِ واَلْإِ

َمْعِ بيَْنَ النَّ لًا بمُِجَرَّدِ الجْ وَّ
َ
لتَّقْدِيمِ مَفْعُولَ للِقَْصْرِ وَقَدْ حَصَلَ القَْصْرُ أ

 ِ َاهِلُ ب
ْ
نَّ حَالهَُمْ كَحَالِ مَنْ يَنْكِِ غَيْرهَُ كَمَا قيِلَ: يَفْعَلُ الج

َ
 .هِ مَا يَفْعَلُ الْعَدو بعدوهنَفْسِ لِأ

َقِّّ فِي الإثبَاتِ يكَُونُ مِنَ الأدنَ إلى الأعَلى، وفَِ النَّفِي يكَُونُ مِنَ الأعَلى وذكرت  قاعدة: )الترَّ
 
َ
نْ يَفْرُطَ إلى الأدنَ إلاَّ إذَا وجُِدَ مَا يقَتَضِِ عَكسَ ذَلكَِ(، كما قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا إنَِّنَا نَََافُ أ

نْ يَطْغََ﴾ 
َ
وْ أ

َ
نَّهُمَا لَا يطُِيقَانِ ذَلكَِ، فَهُوَ  [45]طه: عَليَْنَا أ

َ
غْيَانَ بعَدَ الفَرْطِ إشَِارَةً إلَِى أ فَذَكَرَ الطُّ

. وَفَِ النَّفْي يذُْكَرُ  فِيِ
ن نَََاف يؤول إلَِى مَعنَى النَّ

َ
ضْعَفِ لِأ

َ
شَدِّ إلَِى الْأ

َ
ضْعَفُ بَعْدَ انتْقَِالٌ مِنَ الْأ

َ
الْأ

ثْبَاتِ مَا لمَْ يوُجَدْ مَا يَقْتَضِِ عَكْسَ ذَلكَِ.  قْوَى بعَِكْسِ الْإِ
َ
 الْأ

ثتُ  (عن  وتحدَّ قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي ، كما في قاعدة: )الفِعْلُ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ أو النَّفْي يَعُمُّ
ذْكُرْكُمْ واَشْكُرُوا لِي وَلَا تكَْفُرُونِ﴾ 

َ
: ﴿وَلا تكَْفُرُونِ﴾ نَهْيٌ عَنِ الكُفْراَنِ فقوله [152البقرة: ]أ

خُو النَّفْي  الفِعْلوللِنِّعْمَةِ، 
َ
نَّ النَّهْيَ أ

َ
فْيِ لِأ

، مِثْلَ الفِْعْلِ فِي سِيَاقِ النَّ   . فِي سِيَاقِ النَّهْيِ يَعُمُّ
، فمنهم إلى اختلاف العلماء فيها شرتأو ،نفَيُهَا إثبَاتٌ وإثبَاتُهَا نفٌَي(« كَادَ )»قاعدة:  وذكرت

نفيها إثباتٌ وإثباتها نفٌي، مثل ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية، ومنهم من لا « كاد»من يرى أنَّ 
 يرى ذلك، كالسمين الحلب وابن هشام.  

وْ )»قاعدة:  وذكرت
َ
حَدَ مَا تدَْخُلُ عَليَْهِ لَا « أ

َ
جَمِيعَهُ، وَإذَِا إذا دخلت على الإثبات فإنها تتَنََاوَلُ أ

ا دَخَلتَْ عَليَْهِ، فتُفِيدُ مُفَادَ واَوِ الْعَطْفِ فَتَدُلُّ عَلىَ  فْيِ تَنَاوَلتَْ كُلَّ واَحِد  مِمَّ
انتفَِاء  دَخَلتَْ عَلىَ النَّ
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وْ كَفُ  الله قولفي  ، كما جاءالمَعطُوف والمعطوف عليه مَعاً(
َ
: ﴿وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أ وراً﴾ عزَّ وجلَّ

 أي: لا تطع أحداً من هؤلاء.  [24]الإنسان: 
ثتُ  حسَنُ مَوْقعِ  لها أنْ يكونَ قبلها نفٌي « لكَِنْ )»قاعدة: عن  وتحدَّ

َ
حرفُ استدراك، وأ

نْ تكَُونَ بيَْنَ 
َ
حْسَنُ مَواَقعِِهَا أ

َ
، وأَ وبَعْدَهَا إثباتٌ، أو يكون قبلها إثباتٌ ثُمَّ يكون بعَدَهَا نَفْيٌ

(المُتَضَ  يْنِ
نْ تَقَعَ بيَْنَ الخلَِافَ

َ
، وَيَليِهِ أ نْ تَقَعَ بيَْنَ النَّقِيضَيْنِ

َ
ينِْ، وَيَليِهِ أ قوله تعالى: ﴿وَمَا ، كما في ادَّ

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ﴾ 
َ
  . [57]البقرة: ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أ

« لا)»قاعدة: يه عن ، وتحدثت فالمبحث الثامن: قواعد في أدوات وحروف النفيوكان ـ 12
]البقرة: قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فيِهِ﴾ كما في  ،تحقيقَ الإثبات(« إن»تقَتَضِِ تحقيقَ النَّفي، كما تقَتَضِِ 

2].  
قوله تعالى: ﴿فلََا رَفثََ وَلَا  كما جاء في ،يفُِيدُ تعَمِيمَ النَّفي(« لا»قاعدة: )نصَْبُ اسمِ وذكرت 

﴾ فسُُوقَ ولا جدالَ في الحَ  فإن من قرأ: ﴿فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ﴾ بالفتح حجته أنه  ،[197]البقرة: جِّ
أشد مطابقة للمعنى المقصود، ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفَ جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا 

نَ كان المنفي[2]البقرة: قال: ﴿لَا رَيْبَ فيِهِ﴾    الواحدَ منه. ، فقد نفَ جميع هذا الجنس، وإذا رَفعَ وَنوََّ
فْيِ بـِ « لنَْ »لِنفَْيِ سَيَفْعَل، والنَّفْيُ بـِ « لنْ »لِنفَْيِ يَفْعَلُ، وَ « لَا )»قاعدة: وذكرت 

، «(لَا »آكَدُ مِنَ النَّ
فْيِ « لَا )»قاعدة: و

كما  ،لِتَأكيِدِ النَّفي(« لا»أتِي قاعدة: )تَ ، وثْبَاتِ(فِي عُمُومِ الإِ « الْ » مِثْلُ فِي عُمُومِ النَّ
الِّيَن﴾ في  نْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلَا الضَّ

َ
ِينَ أ فـ  [7]الفاتحة: قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الذَّ

نَّ « لا»
َ
؛ لِأ فْيِ

كيِدِ مَعنَى النَّ
ْ
الِّيَن﴾ لِتَأ نَّهُ قيِلَ: « غَيْر »فِي قوَْلِهِ: ﴿وَلَا الضَّ

َ
، كَأ غْضُوبِ لَا المَْ »فيِهِ النَّفْيَ

الِّينَ    .«عَليَْهِمْ وَلَا الضَّ
ثتُ  فتصديقه « قَامَ زيد»إذِا قيل: ف ،لِنفَي الإثباتِ وَليَسَت لِنفَي النَّفي(« لا)»قاعدة: عن  وتحدَّ

« نعم»فتصديقه « مَا قَامَ زيد»لعدم النَّفْي، وَإذِا قيل: « بلََّ »وَيمْتَنع دُخُول « لَا »وتكذيبه « نعم»
﴾  ،«بلََّ »وتكذيبه  نْ لنَْ يُبْعَثُوا قُلْ بلَََّ وَرَبيِّ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَيمْتَنع  ،[7]التغابن: وَمِنْه ﴿زعََمَ الذَّ

نَّهَا لنفي الِإث« لَا »دُخُول 
َ
  . بَات لَا لنفي النَّفْي لِأ

كْثَرُ في  وذكرت
َ
نْ يعُطَفَ « لَا »قاعدة: )الأ

َ
 عَليَهَا نفٌَي الناَفيَِة إذا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعْلِ المَاضِي أ

هْلهِِ كما جاء في  ،آخَرُ(
َ
. ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى أ بَ وَتوََلىَّ . وَلكَِنْ كَذَّ قَ وَلَا صَلََّّ قوله تعالى: ﴿فلََا صَدَّ

وْلَى﴾ 
َ
وْلَى لكََ فَأ

َ
وْلَى. ثُمَّ أ

َ
وْلَى لكََ فَأ

َ
ى. أ عْلِ ناَفيَِةٌ دَخَلتَْ عَلىَ الفِ  «لَا »فـ  [35ـ 31]القيامة: يَتَمَطَّ

  ،المَاضِي 
َ
نْ يُ كْثَرُ فِي دُخُولهَِا عَلىَ الواَلأ

َ
 عْطَفَ عَلَيْهَا نَفْيٌ آخَرُ.مَاضِي أ
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ثتُ  ِي في معنى « لا)»قاعدة: عن  وتحدَّ النَّافيَِة لا تدخل في الغالب إلا على المُضَارعِ الذَّ
يدَُلُّ « لـَمْ »قاعدة: )النَّفُي بـِ و ،لا تدخل إلاَّ على مُضَارع في مَعنى الَحال(« ما»الاستقبالِ، كما أنَّ 

حرف يَزم « لم»فـ  [24]البقرة: قوله تعالى: ﴿فإَنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا﴾ كما في  ،عَلىَ المَاضِي(
  .الفعل المضارع، ويقع بعدها بمعنى الماضي

ا)»قاعدة:  وذكرت نَّ المَْنْفِيَّ « لمََّ
َ
 بهَِا مُسْتَمِرُّ الِانْتفَِاءِ إلَِى زَمَنِ تفُيد توكيد النفي، وتقْتَضِِ أ

ِي بَعَثَ عز وجلقوله كما جاء في  ،التَّكََُّمِ، وتشُعِر بأن حصول المنفي يكون بعد مدة( : ﴿هُوَ الذَّ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ واَلحِ  يِّيَن رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيُزَكِّ مِّ

ُ
كْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ فِي الأ

ا يلَْحَقُوا بهِِمْ وَهُوَ العَزِيزُ الَحكِيمُ﴾  . وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لمََّ ا»بـِ فالنفي  ،[3ـ 2]الجمعة: لفَِي ضَلَال  مُبيِن  « لمََّ
نَّ المَنْفِيَّ بهَِا مُسْتَمِرُّ الِانتْفَِاءِ إلَِى زَمَنِ التَّكََُّمِ فَ 

َ
نَّهُ مُتَرَقَّبُ الثُّبُوتَ كَقَولِهِ تَعَالَى: يَقْتَضِِ أ

َ
يشُْعِرُ بأِ

يمانُ فِي قُلوُبكُِمْ﴾  ا يدَْخُلِ الْإِ يْ وَسَيَدْخُلُ [14]الحجرات: ﴿وَلمََّ
َ
 .، أ

ثتُ  اختلف العلماء هل وأشرت إلى  لِنَفي المُسْتَقْبلِ وتأكيدِهِ(« لنَْ »قاعدة: )النَّفْيُ بـِ عن  وتحدَّ
د، أم تفيد النفي المؤبَّد، أم أنها لا تفيد شيئاً من التأكيد أو التأبيد إلا « لنَْ »تفيد  النفي المؤكَّ

 بقرينة لفظية أو معنوية. 
هُ بكَِلمَِةِ وذكرت  نْ يذُْكَرَ نشَْرُ

َ
فْيِ الِإجْمَالِيِّ أ

وْ »قاعدة: )جَرَى الِاسْتعِْمَالُ فِي النَّ
َ
قوله كما في  ،«(أ

مَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِْ تعالى: ﴿وَقَالوُا لنَْ 
َ
وْ نصََارَى تلِْكَ أ

َ
َنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أ

ْ
يدَْخُلَ الج

فَاليهَُودُ قَالتَْ: لنَْ يدَْخُلَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُوداً، وَالنَّصَارَى قَالتَْ:  ،[111]البقرة: كُنْتُمْ صَادِقيَِن﴾ 
 .الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ نصََارَى، جمع القُرْآنُ بيَْنَ قوَْلَيْهِمَا عَلىَ طَرِيقَةِ الِإيَاَزِ  لنَْ يدَْخُلَ 

ناَفيَِة، وَتدخل على قد تأتي « إنِ»، فـ «(مَا»للنفي وتكون بمعنى « إنْ » قاعدة: )قد تأَتِي  وذكرت
 .[20]الملك:  إلِاَّ فِي غُرُور ﴾الُجملةَ الاسمية مثل: ﴿إنِِ الكََفرُِونَ 

ثتُ عن مَعنَى النَّفي( « مَنْ »الاستفهامية يكون في « مَنْ »قاعدة: )إذا جاء الاستثناءُ بعد  وتحدَّ
نوُبَ   . [135]آل عمران:  إلِاَّ الُله﴾ وَمِنْه ﴿وَمَنْ يغْفرُ الذُّ

(« هَلْ »)الاسْتفِْهَامُ بـِ  :قاعدة وذكرت فْيِ
بٌ مَعنَى النَّ الى: ﴿هَلْ جَزاَءُ كما في قوله تع ،مُشْرَ

  . [60]الرحمن: الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ﴾ 
ثتُ  : ﴿إنَِّ سبحانهقوله كما في  ،لِتعَمِيمِ النَّفِي والتَّأكيدِ لَه(« لوَ»قاعدة: )قَد تأَتِي عن  وتحدَّ

 
َ
حَدِهِمْ مِلْءُ الْأ

َ
ارٌ فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْ أ ِينَ كَفَرُوا وَماتوُا وَهُمْ كُفَّ ولِكَِ لهَُمْ الذَّ

ُ
رْضِ ذَهَباً وَلوَِ افْتَدى بهِِ أ

لِيمٌ وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِينَ﴾ 
َ
  .[91]آل عمران: عَذابٌ أ
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قوله تعالى: ﴿فَلوَْلا كَانَ مِنَ ، كما جاء في قاعدة: )فِي حَرفِ التَّحضِيضِ مَعنى النَّفي(وذكرت 
ولوُ بقَِيَّة  يَنْهَ 

ُ
َيْنَا مِنْهُمْ واَتَّبَعَ القُْرُونِ مِنْ قَبْلكُِمْ أ

ْ
نَ

َ
نْ أ رْضِ إلِاَّ قَليِلاً مِمَّ

َ
وْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأ

ترْفِوُا فيِهِ وَكَانوُا مُُْرِمِيَن﴾ 
ُ
ِينَ ظَلمَُوا مَا أ يقول لمَْ يكن منهم أحد كذلك إلا قليلاً،  ،[116]هود: الذَّ

    نى النفي.ففي حرف التحضيض مع أي هَؤُلَاءِ كانوا ينهونَ فنجوا.
 
 

  أهم التوصيات:
قواعد عن وبحث آخر  ،عامةً  ـ يمكن إفراد بحث عن قواعد النفي والإثبات عند اللغويين1

 النفي والإثبات عند أحد اللغويين. 
وبحث آخر عند أحد ، عامةً  قواعد النفي والإثبات عند الأصوليينعن  ـ ويمكن إفراد بحث2

 الأصوليين.
في والإثبات عند أحد المفسرين، كأبي حيان أو السمين الحلب أو ـ ويمكن بحث قواعد الن3

 الآلوسي أو ابن عاشور. 
 وإفراد بحث آخر عن قواعد النفي والإثبات المشتركة بين اللغويين والمفسرين والأصوليين. ـ 4

د عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلو ن، وصلََّّ الله وسلَّم وبارك على سيِّدنا محمَّ
 والحمدُ لله ربِّ العَالمين. 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم وعلومه:

أبو زكريا يَي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمِّ الفراء )المتوفّ:  ،معاني القرآنـ 
: الناشر، عبد الفتاح إسماعيل الشلب ،محمد علي النجار ،المحقق: أحمد يوسف النجاتي، ه(207

 . الأولى الطبعة، مصر ،ار المصرية للتأليف والترجمةد
أبو الحسن المجاشعِ بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف ، القرآن للأخفش معانيـ 

الناشر: مكتبة الخانجِ، ، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، ه(215بالأخفش الأوسط )المتوفّ: 
 . م1990 -هـ 1411 ،الطبعة الأولى، القاهرة

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غَلب الآملي، أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل القرآنـ 
 الأولى الطبعة، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد شاكر ،ه(310الطبري )المتوفّ: 

 .م2000 -هـ 1420
، ه(311لمتوفّ: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ا، معاني القرآن وإعرابهـ 

 .م1988 -هـ 1408الطبعة الأولى ، بيروت ،الناشر: عالم الكتب، المحقق: عبد الجليل عبده شلب
ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزاهد ـ 

وقدم له محمد بن يعقوب المحقق: حققه  ،ه(345المطرز الباوَرْدي، المعروف بغلام ثعلب )المتوفّ: 
  م.2002 -هـ 1423الأولى،  الطبعة، المدينة المنورة ،الناشر: مكتبة العلوم والحكم، التركستاني

ط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعِ ـ التَّفْسِيُر البسَِي
ن سعود الإسلامية، الطبعة لإمام محمد به(، الناشر: عمادة البحث العلمِّ، جامعة ا468)المتوفّ: 

  ه.1430 الأولى
وَر، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ـ  رر في تفَِسيِر الآيِ والسُّ دَرْجُ الدُّ

ه(، تحقيق: )الفاتحة والبقرة( وَليد بنِ أحمد بن صَالحِ 471الأصل، الجرجاني الدار )المتوفّ: 
الحكمة، بريطانيا، في بقية الأجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسِ، الناشر: مُلة  الُحسَيْن، )وشاركه

  م.2008 -ه1429 الطبعة الأولى
 محمد المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن، المفردات في غريب القرآنـ 

 ،دمشق ،لشاميةالناشر: دار القلم، الدار ا، المحقق: صفوان عدنان الداودي ،ه(502)المتوفّ: 
 .ه1412 الطبعة الأولى، بيروت
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أبو محمد عبد الحق بن غَلب بن عبد الرحمن بن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزـ 
، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد ،ه(542تمام بن عطية الأندلسِ المحاربي )المتوفّ: 

 .ه1422 ،ولىالطبعة الأ، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية
حمد بن أبي المحاسن محمود بن أبي الفتح محمد بن أبي لم ،ـ مفاتيح الأغَني في القراءات والمعاني

تحقيق: عبد الكريم مصطفَ ، ه(563شجاع أحمد الكرماني، أبو العلاء الحنفي )المتوفّ: بعد 
 . م2001 -هـ  1422الطبعة الأولى،  ،، بيروتحزمدار ابن ، مدلج
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ، لإعجاز في علم المعانيدلائل اـ 

الناشر: مطبعة المدني ، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، ه(471الأصل، الجرجاني الدار )المتوفّ: 
 . م1992 -هـ 1413الثالثة  الطبعة، دار المدني بِدة -بالقاهرة 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمُشري جار  ،لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـ 
 ه. 1407الطبعة الثالثة ، بيروت ،دار الكتاب العربي، ه(538الله )المتوفّ: 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمِّ الرازي الملقب ، مفاتيح الغيبـ 
 الأولى الطبعة، بيروت ،كتب العلميةدار ال، ه(606الرازي خطيب الري )المتوفّ:  بفخر الدين

 .م2000 -هـ 1421
: ين بن عبد الله العكبري )المتوفّالتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسـ 

  : عيسَ البابي الحلب وشركاه.ه(، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر616
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكَم القرآنـ 

الناشر: دار عالم ، المحقق: هشام سمير البخاري ،ه( 671الخزرجي شمس الدين القرطب )المتوفّ: 
 .م2003 -هـ 1423الطبعة: ، الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية

د الشيرازي ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محم
ه(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث 685البيضاوي )المتوفّ: 

 ه. 1418العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكَب ، التسهيل لعلوم التنزيلـ 

لناشر: شركة دار الأرقم بن أبي ، االدكتور عبد الله الخالديالمحقق: ، ه(741الغرناطي )المتوفّ: 
 . ه1416 الطبعة الأولى، بيروت ،الأرقم
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شرف الدين ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيب على الكشاف(ـ 
الناشر: جائزة دبي ، د. جميل بني عطا تحقيق:، ه( 743الحسين بن عبد الله الطيب )المتوفّ: 

 .م2013 -هـ 1434الطبعة الأولى، ، الدولية للقرآن الكريم
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ، البحر المحيط في التفسيرـ 

الطبعة: ، بيروت ،الناشر: دار الفكر، المحقق: صدقي محمد جميل، ه(745الأندلسِ )المتوفّ: 
 . ه1420

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد ، تاب المكنونالدر المصون في علوم الكـ 
الناشر: دار ، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، ه(756الدائم المعروف بالسمين الحلب )المتوفّ: 

 . القلم، دمشق
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، البرهان في علوم القرآنـ 

الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسَ ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ه(794: )المتوفّ
 . م1957 -هـ 1376الطبعة الأولى،  ،البابى الحلب وشركائه

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمِّ النيسابوري ، غرائب القرآن ورغَئب الفرقان ـ
الطبعة ، بيروت ة،الناشر: دار الكتب العلمي، اتالمحقق: الشيخ زكريا عمير، ه(850)المتوفّ: 

 . ه1416الأولى 
، ه(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفّ:  ،الإتقان في علوم القرآنـ 

 -ه1394الطبعة: ، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 .  م1974
اة: عِنَاحَاشِيةُ الـ  هَابِ عَلىَ تفْسيرِ البَيضَاويِ، المُْسَمَّ عَلىَ تفْسيِر  وكفَِايةُ الرَّاضِي  يةُ القَاضِي شِّ

دار ، ه(1069شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفّ: ، البَيضَاوي
 .بيروت ،صادر
شهاب الدين محمود بن عبد الله ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيـ 

، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: علي عبد الباري عطية، ه(1270الحسيني الألوسي )المتوفّ: 
 .ه1415الطبعة الأولى، ، بيروت
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمِّ )المتوفّ: ، محاسن التأويلـ 
 الأولى الطبعة، بيروت ة،الناشر: دار الكتب العلمي، عيون السودالمحقق: محمد باسل ، ه(1332
 . ه1418
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، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير ـ 
الدار التونسية  ،ه(1393: نسِ )المتوفّمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التو

 . ه1984، تونس ،للنشر
القادر محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنـ 

 -هـ 1415، لطباعة والنشر والتوزيع بيروتدار الفكر ل، ه(1393: الجكني الشنقيطي )المتوفّ
 م. 1995

ادر ـ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد الق
ه(، الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز، 1393الجكني الشنقيطي )المتوفّ: 

  م.1996 -ه1417جدة. الطبعة الأولى 
، ه(1394محمد بن أحمد بن مصطفَ بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفّ: ، زهرة التفاسيرـ 

 .دار الفكر العربي
، ه(1398بن ملّا حويش السيد محمود آل غَزي العاني )المتوفّ:  عبد القادر ،بيان المعانيـ 

 . م1965 -هـ  1382الطبعة الأولى ، دمشق ،الناشر: مطبعة الترقّ

 
 السنة النبوية وعلومها: 

 الله عليه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلَّ)صحيح البخاري ـ 
المحقق: محمد زهير بن ، الله البخاري الجعفي ل أبو عبدمحمد بن إسماعي (،وسلم وسننه وأيامه

 . ه1422 الطبعة الأولى، الناشر: دار طوق النجاة، ناصر الناصر
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلَّ الله ـ صحيح مسلم )

المحقق: محمد ، ه(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفّ: (، عليه وسلم
 . بيروت ،لناشر: دار إحياء التراث العربيا، فؤاد عبد الباقي

 
 اللغة العربية: 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ، كتاب العينـ 
 .الهلالالناشر: دار ومكتبة ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، ه(170)المتوفّ: 
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، ه(180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفّ: ، الكتابـ 
 -هـ 1408الطبعة الثالثة ، الناشر: مكتبة الخانجِ، القاهرة، المحقق: عبد السلام محمد هارون

 . م1988
أبو عثمان، الشهير  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي،، ـ البيان والتبيين

 . ه1423، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ه(255بالجاحظ )المتوفّ: 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفّ: ، معجم مقاييس اللغةـ 

 م.1979 -هـ 1399، الناشر: دار الفكر، المحقق: عبد السلام محمد هارون، ه(395
(، ه458: )المتوفّأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، عظمالمحكم والمحيط الأـ 

 .م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى ، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: عبد الحميد هنداوي
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ، أسرار البلاغة فى علم البيانـ 
الناشر: دار الكتب ، المحقق: عبد الحميد هنداوي، ه(471)المتوفّ: ل، الجرجاني الدار الأص

 . م2001 -هـ 1422عة الأولى، الطب، العلمية، بيروت
ـ المفصل في صنعة الإعراب، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمُشري جار 

 الأولى، الطبعة بيروت، –لال ه(، المحقق: د. علي بو ملحم، الناشر: مكتبة اله538الله )المتوفّ: 
  .  م1993
هَيليـ  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ، نتائج الفكر في النَّحو للسُّ

 . م1992 -ه1412الطبعة الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ه(581)المتوفّ: 
محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين ـ شرح المفصل، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا 

ه(، الناشر: إدارة الطباعة 643الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )المتوفّ: 
 المنيرية.، مصر، بتحقيق: مشيخة الأزهر.

مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكَكِ الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب ـ 
ه(، تحقيق: نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 626)المتوفّ: 

  م.1987 -ه1407
شرح الرضي على الكَفية لابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي )المتوفّ: ـ 
 م.1975 -1395ر يونس، ليبيا، ه(، تحقيق: د. يوسف حسن عمر، الناشر: جامعة قا 686
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أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ، اف الضرب من لسان العربارتشـ 
الناشر: مكتبة الخانجِ ، : رجب عثمان محمد، تحقيقه( 745أثير الدين الأندلسِ )المتوفّ: 

 . م1998 -هـ 1418الطبعة الأولى، ، بالقاهرة
م بن عبد الله بن عّلي أبو محمد بدر الدين حسن بن قاس، الجنى الداني في حروف المعانيـ 

، الأستاذ محمد نديم فاضل، المحقق: د فخر الدين قباوة، ه(749المرادي المصري المالكِ )المتوفّ: 
 . م1992 -هـ 1413الطبعة الأولى، ، ب العلمية، بيروتالناشر: دار الكت

، أبو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
، محمد علي حمد الله ،المحقق: د. مازن المبارك، ه(761محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفّ: 

 م. 1985السادسة،  الطبعة، دمشق الناشر: دار الفكر
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري ، لسان العربـ 

 . ه1414الطبعة الثالثة ، بيروت ،لناشر: دار صادرا، ه(711الرويفعى الإفريقَّ )المتوفّ: 
أيوب بن موسَ الحسيني القريمِّ ، الكَيات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةـ 

الناشر: ، محمد المصري ،المحقق: عدنان درويش، ه(1094الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفّ: 
  .بيروت ،مؤسسة الرسالة

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر ، العلومـ كشاف اصطلاحات الفنون و
الناشر: مكتبة لبنان ، تحقيق: د. علي دحروج، ه(1158الفاروقّ الحنفي التهانوي )المتوفّ: بعد 

  م.1996 الطبعة الأولى، بيروت ،ناشرون
مد بن عبد نصر الله بن محمد بن مح، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورـ 

، ه(637الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكَتب )المتوفّ: 
 . هـ 1375عام النشر: ، الناشر: مطبعة المجمع العلمِّ، المحقق: مصطفَ جواد

ق: ـ المثل السائر في أدب الكَتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد، المحق
 أحمد الحوفَ، بدوي طبانة، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة. 

رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي )المتوفّ: ، شرح الرضي على الكَفية لابن الحاجبـ 
 . م1975 -هـ 1395 ليبيا ،الناشر: جامعة قار يونس، تحقيق: د. يوسف حسن عمر، ه( 686

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض،  ،تاج العروس من جواهر القاموسـ 
بيدي )المتوفّ:   . الناشر: دار الهداية، المحقق: مُموعة من المحققين، ه(1205الملقّب بمرتضَ، الزَّ

 ، 2003ـ بناء الجملة العربية للَّكتور محمد حماسة عبد اللطيف دار غريب، القاهرة، 
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 أسلوب النفي أدواته ودلالاته، للَّكتور عز الدين علي مُتار ـ
 .ـ معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، لأحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي

  . أسلوب النفي أدواته ودلالاته، للَّكتور عز الدين علي مُتارـ 
 جامعة قاصدي مرباح في النفي في النحو العربي منحَّ وظيفي وتعليمِّ )رسالة ماجستيرـ 

 . ( للأستاذ توفيق جعماتالجزائرالإنسانية، داب والعلوم كلية الآ
، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية في النحو العربي نقد وتوجيهـ 
 . 1986 -هـ 1406
  

 أصول الفقه: 
، ه(370لحنفي )المتوفّ: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ا، الفصول في الأصولـ 

 .م1994 -هـ 1414 الطبعة الثانية، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية
دار ، ه(483الأئمة السرخسِ )المتوفّ: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ، ـ أصول السرخسِ

 . بيروت ،المعرفة
، (ه684شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت ، نفائس الأصول في شرح المحصولـ 

 الطبعة، الناشر: مكتبة نزار مصطفَ الباز، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض
 . م1995 -هـ 1416 الأولى
تحقيق: د. أحمد ، هاب الدين أحمد بن إدريس القرافيش، العقد المنظوم في الخصوص والعمومـ 

 . م1999 -هـ 1420الطبعة الأولى ، مصر ،الناشر: دار الكتب، الختم عبد الله
عبد الرحيم بن ، ـ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

المحقق: د. محمد حسن ، ه(772مد، جمال الدين )المتوفّ: الحسن بن علي الإسنوي الشافعِّ، أبو مح
 .ه1405الأولى،  الطبعة، الأردن عمان ،لناشر: دار عمارا، عواد

في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ـ البحر المحيط 
  م.1994 -هـ 1414ه(، دار الكتب، الطبعة الأولى، 794الزركشي )المتوفّ: 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ، ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الناشر: ، كفر بطنا ،لشيخ أحمد عزو عناية، دمشققق: االمح، ه(1250الشوكاني اليمني )المتوفّ: 

 م. 1999 -هـ 1419الطبعة الأولى  ،دار الكتاب العربي
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع  الرقم
 3 (قواعد عند المفسرين) :من سلسلة لأوللتحميل الجزء ابط روا 1
 4 المقدمة   2
 8  قواعد النفي والإثبات عند المفسرين 3
 14 القرآن الكريمالفصل الأول: النفي والإثبات في اللغة العربية و 4
 14 المبحث الأول: معنى النفي والإثبات في اللغة 5
 16 المبحث الثاني: معنى النفي والإثبات في الاصطلاح 6
 18 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي المبحث الثالث:  7
 18  : أهمية النفي والإثبات في اللغة العربيةالرابعالمبحث  8
 21 والإثبات عند المفسرين الفصل الثاني: قواعد النفي 9
 21 المبحث الأول: قواعد في أسلوب النفي 10
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ الفِْعْلِ( 11

َ
 21  قاعدة: )نَفْيُ الِإرَادَةِ للِفِْعْلِ أ

فْيِ عَلَّقَتْهُ بما يستحيلُ كونهُ( 12
 24 قاعدة: )العربُ إذا أرادت تأكيدَ النَّ

تِي بِحَرْفِ النَّ  13
ْ
فْيِ قَبْلَ الْقَسَمِ إذَِا كَانَ جَواَبُ القَسَمِ قاعدة: )العَرَبُ تأَ

فْيِ لمَِا 
نَّ مَا بَعْدَ حَرْفِ العَطْفِ قَسَمٌ عَلىَ النَّ

َ
مَنْفِيّاً للِتَّعْجِيلِ بإِفِاَدَةِ أ

ُمْلةَُ المَْعْطُوفُ عَليَْهَا( نَتْهُ الجْ  تضََمَّ

25 

مَيْنِ  14 مُ إخِْبَاراً(قاعدة: )العَرَبُ إذَِا جَاءَتْ بيَْنَ كَلاَ  26  بِِحَْدَينِْ كَانَ الْكَلاَ
هِ( 15  27  قاعدة: )مِنْ أسَاليبِ تأَكيدِ الشيءِ: نفُِي ضِدِّ
16  ) فْيِ

 28 قاعدة: )القِْلَّةُ تسُْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى النَّ
 31 قاعدة )النَّفُي فِي الَحال لا يفُِيدُ النَّفَي المُطلقَ( 17
تَاحُ الُجملةَِ بِحَرفِ النَّفِي قَبْلَ ذِكْرِ الفِعلِ المَنْفِيِّ قاعدة: )الأقوَى هُوَ افتِ  18

امِعِ( راً فِي ذِهْنِ السَّ  لِيَكُونَ النَّفُي مُتَقَرَّ
32 

رفِِ فِي النَّفي يفُِيدُ النَّفَي عَنهَا فَقَط واختصَِاصَها  19 قاعدة: )تقَدِيمُ الظَّ
 بذَِلكِ(

33 

دَ النَّفي ودَيمُومَتَه(قاعدة: )النَّفُي بصِِيغَةِ المُضَ  20  33 ارِعِ يقَتَضِِ تَجدَُّ
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 34  قاعدة: )الاستثِنَاءُ مِنَ النَّفِي إثبَاتٌ ومِنَ الإثبَاتِ نفٌَي( 21
ُكْمَ  22 قاعدة: )يكثر اسْتعِْمَالُ النَّفْي واَلِاسْتثِْنَاء فِي خِطَابِ مَنْ يََْهَلُ الحْ

(    المَقْصُورَ عَليَْهِ وَيُنْكِرهُُ دُونَ طَرِ   يق 
37 

طُ مَعنَى النَّفي( 23 نُ الشرَّ  38  قاعدة: )قَد يَتَضَمَّ
 39  أبلغ في النفي(« لم يكن»أو « ما كان»قاعدة: )التعبير بـ  24
 42  قاعدة: )الإضَرابُ الإبطَاليُّ بمَِنزلِةَِ النَّفي( 25
 44  (المُساواةِ  فْضِيلِ لا يسَْتَلْزمُِ نَفْي نَفْيُ التَّ ) قاعدة: 26
بلْغَُ مِنْ نَفْيِ القُْدْرَةِ(قاعدة: )نَفْيُ الِاسْتطَِا 27

َ
 46  عَةِ أ

قاعدة: )نفَُي الاستطَِاعَةِ قدَ يرُاَدُ بهِِ نفَُي القُدْرَةِ واَلِإمْكََنِ وَقَد يرُاَدُ نفَُي  28
) ة  وَكُلفَْة    الِامتنَِاعِ وَقَدْ يرُاَدُ بهِِ الوُقُوعُ بمَِشَقَّ

47 

نَّ تلِكَْ قاعدة: )كَثيِراً ما يُعَادُ في العَطفِ: حَ  29
َ
فْيِ للِتَّنْصِيصِ عَلىَ أ

رْفُ النَّ
نَّ النَّفَي 

َ
مَ أ فْيِ بآِحَادِهَا، لَِِلاَّ يُتَوَهَّ

المُتَعَاطِفَاتِ جَمِيعَهَا مَقْصُودَةٌ باِلنَّ
  للِمَجمُوع(.

47 

فَادَة تقَوِّي حُكْ  30 مَ قاعدة: )الِإخبَارُ عَنِ المُسنَدِ إلَِيهِ باِلمُسنَدِ الفِعلِيِّ لِإِ
بلغَُ فِي الِانتفَِاءِ(

َ
 النَّفِي أ

48 

نْ يدَُلَّ عَلىَ انتفَِاءِ صُدُورِ المُسْنَدِ عَنِ  31
َ
صلُ الخَبَرِ المَنفِيِّ أ

َ
قاعدة: )أ

صلاً(
َ
نْ يدَُلَّ عَلىَ انتفَِاءِ وُقوُعِ المُْسنَدِ أ

َ
  المُسْنَدِ إلَِيْهِ، لَا أ

49 

نْ يَ ق 32
َ
فْيِ أ

نُ جَواَبِ النَّ
ْ
 50  كُونَ مُسَبَّباً عَلىَ المَنْفِيِّ لَا عَلىَ النَّفِي(اعدة: )شَأ

هُ إلَِى القَيْدِ فَيَكُونُ ق 33 نَّ النَّفَي يَتَوجََّ
َ
كثَرُ فِي الكَلامِ المقيَّدِ أ

َ
اعدة: )الأ

) فْيِ
  المَنْفِيُّ القَيْدَ، وَقَدْ يعُتَبَرُ القَيدُ قَيْداً للِنَّ

50 

 جَواَبِ النَّفِي قَصْدُ المُْتَكََِّمِ جَعْلَ الفِْعْلِ جَواَباً اعدة: )مَنَاطُ النَّصْبِ فِي ق 34
)   للِنَّفِي لَا مَُُرَّدَ وجُُودِ فعِل  مُضَارِع  بعَدَ فعِل  مَنفِيٍّ

56 

 57  لمبحث الثاني: قواعد في النَّفي والنَّهيا 35
مِ(ق 36 خُو النَّفِي فِي سَائرِِ تصََارِيفِ الكَلاَ

َ
 57  اعدة: )النَّهُي أ

 58  اعدة: )النَّفُي أقوَى مِنَ النَّهي(ق 37
 59  اعدة: )قَدْ يأَتِي النَّفُي بمَِعنَى النَّهي(ق 38
 61 لمبحث الثالث: قواعد في النفي والاستفهام ا 39
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ةِ النَّفِي( 40  61  قاعدة: )الاستفِهَامُ الِإنكَاريُِّ فِي قوَُّ
مُ فِي كَثيِر  مِنَ المَوَاضِعِ  إذَِا دَخَلتَ الهَمْزَةُ )قاعدة:  41 فْيِ كَانَ الكَلاَ

عَلىَ النَّ
  (تَقْرِيراً 

63 

(قاعدة: )غََلبُِ الِاسْتفِْهَامِ التقريري يقُ 42  64  حَمُ فيِهِ مَا يفُِيدُ النَّفْيَ
قاعدة: )حين يَتمع الاستفهام مع الاستثناء كثيراً ما يفيد الاستفهامُ:  43

  الإنكارَ والنفي(
64 

 66  قاعدة: )النفي بطريق الاستفهام أبلغ( 44
فَة 45  68  المبحث الرابع: قواعد في النَّفي والصِّ
فَةُ بنَِفْيِ وَصْف  ثُ  46 مَّ بنَِفْيِ آخَرَ قد يأتي عَلىَ مَعْنَى إثِْبَاتِ قاعدة: )الصِّ

)   وَصْف  واَسِطَةً بيَْنَ الوَْصْفَيْنِ المَْنْفِيَّيْنِ
68 

وِ انتفَِاءِ ثمَرتهِِ وأثرَهِ( 47
َ
ساً لعَِدَمِ كَمَالِ وَصْفِهِ أ

ْ
ءُ رَأ ْ  69  قاعدة: )قَدْ ينُفََ الشيَّ

فْيِ إلِاَّ  48
 72   مَعَ التَّكْرِيرِ باِلْعَطْفِ(قاعدة: )لَا يصَِفُونَ باِلنَّ

اتِ وقدَ  49 اتِ المَوصُوفةَِ قَد يكَُونُ نفياً للصفَةِ دُونَ الذَّ قاعدة: )نفَُي الذَّ
اتِ المَوصُوفَةِ قد يكون نهياً  يكَُونُ نفياً للذات. وانتفاءُ النَّهِي عن الذَّ

فةِ دُونَ الذَّوات(. اتِ وقد يكون نهياً عن الصِّ   عن الذَّ

74 

 76  المبحث الخامس: قواعد في النَّفي والعُمُوم 50
 76  قاعدة: )نفُي العُمُومِ مُغَايرٌِ لعُِمُومِ النَّفي( 51
حَدٌ »قاعدة: )لفظ  52

َ
يغلب استعماله في النفي، ولَا يسُْتَعمَلُ مُراَداً مِنْهُ « أ

فْيِ 
، وَمَا فِي مَعْنَى النَّ فْيِ

مُولُ إلِاَّ فِي سِيَاقِ النَّ  (الشُّ
78 

فْيِ مما  53
نصَُّ فِي عُمُومِ النَّ

َ
ِي لَا يََْتَمِلُ الْعَهْدَ أ قاعدة: )نَفْيُ اللَّفْظِ الذَّ

  يََتمِلُ الِجنسَ والعهد(
80 

قاعدة: )النَّفُي إذَا تسََلَّطَ عَلىَ المَصدَرِ كَانَ المَصدَرُ مَنفياً عَلىَ جهةِ  54
  العُمُوم(

80 

غُ من نفَِي الخَاص لأنَّ نفَي العامِّ يدلُّ عَلىَ نفَِي قاعدة: )نفَُي العَامِّ أبل 55
، وإثباتُ الخاصِّ أبلغُ من إثباتِ العَامِّ لأنَّ إثباتَ الخاصِّ يدلُّ  الخَاصِّ

)   على إثباتِ العَامِّ

82 

 84قاعدة: )فِي النَّفِي يسَتَويِ المُفرَدُ واَلَجمْعُ فِي إفَِادَةِ نفَِي كُلِّ فَرْد  مِنَ  56
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  (الِجنس
 86  المبحث السادس: قواعد في النفي والنكرة 57
فْيِ ـ إذَِا لمَْ تبَُْْ عَلىَ  58

طِ ـ مِثْلهَُا فِي سِيَاقِ النَّ قاعدة: )النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشرَّ
فراَدِ(

َ
  الفَتحِ احتَمَلتَْ إرَِادَةَ عُمُومِ الِجنسِ واَحتَمَلتَْ بعَضَ الأ

86 

 86  وغَلُ فِي باَبِ النَّفي(قاعدة: )النَّكِرَةُ أ 59
 87  قاعدة: )النكرة في سياق النفي تفيد العموم( 60
قاعدة: )النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت، كما  61

أنها تعم في الإخبار إذا كانت في جانب النفي، وتخص في معرض الشرط 
 جانب إذ كانت في جانب النفي، كما تخص في الإخبار إذا كانت في

  الثبوت(

89 

 90 المبحث السابع: قواعد مشتركة بين النفي والإثبات 62
مٌ على الإثبَات( 63  90  قاعدة: )النَّفُي مُقَدَّ
 91  قاعدة: )نفَُي النَّفِي إثبَاتٌ( 64
 93 قاعدة: )الَجمعُ بيََن النَّفِي والإثبَاتِ يفُِيدُ القَصَر أو الَحصَر( 65
 

66 

فْيِ واَلِإثبَاتِ هُوَ « إنَِّمَا»قاعدة: )الفَرْقُ بيَْنَ الَحصْرِ بـِ 
واَلَحصْر بِحرَْفََِ النَّ

نَّ 
َ
بَر  لَا يََهَْلهُُ المُخَاطَبُ وَلَا « إنَِّمَا»أ

ا نزََلَ تجَِِءَ لِخَ وْ لمََّ
َ
تَهُ، أ  يدَْفَعُ صِحَّ

نَّ 
َ
مْرِ يُنْكِرهُُ المُخَاطَبُ  الخَ هَذِهِ المَنْزِلةََ، وأَ

َ
فْيِ واَلِإثْبَاتِ يكَُونُ للِأ

بَرَ باِلنَّ
  وَيشَُكُّ فيِهِ(

94 

ضِيفَتْ  67
ُ
إلَِى اسْم  اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ أفرَادِهِ، سَوَاءٌ ذَلكَ فِي « كُلُّ »قاعدة: )إذا أ

) فْيِ
  الإثْبَاتِ وَفَِ النَّ

97 

َقِّّ فِي الإثبَاتِ يكَُونُ مِنَ الأدنَ إلى الأعَلى، وفَِ النَّفِي  68 قاعدة: )الترَّ
  ذَلكَِ(يكَُونُ مِنَ الأعَلى إلى الأدنَ إلاَّ إذَا وجُِدَ مَا يقَتَضِِ عَكسَ 

98 

قاعدة: )الأسمَاءُ المُفرَدةُ الواَقعِةُ عَلى الِجنسِ التي تكَُونُ بيَنهَا وبَيَن  69
رِيدَ النَّفي كانَ استعمالُ واحدِهَا أبلغَ، ومتى 

ُ
واَحِدِهَا تاءُ التَّأنيث؛ متى أ

رِيدَ الإثبات كانَ استعمالُها أبلغَ(
ُ
  أ

101 

إلاَّ في النَّفي مَعنَاه إنسَان بإجماعِ أهلِ الِذي لا يسُتَعمَلُ « أحد)»قاعدة:  70
  الِذي يسُتَعمَلُ في الإثبَاتِ مَعنَاه الفَرد مِنَ العَدَد(« أحد»اللغة، و

102 



190 

 

71 )  105  قاعدة: )الفِعْلُ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ أو النَّفْي يَعُمُّ
 109 نفَيُهَا إثبَاتٌ وإثبَاتُهَا نفٌَي(« كَادَ )»قاعدة:  72
وْ )»قاعدة:  73

َ
حَدَ مَا تدَْخُلُ عَليَْهِ « أ

َ
إذا دخلت على الإثبات فإنها تتَنََاوَلُ أ

ا دَخَلتَْ عَليَْهِ،  فْيِ تَنَاوَلتَْ كُلَّ واَحِد  مِمَّ
لَا جَمِيعَهُ، وَإذَِا دَخَلتَْ عَلىَ النَّ

فتُفِيدُ مُفَادَ واَوِ الْعَطْفِ فَتَدُلُّ عَلىَ انتفَِاء المَعطُوف والمعطوف عليه 
  مَعاً(

112 

حسَنُ مَوْقعِ  لها أنْ يكونَ قبلها « لكَِنْ )»قاعدة:  74
َ
حرفُ استدراك، وأ

 ، نفٌي وبَعْدَهَا إثباتٌ، أو يكون قبلها إثباتٌ ثُمَّ يكون بعَدَهَا نَفْيٌ
نْ تَقَعَ بيَْنَ 

َ
ينِْ، وَيَليِهِ أ نْ تكَُونَ بيَْنَ المُتَضَادَّ

َ
حْسَنُ مَوَاقعِِهَا أ

َ
وأَ

(النَّقِيضَ  يْنِ
نْ تَقَعَ بيَْنَ الخلَِافَ

َ
، وَيَليِهِ أ   يْنِ

117 

 120 المبحث الثامن: قواعد في أدوات وحروف النفي  75
 120  تحقيق الإثبات(« إن»تقتضِ تحقيق النفي، كما تقتضِ « لا)»قاعدة:  76
، وعلى الفعل الماضي «ليس»النافية تدخل على الاسم بمعنى « لا)»قاعدة:  77

  «(ما»المضارع بمعنى ، وعلى «لم»بمعنى 
120 

 121  قاعدة: )نصَْبُ اسمِ )لا( يفُِيدُ تعَمِيمَ النَّفي( 78
فْيِ يَفْعَلُ، وَ « لَا )»قاعدة:  79

فْيِ سَيَفْعَل، والنَّفْيُ بـِ « لنْ »لِنَ
آكَدُ مِنَ « لنَْ »لِنَ

فْيِ بـِ 
  «(لَا »النَّ

122 

فْيِ مِثْلُ « لَا )»قاعدة:  80
 123  عُمُومِ الِإثْبَاتِ( فِي « الْ »فِي عُمُومِ النَّ

 124  لِتأَكيِدِ النَّفي(« لا»قاعدة: )تأَتِي  81
 125  النَّافية على فعل القَسَم، وتفُِيدُ توكيدَ القَسَمِ(« لا»قاعدة: )قد تدَخُلُ  82
 127  لنفي الإثبات وليست لنفي النفي(« لا)»قاعدة:  83
كْثَرُ في  84

َ
نْ يعُطَفَ النَافيَِة إذا دَخَلَ « لَا »قاعدة: )الأ

َ
تْ عَلىَ الفِعْلِ المَاضِي أ

  عَليَهَا نفٌَي آخَرُ(
129 

ِي في « لا)»قاعدة:  85 النَّافيَِة لا تدخل في الغالب إلا على المُضَارعِ الذَّ
  لا تدخل إلاَّ على مُضَارع في مَعنى الَحال(« ما»معنى الاستقبالِ، كما أنَّ 

130 
 

 133  يُنْفََ بهَِا الَحالُ إذَا دَخَلتَْ عَلىَ الفِعلِ المُضَارِع(« ما)»قاعدة:  86
 135ينُفَ بها المستقبل، فإذا « لا»أن « ليسَ »و« لا» بينَ  ة: )الفرقُ قاعد 87
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إنما « ليس»صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل، و عليها الألفُ  لتْ خَ دَ 
 ُ   الحال( صار لتحقيقِ  عليها الألفُ  لتْ خَ لنفي الحال، فإذا دَ  لُ عمَ ستَ ت

 135   عَلىَ المَاضِي(يدَُلُّ « لـَمْ »قاعدة: )النَّفُي بـِ  88
ا)»قاعدة:  89 نَّ المَْنْفِيَّ بهَِا مُسْتَمِرُّ « لمََّ

َ
تفُيد توكيد النفي، وتقْتَضِِ أ

  الِانتْفَِاءِ إلَِى زَمَنِ التَّكََُّمِ، وتشُعِر بأن حصول المنفي يكون بعد مدة(
136 

 140 لِنفَي المُسْتَقْبلِ وتأكيدِهِ( « لنَْ »قاعدة: )النَّفْيُ بـِ  90
فْعَالِ مِثْلُ « لنَْ )»قاعدة:  91

َ
 144  التَّبْرِئةَِ فِي نَفْيِ النَّكِراَتِ(« لَا »فِي نَفْيِ الْأ

زْمَانِ وَمَا يَتَضَ « لاتَ )»قاعدة:  92
َ
سْمَاءِ الْأ

َ
نُ مَعْنَى حَرْفٌ مُُْتَصٌّ بنَِفْيِ أ مَّ

مَانِ(   الزَّ
145 

 146  يََتَصُّ باِلنَّفِي ويفُِيدُ إبطَالَه(« بلَََّ )»قاعدة:  93
هُ بكَِلمَِةِ  94 نْ يذُْكَرَ نشَْرُ

َ
فْيِ الِإجْمَالِيِّ أ

قاعدة: )جَرَى الِاسْتعِْمَالُ فِي النَّ
وْ »
َ
  «(أ

148 

(« مِنْ »قاعدة: )تأتي  95 فْيِ
كيِدِ عُمُومِ النَّ

ْ
 150  لِتأَ

 153  لِتأَكيِدِ النَّفي(« البَاء»)تأَتِي قاعدة:  96
 155  «(مَا»للنفي وتكون بمعنى « إنْ »قاعدة: )قد تأَتِي  97
 157  بمَِعنَى النَّفي(« أنْ »قاعدة: )قَد تأَتِي  98
 عنَى المَ  ونُ كُ مع الاستثناءِ يَ  «مَنْ »الاستفهامُ بـ  تمعُ يَن يََ حِ ) قاعدة: 99

  (فيالنَّ  وَ هُ 
160 

فْيِ والإبطَال(« كَلاَّ )»قاعدة:  100
 162  تأَتِي بمِعَنى النَّ

(« هَلْ »قاعدة: )الاسْتفِْهَامُ بـِ  101 فْيِ
بٌ مَعنَى النَّ  164  مُشْرَ

 166  لِتعَمِيمِ النَّفِي والتَّأكيدِ لَه(« لوَ»قاعدة: )قَد تأَتِي  102
 168  قاعدة: )فِي حَرفِ التَّحضِيضِ مَعنى النَّفي( 103
حود تفيد أن الغَايةَ هي للِِاسْتحَِالةَِ بعد نفي الج« حتى)»قاعدة:  104

) فْيِ
  المُسْتَفَادَةِ مِنَ الُجحُودِ وَليَْسَتْ غََيةًَ للِنَّ

169 

 171  هم التوصياتأو م نتائج البحثأه: الخاتمة 105
 179 المصادر والمراجع 106
 186 فهرس المحتويات 107
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